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« غير العادى » 


185ه-55وام 


رك لكرلازم 


نشم بم 


بقل : الدكتور عبداارزاق محمى الدبن 


رئيس الجمع العدي العراق 


وبعد فبذا كتاب عناسبة . الكتاب عثل جموعة ما القي في الدورة الثانية والثلاثين 
لمع اللغة العربية التى انعقدت في بخداد . والمناسبة استحابة مع الائة العربيسة لدعوة 
الجمع العلمي العراقي في ان بعد دورته الثانية والثلاثين في العراق . ولقد كانت استحابة 
يخم اللغة العر بية لقبول ذلك أمنية عزيزة طالما راودت اموس الاعضاء هنس 1ء وتحقيقاً 
لبعض الوسائل المنصوص عليها فيصابقانون امم العامي العراقي لتحقيق اغراضها لجمعية 
ففي لعض فقر المادة الثالثة الخاصة بالوسائل التي يتوسل يما الجمع لتحقيق غاياته ما يلي : 

توثيق الصلاتبالجامم والمئوس-ات العامية واللغو يه والثقافية في البلاد العربيةوغيرها.وفي 
المادةالرابعة : للمجمعان يعقدمق تمراتعامية وأدبية وانيساممفي الم تمراتالعامية والادبية . 

وأخذاً بذلك وجه رئيس المم العلمي العراقي المغفور له الشيخ مد رضا الشبيبيدعوة 
الى مؤْ عر جمع اللغة العربية في أن ,لعقد دورته الثانية والثلاثينفي بغداد وكان ذلك فى عام 
955 محذا. 

رع لق كرالك ة نهورة بيدكلة جبذا اللوائشة انبائئة عل المصوال هل لذن ين 


١ 


الجبات المسلة في العربية المتحدة بالمصول على موافقة خاصة » لأن قانون ممع اللحة العربية 
نص صراحة على عقد مؤ كراته فى القاهرة . 

بعد حصول جمع اللغة العربية عالاذن وصدور قرار جمبوري بالموافقة على عقد دورنه 
الثانيةوالثلاثين لسنة 1938 / 1957 غير العادية في إغداد اشعر جمعنا بذلك فتهياً التحضير 
والإعداد والمشاركة فما يلقى من بحوث او يدور من مناقشات . 

لقد أكدت ‏ فما نقدر ‏ هذه الأناسبة اغراضها العامية والثقافية والاجماعية على افضل 
الوجوه واتمها » ففي الناحية العابية عد مم الالمة العر بية دورته فى بغداد واستوفى 
جدول أعماله من محوث ومحاضرات ومئاقشات ومةررات. وزادعل ذلك أن شارك اعضاء 
جحعنا فيكل ما تقدم » فقدموا بمحوثاً قيمة » والقوا محاضرات خاصة وعامة » وشاركوا في 
المناقغات وفي إقرار الأقررات . 

وف الناحية الثقافية قسم الم عر جلساته الى نوعين : خاصة متقفلة على الاعضاء من 
الجمعين » وعامة مفتوحة لميع رحال الفكر منأدياء وشعراء واساتذة الجامعات والطلاب 
من تلف عواصم العراق العامة والأدبية فاستمعوا الى محاضرات الاعضاء فى شن اللغة 
والناريخ والادب وشاركوا في المناقشات ؛ وبذلك اعانت الدورة اعانة بالغة على نشر الثقافة 
على اوسع نطاق ممكن . 

وفي الناحية الاجماعية كان انعقاد دورة المؤتمر القاهري ببغداد واشتراك الجمعين 
. « وبين أعضائها ممثلون ع نكل الاقطار العرببة » في عمل موحد تعبيراً قوياً عن وحدة 
هذه الامة في مشاعرها ومثلها ولسانما وتعلقها بلانها وآذاءما » ثم في العمل على ما يؤجج 
المشاعر » وبحي المثل؛و بعلي المكرة» وبِيسّسر اللغة .كان صدورة رائّعة لإجماع ابناء الشعب 
العربي واللسؤلين في القطرين على الترحيب بانعقاد الدورة فى لداد وذاك عا احتفوا 
واحتفاوا وأمدوا من عون مادي وأدبي من أجل توفير اسباب النجاح لهؤمر . 

لقدكانت مناسبة انعقاد الوتمر في بفداد فردة لأعضاء مم اللغة العربية » 
اطلعوا فيها على الاما كن التارخية والأثرية ومعالم النبضة الحديثة » وأ كثر ما يتصل 


بالحضارة فىوادي الرافدين . ووراءكل ذلك كشف التقاء الجمعين عن الآثار البالغة للعمل 
الشترك في خدمة اللخة وتطو برها وما يثؤدي اليه من توفير في الجبد والوقت والال بحيث 
اتفق الاعضاء في المجمعين على مواصلة اللقاء واطراده ليشمل في المستقيل سار المجامع 
والمؤسسات الاخوية أي الملاد العربية . 

واذا كان للمجمع العلهي العراقي ان يقول في المناسبة شيئاً فهو الشكر الجزيل على 
استدابة جمع اللغة العربية للدعوة ونجشم اعضائه عناء السفر » وتمكين اعضاء ممنا من 
المساهمة الجدية في أحمال الدورة . 

وأغرا "قريب 11 الكيان :ضور 1 دان اف دوز الء قوعى قورف وفاهرات 
ومناقشات ومقررات اضطلع تمعنا بنشرها وذاء؟ كول الاعمال , بعد إعداد أدولها 
من قبل جمع اللخة العربية . وكل ما نتمناه ان يكون صورة طبق الاصل » وان تواصل 
الجامع العربية جبودها الشتركة في سبيل النبوض بلغة الضاد والله ولي" التوفيق . 


لتسهى > 


لاد كتور إبر اليم مر كور 


الأمين العام جمع اللغة العر بية 


لقدكان لقاء بغداد ذا معنى سام ومذزى كبير » لمسنا فيه أن الفصحى حقاً صلة قربى 
أ كدة » ورابطة أخوة لا تافعم » عدنا طا وما عشرة أيام كاملة » نلبج بذ كرها ونطرب 
لحديتها» ولو مدت هله الأيام المشرة إلى عشرات ما مللنا المديث » وما انصرف 
عنه أحد . 

عفنا بشيو خ فبها فضلاء » وخدام ها أوفياء » ييومنون م! ويسبرون عام! » 
بريدون ها داعا أن تبقى حية ء وأن >تهظ مكاتها بين لغات العالم االكيرى . حر صون 
على تليدها » وب رحبون بطارفها » إستمسكون بالقديم » ويلأمون بينه وبين حاجات العهسر 
ومقتضيات العم والحضارة . .محافظون في غير ما 'زمت » و يجددون فى غير ما إسفاف . 
وحياة اللذة في الملاءمة بين الماضى والحاضر » ور لط القدي بالجديد . 


تند د فنا 


وهذا الكتاب » الذي يسجل مأدار في م تمر بعُداد من بحث ودرس » ثمرة مر 
مار هذا الجبد الصادق والعمل الدائي . فيه عدة محاولات لإحياء التراث » وكشف عن 
0 ا ماضي الحالدة . عرض فيه لان إسدق في سيره » وان قتيبة في توجممبه اللغوي 
للكاعان و الؤاعفل اللتكداحى لماعك الإتر تاق و كف وى كتان التقاحةاف الحو 


و 


لأبي جءفر النحاس » وعن ميزان البند » وهو من أوزان الشعر التى عرفت في العراق منذ 
نحو من قرنين . 

وقدمت مقترحات لتطويع اللتقامتناً وقؤاعد ع فاح عأنف مينة 'فطلان بالتناء 
وجمعها ج-م تصحيح . وخةغت شروط أفعل التفضيل » بحيث يبون أمره على الناشئين 
والدارسين . وأشير إلى ما في المذهب الكوف من جوانب بككن الافادة مها لتيسير اللغة 
والطوير النحدو والصرف . واستعرض وزن فعيل وفعول » لبيان ما يغلب على كل منها 
من دلالة . 

وعو ات اللصطلحات من نواح شتى » وهى لغة العلم ؛ ووسيلة هامة مر2 وسائل 
الهوض والتقدم . فبعثت معطلحات قدعة من مرقدها رغمة فى الإادة مها » وأقرت 
مصطلحات طبية وفلسفية » ودعي إلى توحيد المصطلحات القانونية والعسكرية . وآبت في 
وضوح أن العربية صاله-ة نمام الصبلاحية للبحث العامي والدراسة الؤامعية , شين ير إلى 
أن فيها كل مقومات اللة العالمية » وجدير بنا أت ينها لذلك »كي تعين على تقرب 
الشعوب » وتقضي على كثير من تبلبل اللبجات في بعض البيئات والجتمعات . 

لَن نا تنا 
وإلى جاب هذه المعاني الكبرى »كان لمر لغداد مغزى يجب أن تحرص عليه 
ورتعهده » وهو أن ليس شيء أعون عل التبادل اأفكري والفهم والتفاهم مر:_ الاتصال 

للباشر وتقابل الآراءعن كب ٠‏ فلنأخذ ذه السنة الصالحة » ولنكثر من هذه الاتماءات : 
واكةسية هارع من اراق 


افلس ائر فتتاصي 


( عام ) 


باع الست 5" من رحب سنة ١26‏ 


1578 تشرين الثاني ( نوفير ) سنة‎ ٠ 
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ه- ١‏ كم لخرار » تُعرء لمر ستاز مر 8 أمافا عضو كع الم العرسة . 


١‏ كل المي رالسى ززراء لمرو ري العر اقم 
الاستاذ عمد الرحمن البزاز 

أمها الإخوة الكرام : 

سم الله الذي عل بالقلم » عل الإنسان مام بعلم » وحمداً لله الذي كرم إلانسان وحمل 
ذريته في البر والبحر وزاد في تكريم هذه الأمة حين جءل كتابه الكريم بلسان عرلي 
مبين وجعل هذا الكتاب ذكرى لانبي المصطئى وأمته المختارة » وإنه لذكر لاك ولقوم.ك 
وَلمَوؤق لسالون:: 

وبمد فأحمد الله إليك أيمها السادة الخالدون أعضاء ال مهمع اللذوي العربي حين قبلم 


دعوة المع العلهي العراق لعقد مك تمرك هذا في بغداد » بغداد عاصمة النصور والرشيد 
والأمون » إغدداد : 


«ياموئل الأمل القساحيم وفطت الأفل الت دية» 

كا قال المرحوم علي الجارم أحد الخالدين من سلفم ليب الله ثراه . 

بغداد الذي ما أظن أحداً مني إلا وقد قال ذمها في سره أو علنه » في ظاهره أو باطنه 
في عقله الواعي أو الباطني ما أظن أحداً مم إلا ردد قول أي تام : 

في الشام أهلي وإنداد الموى وأنا بالرقتين وبالس_طاط إخواني 

ولا أ<سب أن عربياً حيْما يكون في بغداد أو القاهرة أو الرباط أو منعاء ‏ في أقدى 
مشرق العروبة أو أقدى مذر.ما » إنه حيث يكون في حاضرة من حواضر علمنا المربي إلا 
ويحيا من أعماق نفسه » إنه بين ذويه وأهله فاءت أرى أن أرحب بم دأتم بين أهليم 
ومواطنيكم ولكن أشعر بالفخر أن يتاح لي أن أرحب بكر وأشعر بهذا الفخر أضعافاً 
مضاعفة حين تكون هذه المهمة قد عبدت إلي نيابة عر:_ السيد رئيس الخجهورية المشير 
الركن « عبد السلام عارف 4 الذي يعرف لكر قدرك ويعرف الجيد الشكور الذي تذلونه 

١ 


يح 


فى الحفاظ عل هذه الاغة و بقائمأ حية نامية متطورة وافية عتطلبات هذا العصر هن علوم 
وفنون وآداب وترعات . وإي تل يقين 6 ألي أعتة-د أتكر قادرون على الودول ذه 
اللخة الكرعة التى اختارها الله تعالى لتكون قادرة عل أن تمي بكل هذه التطلبات » 
وإتكر بعماكر الدائب وجد؟ المتمر وأعمالتك المشكورة بالنون الحدف » وإلي لعلى عل 
أدته الكقيون بس مون ما تعملون وما تلقون هن عنايم المشقة ومدى الجبد الذي 
تبذلونه » وإتي على يقين كذلك أننا سندرك جميعاً بوماً عظما در هذه الجبود الشكورة 
الباركة . وإتك باذن الله بعمادىر هذا تقيمون لا اللحة العربية وحدها من حيث هي أداة 
لاتعبير وواسطة احفاظ على التراث » ولكن باعتارها الدعامة الأساسية التى تقوم علببا 
قورميتكا وابعنا العوسة 

والقومية أمها السادة هى أولا وقب لكل شيء لخة القوم » وستبقى العرو بة » وستبقى 
الأمة العربيةيا قال أحد زملاتك السالفين الرحوم شفيق غربال « وستبقى الأمة الهربية 
بخير ما بقيت اللغة العريبة قي خير » . 

فأنم تعملون هذه الأمة ولغتها أحسن ممل وأرصن ممل » تقيمون دعاتم هذه الأداة 
لوحدة عدا : 

إن الروابط التى تر بطنا أما السادة لا حصر لطا ء ولكن لتنا تلك هى أقوىااروابط 
وأثنتها على الدهر . هذه هى الاة التى عبر عنها شاعرنا الرصافي بقوله : 

و هونا جوامع حكبيات وأوطهردى سيدة اللثات 

على أن هذا المعنى لم مختص به الرصافي » فقد سبقه إليه كثيرون من شعراء العربية 

ولعلنا جده في قول أحد الشعراء : 
فنحن في الشرق والفصحى بنو رحم ون في الجرح والآلام إخوان 
و نحن في واقع الحال إخوة ء لأننا أولا وقب لكل شيء أبناء لغة واحدة .. الأمة 


الواحدة ثم أبناء اللئة الواحدة حيما تصبح تلك اللغة لنة وجودثم وحين تصبح اللغة 


ترامهم وحين نصح اللغة حضارتمم وآداهم ومشاعرمٌ . 

فنحن إذن ذه اللئة س_نقيم وحدتنا وبالحفاظ عليها وبالعمل الدائب م #12 أجلبا 
سحمقق وحدثننا . 

ولست أزيد ان أطيل وأن أ كرر القول فها أنتم به عارفون ولكن حى لهذه الامة 
- وأنا أحدتلامذتك المعجب بالهد الصادق الذي تقومون به دفعني إلى أن أقولماقلت . 

ومية أخرى أ كرر الشكر خادة لإخواني الذين ت#شموا مشاق الهر ولا أقول وعثاء 
السفر بعد الأجنحة وطائرات اطواء » ولكن أقدم الشكر على تفضاعك بالحضور في هذه 
الفترة بعد ثلث قرن من حياة ممم العتيد امالك » سدد الله خطا كم وأبقا ك حفاظاً 
وسنداً هذه الاغة الكرعة وسدد الله خطا 5 والسلام عليكم ورحمة الله . 


؟ كلم الجىى العلوي العراقي 
اللكجتو رسام النعيمي 

سيدي ممثل السيد الركيس : 

اسم المع العلبي العراقي أتقدم بالشكر المزيل ؛ لاسي رئيس امبورية ارعايته هذا 
اؤر » وثعوله بعنابته » تكرعا اعلم وأهله » واعتزازاً بلذة القرآن » وإعزازاً للسان 
أمة العرن:. 

سادني الأساتذة الأفاضل أعضاء جمم الانة العربية »كذلك اسم المع العلمي العراق » 
ونيابة عن أعضائه اتقدم بخالس الشكر على استحابشك لدعوتنا بعقد دورة جمس الموقر 
لهذا العام في العراق » و نقاسك الدورة الجمعية من القاهرة الى إخداد » تقديراً أوحدة هذه 
الأمة بوحدة لغْتها » واعاناً بوحدة اقطارها لوحدة فكرها وعبارتما» وإدراكا اواقعها 
الممهبيء المشرق عل وحدة الادداف والمصير . 

سادتي الأفاضل : إنث الم العلبي العراق يتقدم إليك ججيماً » بالشكر الجيل 
لاستحابتي لحذور دنا الحفل » ومشا ركم في حذلة افتتاحه » مس اهمة من في تقديره 
واحتفاء بأعلام الاخة والأدب من رجال الممعين في مصر وااعراق ولا بد دنا من التنويه 
بأن حم اللذة المربية في مصر يضم أعلام اللذة من عرب ومستمريين» (الاحتفاء عث مره 
يعنى الاحتفال بكل الذين قدموا خدمات للأتنا من مختلف الأمم والشعوب . 

يدا فى سادبي ا دنأ وفي حفل تقليدي لافتتاح الؤتمر أن اتحدث عن المهمة 
التى تقدمها الجامع اللذوية » ولا أنتف أشيد بانأدمات الجلية التى تودما للمتحدثين 
والمكرين والباحثين ء ولا إلى ما يتصل بذَلاك وينشأً عنه من الهفاظ على ذائية الأمبة 


١ 


وكيزها في وجودها وفي مقومات ذلك الوجود ولا إلى الآثار البعيدة من تعلية التفكير 
والتعبير الاذاني على العموم » فذلك شىء مفرو غ منه متسالم عليه . 

إها أريد أن ألمح موجزاً الى فضل هذه الاة علينا من حيث إننا أمة ؛ ومن حيث 
إننا وجود ماثل وحقيقة مت<-دة عبر مئات القرون . 

هذه اللخة عيزنا عن الأقوام الآخرين في تار نا القديم وها فها يسمى بالعصور 
الجادللية ‏ عدنا أمة واحدة على اختلاف المواطن واقمائل واللبجات ومما وحدها التقت 
تلك المواطن والقبائل واللبجات عل وحدة التفكير والتعبير والأ«داف » حتى انتب ىالأم 
بنا إلى رسالة سماوبة مقدسة ملم (منا إلى العالم بوفاء وقوة أداء . 

وحين 5 لاجشمربه أن أ معها و لعي مفأهيمها » وأن تتعاهها ونقشر على لعليمها 
شارك تنا شعو.ما وأممها من نشرها وف التبغير رسالته » وبذلك خرجنا عن أن مكون 
أمة ذب ودم إلى أن تكون أمة ثقافة وحضارة وتعبير وتمكير » وتطورت إثر ذلك 
قوميتنا القبلية العنصريةإلى قومية حضارية فكرية » ثعلت - فيا بعلت _كلى الأقوام التى 
اخذت العربية لساناً » والشاعر العريية وجداتاً » والتزو ع العربي منطلقاً الهدروب الحياة. 

وبالاضافة الى ذلك » فقد ودلمت بيننا وبين شعوب كثيرة آمنت بمحضارتنا ول تلتزم 
لعبارتنا » ولكنها استعانت بكثير من م:رداتنا وعباراتنا ومصطلحاتنا » وبنت عليها 
أصول كتابتها وحروف مائها » وقواء_د نحوها وصرفها وعروض شعرها » ومناهج 
ما ؛ فكان لنا عا ثم من ذلك امتداد وتواشج مع هذه الشعوب . 

ذلك الى أمم أخرى ل تغن لغتها عن لغتنا » ول هرم الانتفاع ما أخندذا بالممردة » 
و نقلا المكرة و رواققاماً لامج . 

إن بداية نيضتنا الجاهلية كانت نبضة لغوية » قثلت في معلقاتنا وفي خطبنا وحكنا 
وودانانا » وان آبة ممضتنا في الإسلام كانت معجزة بيانية تمثات في قراننا وفي أحاديث 
بهاو كشن خاناكنا و اكسعتاءدوماوزاتبولانا ونادتاء 


أهل 


تمثلت فيا ابتدعه الحليل بن أحمد المراهيدي في معاجم اللغة » وعا بدأه أبو الأسود الدؤلى 
من قواعد النحو » وعا رواه الادمعي وان جمرو بن العلاء 3 

وار "ني موضتنا الحديثة الماثلة بدت بهضة اللعة العربمة 6 مصر و نلشسر 53 اللعة 
والادب فبها » وعا قدءته مطابيع مصر من الآثار الاخوية للاقدمين . 

أما السادة الأفاضل : 

منهذا الاستعراض الخماطف يستطيعالباحث ان يزعم مطمئناً الى ان أمتنا ما تقدمت 
شوطأً في مضمار الحياة إلا كانت الخطوة الاولى خطوة لذوية » وإلا كان الانبعاث الأول 
انعاماً لقويماً 4 وإلا كن رحال اللحة رادة طريقها الجديد 4 وقادة رك ازاحف . 

إن التقاء تمع الا'ة العربية في القاهرة بالجمع العلمي العراق عثل مرحلة جديدة في 
العمل على خ_ دمة «ذهالاءة » وسابقة مودة الى التقاء الجامع اللذوية في كل الأقطار 
العربية » الأمى الذي يشير إلى أننا في سبيل نرذة عامسة تلتقى عامها جبود اللخويين 
والباحثين » وأن أمتتنا تأدب لتنهض مرة أخرى وتطلم على العالم بالاسان المبين » واأفكر 
اشام ايك 

م المكيم 

أ الإخوان الافاضل : 

إن المجمع العلمي ليعان اغتباطه وابتهاج + با اللقاء الكريم » ولضع يده بيدكم 
متعاوناً خلصاً » أملا ان تثمر جبودك أزكق القار » وان تبلغ مساعيكم غايتها القصوى 

وفي اتام أسأل الله ان بأخذ بأيدينا الى ما ينجح مقاءدنا » ويرضى مطاعمنا في 


عدمة لغناه انول ارقو 
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+ 9 الله العرسمٌ في بغرار 
الدكتور ابراهم مدكور 


الأمين العام لجمع الالح العربية 


شلى رئيس اخرورة: 

إن في تشريفك لجلستنا هذه لمغزى كبيراً وتسكرجاً عظيماً » إنه تسكرم لاعربية 
والعروبة . ولقدكان ال#معيون قدا يعدون مجلم صومعة يتعبدون فا بخدمة الأدب 
والاة » اما اليوم فيئؤ مهم رؤساء الدول والمكومات » وفي ذاك نصر عزيؤ ؛ وتأ بد 
رسالتهم الكبرى . 

سيداني » سادتي هذه أول مرة مجتمع فيها جمع اللحة العربية خار ج القاهرة » وليس 
بغريب ان ينم ذاك في بِه_داد » حاضرة الدنيا» وملتقى الثثقافات المالمية الكبرى في 
صدر الدولة العباسية . ففهما انتقت الثقافة الهندية الفارسية بالثقافة اليونانية الرومانية » 
وامتزجتكاها في الثقافة العربية والاسلامية . واليها جلبت ذخائر العم من ااشرق والغرب » 
ومسامرعان ما ترججت 'لى اختلاف مدادردا وتنو ع موضوعام! . فترجم عر الطندية 
والفارسية »كا ترجم عن العبرية وااسريانية » وعرب كل ما وقعت عليه اليد من ايونانية . 
ولا نزاع في أن حركة الترجمة العباسية مثل فريد في تاريخ المهضات العادية قدا وحديثاً . 

وفي القرن التاسع الميلادي أضمت بغداد أمم مركز ثة_اني في الءالم» عرف قبل أرف 
آمرف بارإسوا ك-نمورد » وآزدهرت فمما شتى العلوم وانفنون » من تفسير وحديث وفقه» 
ولغة و نحو وصرف » وطب وفلك ورياضة » ومنطق وفلسفة » وغناء وموسيقى وتفش 
وتصوير . وأنشئت اللكتمات العامة والخاصة » وتنافس المتنافدون في اقتناء ااحكتب 
والذخائر » وتنوعت حلةات الدرس واابحث في الدور والمداجد » ونشطت الأندية العامية 
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في قصور الخلفاء والأمراء » وأثير ذهها ما أثير هن جب_دل ومناظرة . وتقابلت المدارس 
الاغوية والفسكرية » واصطرعت الآراء والمذاهب ٠‏ واصبحت بغسداد كمبة يحج إليبا 
البالجوق و لذ يوق 1 لون هق تشائنا دود كيو وضع وبين تاولا عاد تمل 
ثقائة شخص إلا إن قغى فيها زمناً : 

ولعداد اليوم بنت لء_داد اين 6 القيد الصر ح 6 و رفع الوبة العلم والثقافة » كابا 
حياة ويفظة » و مها مروض وتقدم » ذمها درس وبنحث » واختراع وابتكار » تسعى جاهدة 
إلى ربط الحاضر بالماضي » واستعادة محمد الآباء والأجداد » وقلك خطت في ذلاك أفسح 
الحطوات . تمن الا عا نكله بالعزة اتقومية والكراءة الوطنية» وتعتءد بلدتها وعروبتها» 


وتنشد لطا عدا لايفنى وازدغاراً لاسلى . 
البو التاطتوي' بالقنال : 
جل ل الاي كار 


ولاجماعنا اليوم هنا دلالة أخرى » ودي أن القومية العربية لا تقف عند وطن 0 
محدها اقلم 3 سيادة , إعا دي رصل العرب جميءا مها تعددت دوطم وشاعدت أوطانهم : 
وف الحق أن مم االغة قام أول ما قام باسم العربية ومن أجلباء ول يلحظ فيه أن يكون 
مؤسسة وطنية ٠.‏ ونص في مسوم إنشائه على ان يتكون من عشرين عضواً ٠ن‏ العذاء 
المعروفين بتبحرث في الالخة العربية » دون ترد بجنس أو وطن » وهذا ميداً ل يؤخذ به 
في ال امع الأخرى . وقد احترم تطبيقه كل الاحترام » فسكان نصف أعضاء ا جمع الأول 
بو لسري :و انع لحم لعزي و اللتتدونق ««وكان نف العرف افر اقرع والسوري 
والامناتي والتونسي » وكانا يذكر الأب أنستاس الكرميي لثوي العراق الكبير الذي يمد 
بق اعضاء امم ا مؤسدين » وله فيه محوث ودراسات خالدة . 

وعليس" الزمن زاد أعضاء ممع الاخة العربية » وأحتفظ فيهم داعا نسرة لثيزاالصرويين: 
ونص في التشريع الأخير لسنة 1951١‏ على أن يشتمل الججمع على 4 عو 1 من ال مضريين + 


و ٠‏ من البلاد العربية » وأصبح إركاناً عربياً وافر العدد » مجتمع عر ة كل عام على الأقل » 
٠‏ 


وله أن جتمع ف غير اشقادرة من العواصم العربة ؛ واسددنا أن انفم اذا عند ره 
فق أن كاتلان عراقنان + وعااان كيزان باحق مركا العريى. و نيماعل حة 
الأثرى » وإسامان معنا ٠ساهمة‏ جادة ومخلصة فى خدهة الأدب والاغة . 
ع ٠‏ 5 م ص ع 
ودين اعضاء الجمع المى اسلين ع _دد مس من عاماء العراق الأ.جلاء ( واكثرا م أمدوه 


بسحو م.م الممتعة . وان في دعوة المع العلمي العراقي إلى عقد ددا الوْ عر لدليلا عل آخوة 
بادقة وثعاون وثمق 0 سيل العر بية 8 

ب سل ع الله وأجامع الوّضرى : 

وخا ا 4 ساد بي : 

إن جمع القاهرة ثالث ثلاثة من لامع العربية » وهو يتوسس-طها زمنأ » إسمقه جمع 
دمشق بثلاث عشرة سنة ؛ و يليه جمع بعداد بنحو دلله اأدة . رمنذ قيامه ودو عل اتصال 
وتبق ين ء يتادل هن ارأى والأعورة عو اكع والمظوعاق وله أعضاء من كرون 
في المغرب ؛ ويسعديي أن أقرر أنه فيا اقتررح هن معجمات ‏ يأخذ بكل ما أقره جم االمة 
العربية من مصطلدات ؛ ولا ياد مخر ج عنما إلا في القدلى النادر . وما أجدر هذه الصلات 
أن "قاد توثيقاً + وحيدا احبود: وشناوناعغ اطلاف النترك: 

ولقد أثير أمدا منذ زهن » وأريد بها أن نسمو إلى فكرة الوحدة أو الأنحاد . ففى 
عأم ه6١‏ دم إلى _ 0 وزراء المعارف اأعرب إقتراح بالشداء )0 مع عر في موحد 6م 
جميع ااعلوم على اسواء » وريحل محل الامع الإقليمة في انقاهرة ودمشق وبغداد وتكون 
مهمته لعث ا'تراث العرني وتوحيد اأمطلدات العامية » . وأحبل دذا الاقتراح على الاحنة 
الثقافية لاجامءة العربية » ورأى مكتها الدائم صرف اننظر عنه » « لأن الامم الموجودة 

: : .امع الأو 
بعاون بعضها بعضاً » وفيها أعضاء مشتركون ف أ كتر من مع »م1 ء والجامعة العريبسة 
بصدد إنشباء أنحاد علبي عربي يدف الى جع شعل العاماء والهيئات في البلاد العربية » . 
5" 


ووافق مجلس الجامعة العربية :لى ذلك عام 1408 » الى أن تعقد مك رات دورية لتوحيد 
أعمال ال امع الثلائة وفي سبتمبر سن نةة 1485 عقت تسن اول عر للمجامع العلمية 
واللخوية العربية » ومن أ قراراته إنشاء | تاد لاجامع ااعابرة والاخوية العربية » ينظم 
اتصاطا » ويندق أعماطا . وت-كوتن هذا الاتحاد فعلاً » وإن لم خط خطوات تذكرء ولم 
بعقد إلا اجتاءاً وا<دداً . وما ذاك إلا لأن الأتحاد نمه لازم وح_دات إقليمية يقوم 
عامها » ولذلاك ل ينغم إلى عضو بته إلا أرلع من اأملاد العربية ٠‏ ومن<-ن الخظ ان تكوان 
الاحاد العابي العرلي » وهو يتابع أعماله بانتظام » ويعقد م عراته من حين لآخر » ويبغذي 
جمع اللغة العربية دون انقطاع عا ينتهي اليه من قرارات . وت إشراف الجامعة العربية 
الآن لجان منبثقة من الانحاد العر لي لابريد والمواصلات الما-كية واللاسا-كية » وتبدف 
إلى وضع المصطلحات المتصاة باختصاصها » ويعاونما مع الاغة العربية ما وسعه ذلك . 

ومع دذا عادت فسكرة ربط الجامع بعضببا ببعض مرة أخرى » وفي الماح على أثر 
استقلال ثهال إفريقيا » رشعوره بالحاجة الماسة إلى تعريب أجبزته الثقافية والإدارية 
والدياسية . وفىي عام 1951 دعت المكومة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
الى عقد مؤ عر اتعريب » يعنى ببحث مشاكل العربية واتعريب ء ويرمي الى محقيقتوحيد 
أعمال الجامع العدهة والاخوية ؛ وتذديق حبوددا سي السهلل (عريب العلم و جميع مظاهر 
الحضارة ٠‏ فتسيرالطياة العامة في العام العر بلي سيراً حثيثاً تنافس به أمثاطها ف البلاد المتقدمة. 
وأودى هذا المو عر بأمس بن هامين : أوطا إنشاء مكتب دام اتعريب باارباط » وثانيها 
إنشاء جمع عربي موحد » وجاء نص التوصيسة الأخيرةما يلي : « يتطلع الو عر إلى وقت 
قريب يتحقق فيه للا مة العربية ممم موحد ء إلى جانب مم لكل قطر » . وفي عام 1534 
عرض الموعر الثالي لوزراء التزبد-ة العرن الذي عقد سقذاد لسذا الموقف » وا كتنى بأن 
أودى بتأليف لجنة عليا من امجامع الثلاثة وم-كتب التعريب ٠‏ لعهد أأمهأ بتنسيق جبود 
ال مجامع وتوحيده! ء طبقاً لقرارات الم رات العربية السابقة . 


يف 


و يظبر أن 5-7 التعرسس ؛ ؛ ف لشاط أأ؛؟ شاب #أول وحده 5 ا شيحث المعلى» ع 
كوذجاً 1 ينبني أن يكون عليه الهمم الوطني » وبعث به إلى البلاد الراغة أمثال : تونس» 
والمملكة العردة السعودية : وال ودان . وكو نأخيراً ما سماه « لجنة التنديق المجمعية »ع 
النظر فيا برد مكتب التعريب من توجمهات وملاحظات تيبا الج امع وال الس ااعليا ؛ 
وتردف إلى إددار تخوعة موحدة من المصطلحات العلىة والفدة . وتتكون هذه الاجنة 
فقط من أعضاء من إخواننا المذاربة » وبعض الأسباتذة السورين المقيمين في الرباط » 
وكأنما اطرحت جاناً الجامع انشرخة رما أشيهها بإلكة العليا في الأدب والاخة التي قيل عنها 
بالنساة لله كادعية اافراس ة ؟ 

وليس ثىء ان إلى نفوسنا خيعا هن أن يقوم في كل بلد عر في 5 هيات عومة 
واذكية و ان ادق أن يقوم مع عا ف أو لاوي فى توافرت أسبانه ووسائله ؛ وفي 
هذا ولا شك ما ينض بالخة والع#لم العر في بضة قوءة شاملة ٠.‏ ونا بذ كر ذاك العصر 
الذهبي (حلوم الإسلامية الذي كانت تنافس فيه المدن العربية الكبرى بعضها بعضاً » فن 
قرطبة إلى القيروان إلى اأقاهرة » وهن القاهرة إلى دمشق » وهن دمشق إلى بتداد» وهن 
إنداد إلى لزي وأصغبان » 1 خلفت هذه المدن ءن آثار خالدة وكنوز علميسة قيمة . 
وها هي تلكالمناف-ة النافعة تعود سيرم الأولى » وأخذت العواصمالعر بية الكبرى تباهي 
بمارها و إنتاجها الأدي والاخغوي » وفى ذاك كاه حياة حقة للادب والاعة » وازدهار اعلر 


والعرية 


م -- المع الموصر : 


أما فكرة الجمع الموحد أو المشترك » فمها ما بتأهل النظر قليلاء فإن أريد جمع على 
غرار تم القادرة فيبدو لي أن لا غبار عليه . ولكن هله: اك ما يدعو إلى التسكرار 
والازدواج في وقت 'رى فيه خمرورة انتلاة 1 هرة عشرون 
متقعداً لممثلي البلاد العربية ل يملا .نما حتى الآن 


1 


الا 
2 


قف 


حير بوذاة العالم الجليلى عل البشير الابراهديمي تمثل المزائر . و5 نود مخلصين أن ملا هذه 
امتقاع دكاها »كي تتضافر جبود عدا العربية جميعاً على خدمة الأدب والالحة واست في حاجة 
أن أشير الى أن أعمال تمع القادرة المتصلة عادة الاخة أو أصوط.ا لا تصح نبائية إلا ان 
أقرها اللؤعر »ى محلى با جماع التخصصين من ابناء الضاد . 

وإن أريد بفسكرة الجمع الوحد ديأة أدبية و!نوية عليا تفضي وتبرم » و تحال و تحرم 
وتفصل وحدها ف شؤؤون الاخة على اختلافبا » فهذا ما لا يتفق هو وطبيعة البحث والدراسة ‏ 
ولا يلاتم سير العلوم وتقدمم-ا. ولكن يكون فى رسعبا أبداً أن تفرض على الناس ماله 
إريدوه ويذهبوا اليه مسبم . وهلاستطاع ممم !تقاهرة أو يخم بغداد أن يلزم الكتتاب 
والعلماء بما براه » إن فى مصر أو فى العراق ؟ فكيف يتأنى ذاك طيأة مخاطب العالم العرني 
أضوة . واقترح مرة على مع اللحة العربية أن تكون قرارانه ملزمة » وأرتف يصدر بم 
نشريدم بوجب الأخذ با . ومن امير أن ل يقبل دا الاقتراح » لأنه أولى بالمر ارقن 
إسة بنفسة » وان إسير اناس وراءه رغمة لا ردمة ٠‏ وألى لنا شرع فى الاخة بطق عل 
الماحثين والدارسين فى بلد ماء ذضلا عن الملاد العر بي ة كبا . 

وعندي أن نشر !اتاب العربي وتداوله بين القراء من جم الزينا/ة التو شيييه 
المطلدات وتثبيت الائة العلمية . ولاجامع فى دذا شأن غير قليل » ول تسكن بومامظوراً 
تتفي أو ري اولآ داغية خلاقه اد فرقة ٠‏ وخر ج نمع الآخة العر بية كل عام مجلداً 
يشتمل 'لى ما يقره مره هن مىطلحات » و:كاد نزيد نلى الألف بانتظام . وقد أخر ج 
ف نوات الاشيرة سدم مجلدات ثما مالا بقل عن حمدة وعشرن الف ممطلح » عدا 
ما نشره قدا في441 والحاضر أو فى كراساتم. تقلة . وما سف عليه أن نوز يمع الكتب 
في اأعالمالمر بيغير منتظمو تبادطا غير ميسّر » وك هن كتبتصدر ف إنداد مثلا ولا تعرفها 
تمادرة . وما احوجنا أن ذعالح <ذه الناحية علاما أدق وأ » ونحن نعرف مدى سرعة 
انتشار السكتاب الأور بي وتداوله فو الأيدي », ثلا كاد يظبر ف بلدة إلا وينقل إلى الأخرى. 


والسطاح القرسى مثلا كرض ده لَى قرأ وبلحيكا وجزء م ٠‏ سو دسا » وع لكل 
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الناطقين بالغ رفسية ع م تمرقو نهو وويةاد لكو ا 

واجماعنا هنا وسيلة أخرى دامة من وسائل توحيد المصطاحات العامية واأقضاء على 
الفوارق اللغوية » وهو ولاشك صورة من ودر اد المجامع الذي دعى اليه منذ عشر 
سنواتأو يزيد . و5 بطيب لعاماء العر بية أن يلتقوا من حين لآخر » إن فى الرباط والجزائر 
أو في دمشق وبغداد » وفى لق-ا.م درس ويحث » ومحيص و محقيق » وسير باللئة دائما 
إلى الأمام . 

5 نعيش فى عمسر التعام والثقافة الشعبية » فى عصر الصحافة واليما » فى عصر 
الإذاعة وانتائزيون -فة-كافحالأمنية وياشر التعام في مختلف البلاد العربية » ويقراً الأطدال 
والشبان و-كتبون في (:ة سبلة وأسلوب دين . وتنشر الكتب الشعبية وسلاسل اثقراءة 
امب طة ؛ ويط-م «نها عشرات الآلاف بل ماما وتبادل الصحافة اليومية والأسبوعية 
والشهرية بين المدن والعواصم وبيانا كاتاب وأدباء ينتمون الى اله الم العربي بقسدر ما 
ينتسبون الى وطن خاص . والة-ل العربي بح ذا رسالة أدبية ولذوية الى جاني رسالته 
لتمنية والاجماعية » وللاذاعة وانتافزيونش نم1 في تقو ا'نطق وتقريب لعضه من لعض . 

هذا دو الءالم العري اليوم » وهاه هي أسباب اتصاله الثقافي والاخوي . ولا شسى 
تماد ل الأساتذة واللدرسين بين البلاد العربية في ماحل التعايم الختافة » وكلهم بيكتبون العلل 
والالمسفة والان وال:ت-كنولوجيا بلغة عربية وا#ة » ويدرسون بها هذه المواد في الجامعات 
والمعاهد العلا » فضلا عن الدارس الابتدائية والثانوية . وني كل ذلك ما يوثق الوشائج 
بين ااناطقين بالضاد » ويقضي على كثير من فوارق الابجات . 

ر - العر بم يبن الرصسى والروص : 

سيدا في 4 سادبي 1 

إن العلم دير » وااتطور سنة من ساأن اليأة لا تتخلف . وما اللغة إلا قطعة من الحياة 
غات ا وتار تاهما و قدت نقذ موادا نوه صورة لااجتمع الذي يتتخاطب با 


كا 


توض بنهوضه ؛ وتركد ركوده . وتاريخ اللخسات صرآة ينمكس فيها تار المضارات على 
اختلافبا . ويزداد تطور الاخات كلا ازداد انتشارها وكثر الء-كلمون بها ء لأنها تدخل في 
صراع مع لغات وطجات جديدة » فتكشف عن القوى الكامنة فمها وعوامل بقائها . 

ولقد مرت ااعرسمة بهذا الصراع قدعاً » وخرجت منه ظافرة منتصرة . ثم جاءت علما 
مراعة ركرو سو ل افق انرا عل الاقى ونحده عبوررةا انعنافةة عل وبهية دبل كيرا 
ما شودته ول تضف اليه ج-ديداً . ودا هي ذه نعود إلى ددا الصراع مرة أخرى » وعلى 
أشده » فبهناك م تحدثات حضارية علمية وفنية لا بد طا أنتؤدما وتظر عامما . والدلائل 
قائمة على أما حظى بنصر لا يقل عن نصر الأمس » فهي تطرد اللذات والابجات المزاحمة » 
و تحرص على أن انعبر عن العلم والحضارة في دقة ورضو ح . ولا تقنم بأن تلكون مجرد (ئة 
وطنية أو قومية ؛ بلتأبى إلا أن تسكون انة عالمية » طا عامها وأدما » يؤخذ ءنها م تأخذ 
من غيرها: 

وتصادفنا اليوم بعض الصعاب اللخوية » وحن نشر العلم وتريد بالناس جميعاً أزف 
يكتبوا ويقرأوا » وأخصهاكتابة العر بية ورسم حروفها » صرونه مها ووفاؤه بحاجات العلل 
والحضارة » تسير حودا وصرفبا . وقد بدلت في ذاك جبهود لا سبيل الى اتكاره سا » 
كناو قط اك اها ا 

فأثت خط الرقعة ملاءمته لاسكتابة اليدوية » وأخذ يحل محل الخطوط الأخرى . وإنا 
لنقراً اليوم جميماً أ كثر مما نتكتب عو بزداد عدد من !-تخدمون الآلات الكاتية باطراد » 
ومن بينهم من لذ كان يلها اكد لاعن إمفانة ووويعاة مون دوق الشامنة من 
الى 00 في الجمع اليدوي » و نحو ٠ف‏ الجمع الآلي » وهي سائرة إلى تقص أعظم 
فتصبح نحو 188 فقط » على نحو ما أقره جمم اللاة العربية » وتقترب بذلا ككل القرب هن 
صور حروف الطباعة اللاتينية التي يبلغ عددها ١١5‏ . وييسر الإملاء ما أمكن » فوضعت 
قواعد سبلة لكتابة الحمزة والألف الاينة . وأئزل رسم الحروف من عرشه » وقدرناه 
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القدر اللائق . وأذكر أن طالياً رسب في العربية منذ عبد غير لعيد » إسبب « سنة » وما 
أغلاها حتى انكانت من ذهب ! والواقع أنا أصبحنا وليس لدينا متسم من الوقت لمشاكل 
الهجاء والعقد الاملائية وحاول جمع اللذة العربية منذ نشأنه أن .يضع قواع د لكتابة 
الأعلام الأجنبية » وانتهى في ذلك الى مبداين دامين : أوطما أن يكتب العلم الأجنبى م 
ينطق به في لنته الأسمية » الاب إلا مأ اشتهر بنطق خاص قدعاً أو حديثا » وثانيها أن في 
المروف العربية ما يؤدي الأدوات الأجنبية » بزيادة حرفينائنين ها الناء والقاء التقيلتان. 

ولا حياة اغة بدون ابتكار ألفاظ جديدة بواجه سير الزمن وم تحدثات التطور » 
وتخذي متن اللغة » وتسد الحاجة . وهذا الابتكار هو مأ إسعى بالوضع » وسيله وجه 
خاص اشتقاق وقياس وتعريب . والعربية لئة اشتقاقية » وني الاشتقاق ما أ كديها مرونة 
ومنداعة في آن واحدء فد مح ا باق ألفاظ جديدة » وحافظ على روما » وحماها من 
ااشطط . وإنا نشتق اليوم مماكان برى بالأمس أنه لا بشتق منه » فنشتق بوجه عام هر 
أساء الأسان والطواهن» ونكون:ماتدعو اله الماعية من العادن الناعة #وتكن 
المادة اللغو به ٠‏ و نتوسع في القياس ما كن #افنقرمن يا جديدة ادلالة على الصوت 
أو امرض أو الهرفة أو الآه » ونعدي ااثلاني بالطمزة أو التضميف باطراد » ونقول بقياسية 
أفمال المطاوعة . وفىي الاشتقاق والقياس ما جمل اللخة أداة طيعة في أبدي الأدباء والعاماء » 
ومكنهم من وضع الأثقماظ الملائمة ادلالة عل المعاتي المختلمة . ولا بأس من أت نلجأ الى 
التعريب إن دعا اليه داع » وقد عرب القفهماء » وني لغتنا العادية والحضارية معربات 
امتلكناها وأصبحت جزءاً من ثروتنا اللخوية » وعلى هذا تير اللغات ااعالمية الكبرى . 

وليس ثمة نحو صادف من العناية ما صادفه النحو العربي » وهو دون تزاع أثر من 
آثار العقل العر بي . اعتمد في اجخملة على ملاحظة دقيقة » وفهم واسع واستنباط سايم »وأخذ 
المنطق ما أمكن . ولم برق نحو قدي أو حديث إلى مستواه »؛ على أن اللنات الحديثة أميل 
بوجه عام الى اختصار محوها والوقوف به عند أَضيق الحدود الممكنة . غير أن ا'نحاة غلوا 
في فلسفة النحو » وتفننوا في العال ) واستخدموا الملة الواحدة في إثبات الذيء وضّده » 

/؟ 


عو 


وبوسعوا ف « التوجيهات النحوءة “. واكاك دده الفاسفة ما أثارت من نقل قدبما 
وحدثاً ؛ واقترنت مرعدتنا المعاصرة باستد-كار للعلل النحو ءة » وكثيراً ماكانت موضو ع 
لتاقي و لكام ةواقن شتوو" خليفن اللجرمن: للداعهروورسة ارقو العواعه 
الأدبّيةوالعبارات المية » و بذلت ذلك جهود شتى سا ماما أفراد وحماعات . ومن أخصها 
ما قامت به وزارة المعارفالمصر ءة عام 197٠‏ » فقد ش-كلت طإنة خادة لتدسير قواعد النحو 
والصرف » انتهت إلى طاثفة من المقترحات التي تصوب إلى ددجم قواعد الندو والصرف » 
وتون سن اعت الأعزانم هر الناشقيق تزه أعنة التو الذي رقاتينة.أحرزومية نض 
اللغات الحيةكاافرنسية والاجايزية . وقد أقر جمع اللكة العووية قله التترهاة عا هرما 
ثم وضعت أخيراً كتب لتطبيقها والكدف عن أددافب! ء وبداً انتلاميذ يتعامون انحو 
الليسر ‏ ولا يفوتنا أنه سبةتها كتب « الندو الواذح » لعي الجارم ‏ وددفها ججيعاً أن 
تيسر قواعد النحو على صذار التعامين . ولا بزاع في أن <ذا التوءير أآخذ سبيله » وإرنف 
امترشعه تعن ااضحابب :و امنيوفنا دن أن قلكة الزئة كشو بالق انها واللفي نز 
أكثر ما 5250 بالقايظل والقاعدة عراز الندو لغير لأتخصصين ليس ع يقصد لذانه, 
وا هو وسيلة من وسائل تقويم اللدان رالة-لم ٠‏ وها أغنى عار التلاميذ عن الأحاجي 
الاخوءة والألناز التحوية ! . 
وفي هذا كله ما يؤكد لنا أن اللخة العربية سائرة سير الزمن نفسه » وأن أديمها أصبسح 
بنافس الآداب العالمية . في شعرها خيال بديع ,2 ودج م » ووحدة متصلة » وتصير 
خلاب لخاجات النفس وآيات الطبيعسة وظواهر اهتمع » وبين ااشعراء المعاصرين فول 
لا يقلون عن شعراء العصر العباسي الأول . وفي نشرها نحرر وانطلاق» ووضو ح وسبولة 
وتعليل ومنطق » وأفكار ومعان » لا جرد صيغ وعارات . وفيه أيضاً ألوان جديدة » 
كالقصة والرواية » والبحث والمقالة » وبين كتاب اليوم من يذ كرنا بعبدالجيد وابن المقفع» 
أو بالجاحظ وغل بن عبداملك الزيات . 
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له ح مؤيمر نا هَرًا: 

سيدالىي ( سادي . 

إن فى مؤعرنا هدا ؛ فوق مأ اعترنا ننه عست :ذامن : أوهما انه مور تعين 
لا يخم واحد » ويسعدنا أن نلتقي هنا يأخواننا أعضاء المع العاهي العراقي . وسيجدون 
امامهم تعاذج مر أجمال جمع القاهرة في اللعجدات والمصطلح ات والأمول الاذوية . 
ولا ؛-اوربي شك في أن سيمغر هذا اللقاء عن دروس نافعة وملاحظات قيمة وسير بالاة 
إلى الأمام دائماً . وفوق هذا لحن في م تمر شبه شعبي » :كاد جل انه العامة تع ادل 
جلساته الخادة ولنا فى الجلسات العلنية سئة متبعة » ولسكنا لم نصعد مإ إلى هذه النسمة 
إلا في مر بدادء حيث ,تسابق ججهور الثقفين إلى “ماع أحاديث الم والأدب» 
وسي تمعون إلى دراسات حميقة و بحوث ممتعة » وليس ثيء أحب إلى :موسنا من أزكف 
نتحدث بأسم الشعب في قاعة الشعب . 

ول يبق لي إلا أن أنه باسمي واسم زءلالي أعضاء جمع ألمة العربييتة جما بخالص 
الشكر إلى السادة أعضاء المع اله لمي العراقي عل ىكريم دعوم وبالغ حف اوم » وإنهم 
لياس.ون عظم تة_ دير نا » و يح ون عدى اغتماطنا . وسييقى اجماعنا هذا وا دادما 
للتعاون والإخاء » وأثراً خالداً في سحل اللالدين . 
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1 كام از ستاز عم الل كنون, 
عضو شع الاخة العربية 
سيدي مثل رئيس الجمبورية العراقءة » ادبي أعضاء جمع الالمة العربية » وأعضاء 
امجمع ا'علمي العراقي المضيف » سيداني » سادي : 
أحييم اسم المغرب والمصلاد الغروة عنوما مة التروية اطالا» والأخوة المنادقة 
والإعان المشترك بالأهداف اعليا لأمتنا العربة ا'ناهضة . 
وإلي لأشعر هزيد الغبطة وااسرور أن أناح لد المع الملمي المراقي فرصة الاجتماع 
مهذا الملد الأمين في دورة استئنائية لجمع اللغة العربية ف-كننا من مشاددة بمداد عاصمة 
ارشيد وعاصمة الحضارة العربية الزاهرة » و نحية أدلها وأبنائها الذين ثم فى سويداء قلب 
كل عربي » مشرقي أو مغربي || أثلوا ناعرو ببة من جد وأبقوا لا من ذكر خالد على مر 
الايام والدهور . 
إن دعوة العراق الكرية لمقد يم اللمة العربية ببغداد تدل على ما بوليه هذا القطر 
الشقيق من عناية كبيرة لامعث العرلي وتقدم اللاة العر بية وإحياء العبود الذهبية المالفة 
للامة العربية في العلوم والهنون والآداب . ومن أحق بذلاك من اأعراق ؟ وماضيه في هذا 
الفيفنة عل ما "تمر يما لني لة#تطليى#افذرسكا التشترة والتكوهة اها الأعان قفكنا اتواعه 
اللئة العربية وأرستا بنيامها الشامخ . وفضل رجالا في وضع الممحبات الأولى لاخة المردة 
وآول كنات جامع انحو العر بي » لاشكره أحد . 
وأما إننداد فهي التي إذا ذكرت » ذكرت حركة ااترجة والنقل من اللذات الختافة الى 
اللغة العربية في العلم واله-نمة والطب والرراضيات والأدب والحكة والتاريخ والسياسة : 
وهي التي بلغ فيها الأدب ااعرلي قة مده . وكبار شعراء العرب ثم ممن عاشوا في ظلالها 
وبين رحاءبا . وتراث الفقه والعلوم الاسلامية الذي تخلف عنها هو ما شاخر به ججيع الامم. 
واذاكنا نحن العرب نذكرها .هذه الكنوز العاية الطائلة » فان هناك أيضاً من ريذكرها 
١‏ 


كالما لاتعرة اليل الى تسوو سن نظاس اللضارة :ترق ا1باقيها عد النوم راف فى 
الميال ٠‏ وكتان الف ليلة وليلة هو الاوحة الدنية الرائعة التي ترسم اسم ('نداد في خلدكل 
من قرأه من عرلي وأجني . 

وإن وفود الملاد العربية من أعضاء ا جمع اللأوي إذا أستحابوا لدعوة الجمع ااعاني 
العراقي وحجوا إلى بغداد ف هذه الدورة الاستئنائة لمعم ؛ فانم إعا يعيرون بذاك عما 
للعراق » وبغداد خاصة في :#وسهم من مكانة سامية » وحب وتقدير لهذا اابلد الذي كان 
دى أجبال عديدة قبلة العرب والملمين » وعسكز الدرلة الما كة في بلاد الألافة الشاسعة 
الأطراف » ومدعل انور واأعرفان الذي !-تضيئون به فيكل مكان » وآ-تضيء سه معرم 
الانسادة جمماء . 

وإننا لتأمل أن تعود للاءة العربية تلك العصور اله.دة » فتصبح وهي ٠و<حسدة‏ 
الكلمة ؛ موحدة الصف ء رافعة عل اللهضة العدية » مؤدية للافسانية أعظم الهدمات في 
ميدان امير والمعرفة » والتطور المنشودء رماذاك عنىهمم قادما الأبرار » وأبنامها الاحرار 


لعزيز وال لام عليكم ورحة الله و بركاته , 


يض 


للا ستاذ مل عزدرز أبالة 


عضو ممم اللثة العربية 


حثئي جناحك في الحواء ويمي 
بنداد حت الفرعين 07 واننا 
حعداك لمملا جاب حوم 
بجزعن مواج السحب بين مدو 
تعوي حوالها الرياح وشد ما 
ويشحن عن قلل الجبال شواعاً 
اذا غات شنج نوفات جام 
ويحكدن فرعن الأثير كانما 
لفان لم مزع مما لوس_اده 
ولقد أقول وهن ينهلن المدى 
با آخت اتساج السماء سامت من 
وأظل مسراك الأمان وواكدت 
قدكان أ كرم منك ذات النسم ” 
لاعول ا موت الزؤام تبئثته 
توي بألوان. الدمان المروم 
اذا بأرض الله ساح جيم 
واذا الحضارة وهي نور ألله في 


نغداد حضني ا وتحكرمي 
لا لثالنسة البقيع وزصيم 
لاني الحياد ولا اانياق الم 
مجح وار حرم ركم 
هجن الرياح بصولة المتحم 
شى اشداحة ساخر ميم 
واذا هوت فربى عيد وترنمي 
هر الهالة مرهق مهظم 
فُضى مجمجمها ول يتكلم 
بعد المدى كالدارب المتلبم 
غضب السماء ورهحها المهجم 
مرساك الطاف الأعز الأرحم 
علوت القرون فل تزن '" عأثم 
ين اطواعبى :نيان الأقم 
يقتدن اميزانن القضاء المبرم 
واذا بخلق الل كومة أعظم 
فلكوثة ريت كان ل تنجم 


010 المقصود بها مك إالكرمة وإأديئة المنو رة. 
(؟) إانسم للابل كالظفر للانسان والمقصود الثاقة . 


واذا وات الدهر فق أذ ومن 
ان كان عل الحلق دافعه إلى 


فن تطاو ح كالغضا 0 اليثم 
خلق الذئاب فليته لم بعلم 


دنا تدم ينا 


قالوا يلتم ٠‏ قلت أفق الأمام 
: نت عن وطن ولا آهل ؛ أما 
قالوا بدت بغداد . قلت تدافمت 
زحفلت. أعرع “تاطري ‏ كأعا 
فشبدت عرق العت ق كيف أمدها 
قل لامواسي العايم الملمسم 
والطائيين الخالدين على المدى 
هانوا من السحر الحلال أزفه 
الي أحج لما وبين جوايحي 
وهبطت في بطحاتما فكأ مها البط 
وسعيت في رحباها ودروما 
اشح ل براوحني لديك قنصته 
مزهوة الأعطاف زهو الصبح قد 


بغداد والدنيا الفتية ها 


ومدار حكل مرجب ومعم 
جرت ااعروبة بيننا مجرى الدم 
سداد بين تنعم وتقدم 
عرق | تن طلبة المتوسم 9 
عبر القرواتف بعزة وتكرم 


3 : 3 ِ 
والي معاذ واأشريف ومسلم' ١‏ 


من بلبل غرد وبحر خضرم '4' 
بسنائها القدسي سجدة مقدمي 
وق كا فانن: الاباك الضصيرة 
حاء ”© تسنى فيجلال الموسم 
مخشوع معتمر وتنقوى محرم 
فلقتها في يدها المتسم ") 
أضفى سناه على الفاء المظم 
حين البلاد ولائد لم تفطسام 


. شجر من الأئل‎ )١( 
. (؟) الناظر‎ 
. ابو نواس وبشار والسريف الرضي وهل بن الوايد‎ )( 
. البحتري وأبو مام‎ )4( 
. بطحاء مكة‎ )5( 
. العالي امرتنم‎ )1( 
1 


قردت للاهم المشارع ر ل 
فبوت تضلع من حضارتك التي 
وتسابقت لبدو لا وشيت من 
ما بين بصري وكوفي د 
هذا رواق الأدمعي وفك 
كه الزمان معلهمو أمم ربا 
23 
العقل قد حررته ودفعته 
هتك اجو ف عن الكرو ف وخاضها 
نصب الموازين الدقيقة وانبرى 
ناذا جز بجيز غير مالي' 
والعلى قد أحييت دائره بع 
جمعته دكا ث ‏ وارد سذحا 
فتلقةتم-ا من يديك عباقر 
أحجبهم وسننت روحك بمو 
خلدوا عل الأرمان بين مؤراخ 
وتناهيوا أخرى المعارف فأجتاوأ 
حتى لأصبح كل عم لماري 
إلا يكووا / خالقيه نم 


. الرائم الماطف‎ ١ 
. (؟) هو بحي بن زناد الفراء‎ 
. لم يسمح‎ )*9( 


)0( سن القانون وصعه وسن أأاء صبه 5 


مىد11_ فيضها المتدفق المتسجم 
لم تعرف الدنيا ا من نوءم 
أدب زكا قْ حضنتك ارم 00 
أشمياخك الفصحى لابج أسبلم 
لآأبي عبيدة لسن والأسادي قف 
في حجرثم علم 


ري المتجسسم 


3 


على غلوانه | يحم 
كاطدي يقدح في الصلال المعم 
إلذكي وشدت بالدليل الم 
وإذا يرد برد ل تامام 
أعددت من واع له ومترجم 4 
يقبعن فوق وطائد لم ىح 
درجوا بهن على الطريق الأقوم 
كالشمس تسكب نورها في الأ 3 5 
ومشسالرع ومفلسف ومعلم 
مهم حكل معيب ومكتم 
طمو وان سبقوا اليه وينتمي 
راب المنجم 


عن ماسه نفضوأ 


بغداد حرمت النساء ولم تك الدنيا تام غير فس مم 


سبقت حرائرك الحرائر حوطا 
فرقين مع عباسة وأعلية 7" 
فلا نا ابطك الحويك وساهة 
ونبلن من ترف اللمياة وذ ها 
فتلي اناك هون خوانيا 
وعرفن أن المسن فد سحره 
وعرفن ما يلبسن إن وقب الدجى 
قل للهدل اليدوم بالقهم التي 
جداتنا أشرقن لافي أعصر 
بنداد ليس المد نأرك وحده 
والنفس ان لم ترو من أن إلى 
أنشأت سمار الوتار وضدمم 
وم أسم الطرفاء فك قعدما 
ووضعت آداب السلوك عحلس 
وأقكه: لققدديات: م والشوراء 
جهبلاته لمع الدنا وحرامه 
يارب مقدعة وغير عفيفة 
وكااوطفق ففميل 117 وحفا 
5 الساسة وعاية أخنا الرشيد . 


(؟) لم يتجسد ولح يتخفس . 


(؟) الآبين فارسية معرية ومءئاها القانون . 


(4) بين وأحم . 
ف 


ف الغرب ٠‏ ان اأفضل لامتقدم 
لاقرقه: السو كر م سم 
وأشعن فيها إسءة المتدسم 
عل الخال وكان لم يتنسم ”© 
للون لون أليفسه المتلم 
وفتوله والثوب غير مبندم 
وعرفن أردية النهار المعملم 
فرع النساء خذ المقائق واحكم 
بيض . ولكن في الزمان المظلم 
ان التبطل بعض رك فاعاهي 
آلف بعذب الابو لم استجمم 
كلأم من اتلحب ا لعز ور أ 
وقتر فك ا ا - 


ِ 0 ع 
أو مسعدك او وشرراب أو مطعم 


وال جارت مجتمسا كريم المأنم 


متع وكيف يلذ مالم يحرم 
بدرت فراعت في البيان الحم 
عقت بحارمبا كأن ل جرم 


لمن والأدب الال در عضا 
الفن والأدب الال وشد ما 


د 


بنداد كرخك أبن ؟ أبن ععابة 
هل كان كرخك غير مرتعهم إلى 
ومدامة صبباء ”" أو ورسية '"ا 
وعلوفة معنسي كل ادل م 
وسلافة فى ديرها هرمت فم 
كالغيد كل محيلة وبدنة 
أعصابة الكر خ الكرام خلتتمو 
نى روائعه الزمارف وزفه 
ما كان أملح قولكم للوم 
إنا لنشريما على قول أبن م" 
والله بعلم أنم في قربما 
عدل البقاء تضمكم وأشاع عن 
تلك الحمظوظ ذان تقل ظلمت في 

# 


قداف أنندية الطوى اما حاطها 


ثون الججال 05 أدم الأرقم 
رف امال على دموع الأتم 
5 

سلكته في سر الخحاود الاعظم 
ساق وساقية ودن ممقدم 
ومدامة ممرة كالعندم 
ماء وأخرى 0 م لعصم 
تبذل وأخرى عوجلت لم ممرم 
خصت اذا التقت الصدور يعطعم 
ب فزق 5 اننيتة / تتثم 
مسترتم للمعساقر مترثتم 
قول ليل الظرف منه ويمحي 
عود وقول الإمام الأعظ-م 
محفلوا محلل ومحرم 
عصب على عقب المساجد جثم 


قرخ اللبوية” اننا لم تظل 


3# 


ما خطب همغرهة هناك ومغرم 


(1) الصبهاء . الجر عصرت هن عنب أبيش عن الآصمعي . 
(؟) صفراء . 


(؟) مرجت . 


فاذا الاحاظ كعاسلات (0) الأسرم 


(4) ولدت وحيداً . 
(0) أبن مسعود الانصاري وهو صحابي : له أنه قال شهدنا التحر.م وشيد م وشيدنا التحايل وغيام . 
(5) اأيتزة الضعلرية . 

يان 


وإذا: الأسوه 15 ابرع :قن 
أحظين من لعد العباءة أم هوى 
امامروزتن.: خلقن الي شاعر 
وقتلن بالضعف الشعي وإن في 
وجلون م11 خال العماءة فتنة 
ورمين بالنظر المئزه خلس اة 
وظللن في الخرات ا مهما 
بغداد أبن مالس 5د زينت 
مرت على شطآن دجلة وأرتوت 
جليت لتحكرع الغناء فا سما 
إسحق 7 ضم إلى القديم جديده 
وافتن رصوما”" وجود زازل 9" 
ما كارب اهو اإذناء لعيذه 
ومبذباً لارو حم برفعها الى 


© 2 


بشداد أبن خسلائف كلأتم 


نه الاعزة مشبمو وبشيت 6 


. اسحق الوصلي‎ )١( ٠ 


(؟) برصوما الزاص . 

(9) زازل الدقاق . 

(4:) جم حائمة وهي العطعى . 
(0) الأشلاء البقية م نكل شيء . 
(1) القاهر واأستخحصم خايفتان مستضعفان من الخلفاء العباسيين . 


54 


يتنظر الهم المصيب الأن ري 
هجر العباءة بالة لوب ايم 
قدم الزمان وشدومم لم يقدم 
ضعف الاناث لذروة ل لح 
كالضوء يفف في السحاب الأقم 
نآذا استبين فبالعباءة محتمي 
والنفس تشديره احال المههم 
بازهر بين مفتح ومس برعم 
رضاب دجلة من فم والى فم 
بالنفس تطريب اذا ل يكرم 
فزحا الأجد على غرار الاقدم 
ؤرى الثناء على رياط سكم 
إل كان ديا للنفوس الموم (4) 


أفق بافراق الالوهة مفعم 


د 


رفعوأ سناءك دين زرهر الأم 
خلف كاشلاء © القنا المتحطم 
00 


هانوا وهان العرب مهمو ومن 
لاسطلرة 07 الأتراك أذ كر ها ولا 
كلا ولا حرق النهانس وهي من 
والفرس أعدوثم فأنت دعو مم 
إن وطدوا أركان دولمم فقد 
وتفرعوا ااتلعات بين «ترجدم 
ومقسس لاذكر. مخاى: الله فى 
الدهر بوم مال 0 
لا تذ كي كاد أيام لذبن 


لا لوم تقذفه عل 


أنت اتتنغت المد بعد أفوله 


دوو الناياق ايعو بيدا 


وتدرعوا الايمان وانتفضوا الى الى 


وإذا الشعوب تفرن في ع فم 

ما عاك رتث. الأمارة. الذي 
2# 

بغداد والصدع الكير شعمته 


أافت شعلك فاعتصمت بقوة 


4 0 

(9) العطفيان . 

(*) التحرم التذخوف التقي : 
(؛) الأغوال الدواهي . 

(١‏ الحريء الذى لا يليه شيم عا. 
(5) قرس . 

(1) شعب الصدع جده وهي هن الاضداد والحدرم الحازم . 


0 


يسم متقادتاه يزم ورمخطم 
فى 17 العغار نولة عتو الديم 
اشراقة الله العلى النسم 
فولوا أمت ورك قما عن كم 
مبدوا السبيل لعالم ومعلم 
ثبت وبين مطبب وماحم 
توي ومححادث متحرم 59 
لحمو بل اقذفه على اأستاه 
إلا على أغ وال يوم أبوم 
ونتوناه إلا لكي تتعامي 
ولعثت صحوك في بنيك النوم 
في حزم مقتحم . وعزم مصمم 
اتتفاضات الطمو ح الماشم 9 
تفلح إذنثُ عدر الاعحوء الى الدم 
تار بعد تمبم وتوم حم '3) 
إن 


قراف ذات الكيس ا متحزم 5 


ي 


هي كنء ضخم في الحو شعر مرم 


14 


هل بين سني وشيعي سوى 
تضذو المذاهب بالشرو ح و تلتقي 


ها كر الاجناس في يلد مقمساده عرزي العليا ولا عتم 


والخلف ان بنشأ على ركن من الا 
الح والفم-م الصحيح كلاها 


2# 


بتاهب ونوثب و تمس مر 
الايل بوشتك أن تبلج صححه 


ا ِ 
سق غير أردد ل ل 


03 


بغداد لاسمك هزة سحرية 
هو عزة العرب الكرام ولأرها 
وهو المسدد خطوثم في حاضر 
اك فى ضمابرهم ودمام سم 
أتى سأت اله حل حلاله 
ويقيك غدر عدوك المستام 
قري على كتد الزمان عزيزة 


. ممتوق‎ )١( 

(؟) شدة وقاوة. 

(*) التلده الحيرة . 

(غ) يقصد بذلاك المسدين والمسيحيين . 
(0) مبك . 

(5) الت لاتتال . 


وثم > نس ل ل 
بخلافها حول الكتات المحم 


)( - 


وااشر أن يضرب عليهم لعمم 
عان مع محتدم الى امم 
لعرب تصعدها بأوئق سل 
وتطور .وتعرم '") و محلم 
عرراء ‏ وحدهة مرموقمة ] تقسم 


إلا بعف عرل. الأنا م حسم 


في كل مصر لاعروبه ينتمي 
لا فرق بين مزنر ومعدم 5 
مد توثق أو قابل مستحم 
مكلوءة حرماة:ه لم عر 
بحميك من كد ينحاك مدمدم 
ويقيك شر مديطر متح> "ا 
بغداد . واعت-فى سبيلك واساهى 


اجيس المائي 
( غاص ) 


صماح الأحد وف من رجب سنة وم ١‏ 


3 من تشرين الثالي ( نوفير ) سنة ١9456‏ 


. أحمال لجنم ابر صول تمع الل العريمٌ‎ ١ 
: ؟ ح- سمرة انغ ادحاى, لثر لور عبر العرٌّ در الروري - عضر امع العلمي الع الفي‎ 
. سس فصر ذار, توأصان, لل رلستور أكاقء مودى الحسبنى - عضو أكع اللقمّ العر بم‎ © 


-١‏ أعمال لجن اررُ صول 
كجمع الأة العرسة 


أولاً - ميئة « أفمْلان » تأنيمها بالتاء وجمعها ججمع مذكر سالا . 
أ- ماحل دراسة اللوضو ع . 
دبة شرف 
ج_المناقشات والقرار . 


ثانياً - في مو غ أفعل التفضيل . 
أ- ماحل دراسة الوضوع . 
ب - بحث في ا موضو ع . 
اج - المناقشات والقرار . 


أممال لهند الو صول مم الل العرو: 
أله" - ف صرعة 0 فملان 4 ا بالتاء وجمعها ع د ميان 


حامر ال دراسة ا ملوضو رع 

, ح في الجاسة الثامنة من مر المع في دورته التمة اثلاثين ( جل-ة السبت‎ ١ 
» من مارس سئة 1414 ) » وفي أثناء النظر في أعمال لنة الأدول العروضة عل الؤتمر‎ 
قال الدكتور عبد الله اليب عضو الهم : 2 أحب أن اميت شيعا ه وهو التأنيث في‎ 
ديغة « فعلان » التعملة بكثرة في الصحف والقصص ء فيقولون « عطدانة » ومجمعونما‎ 
ججمع سلامة فيقولون « عطشانة » وهى في لنة بعض العرب » فول اترى اللجنة أن تنظر في‎ 
المستقبل في الاباحة للدرجة الثانية من البيان لمحف أن تونث ديذة « فعلان » بإلناء‎ 
. و#معبا . فوفق على احالة هذا الاقتراح الى إنة الأصول‎ 

١‏ - وفي هذه الدورة نظرت اللجنة في الاقتراح بحضور أعضائها : الأستاذ زي 
المبندس » والأستاذ علي عبد الرازق » والشيخ عبد الرحمن تاج » والشييخ عد عل ىالنجار » 
والدكتور عبد الرزاق ال.هوري » والدكتور ل مبدي علام » والأستاذ أمين الحولى » 
والأستاذ عبد الجيد حدن » والأستاذ حامد عبد القادر . فقدم الأس_تاذ الفيخ غد علي 
النجار مَل 5 12ل لعنوان « سكرانة سكاو » فالخذت اللدنة قرارها فى ا موضوع 
وطلب الأستاذ علي عبد الرازق والأستاذ الشيخ عبد الرحمن ناج اثبات معارضتها له . 

ع - م قدم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج بحثاً في الموذو ع » فعقب عليه حكل 
من الأستاذ الشيخ د علي النجار » والأستاذ امين الحولى ببحث له » ول ثر اللجنة أخيراً 
ما يدعوها الى العدول عن قرارها الذي ا مخذته . 

- وهذا نص قرار اللحدنة : 

6 


« من حيث أن تأنيث « فمْلان » التاء لنة في « بى نه »5م في الصحاح » ولنة 
نى أسد_ك في الخصص - » وقياس هذه الامة صرفها في التكرة في شر ح « اللفصل » 
والناطق على قياس أة من [دات العرب مصيب غير مخطىء » و إن كان غير ما حاء به خيراً 
منه» م في قول « ابن جنى » . 
ترى اللحنة أنه جوز أن يقال « عطشانة » و « غضمانة » وأثساهها » ومن ثم صرف 
فعلان » وصفاً » ويجمع « فعلان » ومئونثه « فعلانة ؛ جمعي الصحيح . 
ه - ومع هذا ذسخة من : 
أ- بحث « سكرانة وسكرانون » للاستاذ مل علي النجار . 
بعك حر بر القول في فعلان فعلى وفعلان فعلانة » للاستاذ عبدالرحمن تاج 
ج ‏ بحث « فعلان فعلانة » للاستاذ مد علي الندار . 
د بحث تكيلي فى « فعلاف فعنى » وجواز تأنيئه بالتاء وجمعه جمع سلامة 
للاستاد امن الوق :والأس مفرود نعل الو ع + 
محرر اللحنة 


م ر سوق امبن 


2 


ب البحوث 
١‏ ح سكرام وسكر الور, 
للاستاد الفيخ معد على النحار 

عنع النحاة جم سكرا ران على س رانين لأن مؤ نثه لا يقل التاء إذ كان مو نثه كرف 
وجعلوا من قواعدثم أن ذعلان فعلى لا يجمع جمع التصحيح . 

وم ينظرون في ذلك إلى (:ة حمبور العرب . ودناك انة لبني أسد في هذا ااوزر”تف 
تونثه بالتاء. فيتمولون سكران وسكرانة وغضبان وغضانة وف اللسان ( غضب ) : « ولغة 
بني أسسد : امرأة غضيانة وملانة وأشياهها » وفيه ( سكر ) : الموهري : لغة بني 
أسد سكرازة 4 . 

وف التصرجح في مبحث ما لا ينصرف إذ عرض لوزن فعلان وصةا : « وأما ما نقل 
عون سيد نهم يقولون : سكرانة ويصرفون سكران فقب ال ار بيدي : لبني أسد 
ناكرالا ف خذ مأ 27 الشيمخ عومد وقال أبو حاتم : وجه كونما ا كر 
ابانغالئة إناات البح وقد حال > كن ر عامهمما دو مءالتي طبعهم الله عليها؟. 

وا ما كان الأعس كد 507 لغة »وكللذة وز القياس عليها و إن كانت رديئة » 
وقد عقد ابن جني في امالس بايا عل عنوايه : ه 0" اختلاف اللغات و لبا ححة » 
حامق الخر + و كك عيرق الال التانا عق قتاس لثة مين الات الفرن سين بغر 
مخطىء وإنكان غير ماحاء به خيراً منه » . 

وإذا ثيت أنه يقال في لغة سكران وسكرانة جاز أن يقال في جمع سكران سكرانون 
وفي جرع غضبان غضبانوت » هذه الو ع حارية في انة العامة فيقولون : الجاعة 
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١‏ - ترم القول في فعمزن, فعلى » وقعمز رر عير ن 


بحث للاستاذ الشييخ عبد الرحمن تاج 


الكلام فى « فعلان الوصف » ذي الالف راانون اازائدتين في مقامين : 

« الأول » فى منعه من الصرف وعدمه . 

0 والثابي »فى جمعه جع 00 1 وعدمه كذلك . 

أما الأول فق دقر اانداةاك .ران ها لا يتصرف ب أن من موائم صرف الاسم » أن 
جتمع ف اميه لحان مع اده الا لفن والنون: 

وشرطوا هكذا أدالة الو فية » احترازاً عن الوصفية العارضة » فانم! لا توجب منع 
الصرفك فى « صةوان » وصةا » عمنى قاس » فهذه الوصةية عارضة» وَآضَل « صةوان » 
ام للحدر ايابس الصلد » ذيةال : « مررت برجل صذوان قلمه » بصرف صفوان . 

وشرطوا كذلك لدنع هن الصرف ألا يكون متّنث الود على « فعلانة » بالناء ؛ 
وذلك بأرنت كون مونثه على ” علي » كسكران ك2 » وغضبان وغضى » أو 
لا يكون له مؤنث أدلا كاجيان لعظايم اللحية . 

فيمةدم الصرف في «اتين الماليق 6 لوحو الفلفين؟ الوشفييية والرادة واو فق 
شرطى عملها . 

غير أن منعم صرف « سكران «( وبابه » هو محل اآماق العرب غير بني أسد » أو يقال: 
إنه ل اتفاق النداة فما ورد عن العرب غير بني أسد . 

أما ليان فهو “نوع من الصرف عند المهور » وهو الأصح ء لأنه لو كان له مؤنث 
لكان على « على » إذ هو الغالل ف مثونث « فعلان » ومعنى هذا تقدير أن له مؤياً 
على « فعلى » ف كان الشرط عندثم أنم صرف « فعلان » أن كاوق لت شعن « فعلى » 

1: 


! حقعا أو نقد 
٠. - 3 5‏ ءِ 

وحكى عن بعض العرب صسرفه » وقل في تعليله : إن الأصل في التأنيث أن يدل علده 
بالتاء » فلو كان « .ان » له هو نث لجاء على الأصل » أن يكو ١‏ 59 تأندثه بالتاء » فيتهال 
فيه لخيانة . 

ولعل ذلك مفناء أن الشرط عنك هو لاء أنع صرف « فعلان » الومف 2 ان تكوق 
له مؤنث على وزن « فعلى » حقيقة لا قديراً. 
وهذا كله عند غير 01 أسد ع أمأ ثم فامم نصر فول 0 دمعة « فعلان » لأن “ناه 


ع ص 


عندثم 5 داع بض على « فعلانة » بالتاء . 
3ه تنا 

قي ذاو وغل اسان ها ووا عن العرين » مما جمل النداة إشترطون نعم صرف 
« فعلان » الوصدف أن يكون مثرنثه على « فعلى » يكون الم وجوب صرف الودف 
إذا كان مو نثه على «فعلانة »بالتاء » فندمان هن اأنادمة مصروف لآن مؤٌ نئه( « ندهأنة» 

أما إذا كان من النندم : فأنه عنم من الصرف ء لأن مئونئه ندم . 

0 ولسكن قد يقال «( كت لصرف « ندمان » اأنادمة » وهو ودف اشتمل عط 
ألف ونون زائدتين ؟ وأي فرق بينه وبين « مكرافقة. » وكلاها ودف زبدت فيه 
الألف والنون ؟ 

اذا يكون « سكران » منوعاً ون الصف ء ويةال قد توفرت فيه العلةازالةدْيتان 
منع الصرف »م لا عمنع » ندمان » من الصرف لذلك ؟ 

والجواب ان الوصفية «:ت«دققة ف « نندمان »كما ف ف 0 كران » ءن غير شلك . 
وكذلك الألف والنون زائدتان في العيتين ججيعاً » لكن زيادته) في « سكران » وبابه 
لاشاشة فمها ولا شمبة » وهي زيادة خاصة توصف الذكر 3 لا وجد في ودف أ نث 3 
فان ودف التونث من ذلك يكون على وزن « فعلي » فتمييز اأؤنث ون المذكر إماهو 


ل 


بالصيئة لا بالعلامة التى هى الناء » فلا يقال في الم نث سكرانة . 

ومن هنا كانت زرادة الألف والنون في 2 ماران » شامهة إزرادة المي « حمراء » »6 
نانهذه زيادة خاصة » غير أنم! خاصة بوصف الو نث » م التأنيث في ذلك بالصية لا بالعلامة 
فانه لا يقال فى ال نث « حمراءة » فتمت بدلك المشامة التى ببمها منع 0 ا 0 
من الصرف . 

أما الألف والنون فى « ندمان » من المنادمة في) شدممتان بالحروف الأول مر 
غبت إن تان :ولاق ألؤات ارعا 2 نلعي القاء فى كلقن تقلح عاسب ة عل 
الأ نيث » فليست زيادمها خاصة ودف اذ كي ف « سكران ». 

(١‏ جاء في حاشية الحضري عل ابن عقيل تعليقاً على قول الشار ح : « تان كرف 
المذكر على « فعلان » وألوْ نث على « فعلانة » صرف ما ثصه قال :« أي لضعف زيادته » 
لشمهبا بالأصول في ازومها للمذكر واللتؤنث : وقبوطا علامة التأنيث » فكأمالم توجدء 
م قال : 0 ونشهد لذلك أن ق اعم افوفون كل صفة على « فعلان » لم يو نثونه 
بالتاء مطلتاً © , 

وقبل ذلك أورد الشيخ المخضري أرلع عشرة كلة على « فعلان » قال إنمرا هي التى 
كن مو نا عل « فعلانة » بالتاء اا ما عداها نان الو نث فيه على « فعلى » . 

؟) وجاء فشر ح الأشمو ني عل الأاهية ما بلى : « وكذا إعا صرف نحو « ندمان » 
مع وجود الفرعيتين ؛ لضعف فرعية الاننظ فيه » من جبة أن" الزيادة فيه لا نخص المذكر » 
وتلحقه التاء في الم نث حو « ندمانة » » فاشيهبت الزيادة فيه بعض الأصول في ازومبا فى 
حالتى التذ كير والتأنيث » وقبول علامته فلم يعتد ما م قال : « وإشبد لذلك أن و 
من العرب ‏ وثم بنو أسسد - إصرفون كل صفة على « فعلان » لأنهم يو تثوانه بالتاء » 
ويستغنون فيه « بفعلانة » عن « فعلى » فيقولون : سكرانة وغضيانة وعطشانة » فل 


)١(‏ حاشية الحضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مانك 8/8 .ه طبعة البابي الحلي. 


ه١‎ 


(1١) 


56 الزيادة عندثم شدمة بألفي « حمراء » فلم ممنع ون الصعرف 
2 بي أ أم _ عض بي أسر 1 

لقد اختلف رأي الباحثين في ذلك الذي نقل عن بني أسد في صرف « فعلارف » 
وتأ دك« فغلانة اتا( عن عو 21 اقيق كبا ار عو طريقة انمض هذه العيلة؟ 

والديب فى هذا الاخة_لاف لرجع إلى اختلاف عسارات اتهواميس اللغوية وبعض 
المراجع الأخرى التى عرضت لما روي عن هذه القبيلة . 

ففي لسان العرب والمصباح نسبة ذلك باطلاق إلى بني أسد . 

في الادان : « ولئة بنى أسد امرأة غضبانة وملا نة وأشباهي) » . 

وفي المصباح : « وفي لغة بني أسد يقال في اللراة سكرانة 6 . 

سكن حاء في الصحاح : السكران خلاف الداحي » و امع سكو واو ااه 
سكرى ولئة في بني أسد سكرانة » . 

وفي الصحاح أيضاً : - في مادة غضي - « ورجل غذبان وامرأة غضى » ولغة في 
بي أسد غضبانة ولا نه وأشاهه) » وقوم غضى رغدالى ؛ مثل بكرن وسكارى فقوله: 
« ولغة في بني أسد » سكرانة وغضيانة وملا نة ظاهر في أن ذلك ليس[:ة القميلة كلها وإعا 
هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 

على أنه إذا كانت العبارات التي قدمناها ججميعها نحتمل أن يكون ما روي عن بني أسد 
في هذا الموضو ع هو اثة القبية كلها وأن يكون طريقة لبعض هذه القبيلة » فالعبارة التي 
ليس فمها أدنى احمال » هي التي جاءت في شر ح المفصل لان لعيش » إذ يقول : « لا تقول 
سحكرانة ولا عطشانة ولاغرثانة في اللغة القصحى ... » وقولنا في اللذسة الفصحى 
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الجن نا ريو عن امن فى جد اانه رغنك 0ع الى لقوق ف الاوك وقر قل 
المذكر والمرٌ نث بالعلامة لا بالصيغة » . 07 
فبذا صرردح في أن الذي ورد عن بني اع من #سيء الم نث من وصف فع-لان على 
فعلانة بالتاء ؛ ليس هو لَه قبيلة بي 5 جمعها »2 وإعا هو شىء ار عن لعض هذهالقميلة. 
ومن ن هما طبع ي أن ننزل تلك العبارات التي هي في #ل الاحمال » على < العبارة 
الفرظة المااية ث حفظ ا شار ح الفصل ١١‏ يقضى على الك واتردد . ومن حفظ 
ححة على من لم حفظ . 


و 


« وبعد» هل يكن أن يتاب بعض إنى انق ذما ورد ععوم هن ذلك الذي حاء على 
خلاف ما عليه اللجبور الخالب هن قبائل العرب كا بريد بعض الباحثين أليوم ؛ وهل يكن 
ذلك من غير حر ج ولا استهداف للوم أو مثؤاخذة ! 

والجواب عن ذلك برشد إليه ما ننقله هنا عن ن بعض المراجع اأعتمدة . 

١‏ - فقدحاء في انتصر يدح غل اأتوئ.-عم ‏ بعد هأ بين ح سك ران وأنه “نو ع من 
الصرف لأن مؤنشه : ثعلى » - وال : 57 ما نقلى عن بني اليك نهم شولون «سكرانة» 
ويصرفون « سكران » فقال الزبيدي : « ذكر يعوب ان ذلك ذعيف رديء . ثم قال : 
وقال أوعاتم البو أسد عدا كيالا وعد نا 7 ويك بدلك أسمرى سكران وتا نيك 
م نثه بالتاء بعد من منا كيرهم التي لا يوخذ را . 

أ كان اد سخ « يس » على قوله : وقال أبو حاتم : « لبني أسد هنا كير » قال : وجه 
كونما مناكير ألا غالفة للغات الفصيحة » . 


ع , 1 
3 م : 35 اث م م60 ١ , 9 ١‏ 2 0 ل 1 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعرش ح ١‏ ص50 . 


(9) شرح التصريح على التوضيح - ؟ ص ١١م‏ 


إن 


ييا 4 117 وهو تنيب لبس له وجه ولا كير ارج ولة يدقة + حر بذعل تلاك الاين 
لاف بووو كوا ارون مو بعت انوا قوم لذت الناك ا فصيعة قاس 
حاتم لا بريد إكلمة مناكير آنا ما ثم ومساو يعاب بها أاماء وينعى عليهم من اخلياء 

فتلكاللغة التي مر الحديثعنهاء هي لعْمهم التي طبعهم اللهعاءها » لا يجادل فيهذا أحد» 
ولسكن طبعهم لله عليبا ضعيفة وردرئة ومد-كرة » من حيث #الفتها اللغات الفصيحةالتي 

طم الله عليها غيرثم دن أله 

واذا طبع 000 لون مر العامية المنحرفة في إعض الاستعالات عن الامة 
العربية الصحيحة » فهل هذا ينم أن يقال : الما عامية ومنسكرة اذ كانت الفة الاة 
الصحيحة ؟ 

هذا - وقد جاء في حاشية الشي_خ « يس » ضح نايدا لا حكاه صاحب التصرر.ح » 
من الاتفاق على منع صرف ١‏ سكران » وبانه» وجوابا ما يقال : كيف يحي الاتفاق على 
ذلك » مع أن « بني أسد ء يخااةون فيه إذ يصرفون هذا الباي - ما حاصله : ان خلاف 
بني أسد هذا لا بعتد به, بعد ما وصف ما ورد عنهم في ذلك بأنه ضعيف وردىء ‏ وأنه 
من مناكيرم التي لا يوخذ ما . ” 

؟- وحاء في شر ح المفصل لابن يعيش - لء-د ما قال : « إن « فء_لان ) يعنع من 
الصرف اذاكان م نثه « فعلى » ومثل لذلك بعطذان وعطثى » وسكرارل وسكرى » 
وغرثان وغربى قال : لا تقول سكرانة ولاعطشانة ولاغرثائة في الاب ة الفصحى » 
ثم قال : وقولنا في اللخة المصحى احتراز ما روي عن بعض إني أسد غضبانة وعطشانة » 
فألحق النون ناء التأنيث » وفرق بين المذكر وال نث بالعلامة لا بالصيئة » قال : « وقياس 
وماك ارو الطناز تار “هذا عطةان وراك عطفانا #وسررة 
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لمطفان » ١٠١‏ 
ظن أنه لا ينبغي متالعة بني أسد فيا انفردوا به من صرف « فعلان » وتأندث مؤٌ نثه 
بالتاء » بعد ما عرف أن ذلك شيء إنحرف به بعض أفراد من هذه القبيلة » وأنهم خالنوابه 
الائة الفصحى التي عليها سائر العرب ؛وبعد ما 52 عليهبأنه ذعيفرديء وأنه منمنا كيرمم 
التي لا ؤخدماء ١‏ 1 ما قرر العاماء أن الخخالئءة بذلك لسائر قبائلالعرب 12(ئة لابعتد 
ماء فلا تنقض الا اق أر حكاية |! 1 اق على منم صرف سكران ريابه . 

584 ا بني أسد في هذا اللقام » مر: الضعف 
والرداءة وما إليه.ا - لا ينم من اتباعبا والاعتداد با والقياس عايها » فإ « ابن جني 
بقول : إن الناطق على قياس لغْة من لغات اأعرب مصيب غير م طلىء » وان كان غير ما حاء 
00 منه ) . 

و نحن أرى أن كلام 0 أبن جي «( هذا لا ينطبق على الخالة التي معنا » ولا نظن أن أن 
جني ييز أن يدخل في عداد اللخات التي أشار إليها هذا الذي تقل عن بعض أفراد من 
من قميلة » على خلاف ما لعرفه سا'ر أهلالقميلة يلة نفبها » وعلى خلاف المءهود من استعالات 
سائر القبائل العر بية ؛ ولا سما أن ما اتفرد به أولئك الناس من قبيلة أسد قد حك عليه 
بأنه ضعيف رديء » وأنه من المناكير التي لا يؤخبذ بها وأن الخالفة به 1! عليه سائر 
العرب هي م قيل ‏ ذالفة لا يعتد . مرا 

إذاً يندنمي أن يفهم أن الاات التي يشير الها أبن جنى » والتي يكون الناطق على 
قماس إعذاةا بسي جر لو هي التى لا تنحط إلى ال-توى الذي نوصم فيه بالضعف 
والرداءة » وما إلى ذلك من الاوداف التي وصم بها ما نقل عن بعض بني أسد . ثم لا بد 
أن تسكون لغات عامة لقبائلها » بحيث يطلق عل ىكل منمها اسمها مذ وبة إلى القبيلة باإطلاق. 

إن تلك الطريقة التى هي موضو ع الحديث : طريقة صرف ما كان من الأوداف على 
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وه 


وزن < فملان » مع تأبيث مو نثه على « قفءلانه عاق كانت ماورة عن فيه «أسد» 
كلها » لكان ما يكن أن يقسل أن يقال : إن لكل قبيلة عر بية لْتها وطريةتما في التعبير » 
ولكان مو اليكن اها خواكة ن مع اللنيودنوا عق ان يذدي ذاهب الى جوز 
متانعما مدا على تقر بر « أن جني » أن النطق على قياس أمثاطها د واب غير ا 

لكنها كا عرفنا وكا قال أءن بعيش ‏ طريقة لأفراد من هذه القميلة » أتحرفوا ما 
عن سائر افراد قبياتبم » وها جرى عليه سائر القبائل العربية » فيكون من الصعب جداً 
أن جمل ذلك ما تتنارله عبارة « أبن جنى » رأن يكون ناطق على وذق ذلك الاتراف 
ل 

إن عبارة « أبن جني » - التي يقول ذم!: « وكيف تتصرفت الحال فالناطق على قياس 


لعة ف ن لغ-ات العرب مصيب غير قطي و ووتي ا متدرا ركو مداه 


ع 


بعض «أسد » قُْ صرف ماكو من لوقاف 2 3 لان » وتأنيث مو نشنده على 
« فم لانة © - لا شغي أن تؤخد «عزولة عن موردها » مقطوعة الصلة جما قملبا » فإ 
ذلك .وجب 5-7 الجمل المترابطة » ر نقيت المعالي الم ؤتلفة ‏ التي جمعها موضو ع 
واحد ويقصد ما إلى غرض واحد . 
بل إن قطم تلك اجملة جما قبلها » وقصر النظر في تفهم معناها على أافاظها وحدها من 
غيد أن تراعى ني ذلك أحسكام القرائن » ولا ما يقذضي به سابق ال-كلام » قد بودي إلى 
تناقض أو تضارب في الأحكام , كم سيتضح الأعس فيه فما بعد » وذلك شيء .يجب أن تبراً 
منه مقالات عامة العقلاء » بله خاصة انكر بن رالعاماء . 
على أن عمارة « أن جني » الى هى موضذو ع اكلام 7 رى ظّّ - حتى مع قصر اانظر 
عليها وحدها ء من غير أن تربط في فهم معنباها ما قبلبا » ومن غير أن براعى في ذلك 
مقتذى المقام , د ما تمه سا طن تكد . ك0 أن يكون مناه ارك من ينطق 


)01( ال ؟ نس حلاص 1١‏ . 


ما 
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نغا ةغل علان اليه التريهج لاك الغرى كوو عيب ادر متيس العا 
موافقة اغة ضعيئمة هزيلة أو رديئة » ولوجاءت هذه الموافقة عفواً من غير قصد وبعحض 
المصادفة . لا . لا . لامكن أن يكون هذا المعنى مقصوداً من تلك العبارة . 
ذلك أن كلة « الناطق على قياس اغة » تغيد بوضو ح ضرورة نحقق الشعور » وتوافر 
الإرادة والقصد» إلى أن ذلك النطق قد روعيت فيه تلك اللغة » فهو شيء لا يكون مع 
الغفلة عن مج الاستعال فيا . 
فن جاءت عبارته موافقة ءفواً لغة من الالحسات . من غير قصد إلما » فلا يقال إنه 
ناطق على قياسها . 
ثم هل يكون الناطق عنى قياس لغة مصيياً غير مخطيء في كل حال » حتى فيالمواطن التى 
نبه « ابن جني © نفسه آنه لا سوغ فمها القباى على تلك اللغة » لا نظن با أرن هذا 
مراد لولف . 
إن عبارة « ابن جني » التى هى موضو ع الحديث » هى جلة خم ما الؤلف مقالامن 
كتابه « الخصائص » جءل عنوانه : باب اختلاف اللغات وكلبا ححة » . 
قرر في هذا الباب أن اللغتين قد :كو نان متقار بتين » من حيث سعة الاستعال وقوة 
٠‏ مريان عليه هن القياس » وقد :كو نان متباعدتين في ذلك . و بين ع كل من النوعين» 
من حيث جواز الأخذ به وعدفمة. 
رقد أنى في تضاعيف هذا البيان بأحكام أطلقها إطلاقاً » فعي لذلك يجوز الأخذ بها 
من غير حر ج ولا بوقف . وأحكام أخرى لم بح الأخذ بها على وجه الاطلاق» بل قيد 
ذلك بقبود » وقصر الحواز فما على مواطن خاصة لا سو غ مخطيها . 
فقد اناد في اللختين المتقار بتين فيالقياس والاستعال ‏ أنه موز في السعة والاختيار 
الأخذ بكل منها » وأنه لا ينبخي أن ترد واحدة منه) بالأخرى » ومثل لذلك بلغة أهل 
الحجاز ولغة كيم » في إع>ال « ما » وإهاطاء قال: «لأن لكل راعذ تووم را 
وض 


من القياس رو حل به و “لد إلى مثله » وقال : « و ليس لك أن ترد إحدى اللفتين بصاحميما 
لأنها ليست أحق بذلك من رسيام! » لكن غاءة مالك في ذلك أن تتخير إحداها فتقو يما 
على أَخمّا » وتعتقد أن أقوى القراسين أقبل طاء وأشد نأ بطع فأما رد احداها 
بالأخرى فلا . أولا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه رسلم « ؤل القرآن بسب-م لا تكلها 
كاف شاف » ؟ ١‏ 

وأذاد في اللختين المتباعدتين ‏ أنه لا بسو غ في السعة والاختيار الأخذ باللغة الدنيا 
منها » وه التى تبعد جداً عن صاحمافي القياس والاستعال » وهى ‏ وإل كانت عر بية 
لايصار إلما إلا ف وك تعن اذ مرجع 34 حيث بصر ح عند استمل اللفظ الذي 
حاء على خلاف المشهور الغالب » والجيد الفصح من لات الهرب ‏ بأنه قد استعمل 
هكدذا متابعة للغة الدنيا . فإذا لم يقرن الاستمال .بذا التصرريح ء ول ينبه عليه ذلك . 


مس 
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التاميه الخاص » فا نه لا لسو غ » وق شيا مقمو لا . 

وقد يكون ا يبه ذلك شا قوياء أن ينطق تاميذ مبتدىء في علوم العر بية ‏ 
لا يعرف الوجوه غير الشبورة في باب الإعراب ‏ وة-ه عرف أنه لم يتلق من أستاذ » ولا 
قرأ في كتاب » أن لغه من اللغات تلزم المثنى الألف في الأحوال كاها ‏ فيقول » إي 
كتدت في الامتدان ورقتان » » « وذهمت إلى حم -_لة المدرسة مع اثنان مع الزملاء », 
أواتنشولاك وهو انظ تمزه ما اعت ين أهل الدو لذ الراقيقى كايا 
برحلة مدرسية رافقونا فمها 2000" 

ألا يكون بذاك مخطئاً في اللغة الحربية ؟ 

وهل إعقى هن المسك عليه بالخطاً أن تلك العبارات قد مادفت في الواقم لغة ضعيفة 
أو ردئة تقول بمثل ذلك ؟ 

إنه لا يءنى من المى بالحطأ في ذلك إلا أن يقوم دليل ,فيد أن تلك العيارات قد 
أراد مها أصحابها أن تأي هكذا غالافة للفعروف اأشبور في الاستممال » وذلك م قال 


كن 


ابن جنى - بأن يصر ح عند الاستعال أنه قد "نو بعت في ذلك اللغة الدنيا التى هى أصل تلك 
المغاامة . 
لذ نز تنا 

على أن الكلام يمكن ألا يكون في خطأً تعمير أو صوابه » لخالئته قواعد اللغة العربية 
وأو طتاج وس افق دد ةلقو اعف و الحو ل 
وإنا يكون في شىء آخر : في لغة قرر العاماء ضءفها ورداءتها هل يكون من الصواب 
نشرها وتنشيطها ؛ رالعمل على رواجها وتقوية أمرها » اعماداً على أن « ابن جنى » قرر 
في الخصائص أن النطق على قياس هذه اللغة لا يكون خطأ في اللغة العربية ؟ 
وإذا كان وضع المسألة على هذا لدو كاش دفول « ابن جني ») هذا دليلا علىتلك 
الإباحة المطلقة الدعاة : إباحة اأنطق على قياس لغة أي لغة ؟ 

كيف يلتق هذا مع ما صر ح به « ابن جنى » نفسه قبل ذلك مباشرة » مما يمنع منعاً 
انا أن يعمل على نشر اللغة الضديفة الرديئة وإنهاضها وإشاءة أمرها ؟ 

أليس دو الذي يقول في مثل هذه الالخة : إنه يجب أن يقل استعا سا ء وأن بتخير 
ما هو أقوى وأشي-م منها » ! 

فول ذلك مره 6غ مخ رار النسيال لك :ننه شيودلا مك سنا إشلوة 
القول في ذلك محال فيقرر : أن إذساناً لو استعمل تلك الاخة لم يكن مخطئاً لكلام العرب 
لكنه يكون مخملتاً لأجود الاختين » ثم يقول : فاوما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع 
ف نه مقبول منه غير منعي علبه+ وكذلك إنقال : يقول عل شا من لغته كذا بكنذا 
ويقول على مدهب من قال ككذا كيذا 5 

ومعنى هذا أنه لو استعمل تلك اللمة الدنيا من غير حاجة اليها في شعر أو سجع »ومن 
غير أن يقول فيالعبارة التىعبر بها : انه استعملها علىقياس من لغة كذا كذا »كازذلك غير 
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هه 


تقول معدوافويد ا الخو عل 
دن خم نا 

هذا وينبغي دنا أن ننبه الى تلك الاغات » التي قرر « اين جنى » أنه لا بسو غ 
روجبا وتشرها 9 والعمل على إنراضها وتقوية امرهاء » وأنه جب أن يقل استمالها 
واشكين ماعو أقو وأشيم منها » لتعل هل ع-كن أن ,بلحق بها ذلك الذي أثر عر 
« أسد » في صرف « فعس لان » ونأ نث منثه بالتاء » وهو شيء كا قانا وكررنا ‏ ل 
يكن لغة بني أسد ججيعهم » ولكمنه طريقة لبعضهم » قد وصفت اا ا وود ف 

هل تلحق هذه الاخة بلغة الكدث_-كشة عند ر بيعة » أو بلغة العئه:ة عند كيم اله 
قضاعة في قوطا : المال له » وصيرت به » يكس اللام وفتح الباء » وما الى ذلك من الاخات 
التى عرض لها « ابن جنى » في « باب اختلاف اللغات » فيقضى عليها بما قذى به علىتلك 
اللغات » من أنه لا يوخذ با الا في شعر أو سحم أو حيث يصر ح عند ااتعبير النحرف 
عن جادة اللغات العر بية الجيدة ‏ بأنه قد تو بعت فيه اللغة الضعيئة المنحرفة عن تلك الجادة؟ 

نظن أن لغة بني أسد في قوطها سكرانة وغضيانة وعطذانة ‏ وقد وصفت با قدمناه 
من الصفات » التي هى وصمات ‏ لا تطمع أن تحتى من « ابن جنى » بقضاء أفضل مماقضى 
بهعلى تلك اللذات النحرفة التى أشرنا اليبا ؛ واذا يكون حكها دو حي هذه الالخات . 

وهاك طرفاً مما قاله « ان جنى » في ذلك اأقضاء : قال ما نصه : « هذا أي ما سبق 
من الكلام على اللأتين المتقار بتين ‏ هو حك اللاتين اذا كان ا في الاستمال والقياس 
معدا فين مت اسسلتين أو #المراسلكن :فامنا أن تقل إعدذاها يدا ومكث الأخرى حب دا 
فنك تأخذ بأوسعه رواية » وأقواها قياساً » ألا تراك لا تقول : مورت بك » ولا امال 
.لك ء قياساً على قول قضاعة : هذا الال له » ومررت به » ولا تقول : أ كرم تكش » 
و1١‏ سكين قناساً غن لقةامن قال : تروك بكق ا وعريت كن 007 
اش مس الى ادا 
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الألاصة 

وخلادة ما تقدم منالقول أن عباوة « ابن جنى » : وكيف تصرفت الحال فالناطقعلى 
اتن لئة عزن لنت لدوب ضيب قر عايان "ذا لاتريد أذ كل اطق لكت موز ددا لقة دن 
الاشالك القرى؟ تسح واو دو قرفمو ود ل قل ا 0 8 

لايل ه ي تدل على أن النطق إذااعاء ماد رماع اتلك المتبوو هن لكات الغرت انه 
جب 05 فلودا فيه اتباع اللعة التي ىه صل داك الا مراف أ 

هذااخو الدى حكن أن كون لتاً عل قيانن لنة من ااخات:. 

آم إذا لم يلحظ فيه هذا الاتباع » وكان در عن الحادة » فلا اعتير 10 ؤالاغة 
لأنه لم ينطق به على قياس لغة من غات العرب » بل يكون النااق به مخطثاً كل <#ذه 
الاخات : ون 58 الغات اللمدة أنفصحى ؟ نه : بسر عاما » ويكون ع الاعة 
الدنيا أيضاً , لآنه لم يقصد إليها » ولم برد الدير عايها » بل صادفبا غير شعور ولا وعي . 

إن الذي يقرا بإمعاتف ماقاله « ابن جنى » في « باب اختلاف الات وكلها حجة » 
لستطيع أن يرج بالنتائج الآنية : 

)١‏ اللاتان اأثة 'ربتان ف قوة القياس وسعة الاستمال » لاشيهة في جواز الأخذ بكل 
منه| في السعة والاختيار » ذلا ترد إحداها بالأخرى 

؟) اللذتان المتباعدتان في القياس والاستعال » لاشيهة أيضاً في الأخذ بالعليا منهما في 
السعة والاخترا ر كذاك . 

أما اللغة الدنا قفيها ايل ا 

١‏ في حالة الشضسرورة : ضرورة ااشعر شعر أو السجع يجوز الأخذ ما هن غير لوم 
ولا تثرب . 

؟ - وكذلك لا لوم ولا تثريب ف الخد مما في حالة ااسمة والاختيار » إذا صر ح 
الناطق على قياسها » بأنه انما عبر عا عبر به متابعة لتلك الائة . 
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© ب أما إذا نطق في السعة والأختيار على قياس هذه الائة قادداً متابعتما : لكنه لم 
إبصر ينه عبر با عبر به متابعة طأ »ذإ نه يكو زملوماً ا عله لأنثرك التصرجح بذلك, 
بوث من برى أو بسع عبارته » الما جرت على وفق الجيد من الاذات العربية » فيذهب 
مذهمهفي ذلك ؛ وينتشر أمى هذه اللغة الدنيا » على حين الما ('ة يجب أن يقل الأخذ بها ؛ 
وألا بنشط التعمير على وفقها . 

وفي جميع الحالات التيجرى يها الناطق على قياس لنة من نلك الاغات الدنيا » لايكون 
مخطتاً في انلغة العر بية » وإ يكون مخطئاً الم.د الفصيح من اللذة » سواء في ذاك الحالات 
التى قلنا إنه لا لوم فيها عن االفأطلق و لاغلن م وائق اتمب تويض با قينا من ذلاك ألاوم 
لقي كو عط ل ننه 1ه اتفمل ما مينر قبادا فل الاتيق لكات المرين 
شاف لا > 

أما إذا نطق بالعمارة » لابقصد فا متابعة انة ولا القياس عليمر ا » لخخاءت عبارته 
- عفواً وبمحض المصادفة -- موافقة لغة من تلك اللغات الدنياء ف نه لأيكون مصيباً في 
اللأة بل هو مخعليء فيبا هن غير شلك . 

وهذه الحالة م قلنا ‏ لاتشملها عبارة ابن جنى ااتى يقول فيها : « وكيف تصرفت 
الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير #على »© . 

تند يدا كنا ١‏ 

ثم إذا توكنا «لذه الملاحظة جاناً » وافترضنا أن كل تعبير بقع فوانتاً لغ من الاخات 
العربية ولو منغير قصد - يكون دواباً فياللثة فإنه ليس فيشي” مما أورده « ابن جتنى » 
في « باب اختلاف اللذات وكلها ححجة 6 مأ يبيح باطلاق إتماع لغة ضعيفة رديئة في نطق 
على خلاف الجيد المشبور من اللذات العربية . بل إن مقالات « ابن جنى » في ذلك الباب 
نحم جنب تلك اللخحة الدنيا في السعة والاختيار » وألا يصار إليها إلا في شعر أو سجع ‏ 
أو تيك يقول التافلق بذاك التشين احرف + إله اش تعمل عل قباس لنة من شول 
كذا كذا. 
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هذا شي' حي به « ابن جنى » على لنات قضاعة وكيم ورتفة وعدوازل:وقس وطية 
ومراء فما اتفردت به » واتحرفت فيه عن اليد من سائر اتخات العربية 

وليست لعة ني أسد 0 صرف « ثعلان » وتانيف مو نه بالتاء على « فعلانة » 
أشني رد ةك الماش 

01 كذ فنا 

إلى دنا تم ما أردنا من | تمول « فعلان » الوصف من جبة صرفه أو منعه من الصرف» 
وقد عرفنا انه يصرف في كل موضع يكون فيه مؤنثه بالتاء . 

فالصرف لازم - إلى أشأفن ما نآل عن بعض بنى أملفانت في كل وصف على«فعلان» 
لأن مؤنئه عندثم يكون بالتاء » ولو كذ له مع ذاك مؤونث على « فعلى » . 

وكذاك المال عند الور في الألفاظ الأربعة عشر المتثناة » فعي مصروةف ة » 
ومؤؤنثها بالعاء , ما إذا ل يكن « لفعلان » متونث بالتاء فإ نه يحب منعه من الصرف ٠.‏ 

والآن تريد يبان حم « فعلان » من جبة جواز ججعه ججع مذكر سالماً وعدم جواز 
ذاك . وفي هذا الدبيل يحب الرجو ع إلى ٠١‏ قرره الاح اة هن الشروط التي تلزم في جمع 
المذكر الالح » ثم إلىما أثبته علماء الاغة » مما بنير ااسبيل لاو صول إلى الغاية منهذا البيان . 

فالنحويون قرروا أن من .روط جم الودف جمع مذكر سالما الا كرون فونات 
« أفمل فعلاء » » ولا من باب « فعلان فعلى » . ولا تما يستوي فيه المذ كر واأقانة- 

وأمك هذا الآ طوان تنوف ضاي الألت المندودة , كدر 11 أو المتعورة كك 
فإذا كان 5 ا أو نث باحدى هاتين الألفين فلا بنجمم ودف المذكر: « أحمر وسكران» 
جع مذ كر الما وكذلاك إذاكان الودف 16 ب توى فيه المذكر والمؤنث » فرنه لا جمع 
هذا امع » مثل صمور وجرجٌ . 

ولعضهم عبر عن هذا كله بعبارة قصيرة شاملة » ودى أن يكون تأنيث ذإك الوصف 
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بالتاء ٠‏ فيخر رج بذاك رصف « أفعل » الذى موّنثه « فعلاء »© » ووصف « فعلال » الذي 
عو نثه « فعلى » » لآن أن الأول بالألف الممدودة , تانق لان بالألف اللقصورة » 
فلا ييجمع وصف المذ كر فيها جمع المذ كر السالم . 


واكتدلاق يخر ج ما إستوي فيه المذكر راأى نث و لأنه ليست له علامة تأندث » فلا جمع 


ذلك جم /! 

ولكن ما معنى هذا الشرط ؟ وما مداه ؟ وما الذي تقض به طبيعة مثل هذا الاشترا 
المعروف » أن الشرط هو شي“ يتوقف عليه وجود ثى" آخر أو أنه ٠‏ وذاك «قضىي بأنه 
لايمكن أن يتحقق المشروط إلا إذا تحقق شرطه لك. ن #قق اأشرط فى ذاته لا يستازم 
محقق المشروط . ولذلاك يقول العداء : إن اأشرط هو ما يلزم من عدمه العدم » ولا يازم 
من وجوده الوجود . 

وهذا هو | !تارق بينه وبين السيب » الذي يلزم من عدمه العدم » كا يازم من وجوده 
الوجود ؛ متى توافرت له الشروط » وارةمءت الموانع 

فاذا طبقنا هذا على حمع المذكر ال الم وشرطه الذي أشرنا اليه »كانت نتيجة ذلك » أن 
جع ودف المذكر جع مذكر سالماً » لابتحقق ولا يصح لنة إلا إذاكان مكنثه بالتاء . 
ناذا تخلف هذا ااشرط - ودو كون تأنيث الوصف بالتاء - فلا يتحقق اأشروط الذي 
دو الحم أو مة امع : 

كن إذا 3 الشرط فى ذانه » وكان تأنيث الودف بالتاء » فلا :ترتب عليه شي ىْ 
المشروط , ولا يازم حينكذ جواز أن يمع الوصف ججمع مذكر سالماً . وذاك اما لدم 
محقق السبب واما لقيام مانع ينع أن يعمل ذاك اابب عمله » كأن يكون هناك مانع من 
جبه السماع . 

« قد يقال » أن ماذكرتموه من معنى الشرط وحده » وأنه لايازم من وجوده وجود 
المشروط » عا دو في الشروط الشرعية » فأما الشروط النحوية فالأمس فيها على خلاف ذلا . 
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فقد جاء في حاشية عصام على شر ح الجامي على الكافية أزكف وجوه الشسرط النحوي 
لستازم وجود المشروط » لأالشرط انحوي أمارة لثبوت المي » ويذكر ليعرف ععر فته 
ثبوت المكر . وجاء مثل ذلك في حاشية التشقندي على شر ح الجاميأيضاً <١‏ والجواب» 
أن هذا الاشكال يدفعه من غير شك ما ورد في « الاسان » « نما سنعرض له بشيء مر 
التفصيل فما بعد » فانه يقول في « ندمان » النادمة : ( أنه لا جمع بالرزاى اعون وان 
ادخلت اطاء في مؤؤنثه » . 

وكذاك ما صر ح به الرغى في شر ح الكافية » مما سنو رده ك ذلك فما بعد فانه نقل 
عن سيبوبة أنه لابوز من جبة السماع أن يقال - في جمع « ندمان » مر:1 النادمة س 
ندمانون ولا في جع « سيفان » سيفانون » وإنكان ذاك سائفاً من جبة القياس » قال : 
لأنهم - أي العرب - لايقولون ذلك . 

وبدان دفم ذلك الاشكال ‏ بهذا الذي نقلناه عن الرضى والاسان ‏ ان التحاة قرروا 
أن هن شروط جواز جاع الوف جمع مذكرو سالماً » أن مكون مكننه بالتاء » وقد محقق 
هذا الشرط فى« ندمان » مناأنادمة » وفي« سيفان » لطويل القامة » إذ يقال في مو ننها » 
ندمانة وسيمانة » ول يتحقق الشروط » فامم قد منعوا أن مم شىء منهها ومن أمثاطا 
هذا الججع . 

ومن هذا يتبين أن طبيعة الشروط النحوية ‏ التي هى من هذا القبيل » والتى عبر عنها 
النحاة بكلمة « شروط » في مثل هذا الوطن : موطن جمع المذكر الام وما يلزم له 
لم تبعد عن طبيعة الشروط الشرعية » فان الأولى أوضاع ومقررات استخلصت بالنظر فيا 
حفظ لنا من لنة العرب »كا أن الثانية أوضاع ومقوزاك النتكاهيا الاعة ونون 
بالنظر فما حفظ لنا هن أحكاء الشريعة » فالقول بالتفرقة بين الأمرين شىء لعوزه الدليل . 

ويؤكد ذلك الذي قلناه ».دنيع عماء الاخة في غتلف القواميس التي أسوق بعض 
نصوص هما فها بلى : 

. حاشية عصام وحاشية القهقندي على شر ح الماعي للسكافية 11 المطبدة اطندية‎ )١( 

و4 


١‏ - في القاموس الحيط ‏ في مادة غضب -. قوله : « وهو غضب وعغضوب.. 
وغضبان » وهى غضى وغضوب » وغضبانة قليلة ؛ عه غضاب و غطالى وليغم .» 

فهو لم يأت ,مع سلامة الغضبان » مع أنه ذ كر من صيغ المونث ديغة غضانة بالتاء » 
ومع أنه ألى فى ذلك لعدة جموع كدير . 


؟ ‏ وني الاسان : « ورجل غض سوغضوب وه وعفياق الاق عقى 
وغضوب » ا ابجع غضاب وغضابى » عن تعلب » وغذالى مثل سكرى وسكارى 
... ... واغة بنى أسد امرأة غضمانة وملا نة وأشباهه) » . 

: 1 > ل عو من 5 

ولم عرض لشىء أيضا ع التصحيح » مع أله ذكر (اة بني أسد في قوطم امرأة 
غضمانة وملا نة. 

* - وفي القاموس ‏ في مادة سكر ‏ ما يلى : « سكر كفرح 3 2 فو سك 
وسكران » وهى سكرة وسكرى وسكر انة » ججعه سكارى وسكارى وسكرى » . 

و 3 لذلك مضع لهم حيح 4 - انه اورد ون الصيغ دمحة سكرانة بالتاء . 


: - وجاء فى الاسان : « سكر لكر سكراً ٠‏ ... قهو شكر 6 غر ث0 سييو به 
وسكران » والأنثى سكرة وسكرى وسكرانة » الأخيرة عن ألى على في التذكرة . قال : 
ومن قال هذا وجب عليه أن صرف سكران في الذكرة اودري لغة بق أسند 
سكرانة » 2076 وا جع سكارى وسكارى وسكرى »© . 


فقد عرض هك ذا سي « سكران » عند من يجعل مو نئه « سكرانة » بالتاء » من 
جبة أنه يجب صرفه حيئكذ اذا كان مكرة » أي لم يكن علءاً مسمى به مثلا . 

و العرض أ لصنع في جمعه اذا كان له جمع آخر بغار ججموع النكد ير التى أوردها . 

ه - وفي الاسان ‏ فى مادة عطش قال : « عطش يعطش عطفاً » وهو عاطش و عطش 
وعطش وعطشان هوالجمع عطشون وعطدون وعطاش وعطشى وعطاشى وعطاشيء والأثتى 
عطشه وعطشة وعطشى وعطشانة » ونسوة عطاش » , 
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فبو كا ترى -لم يذكر لعطشان ججمع لصحيح » مع أنه ذكر جوع تصحيح لما 
قارنه من صيغتى عطش وعطش » ومع أنه ألى للمؤنث لصيغة عطشانة بالتاء . 

ألا يدل هذا كله على أنه اذا قيل في انث « فعلانة » فلا يلزم من ذلك أن جمع 
« فعلان » جمع تصحيح بالواو والنون أو الياء والنون ؟ 

عل أنه قد جاء القول صريحاً في مادة « ندم » أنه يقال في المؤنث « ندمانة » بالتاء من 
المنادمة » لكنه مع ذلك لا يجوز أن جمع ودف المذ كر « ندمان » جع مذكر سالماً . 

5 - وهاك ما ورد في الاسان في مادة « ندم » قال: « والنديم المنادم » امع 
« ندماء » » وكذلك الندمان » والجمع ندائى وندام » ولا يجمع بالواو والنون وانتف 
أدخلت الطاء في مئونثة . قال أبو الحسن : « إبما ذلك لأن الال على « فعلان » أن يكون 
أنثاه بالألف » نحو ريان ورياء» وسكران وسكرى » وأما باب ندمانة وسيفانة فيمن أخذه 
من السيف وموتانه فعزيز بالاضافة الى « فعلان » الذى أشاه « فعلى » . 

وعل هذا لا يقال : « ندمانون ولا سيفانون » جمع التصحيح والف كاذ المؤونث 
« ندمانة » وسيفانة بالتاء . فت نث وصف النؤث بالتاء » لا يستازم جواز جمع الذكر 
مم لصحيح بالواو والنون . 

“اس وحاء في شر ح الكافية (" ما نصه : « وأجاز سيبويه قياساً لا سماءاً 
« ندمانون » في قوطم « ندمان » لقمول التاء ين ا وكذا نك 
لقوطم « سيفانة » قال سسويه : لا يقولون ذلك » وذلك لأآن الأغلى في « فعلان «( 
الصفة ألا بلحقه الناء » فندمانة وسيفانة كأمها من قبيل الشذوذء فالأولى ألا مجمعا هذا 
الم جملا على الأعم الأغلب » . 

د يت ين 


. طبعة دار السعادة‎ ١١7/19 شرح الكافية لارضى‎ )١( 
من الطبعة اطئدية أنه يقال « ندمائة » بالتاء اذا‎ 5١ أفاد الجامي في شرحه على الكافية ص‎ )؟١(‎ 
» كان من المنادمة » فمكون ممناه الدديم والمنادم . أما اذكان من الندم فهو غير منصرف . بالاتفاق‎ 
. » ولا مجمع جمع المذكر ااسالمكذلك لأن مؤنته « ندى‎ 
و3‎ 


قد يقال: إن هذا النع : ا « فعلان فعلانة جع عايج كول 
ملحوظا فيه ما عليه مججبور قبائل العرب من التضييق في باب « فعلانة » واه يغلنوز”ف. 
باب « فعلان فعلى » على باب « فعلان فعلانة » فيجرون حى الأول على الثاني و ينعون أن 
جمع « فعلان فعلانه » جرع لصحياح »يا منعوا ذلك في « فعلان فعلى , أما بطو سنن 
فقد يكون الم عندثم خلاف ذلك » أي انهم قد يجمءون حمم تصحيح كل ما قالوا 
فيه « فعلان قعلاية » . ظ 

والجواب أنه لم يعرض أحد ‏ فيا نعل - لتفرقة بين اللجهور وبني أسد في ذلك الجترى 
الذي هو منع ججمع باب « ندمان » الذي مكرنثه « ندمانة » جع لصحيح كما عرذوا 
لاتفرقة بيهم فيا يجوز من صو غ « فعلان فعلانة » وفي صرف ما إرآه الجبور منوعاً من 
الفرق'من ذلك:: 

بل ان العبارات الواردة في #تلف المراجع اللغوية ‏ والتي تنص على 5 لام 
« ندمان » و« سيفان » وأعنافين جع تصحيسح - جاءت جميعها لصورة'لا ونون 
من العرب دون فريق ء فقصر حكبا على الججبور دون بني أسد لا يدل عليه دليل . 

ومها يكن من شىء فلا أقل من أن يكون الأمى عند بني أسد ‏ فما يتعلق بجوازج.ع 
« فعلان فعلانة » جع تصحيح ‏ في مل الشك والاحمال » فلا ندني حينكد أن جزم 
بأن لحر عندثم أن ,جمع «فملان» هذا ججع يك تالا ا عام يقواون في 
مئونثة « فعلانة » بالتاء » فانا قد علمنا ما نقل عن العرب أنهم عنعون أن يقال « ندمانون 
ولبيفا د » مع أن الققياس كان ,يخي مجواز ذلك » مر حيث أنه قد ورد ندمالة 


وسيفانة بالتاء . 
انا اذا كنا منع أن يتابع لعض قميلة « أسد 4 في صرف « فعلان » ونأ نيث مو نثه 
بالتاء » ومنم كذلك أن يجمع « فعلان » جمع مذ كر الا فانا تقول للذين أرادوا 


واختاروا هذه امتالعة : انه كان شعى أن يقتصروا فمها على الشذق الأول » وهو جوز 
لمك 


الحاق التاء وف اريك در « فعلان » ولا يتخطوا الى موذوع الدع : ( جمع 
اأسلامة » لو ها في « فعلان » كان ينبني أن بقتصروا عل ذلك الفق الأول 
مع مراعأة القيود التي قررهداان جني » والمواطن ألتى حم الوقوف عند حدوددا وألا 
يتخطوا الى مجويز المع حتى يبت صراحة وبالأدلة والشواهد أن أولئك الناس من بني 
أسد يجمعون جمع سلامة كل ودف عموزن « فعلان » اذا كان مو نثه عل فعلاة بالتاء . 

وكان يندي ألا يركنوا ني القول بحبواز ذلك المع عند بني أسد ؛ الى مجرد الاحمال 
أو الاعتماد على قياسية جع ال-لامة » ذانا رأبنا كيف أن القياس دنا قد قضى عليه السماع 


وألناه ٠.‏ والله أعل وهو سيحاله ولي التوفق »؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


- 


- فعمر ير فممرء: 
تعقيب الى بحث الأستاذ الشيخ عبد الرحمن ناح 
للاستاذ الشيرخ د على الندار 


اد 


نه . وجاء في اللدان 
أن وذا لعة لبنى اق 71 وكذاك جاء 6 املاح اأخطق لان ااسكيت )00 . 2 ولدة دى 


. ءٍ م3 2 هك 
نسب الى بني اسد امم يقولون في عو نك سكران + :سكر 


أسد سكرانة وملا نة وأشبا هما » وفي الخصص '" وقال قوم : « ان باب فعلان الذي أنثاه 
فمل » بنو أسد يدخلون اطاء في مئرنثه ويمخرجوما من المذ كر » فيقولون :ملا نة وملاان» 
وسكرانة وسكران عم قالوا : خمصانة وندمانة » وللهذكر خمصان وندمان » . وجاء في 
الصحاح عن هذا : د لغة في بني أسد » والظاهر أن الراد : أن هذا لغة من لغات العرب 
في بني أسد » وبذلك توافق عبارة الصحاح عبارة غيره من الغويين . ولا ندل« في » على 
البعضية بدليل أن صاحب اللسان قال : « الموهري لغة بني أسد سكرانة » . 

وقد جاء ابن نعيش لا تقول : سكرانة ولا عطذانة ولا غرثانة في اللغة الفصحى ... 
وقولنا والامةالقصحى احتراز > روي عن لعض بني اسد غدمانةو عط أنة وهو ريدببءعض 
ل أسد قوماً منهم حى يكون م] اضف ادر بم لغة » وقد أفاد يمقابلة هذه اللخة للغة الفمحى 
ا لغة فصيحة عنده . وهذا أص تاج اليه لعد . 

وسين من هذا أن انتوق عندمم 0 لغة بني كعك أن لعءيش . 0 
ولا ررب أن اللغويين أوئق وأضبط في باب اللغات من النحويين التأخرن 

و امن الأمى فهذه اللغة عند بني أسد . وبدو أسدكانوا في جد داخل الجزيزة 
| عرو وهو عر 3 وعن . التأثر لعير العر برة » فعر مم خالصة لآاشائبة فهها ٠وثم‏ 


0 ا 


8 


من القبائل التي أخذت عنهم الائة . ونرى في المزهر في الفصل الثاني من اانوع التاسع أن 
أبا نصر الغار الى () بقول : « والذين عنم نقلت اللغة العربية » و مهم اقتدي وعنهم أخذ 
اللسان العربي :.٠‏ بين قبائل العرب ثم قيس » وكيم فاشق: ان دؤلاء مم الذين عنهم 
ماحد ومعظمه ؛ وعايهم أ” كلف الغريبو في الاعراب والتصريفءثم هذيل ولعض 
ككانة وطن الطاكين: وم يتوخذ عن غيرثم من سار قبائلوم . 

فا قول أبي حاتم : إن لبني أسد منا كير » فلا يقدح في عربيتهم » ولا يسمها بالخطاً 
وغاضا لآ حاتم أن ردت الى قبل من الزن 'اططأ انعا كان أب عام افيد باأخبار 
الفصبح والختار وله في ذلك كتاب ما تلحن فيه العامة وأ كثر ما يكون ذلكنابياً عر 
الأفصح وهذه الطائفة في كلاءها مجال للقول وااردكما رد على فصيح ثعلب وغيره . على أن 
هذا رأي شخص لا 'رى من يتالعه . 

ولعود الى تأنيث فعلان بالتاء والحدم عاءيه باه ردىء . الظاهر أن هذا القائل 3 
بكلمة أي حاتم العامة » ولم برد نص أن أبا حاتم رد ددا الأمى لعينه . قد يقول تاثل إرف 
الى عليه بذلك لخالفته رأي اوور . و<ذا لا يكفي ني المكر رداءة اللغة » فالرداءة 
لا بد طا من سبب لغوي . فالكشكشة رديئة لأن فمما زيادة حرف لا داعي اليه اذا قلت : 
عزرث كش :ع والشة أم ا اركال لكر و لخرائعه عزر بنوتخرع وزو ة للك مغل لادان 
وترك حفاظه على النطق الصحيح » والتلتتة فيها كسر حرف الخارءة م في :فلم » وهذا 
احراف عن الأصل . فالرداءة في هذه الاخات ا وجه ديح . 

فأما تأ نيث 0 0 بالتاء فهو جرى مع الأخال فالتا نيث شاوجه الكم برداء نه : 
انه في القياس أقوى مما عليه الحبور . وذلكم ني اهال ما التميمية » فى قالوا : 
إنه أقوى في اتمياس مر إعماطا لأن ها النافية حرف مذترك بين الأسماء والأفعال لخقه 


. 
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الا العول 5 


. صوابه : أبا ابراهم‎ )١( 
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فتأنيث نحو سكران بالتاء لغة فصيحة . ونأخذ هذا بقول ابن يعيش السابق : إذ 
قابلها بالاخة الفصحى انقياس على هذه االغة عند بني أسد . 

هل لنا أن تقيس على هذه اللغة . أي هل لنا أن نقول: سكرانة وغضبانة احتذاء 
لهذه اللذة سواء أ كان ذلك لغة جميعهم أم لغة بعضهم . لا شك أن لنا هذا الاستعال 
فهو استعال بوافق لغة من لغات العرب . وهي (نة فصيحة كم أشتنا . واذا سامنا جدلا 
بأنها لغة رديئة فاحتذاؤد! #يح تملا بما قرره ابن جني أن الغا ت كلها حجة يقاس عليها » 
وريقول في ختام قوله فذلكة ا فصله : « وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من 
قافر العري فصت شينارك وان كن غتر اسان بره خيرا ممه« قاما فرط أن مول 
القائل عى قراس من لغته ذا 5لذاء وعلى مذدي من يقول كذا كذا » فلاريب أن 
انغرض من هذا أن يكو القائل عالماً بها يقيس عليه غير خابط في ذلك خبطا لا يدري 
علام إسير . ولا بريد ابن جنى أن يقول القائل عقب قوله : ريت الرجلان أن يقول : 
قلته على لْة من يازم المثنى الألف . فبذا هو ما بريد ابن جني » وهذا الأمى تقوله نحن : 
يجوز تأنيث سكران على لنة بني أسد . فأما تقييدكلام ابن جني بقيود ليست في كلامه 
فتحميل اكلام ما لا حمل . 

ومن ذلك أن تكون اللغة لغة قميلة بأجمعها » وألا تكون اللغة رديئة الى غير ذلك 
ما ينافي اطلاقه . 

كار لم يْى اش 

قار لعة بني أسد أمران حتممان : 

١‏ - صرف فملان. وهذا أمى واجب . فلا نقول: في سكران سكرانة ثم تمنعه 
الصرف »ء ولا يقول بهذا أحد . 

؟ - جواز جمعه ج.م اتصحي.ح . وذلك لأن مناط جمع التصحيح في الوصف أن 
ونث بالتاء . 

بقول الس.و طى في « اهمع » في الفرق بين ما يقبل اأتاء من الصفة حيث لصح ججعبا 

5 


وما لا يقله 29 : « واعا افترق الصغهتان لأن القابلة زتاء شمهة بالفعل » فانه يقمل اتناء 
عند قصد التأنيث حو قامت » ورتعزى عما عقحة قفي افد كن 2 قام واعا بجمع ددا 
لجع ٠١‏ اشبه الفعل الماة] به في أنه اذا ودف به لكر العاقل طق بعد سلامة لفظة 
الوا كتامواوتومون 6 

لغواز جمم الصحيح للوصف الذي ينونث بالتاء . قياس لا يكسير » ولا محتاج في 
نوع خاص الى ماع اذ ثبت قاعدةكلية لا استثناء فيها »م تقول : «بطت الطيارة فترفع 
الطيارة وانه لم برد هذا عن العرب . فنقول : سكرانون اذا قلت سكرانة وان ل ود هذا 
عن العرب ٠.‏ 

وقول بعض الاحثين إركف هذا الحم لم يرد في المعاجم . والعاجم لا تعنى جنع 
التصحيح لأن أمره ظاهر لا اختلاف فيه وهو كااثتى ولذلك يقال له الخدم على حد المثتى 
وظاهر ان المثنى لا.يذكر في المعاجم » واعا عناية المعاجم ممع التكدير لأنه في أغلب 
أمره لا سير على ممماج معين ولعدم المحصاره في وزذ معين . والأمثلة في هذا كثيرة , 
ففي فر ح و عمج وشح يذكر جوع التكدير ولا يذكر جوع التصحيح . 

وانظر ما ذكر في اسان في عطشى فقد ذكر هن الأوداف عاطش وعطاش وألى بجمع 
التصحيح لعطش ول يذ كر جمع عاطش . 

فأما أنه لا يقال: ندمانون في جع ندمان من اانادمة مم قبوله التاء فهذا في لغة 
الجبور الذين يمرقون بين ندمان من |اندم و ندهان من /أنادمة » لأن باب فملارت فعلى 
عندثم أ كثر من باب فعلان فعلانة بل هو كالثاذ عندثم , فالطاري على أأساتهم في جع 
فعلان هو جمع التكسير ؛ على أن س ومو يه قال بقياس و 0 لمحي حم نقله الرذي 


)١(‏ جاص ه4. 


ؤ[”, 


وينبي الرض ىكلامه عن ندمان وسيفان بقوله : « فالأولى ألا يجمعا هذا لجع حملا على 
الأعم الأغلب » فترى أن هذا أعس أولوي لجنا نو لسو نواه » لمع التصحيح 
عدا و + :وذ عند الخرور كالعر فح فأما من لله سكزانة قاين طنده:نا لأ قبل 
التاء حتى يصعب على لسانه جمع التصحيح . بل جمع التصحيح هو اللرع السهل الساتغ . 


ولا يازم أحد بنى أسد أن براعوا لغة غيرم » ويدعوا التصريف الذي يذه عتمم ٠‏ 


وا 


4 ح بوث كيل 


فى « فعلان فعلى «ى وحجواز تأنيثه بالتاء و جمعه جمع سلامة 
للاستاذ أميق اطوى 


بعد ماقررت لجنة الأصول جواز تأنيث حيغة فعلان كلما بالتاء وججعها جمع سلامة » 
حرا ع لغة بني أسد ء عاد الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج يبحث الموضوع » ولعيد 
الاعتراض عليه وقدم بذلك بحا للجنة » فرد عليه الأستاذ الشيخ د علي النجار ببحث 
تلى في جلسة +إنة الأصول بوم 1956-1١-٠١‏ » ووجدت في القول بقية عرضتها على 
اللجنة في جلما المذكورة » فرأت أنأقدم با بحثاً مكعوباً » وهأنذا أقدم هذا البحث. 

١ 557‏ حت 

ولكني أمضي داكاً سليم الصدر ء ولا أخفي شيا في نفسي أقدم القول بمعتبة على 
عبارة وردت في تةرير الأستاذ الذيخ عبد الرحمن تاج » هى : 

«... وذلاك شي يهب أن تبر منه مقالات عاءة العقلاء ؛ بله خاصة المفسكر بن والعلماء «( 
فأن أدب البحث عند أسلافنا لا يجيز مثل هذه العبارات في مناظرة ؛ ون جيعاً شديدوا 
امرض عل إن سكون تس انه الأول قا دن ول ذه لفو اد أناننا اليا 
عل انفسنا . 

م 0 لكك 
لغة بي أسد لا لنة لعضوم 

نعلل الأستاذ المعارض بورود عبارة الصحاح « ولغة في بي أسد » وقال : فقوله ولغة 
في بي أسد ... ظاهر في أن ذلك ليس لغة القبي ة كلها وإعا هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 
وأول ما يقال له : “نوع أن هذا ظاهر !! وعلى فرض أنه ظاهر فلا يجوز التعير بانما قصراً 

يف 


في قواك ؛ وإا هو طريقة لبعض هذه القبيلة « لأن كونه الظاءر لا عنم وجود غيره فلا 
يجوز القصر عله 3 نقض عليه استدلاله بعسارة الصحاح عا أفايذة ونصه: « الموهري 
لفة بني أسد سكرانة » فالمودري دو داب اله داح » وتكوز عبارته قد تغيرت لعض 
الشيء في ذ. خة عن أخرى » أو ف رواية عن أخرى » ومع التنازل عن وثاقة كل ذسخة من 
النسذتين وهل الى غنلى عنها دا<ب اللسان أوثق » أو التى غفلى مها ناشر الصحاح اليوم 
أونق فانك تسوى بينهما » ف لمزم حمل إحداثهما على الأخرى وفهم العم ارة عا #مع بين 
الوامق نولا مدان * في بي أسد » ميد المعضية » لأن في كاف روعاف كن عأم 
المعنى مها لغ ةكائنة » موجودة في بني أسد : فعي لغة ببى أسد .. ولا حدة ظاهرة هذه 
البعضية !! فليس من اق أن يهم هن عمارة « ف بني اعد 4 لض إبنى 52 ثم يتساهل 
في التعبير» فيكو نون بعض أفراد . 
تت ١1‏ 5 
جمع فعلان فعلى جمع تصحيح لايتوقف على متالعة بنى أسد 

قال الأستاذ المعارض في كلة الحتام ... نقول الين أرادوا واختاروا هذه المتالعة : 
انه كان ينبني أن يقتصروا فبها على الشق الأول ودو تجويز الحاق التاء يومف المؤنث من 
فعلان ولا يتخطوا الى موضوع المع -- جع السلامة - ليجوزوه أيضاً في فملان ثم 
تابع الكلام في عدم جواز ذاك امع » فقال : 

« وكان ينبني ألا يركوا في القول بجبواز ذلك امع عند بني أسد الى مجرد الاحْمال» 
أو الاععماد على قياسية جع السلامة » . 

ودوقش في ذاك ها بقي بعده مجال اقول هو : 

00 
فقه العربية في جمع الصفة 
إذ تقر في « ابن بعيش » شرحاً للمفصل ( ج ه ص 56 ط اأنيرية ) ما نصه : س 
« اعر أن مكو |اقاة كسك بو القناتن هنا بالزاف روا لقوق و]اغا يق نوريا 
74 


١ ل‎ 


لأمها ت#ري مجرى الفعل » وذلك انك إذا قات : زيد ضارب فعناه يضرب » أو ضرب إذا 
أردت الماضى وإذا قات مضروب فعناه يضرب أو ضرب » ولأن الصفة في افتقاردا إلى 

تقدم الموس.وف كالفعل » في افتقاره الى الماعل : والصفة مشتقة من المصدر »م أن الفعل 

كذك » فلها قاربت الصفة الفعل هذه المقاربة جرت مجراه » ذكان القداس ان لا مجمع 3 
أن الأفعال لا مجمع » فأما جع السلامة فانه يجري مجرى علامة الجع من الفعل إذا قات 

يقومون ويضربون » فأشبه قولك تاممون يتمومون » وجرى جمع السلامة في الصنمة مجرى 

جمع الضمير في الفعل ؛ لأنه يكون على سلامة الفعل » فكل ماكان أقرب الى الفمل كان من 

ججع اكير ألعد ؛ وكان الناب فيه أن يجمع جمع السلامة لا ذكرناه » . 

كا عاد ابن بعيش لتأ كيد هذا المعنى في حجع الصغة ججع سلامة بقوله ( ج هص +" 

س 4 ) .. استغنى عن تسكسيرها بجمع السلامة » وذلك لقوة انمع السالم في الصة » 

( قال في ج ه ص 6 س 4 ) فأما يقظان فسكسروه على أيتقاظ والباب فيه جع ال-لامة 

ا قدمنا » » وهو في خلال هذا يؤصل ذلك المعنى تأصيلاً بقوله : ( ج ه ص 556 س 7 ) 
« والصفات قد تحمل عل الأسماء في الكسير » لأنها أشد ممكتاً في التكدسير من المنمات » 

فتى احتجت الى صفة ول تعلم مذهب العرب في تكديرها فانك تكسرها تكديرها الانم 

الذي هو على بنائما » لأمما أسماء و إن كات صغات » وذلك في الشعر » فأما في الكلام المع 

بالواو والنون » والألف والتاء لاغير » إلا أنتعلم مذهب العرب في تكسيرها فلا يعدل عنه 

وهكذا جعل جمع الصفات في السكلام بالواو واانون » والألف والتاء لاغير . 


0 
ومذهناسكوفيين جمع المغة التي لا تقبل التاء جمع سلامة 
وهذا القول مدن فقه العربية قِ جعل الأصل جمع الصفة جمع سلامة عل اجمع علا به 
جع سلامة هو الذي نتقبله رو ح العربية » ويستشرف له حسها على ما سجمعنا » من تسكرار 
ذلك عى أن الس لايقف عند إجازة سيمويه هذا ا جع قات نل المعارض دك ا 


فى 


ولاعند الاطمئنان الى حمسي ؟ ااعربية في جمع الصفة ججع سلامة ما سبق » بل أن الأع 
أوضح من ذلك وأنص عند السكوفيين الذين ذهمو! الى مو يز جمع ذي التاء » وحجع الصفة 
التي لاتقبل التاء جع سلامة » ودو ما بورده السيوطي في ( ججع الموامع » وفى شسرحه 
مع الموامع 4 (ج١اصه:‏ الحاتمي ) . 

إذ يقول ف المآن ‏ امع »| لد 

« وجوزه الكوفيون في ذي ااتاء » ودغة لا تقبلها . 

ثم قال في الشر حم اطمع 38 للحملة الأولى مأ نصه : 

« وخالف الكوفيون ف هذا الشرط - أي خلو المفرد من التاء ؤوزوا جمع ذي التاء 
لواو والنون مطلقاً » فةالوا في طلحة وحمزة » وهبيرة : طلحون ؛ وحمزون » وهبيرون » 
واحةدوا بالسماع والقياس » أما السماع فقوطم في علانية ‏ رحل علانية ظاءر أمره - 
علانون » وف ربعة للمعتدلالقامة ربعون » وأها القاس تعلى ١‏ ورد منججعه جع تكسير 
وان أدئ أنضاً الى حذف التاء ؛ قال : 

وعقبة الأعقابٍ في اادثر الأصم 
وفي شر ح امجملة الثانية قال في اطمع عار 


«وجوز الكوفيون جع صذة لا تقب التاء كقوله : 


57 الذي ذو ما إن طر شاربه والمانسون وا المرد والذيب 
وقوله : 
فا و<سسدت نساء إلى نزار حلاتل اسحعودن وأر.نا « 


خمم الصفة ااي لا تقبل التاء مذهب أصيل » يقمل جع فعلانة الذي لايل التاء» فهو 
اخدويان فيل حجم.م تعلان بعد ما قمات الداء عند بي 55 وهو فيكل أواعك أقرب 
الى فقه العر بية التي قد تك ير الصفة ذعيفاً » والقياس ججعها جمع سلامة ء بالواو والنون 
وبالألف والتاء » ولا يتوةف ذلك تلى متابعة بني أسد » ولا يضعفه قبول هذه ااتالعة . 
التأنيث دون جمم |اسلامة !! 
هلم 


يت 1 شن 
الفرورة الحيوية أقسى وأقطع قز لطتر ور في السمع أو الشعر 

يقول المعارض : ضمن النتاتح التي يخر ج بمامن يرأ عبارة ابن جني بامعان » مانصه : 

في حالة الضرورة » ضرورة الشهر أو السجع جوز الأخذ بها - أي اللمة الدنيا ‏ 
من غير لوم ولا تثريب »© . 

ولعود لتقرير هذا بقوله : 

« بل إن مقالات ابن جني فإذاك الباب نم نب نلك الالمة الدنيا فيالسعةوالاختيار 
وألايصار إليها إلا في شعر أو سجع « ثم يؤكد أن هذا في صرف فعلان بقوله : 

« وليست لنة بني أسد » صرف فعلان » وتأنيث مونثه بالتاء على « فعلانة » اشع 
نا من ثلث الننات © : 

فبو بهذا ييز هذا التأنيث في شعر أو سجع دون لوم ولا تثريب » فتسأل هل يكون 
هذا الاستمال إذ ذاك (فعلانة عربياً أو غير عر لي ؟! 

وإذاكانت ضرورة لجع » الذي لا رص اليوم على شي' فيه » بل عقته نجوز استعمال 
فعلانة م نئة فول ضرورات الحياة ؛ في تيسير الاخة على مستعمليها ومتعهيها » ورأب الصداع 
الناجم عن اختلاف لغة الحياة عن لغة العبارة والءلم » ليست ضرورات تقدر بقدر ضرورة 
السجم ؟ وهل أستطيع أن تقول ذاك لادنيا اليوم ؟! 

وإذا كان التيسير اللذوي على ااناس قد جمل القرآن يقرأ عرسبعة أحرف » فهلا يكون 
ذاك التيسير اللغوي اليوم كافياً لاعطاء حك ضرورة السجع لضرورة الحياة . 

وكل هذا على فرض أن ليس في الأمى الا اشتراط التأنيث بالتاء فما يجمع جمع سلامة » 
فكيف وشطر النحاة وثم الكوفيون يخالنون في هذا الشرط وييزون جع الصفة التي 
لا تقبل التاء جع سلامة لعل ذلك كل ما قيل وكتب قبله يكفي لتبرير قرار اللجنة في 
أنيث فعلان وجمعه وال المستعان . 


م١‎ 


0-6 
المناقثات والقرار 

الأعتاذ امون اطوال. ( مقوو طية الأضول ): 

ان اجماع ال«عين » واتعاون أعضائه) » وتناظر آرائهها فردة طيبة لوضع اانقط على 
المروفة حم وقول الحد و3 ح أو سم ارأي في أشاء حي في تقس ديري جوهرءة ؛ 
رسيا تتعلق عبمة الجمع »ويشور حوطا الخلاف بين المين والمين » لا أرند أن أبدأها 
بالكليات الكبرى » ولكني أبدأدا بحزئيات في البحوث التي تحت بدي حضراتكر » 
ففي أحد هس ذه البحوث من يقول : اذ اللغة الدنا يمكن استعاطا في السجم » وتعتبر 
ضروزة السجع يورا لاستاط] ‏ قن الأول أن امكو قن شروزة المراة ميررا سور يبا 
عن الغانن نو كين 2:10 العروية فو لياف 

وواضح أن غير هذا ارأي يقف ولا شك عقبة في سبيل مبمة المع الكبرى » فبل 
المهمة هي <ةظ العربية في مستوى من المدتويات مطبق في عصر من العصور أخذا با 
ةا ل أضوك اللحةاع أو في أبحاث النحاة » أو هر ميمة ادلاهق هذا نوا كين 6 
وهي كين اللْة العر بية من أن تبسط جناحها » بل هن أن تبتلع ما حوطا من العاميات 
5 نتتدهيا ؛ لشكون لخة الحياة والفن » وهي :ها لغة العلل والدين » وبذلك تضيق 
فقة الخلاف بن الااعن ولا يكون بين لئة الحياة وبين لغة العلم والعبادة الا ما دو من 
القروق اللمألوفة أو الممكنة فيكل اللغات الحية . 

أردت أن أقدم هذه الأقدمة واطلب من حضراتم ااتفضل بأبداء ارأي فى ه ذه 
المسألة الجودربة #الآن انيب الأول في حاجة إلى هذا اارأي الحاسم » إذ آنا فما بين 
أَعْضام! تتعرض كثيراً لهذا الحلاف وتضيع فيه الكثير من الوقت » وكا قلت في البحوث 
التي بين أيدكم مورة هذا الحلاف 

ففي دي١ه‏ « فعلان » اقتر ح أحد الأعضاء 5 ع المع النظار في تيسير استعال 


ل 


فملان م شة بالتاء » وجمعبا كذلك جمع علامة 6اليكون ذلك قرت و اشع عل القاين 
أوما قال المقتر ح في الدرجة الثابية من البيانم في لنة القصة الهالبة وني لغة الصحافة » 
وتعرضت طإنة الأدول لهذا الموضو ع » ذا تهت من الممداً الذي أثارة المقتر ح . فتقال” 
اننا جد ني لغة بني أسد ما بمكننا أن تيز صديغة فعلانة كا قالوا في مؤران 2ك لين 
وفي عطةان عطذانة وامتد الحلاف في الاحنة في هذا الأع » وبين أبديك صورة للرأي 
المعروض » وا قيل في معارذة الرأي ان تأبيث فعلان بالتاء ليست لغة بني أسد » ولكنها 
ال خش يني أن ومو :ذا القة ود وطينة لابظفي وعافق زيما :01 رد اسع ف 
فعلان فعلانة » كسكران سكرانة 6 فليس من اليسر أن تأخذ الس بالقياس و تجمعه جمع 
سلامة » لآن التاء دخلما . والبحث في ذلك أدى ال أن هاه بني ايك » وال دي 5 
من القبائل ااي كانت تقيم داخل الإزيرة العربية » وهي من القبائل اتى سمعت عنها اللغة » 
وأما جع الامة فأجازته ليست استنتاجاً واما هي رأي الكوفبين . 

ومن هنا ات اللجنة أخيراً الى القرار الذي تجدونه أمامر » ونصه : 

« من حيث ان َأ نيث فعلان بالتاء لغة في بي أسد سيم في الصحاح - واحة بي أسد 
يم في الخصص - وقياس هذه الائة صرفها في الذكرة »كا في شر ح المفعبل ».والناطق 
على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطي' » وانكان غير ماجاء به خيراً ما في قول 
ان جني ترى اللجنة أنه يجوز أن شال : « عطشانة » وغضمانة » , وأشاهه]ا » ومن ثم 
يسنرف ماوق يد فعلانة جعي تصحيح » .. وارأي لك . 

ال تور اير أنضهم م مركور : هل من تعليق أو ملاحظات على هذا القرار ؟ 

ابر ستَازْ عر الآ كاوي : أرى ان المسألةلم تكن بمحاجة الى هذا البحث ولا الى هذا 
القرار الذي امخذته فبها » لأننا بعد هذا بقينا حيث كنا » بعض بني اسد يقولون سكرالة 
وجمع التصحيح في صيغة فءلان يح ووارد » ولا يحتاج الى قرار من للنة الأصول » 
لأن هذا معناه تأ كيد هذه اللخة » وابرازها الى حيز اللخة الصحيحة » وإذا أضطر الكاتن 


ىم 


الى مخاائئة هذه الاخة » وأنث فعلانة » قلنا انه فمل ذلك على لذة بني أسد » وما ورذامودلة 
« بني أسد » على ديخة فعلانة» فهو امثلة فقط » اما ان عله لغة اصيلة فليس هذا مبمة 
المجمع لأن هناك كثيراً من اللغات المتخالفة » وأشير إلى أن القرآن نزل على سبعة احرف 
ولكن عمان جمع الناس على كتتاب لله بلغة تريش » وانتعى الأعى ء فاحن “ريد ان مم 
التاس عل لخة واحدة مبسطة » وإذا أضطر واحد الى الأرو ج على ذلك في سجع أ و2 
فنقول له أنت تستطيع أن شكام ذا » وذحي ذلك تموزاً أو رخصة فقطء أما أن نضع 
قراراً فى هذا ففى ذلك اسراف 1 

ارو سمَاز أمبن 'فولى : الرخص هي في كلام اب الأصول ؛ والنحو »أما مسسألة 
السجع فهى ليست من كلامي واعا هي م ن كلام ما ورد في البحث المعارض . 

أما أن ما ورد على فملانة محرد أمثلة ؛ و تحن لان كام سبذه اللخة »لم١‏ كذا وكذا .. 
فتلك هي التي بدأت الحديث بالاشارة الها » وهى : ما ذا “ريد أن نصلع لمكين اللغة 
العربية من مواجبة الحياة ميسرة سبلة ؟ 

فبمت أن الزميل الأستاذ عبد الله كنون بريد أن يقول : ان الأمثلة على مريغة فعلانة 
ليست في حاجة الى تقربر » لأمم1 معروفة » وما الذي عنعنا إذن هن ان يز استعمال هذه 
الفوففة أ 

ال ركنور ميري عمرصم : يريد الزميل الأستاذ عمد الله نون ان تجمع الناس على لغة 
سبلة ميسرة » وهذا اليسر لايتألى لنا إلا إذا أقررنا الناس على استعمالاتهم ما دام ذا سندها 
من اللعة » اما ان بظلوا وييمم وبين مثل لنة ني اسد حاجز عنعوم » نان هذا حول دون 
اليسر الذي نطلبه للغتناء وان أعضاء لجنة الأصول انفسهم قد اختلفوا في هذاء فا بالم 
جاهير الشعب في جميم الاقطار العربية عند مأ يواجبون مثل هذا الاستعمال ؟ 

انه من الير إذا وجدنا لذة صحرحة منقولة عن العرب ان نتوسم في استعاطا . أما 
ماذكره الزميل الأستاذ عبد الله كنون هن الق.اس عل القران فهو قياس مع الفارق ؛لأن 


4م 


القران له وضع خاص ء ولو أننا قيدنا أنفسسنا بحدود استمال القرآن لحجرنا على اتفسنا 
كثيراً من استعالات اللغة . 

الركتبور سل النمبمى : في مثل هذه القضايا يكون الميل الى التدسير والتسبيل 
شروو بيدا +:واللقيقة أنعلامة العا سف عده العر ارا علا تطور بن ون كين يد 
طحة عر بية قدعة مستعملة » تتطابق مع طبيعة التطور الاخوي ذاننا عاد ذلاك نقملها . 

والحقيقة ان التطور اللخوي ييل الى التسبيل » وفي التأنيث مد ان تاء التأنيث هي 
التي بدأت تتغلب » فادامت كذلك فلي أعتقد أن طحة بني أسد با بدأ الانسجام مم 
تتديل الألف المقصورة والممدودة الى التاء » و يمحن تقل هذه الفكرة ما دامت تنسجم » 
ونحن 'رى في هتنا العامية في تاف الأقطار أن التاء هي التي مارت علامة التأنيث » 
ونحن في العراق سول( لله ) في ليلى » و« سكرانة » في « سكر » وكذلك عطشانة 
وجوعانة » فتابعتنا طذا التطور الاغوي با توجب هذا التيسير؛ وما دام له أصل في لغة 
العرب القدعة فان الفكرة تكون مقبولة وحسنة . 

ال ركتور مسطفى عوار : كيف عامنا ان هذا طريق الى التيسير ؟ لابد أن لنة الأصول 
أيدها الله انتخيت أو اختارت لغة من لغات الاقطار العربية » في لغة العراق حقاً 
عياون الى التأنيث بالتاءما في لذة بني أسدك قال الدك تور سايم النعيمي » ولكن فيمدمر 
لانمم هل الناس يلون هناك الىاستعمال هذه الالخة وهل الأعس كذلك في المغرب أو بونس؟ 
لم نمتطم بحث ذل ككله » ونحن نطالع تقرير الاجنة ٠‏ وأرى على أية حال انه من السداد 
تعديم هذه القاعدة الاسدية ان ممح التعبير» ولكن بعد التحقق من ان الشعوب العربية 
تئر هذه الصيحة » وان حاجتما تطلمت ذلاك . 

والذي أذكره ان المصريين لايميلون في الغالب الى مثل هذه الصيذة . والآن ونحمن في 
مؤتمرنا هذا يشترك معنا ممثلون للا قطار العربية احب ان تتبين الأمس في صيخة الت نيث 


عندثمم , 


ال ركنور راضم مركور : يبدو لي أن التاء في عامية أهل مصر هي الغالية في التأنيث » 
وأوافق الدكتور جواد على أن نتبين الأمى من زملائنا العري . 
ابر ستاز عم القر لاون : يقل ال في لكي نا ناوعا وا كله 
الزميل الدكتور مهدي علام بأني لم أقل بالقياس على القرآن في هذه المسألة » ولكنقلت 
انه إذا كثرت اللأات انا جمع على لغة واحدةما دنع أسلافنا في لغة القرآن . اما إشارة 
اليد الأستاذ مقرر نة الأدول الى التيسير فأنا أقره على ذلاك » ولسكن في شأن الكلمات 
والمصطلحات الجديدة التي نفتقر اليا في التعبير » ولا نزيد على ما عادنا » لأن ذلاك يفضي 
إلى الترادف دون مسوغ » ورأبي أننا نقول ان سكران فصيح وسكرانة لغة بني أسد » 
وقرار الا<نة فوق المطلوب . 
ابر داز أمين الول : القرار هو المطلوب لأن ديخة فعلانة تشيع في البلاد العربية » 
وآبة ذلاك أن صاحب اقتراح اجازتم! من السودان » واعضاء الا<نة من مصر » وقد معنا 
الآن ان اهل العراق ب تعملوم! » والاستاذ كئون نفسه قال ابا مستعملة في المذرب » وما 
كان لنا ان نقف عند الكليات الم.موعة » ولكن بحثنا في امى هذه الصينة التي طلب 
المقتر ح اجازمها في الدرجة الثانية من البيان » اة القصة والصحافة » فألفينا انها لغة قبيلة 
عربية فصيحة » ومن ثم اجزنا استعاطا تعميماً اتيسير » وبهذا لايكوت القرار فوق 
المطلوي » ولكنه عين المطلون : 
الركاون راشي أندس : الي عضو في 1دة سول » ومن الموافقين على هذا القرار 
ومع ذلك أؤٌكد للزميل الأستاذ كنون أن الهدف الذي دما اليه وهو جمم أهل العر 
على (:4 واحدة هو هدف الاجنة عينه » وأؤكد ل على قدر علي أن || باكر مقي ججميعاً 
تؤثر هذه الصيفة . والواقع أن 40 | مر الصفات في اللغة العربية تونث بالتاء » فاذا 
أردنا أن تتسم لغتنا بالاطراد فلنقر هذه الصيخة . 


كلم 


ال كور دل سعام : أ نعث فعللاز”تف بالألف القصورة دو اللغة الفصحى »؛ وأا 
التأنث بالتاء فلغة بني أسد » وعلى مى العصور زاحمت لغة بنى أسد اللغة الفصحى في البلاد 
العربية » وذستتطيع اذن أن تقول ان الذوق العربي مال الى لغة بنى أسد » و بهذا لا تكون 
قد أقررنا قاعدة جديدة أو فرذنا شيا مبتدءاً » ولكن تكون قد أقررنا ما شاع بين 
أفرم يما 

الل سدَاز أمن الأولي سيق 1 أن شرت الى أن دذاحب الاقتراح أراد الاقتصار فى 
الامازة على الدرجة الثانية من البيان » ولكئنا في اللجنة ل استطع أن عل الكتابة 
على درجتين الاولى نفادة ١-كتاب‏ بالألف اللقصورة والثانية بالتاء لغيرثم » و.بذا كان 
القرار أوسم قليلا تما طلب القتر ح . 

ال ركنور مر مربري عمرم : أرجو ألف يكون واضاً في أذداننا ما كان واضاً في 
ذهن الاجنة » وهو أنه ليس اللأقصود هن القرار أن تطرد لغة بني أسد لغة قريش » ولكن 
هو اقرار استعال لغة بني أسد .أن شاء . 

ال كتور اسواىء موسى الحسينى : هناك سببان يدعوان الى قبول هذا القرار : الأول 
الشيو ع والآخر الاستناد الى لحدة ٠ن‏ طدات العرب » ونحن لا نلغي قاعدة من قواع_د 
اللغة » بل أضيف الما قاعدة أخرى تيسيراً على الناس . ويلو ح لي أنه من الضروري النص 
على أن هذه رخصة لل بين اللذين ذ كرتها . 

الم كنور إب اشيم بوعي مر كور : هذا واضح في نص قرار الاحدة» فهي تقول ان 
ذلك « يجوز » ومعنى الاحازة أن القديم قألم ل يلغ 6 وأن ماشاع حدلاً از : 

ال ركنور دل امرك : لست من المذتغلين بالعربية » ولكن هذه اأناقثة دفعتنى 
الى الحديث . واقم المال أت التأنيث بالألف القصورة هو الأفصح ء في العراق » نهم 


لالم 


يقولون : « اربيل العطشى » لا العطشانة » ولو كتدت صحيفة « اربيل المطثانة » لقيل 
إنما تكتب بالعامية . 

ال ركنور إبرافم ب,ومي مركور : لسنا ل هد الغاء عطشى ولكننا بصدد قبول 
ذاه واقر لا ) عربية فصيحة . وفي ضوء ما قدم من آراء نستطيع الاطمكنانف 
الى هذا اأقول . 

الرسناز تحر غافالق أحمر : الاحظ على الشق الأخير من الاقتراح وهو « ومنلم 
صرف فعلان ودفنا ويجمعفعلان ومؤنثه فعلانة جمعي تصحيح » أنه قد يؤدي الى لبس » 
اذ هرف اليه اللواق:: 

ال ركتو محر روم + أرق أن مير فل واشاع حسمن كلا أو ما وردت 
الرواية به » لا أن تجمل ذلك قاعدة مطردة . 

انز سما أمبن الخولى : عبارة اللغويين الذبن كرا ,0 سكرانة وعطشانة » اميت 
عبارتهم بأن ذلك لمة بني أسد في فملانة مطلقاً . 

ا سا الب مرعلي "تجار : عبارة اللذويين « سكرانة وعطدانة وأشباهها » . 

الوسناز تر هل فال أصمر : في النفس ثىء من هذه الاجازة المطلقة » التي الصرفت 
الى الفقرة الأخيرة من القرار » لأنها محدث بلبلة في أعى قواعد اللغة بالنسبة اصرف وعدم 
الصرف ومن المير أنينص علىأن ذلك لغة مرجوحة . وسيترت على اطلاق هذا الترخيرص 
أن لضطري الغانون وااتلافيد .مل سكر ان ممصروفاً أو غير مصروف . ان العلم اذا 
أحاز صرق فعلان لتابيذه » فهم التلميذ أن ذلك هو اللغة ؛ فأوقمه بذلك في حيرة حين 
لصادف في النصوص هذه الصيغة #نوعة من الصرف . 

ال د كتور عمر هرو ف : لاأرى أن نتخذ هن القواعد ما تقر به المخطىء على خطئه . 


ومن امير أن نلتزم اللغة الفصحى » وننبه على أن ااستعمل لافها في الصحف أو غيرها 
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غبرمقبول » وليس من المير أن نضعخاتم الشرع اللغوي على اخطاءالكاتب أو المتحدث » 
ولو أجزنا لكل مخطىء ان مخطىء فسينتهي بنا الأمى الى تسويد لغة العامة . 

ابر سسَازْ أمبن الخولى : من اجل هذا قدمت لكلمتىي بالاشارة الى ضرورة الاتفاق 
على مبداً » فانهكاا بذلت محاولة لمكين العربية من ابتلاع ااعاميات قيل إننا ندعو الى 
العامية » وبناء على هذا تضيع جبود التيسير وتبقى الفصحى في عزلها عند لغة الحياة 
وتبتلعها العامية » والقرار المعروض الآن لا ييز العامية ولا هو وضع خاتم الشرع اللغوي 
على خطأ » ولكنه اجازه لاستعال_له سنده من العربية . وأرجو أن تكون الموافقة على 
هذا القرار اذا صدرت «وافقة على هذه الحطة في ااتيسير » وهي اننا حين جد سبيلا الى 
تضييق الشقة بين لئة الحياة واللغة الفصحى نمتبر ذلك كسياً عظما » فكل ماله وجه فى 
الأوجة 6 تفقو بيه طاجة ق النة ا لما ناه 

الم كتوم عمر قروا : والكن تحاذر داىاً ان مجمل ذلك قاعدة مطبقة ملتزمة . 

الد كتوم إر اليم بترلواة نحن نشر ع اغة مستمدين لش ريعنا من أعنو ل اللخة واراء 
أعتمها » وفى حياتنا الدبنية يشرع الفقباء وأهل الفتوى ال#دثون ما يلائم الزمن وطبيعة 
الحياة نما دون له سنداً فى آراء أهل الفقه والفتوى الأقدمين وان خالف ذلك ما قال به 
الأعة الأربعة » فاذا جاز هذا فى الاحكام الشرعية أفلا يجوز فى أحكام اللغة وقضاياها ؟. إن 
لجنة الأدول امخذت قرارها م-تندة الى لغة بني أسد » ولو لم جد ه#ب-ذه اللغة لما 
أحازت ما أجازته . 

الدكتور مر شرو : لحن نقبل لغة بني أسد » ولكن لا نطبقها على الفاظ جديدة . 

ال ركنور مور اليابلي : أشار الاستاذ مقرر اللجنة الى ان الحدف هو ان تبتلع الفصحى 
اللغات العامية » ومنذ ثلائين سنة كانت العامية ىكلام الججمبور تبعد عن الفصحى » اما 
الآن فقد دنت من الفصحى دنواً كييراً » وسيطرد هذا الدنو مع الأيام . ولا أرى هناك 


م 


مبرراً لاصدار قرار معين فى تيسير القواعد خشية ان يعرذنا ذلك أشا كل فى الاستقمل 
تتصل بتراثنا ااسابق الذي هو مصدر للةيم الروحية عندنا . واذا كان هناك تقريب فهو 
قرب العامة من الفصحى 4 واذا كات الفصدحى لا "مزرحز ح فان العامة سكر تفع المها 4 
واكقصد عأهية المثقفين يا عأهمة الجبلاء ا 

الال إر وشيم مر أور : لاشك فى ان التقارب لد سدور مخطى نساحم بين العامية 
والقصحى ؛ لأسباب غتلفة » منها مو الوعي والتعايم » ولا شك انضاً فى ان اللغة العامية 
فيها ظواهر وكأات كنا نحسما غير عربية » فاذا هي ذات ادول عرب.ة فصيحة » ومن 
حقها ألا تعد عن دائرة العربية . 

اررّستاز أمين الخولى : إذا كان التقارب حادثاً فعلا » أفليس منالمير أن نتعجل خطاه ؟ 


ال كنول عر مربري عل صم : أحب أن أذكر للزميل الدكتور مود الجليلي وقد أشار 
الى تراثنا العربي وأبدى الحرص عليه أن لثة بني أسى جزء ٠ن‏ تراثنا العربي » وان في 
الأخة ما حتاظاً عنيا: 

ال كنور إراشم أنيس : أضيف أن أبا ابراهيم الفارابي حين سمى القبائل التي أخذت 
عنما اللغة وضع بني أسد فى قة القبائل الفصيحة . 

اللواء الى مور عت فطاي : بالاضافة الى ما ذكره الزميل أقول إن بني أسب د 
كانوا فى طليمة من اضطلعوا بالفتو ح الإسلامية وقادوا معركة القادسية » وطم فى العربية 
مكانة جليلة » و غم تستح ق كل تقدير. 

الركتور فاضل الطالي : اذا كان الذرض تيسير اللغة فن الواجب الالتزام بقواع د 
معينة » فذلك من صلب التيسير وما دام الظاهر أن التأنيث بالتاء هو الغالب فى طريقة 
التأنيث فى العربية إذ يبلغ نحو 40 / وما دام تأنيث فعلان بالتاء كارك لغة قبيلة عربية 
عريقة فالاتفاقعلى أن ذلك قاعدةمائزة على وجه عام فيه تقريب وتسبيل اعلماء والكتاب. 
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الو مار عر الل كنون, : أحررمرادي مما قلته بأني ما قصدت منع الاجازة » ولكني 
قصدت ألا نصدر قراراً فى ذلك . 

اله كنور عمر فرو مم : وأنا أيضاً لا اءارض فى أصل الموضوع » ولكني أعارض فى 
ان كان القر ار عام : 

ال رلور إر اشم براوي: الآن نأخذ الراي » والمعارض يتفضل برقع 0 

وتبين أن المعارضين من الأعضاء الحاضرين أربعة , ثم الأستاذ عبد الله كنوت » 
والدكتور حمر فرو خ ؛ والدكتور عبد المليم منتصر ً وفطي ردن سي 

3 و 2 رقم أأاند 

واعلن الدكتور ابراهيم مدكور أن الموافقين على القرار ثم من عدا من رفعوا أبيديهم 

من السادة الأعفناء . 


( وبذلك اعتبر القرار موافقاً عليه بالأغلمية ) . 
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ثانا 1-0 صوغ اقل الفضمل 


أ - ص ادل دراسة الموضو ع 


١‏ - فى الجاسة الثالئة من مغر الجمع في دورته التممة لاملاثين بتاريخ لا" درلل 
فبراير شباط سنة 1474 استمع امؤثمر الى ث للاستاذ د النفاضل بنعاشور عضو الجمع 
فيموضوع « نحرير أفعلالتفضيل»ن ربقة قياس >ويناسد» وعقس عليه ااسادة الأعضاء» 
وتقرر احالة البحث الى طنة الأدول . 

؟- وقسلى نظرت الاحنة في البحث المحال الما ضور الأستاذ 0 الممندس 
والأستاذ علي عبد الرازق والدكتو ر إراهم أنفس. .والأستاذ حامك عدا اقادر والأسعاذ 
عبد الجيد حدن والأستاذ أمين المولي والشيخ د علي ااندار والشيخ محمد محي الدين 
عمد اليد والدكتور تمد مبدي علام » ودرست الأمئلة التي أورده! الباحث » وقدم 
الأستاذ الشيخ أمين المولي مذكرة له » ولعد أن فرغت الجنة من القسم الأول »كل 
النحث » وهو الخاص بالشروط ااتي يحب توافرها لصوغ أفمل التفضيل »؛انبت في هذا 
القسم الى ا مخاذ القرارات ااتاليه » وقد وافق عامما أعضاء الادنة » وطلب الأستاذ علي 
عبداارازق سحيل احتفاظه برأنه : 

» - وهذا نص قرارات الاع<نة : 

١‏ - بين التعجب والتفضيل وحدة في المعنى واللفظ » أوجبت اشترا كب في شر وط 
ا مقيد] ع الخ 

؟ س ناقشت اللعنة الأمثلة التى أوردها ماحب البحث الحال من للْوْتمر الى اللجنة؛ 
مناقضة لبعض الشروط » وعددها أربعون . ردت اللجنة منها الى الشروط التفق علبها أو 
الختلف فيها بين النحاة نسعة وعشربن مثالا » وهي : ( في مذكرة اولي ) . 

ال 


+ اختتلاف النحاة في لع ض|لشروط لصو غ أفعل التفضيل يتيحللجنة أن تقررماياً في : 

أ - التخفف من شرط تجرد الممل الثلاتي » وذقاً لسيبو به والأخفش » ( أنظر ان 
بعيش ج 7 ص 45 ) ولشترط الاحنة امن اللبس . 

ب - التخفف من شرط البناء للمعلوم » أخذاً بقول ابن مالك في صوغه من البني 
لمجبول اذا أمن اللبس ( انظر التسبيل ص +١‏ وجمم الجوامع ج ؟ ص 155 ) . 

جات التكقف من شرط كون القمل عام ) ألهذا قو لالكوفين ق صوغ التبحت 
من الناقص ( انظر ابن عقيل على الألفية وجمع الموامم ج اص 116 ). 

د- التخفف من شرط ألا يكون الوصف منه عل أفعل فعلاء» وهو ما يكون في 
الأؤان والبوث» اخبييدا تقول الكونين والك اي وهشام والأخفش ( انظر جمع 
الجوامع ج ؟ ص 156 ) . 

ه - التخفف من شرط عدم الاستغناء عنه بمصو غ من مرادفه » لأن من النحاة من 
تركة » ومن ذكره لم بورد له الا مثالا واحداً . 

وبذلك يتم التخفف من أ كثر الشروط » فلا يبقى منها الا ما اتفق عليه النحأة وهو: 

أت أن كو قثلا ثلا الأصول خردا أو مزيدا «سواء ا نهذ القد ل سموعا 
أم صيغ بمقتذى قرار الجمع في كلة مادة لغوءة وف الاشتقاق من أسماء الأعيان . 

ي - أن يقبل التفاضل . 

حت إن كو لقا . 

د - أن يكون متصرفاً . 

تدر نت ين 

ومع عذ1ا مد 55 الأستاذ الكولي » وعنوانما « دراسة القسم الأول في ببحث محرير 
أفمل التفضيل 0.. 

والأس معروض عل المؤتمر . محرر ألاجنة 

عمد شوقي أمين 
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ب -- دراسة للقسم الأول من : 
بحث : تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد 
للا ستاذ تد الفاذل بن عاشور 
للاستاذ امين الح ولي 
سمالي الى م 


بعدذ كريات للماحث عنام ما مالأقيسة الندوبة » وفي فرص ةوضع القياسهن اصله للبحث . 
0 عناصر مشكلة من مجازفة في القياس مات النحاة على تضييق المواسع هن باب أفعل 
التفضيل » وتين لدم هذا وفساده عك.. ن التوسع فها ضيقوه والانتهاء الى قياسية 
كثير مما اعتبروه شاذاً في أفعل التفضيل » لأن أفمل التفضيل من دقائق التصاريف ونحتاج 
اليه الحياة اليومية كثيراً . 
وللودول الى هذه النتيجة يبين الباحث القياس الندوي الذي بدأه الزغشري وتبعه فيهاءن 
الماجب وابن مالك في حم لكل من بابي التعجب وأفعل التفضيل عل الآخر .. 

ولد كله اوانيقة النقطيل ين الباخت أداقناس للنناواء اللآى أحووه لبنس كام 
بالمعنى المعبود في سول العر بية » فليس له علة جامعة » بل بينمها فوارق » وااشروط التي 
جوا مما من هذا القياس مموله .ما كثرة الخالفة لما وليست منطبقة على امسموع » ولا 
مطردة في أصل القياس » علاوة على أن بعض الشروط ل يتحقق الاتفاق عليها » وسائرها 
كم الوارد فيه على خلاف القاعدة » وهو رائج في الكلام الفصيح » وليس مر: الغاذ 
الذي يكتنع القياس عليه ٠‏ مع ما سبق من تساهل النحويين باجراء القياس بين التعجحب 
والتعضيل 8 مع وحود ذفوارق ثلانة بيمها . وذلك من شأنه أن يفتح باب التساهل فق 
النزام تلك الشروط . وهك اذا يصل الماحث الى التخاص من شروط صراغة أفمل التفضيل 
وبة 


عن طريق اضعاف هذا ااقياس » وبذل الجبد الطويل في هذا الاضعاف . ليخلص اسم 
التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد. 
نظرة قْ : 
١-القفاس‏ الفاسد . 
؟ - وبدء الزغشري له . 
© ومتابمة ابن الحاجب وانن مالك له وأن الأخير أوغل علاء العربية فى هذا 
القاسن: 
4 س جعل الزخشري التفضيل أصلا » وجعل اين الك التعجب أصلا . 
ففي النقطتين الأولى والثانية « القياس وأول من أجراه » ذسمم الباحثالفاضل يقول: 
« ببى الزغشري في المفصل » وتبعه ابن الماجب في الكافيسة » وابن مالك في ؟تب هكلها 
( كذا ) صوغ أفمل التفضيل على أُصل قياسي » وهو م ل كل من بالي التعجب وأفم ب لل 
التفضيل على الآخر بحيث أنه لا يصاغ أفعل التفضيل الا ما يصاغ نه فعلا التعجب » وَكل 
ما امتنع أن يصاغ منه فعلا التعجب امتنع أن يصاغ منه أفعل التفضيل ‏ ص 4ه مموعة 
البحوث والحاضرات أو تمر الدورة الثلاثين مع اللغة العر بية . 
كا يقول : 
« ... تلك القاعدة القياسية في تحامل البابين التي ابتداً ما الزخشري » وتبعه فيها ابن 
الحاجب ثم حاء ابن مالك فاحتفل ما ء وأجرىفيها قياس اللساواة » وعنه أخذها النحاة من 
لعده  »‏ ص 55 من الموعة امد كووة: 
وتبحث عن هذا القياس والبادىء به ذترى دلة التعجب والتفذيل موضع البحث قمل 
الزخشري نات ا!ء:ين » قد عرض طلا سيبويه ‏ ت 18٠‏ ه ‏ » ولا ندري من عرض لها 
قبله » فهو نفسه يتسكام عن النحاة وفعلىم بديغة الم . 
ونقف عند سيمونه فنقراً له #اعبارنه : 
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0 وما ل يكن فبه ما أفعله ل يكن فيه أفمل' به رمفية + ولاهو أفمل منه «ى 
الكتاب ج ؟ ص 56١‏ س ”ط ١‏ أولى - 

كما يقول في هذا الموذو ع نفسه » بعد نحو سطرين ‏ ها نصه : 

« والعنى في أُذُ_ءل' به » وها أَفسَله واحد» وكذلك أفكل منه » . 

ثم هو يعقد في الصفحة نفسها بابا تقول مسهماً في عنو انه كمادته : 

هذا ياب يستغنى فيه عن ما أفعله » بما أفمل فعله » وعن أفعل منه » بقو طم : 

هو أفعل هنه فعلا »كا استفنى بتركت عن ودءت » وكا اسة:نى بنسوة عن أن مجمعوا 
المرأة عل لفظها . » 

د نا اتنا 

فبو كا نقراً بربط بين التعجب والتفضيل مرات ثلاثة يصرح في احداها بأزتف 
معناها واحد .. ووحدة المعنى هذه التتى صر ح بها توفي بنا على ملحظ أشار اليه سيبوبه في 
الكتاب غير مرة » وذلك الملحظ هو : 

« أنه حين يكون العنى كالمعنى يجعاون الصيغة كالصيئة » في الاسم والفمل » وذلك 
قوله : 

« ... وقالوا شاب ,يشيب »كا قالوا شا يشيخ » وقالوا أشيب كقوطم أثفط لاا 
بالاسم على بناء ! معناه كعناه » وبالفءل على ٠١‏ هو تحوه أيضاً في اللمنى  »‏ الكتتاب ج ١‏ 
ص 77 اس 5غ ١٠ط‏ أولى- 

وهذا المعنى في تابه الصينة للفشاركة في العنى ينتثر في الكتاب انتثاراً يري بجمعه 
ودرسه. 

وهذه الوحدة التي قررها سيمو.ه تسمعبااً كثر تفصيلا بعده بقرون »في مثل قول 
ابن يعيش : « وانا جرى هذا أفمل من هذا مجرى التعجب لا تفاقهما في اللفظ وتقاريه) 
في المعنى » أما اللفظ فبناؤها على أفعل » فك لا يكون أفمل في التعجب م زاد علالثلاثة» 

ره 


فكذلك لا يكون هذا في باب « أفمل من هذا » لاستحالة أن يكون هذا البناء مما زاد 
على الثلاثة ‏ ويتابع القول حتى عرض للمعنى في التعحب والتفضيل فيقول : 

لاوا ةالعئ قلانه- أي التعحب ‏ تفضيل م أنه تفضيل » ألا ترى أنك إذا قلت 
١‏ أعلم زيداً كنت يرا بأنه فاق أشكاله » واذا قلت زيد سد من عرو فقد قضيت له 
بالسق والسمو علية  »‏ شر ح المفصل ج58 ص 4١‏ س ٠١‏ وما لعده _ط المئيرية ‏ 

وما هذا التفصيل الا ها أجمله سيبوىه » عند ٠١‏ قال ان هال يكن ءنه ٠١‏ أفعله ,لم 
يكن فيه أفعل به رجلا » ولا هو أفعل منه» اذ عقب بقوله : 

« لأنك تريد أن ترفعه من غاءة دونه » كم ألك اذا قلت ما أفعله فت تريد أن ترفعه 
عن الناية الدنيا » ا الكتانت “اص ١968؟.‏ 

وأعين أن هده الوحدة هي التي جعات ديو مي في (١‏ جمع الجوامع ح<؟ ص6١١»‏ 
بعقد باباً واحداً لصو غ التعجب وااتفضيل ويقول : 

« مسألة : تبى صدةما االتعحب وأفمل التفضيل عرضس_ فمل ثلالي ... ا ( ثم بتع 
ذلك بعد الكلام عن الشروط بقوله : 

« واذا امتنع صوغ التفضيل امتنع صوغ التعجب لتساويها وزاً ومعنى وجريانه) 
عرق واحدا فى أمور كيرةاهتت لاعن كولس 4 السادة : 

فبل هذه الوحدة قياس ؟ أو هى تقرير لمساواة جعات الصياتين عقد لما بأىواحد؟ 

استمع الى قول ااماحث الفاضل الذي نقلناه يقول : 

بنى الزنشري في المفصل ... صو غ أفعل التفضيل على أصل قياسي وهو حمل كل من 
بإلي التعجب وأفعل التفضيل عل الآخر ؛ فترجم الى اللفصل متناً وشرحاً فتجد أفمل التفضيل 
في المزء السادس من شر ح ابن يعيش ص 4١‏ الى 44 ود التعدب في الجزء السابع 
من الشر ح المذ كور ص ١45‏ الى 195 ط المنيرية ‏ 

وفى ا مفصل مث مطبوعا وحده محد أفعل التفضيل هن ص 5*7 الى ص /89؟ ‏ و لد 
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فعلي التعجب هن ص 778 الى /9؟ ‏ وليس في ذلك ثيء من قياس أحدها على الآخر » 
ولا نحا له ايا يقول الباحث » الاجم الا لفظة ١‏ قياسه » في أول التفضيل اذ يةول : قياسه 
أن يصاغ هن ثلاني .... ال ؛ وليس في هب ا أشارة الى قاس شيء على شيء . وكذلك 
سدو أننها في |اتعحب والتفضيل هو و<دة اامنى تلك الوحدة ااتي ول عنها سيويه : 
اله ين يكون لعن كالمعنى يجعلون ااصيةة كالصيغة في الاسم والفعل . على ما بيناه فيها 
سلف » وهى وحدة سلغ أمرها عالك سددوبه أن يعقد البابلما أفعله ثم لا لسوق الأمثلة 
نتن اليل السمول عد ام رف ا 

فليس في الام قياس نحوي حمل فيه شيء على شيء ... وليس الزعخشري هو أول من 
بدا بالكلام فما بين التعج ب والتفضيل ء فيكوندو الذيابتدا ذا القياس الذي لا وجود 
له على ما رأينا . 

واذا ما انتقلنا الى النقطة الثالثة عن متمابعة ابن الحاجب وابن مالك للزخشريفي هذا 
القياس المزعوم » وأن ابن مالك كان أوغل علداء العربية في هذا القياس كا يقول الباحث 
في ص 57 آخر سطر » وانه احتفل .هذا وأجرى فيه قياس المساواة -”) يقول في ص١5‏ 
س ١١‏ لا ند لهذاكله مجالا »بعد أن ل د القياسالمزعوم ؛ اذ وجدناها وحدة جمعت 
بن التفضيل والتعجحب في بأب واحد عند مثل السيوطي ٠‏ 

فاذا ما انتقلنا الى النقطة الرابعة عن : جعل !شري التفضيل أصلا » جمل ابن مالك 
التعجب أصلاء لم جد لهذا القول مجالا بعد الذي تين من الوحدة التي قررها سيبويه منذ 
قرون قبل الزغشري .. وليت الاستاذ الباحث ساق النصوص التي اعتمد عايها في الول 
0207 من الزشري وابن مالك » لنستطيع تقديرها . 

واذا ل يكن قياس فلا موضع اح بفساده » ولا تحرير أفعل التفضيل من هذا الفساد 

كا لا يكون اقول بالفوارق بين التمجب والتفضيل مجال أيضاً حيث لا قياس هناك » 

دا أو فاسداً . 
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على أنا لو سامنا جدلا بأن هناك قياساً اتفضيل على التعجب أو المكس لم تسكن العلة 
الجامعة فيه الا وحدة المعنى « على ها قرره القوم في جلاد » والءسلة مشتركة بين الأصل 
والفرع فلا يضر القياس وج ود فوارق بنب) في أشياء أخرى . على ها هو المعروف » 
فقياس الحشيش على الجر مثلا بعلة الاسكار وتغريب العقل لا بضره أن أحدها سائل والآخر 
جامد ولا غير ذلك من فروق بينها ... وكذلك الأعى في التشبيه البلاغي وأنه لا يقتضي 
الشاركة بين الشبه والشبهبه .ن جميع الوجوه ء لا يضر الوجه المشترك بينهاوجود فوارق 
متعددة بب نكل واحد هلها والآخر ... ولا موذع للاطالةخي هذا الكلام بعد ما ثبت أنه 
لا قياس هناك على ما هو الواضح الصريح . 

ذخ نع تنا 

وكذلك لا مجال اقول يمتالعة النحويين بعد ابن مالك له في هذا القياس المزعوم ؛ 
اذ رأينا الوحدة تتمثل كاملة في مثل منيع السيوملي » حين جمع بين التفضيل والتعجب 
في باب واحد» اشارة ما الى قياس ١١‏ هو «تأخر عن ابن «الك بقرون » . 

كنذا نذا تخ 
ارون . ٠‏ والقباس في اسم التفعدل 

قال الباحث الفاضل : انه يموله كثرة الخالفة في الاستعمال لتلك الشروط مما جملوا 
بعضه على الشذوذ » وخرجوا لعضه تخاريح ترجع با في طرد الأصل هن طريق خ لاف 
مقتضى الظاهر » حتى لا كاد يسل قشرظ .من ثلك الشروط من شدوذ كين 6 ..: الى أن 
يقول : « لم جد واحداً من الشروط الأخرى أى غير قابلية التفاضل ‏ الا وذ وه في 
كتب النحو فعقب بذكر الشواذ الحارجة عنه ‏ ص 56 س " وما بعده مر#35 جموعة 
البحوث والمحاضرات ‏ وقد أحصى من ذلك أربعين مثلا . 

ويقول الأستاذ مل ب,جة الأري في التعقيب على بحث تحر بر أفعل التفضيل من ربقة 
قياس نحوي فاسد » وأود أن أني الى الم تمر أنني علقتمن هذه الأمثلة الناقضة للقاعدة 
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المذ كورة في « تذكري » في االخة زهاء ءاثة مثال » خالفت كبا شروط هذه القاعدة ؛ 
وم أبلغ بعد الخاءة نما أريد أستكثاره هما  »‏ ص 4 س 17 وءا بده من الموعة ‏ 

وسرد بعض هذه الأمئلة » ثم كان ما عقب به بعدها قوله : 

« وإذا كان مثل هذه الكثرة شذوذاً فا حد الكثرة التى يز مون ؟ وما عددها؟ ومأ 
سباتما ولذوتما ؟انتى ارجو مخلصاً ان يتوفر المؤر في أثناء عرضه لتقضايا القياس على حل 
هذه المشكطلة » مشكاة الكثرة وائقلة والشذوذء و ديد معالمكل اولغك تحديداً قاطعاً 
نارم عدون قاس ونا ددن ا جموعة المذ كورة . 

وعلى ذكر ما قله الأستاذ الأثري نتساءل : ما الشذوذ ؟ وما مناطه ؟ وهنا : 

ملحظ ينبغي الوقوف عددده : 

وهو <_ دديث اص ول النحو عن الشذوذ فقد جاء في كتاب الاقتراح لاسيروطي 
اص 76 5١‏ ط اطْند ما خلادته : 

ان الشذوذ مقابل للااطراد» الذي هو التتابع والاستمرار » فالمستمر الذي لا يتخلف 
مطرد » ومافارق ما عليه بقية بابه» وانفرد عن ذلك الى غيره شاذ » وكأعا بريدورت 
ليقولوا : انالمطرد هو ما عرف من الطميعة العامة لاحر بية في الماب » والشاذ يقابله, فيخالف 
الحال العامة » وقد يهم ذاك من تقسيمهم احوال الوارد من الالحة » الى مطرد في القياس 
والاستعمال كرفم الفاعل ونصب المفعول » ومطرد في القياس شاذ في الاستمال » كاستعهال 
الملضى ٠ن‏ وذر وودع ... إذ تعرف ان اللغة تصو غ من الفعل دورة الثلائة » وهذا هو 
ما يسمونه الاطراد في القياس » فاذا مانت واحدة من هذه الصور صار استعالها شاذاً » ولو 
أنه باعتبار النياس مطرد .. وإنكان الباحث الالغوي اليوم يفير هب ذا بير ما قالوه .. 
فالشذوذ لابناط بقلة » بل عذالفة الحال العامة في الباب من اللنة . 

وفي أفمل التفضيل » الذي تحن بصدد البحث فيه ماقد يويد هذا الفهم » إذ يقول فيه 
سيبويه الكتاب ج ؟ ص 761 س * ما صه : 


اال 


و سذاءات ا تقول دون :قهاها انيل 7" ولنى 1 فمن #دو]عاطكل هذا ف 
ولا يقاس » قالوا : أحنك الشاتئين » وأحنك المعيرين عا قالو١‏ 1 كل الشاتين كانم قالوا 
يحبنك ونحو ذلك » فاا جاوا بأفمل على نحو هذا وان لم يتكاموا به » وقالوا : ابل والناس 
كلهمما قالوا أرعى الناس كلهم . وك أمهم قد قالوا أبل يأبل » وقالوا رجل آبل وانلم يتكلموا 
بالمعل ,» وقوطم , بل عنزلة آبل منه لأن ما حاز فيه أفعل الناس جاز فيه هذا » ومالح جر 
فيه ذاك ل يجز فيه هذا . وهذه الأسماء التى ليس فم أفمل ليس القياس ذا أن يقال أفعل 
منه ونحو ذلك . وقد قالوا فلان آبل منه »كا قالوا أحنك الشاتين 

فبذا سيبويه يذكر القياس المطرد فى دوغ المشتقات منالفعل الوارد » ويعد الشذوذ 

عن الاطراد هو صوغ المشتقات دون ورود فعلها . 

ونا أوردت هذا النص استكناساً به في واذفق القذرة وحقالقه الاطراذه وان 
ذلك مناطه و ليس الث دوذ باعتمار قله الورود أو ندرته » و إن كان برد عل هذا الال أبل 5 
أن القاموس المخيط نما ل ابل كن قرا له 6 اننال : « آنا تدر دفرج أبالة 
وأبلا فبو آبل وأبل » حذق مصلحة الابل والذاء ؛ وانه من ابل الناس من أشدم تأنقاً فى 
رعارم! » على ما سيرد ذكره » فما رد إلى القواعد هن أمثلة الباحث والمعقب » ورا أنهذا 
الملحظ أن أسصحاب أصول الندو لايذ كرون الشذوذ عن د كلامم عن القلة والكثرة كما 
متغرض 1 

وعلى ذحكر الدذوذ » و إمكان ألا تكون القلة أو الندرة مناطه نشير إلى ما ذ كره 
الأستاذ الأثرى فى لعقيبه عن : 

مذكلة الكثرة والقلة 

ووعا علماً أن يتوفر المؤعر على حل هذه المشكلة ؛ وتساءل عن حد الكثرة التى 
بزحمونما ؟ وما عددها وماشياتم! . ولعوما؟ 

01 ) ها لعن هنا بويد عاق عبوه عه بايا هال ون أقه وطق أشن وي عند 
ائر واضح ١ا‏ قرره وقرروه بعده منأن المنى في ما أفعله وأفمل من كذا واحد . وليس في الأمس قياس . 
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وفى هذا لجال أضع بين يديه ما قال أداب أصول النحو فى ذلك من بيان وتحديد 
نسبة عددية يمكن أن تسكون أصلا لنسبة مثوي ةكالتى يستءملها الحدثون فى الاحصاء . 
وذلك هو ما نقله السيوى داحب الاقتراح فى ص 5١‏ س ٠١‏ وما لعده ونصه : 
« وقال الشييخ جال الدين بن هفام : اعل أنرم يستعملون غالبا » وكثيراً» ونادراً » 
وقليلاء ومطرداً المطرد لابتخاف » والغااب اكثر الأشياء 1 كات نوكفي 
دونه » والقليل دونه » والنادر أقل من القليل » فالعشرون بالنسية الى ثلائة وعشر ينغالب » 
والخمسة عشر بالنسية الها كثير لاغالل ؛ والثلانة قليل » والواحد نادر » فاعلم بهذا مراتب 
مأ يقال فيه ذلك . انتهى » . 
و بمحاولة علم هذا مفسراً بالنسة المعوية م قال اليوم » تكوذ النتيحة هى : 
المطرد - الذي مثله بثلانة وعشر بن » وجعلها مهاه هو ٠٠١‏ 1 
والثال أو هو ١‏ من 98 يساوي "46 / أو 47 / تقرياً . 
١‏ ؛ 7 
والكثير : وهو ١5‏ من 5١‏ | 4 56 ] 
والقليل : وهو ” من““ » 1 
والنادر : وهو ١‏ من »*؟ ( شيا 
ومبذا يكتفون ولا يذ كرون الغشذوذ فى هذا المقام بعد ما وصلوا الى الندرة وهى أقل 
اقلسل ا رأينا :وهو :ما سفت الاشارة قربا الى اله لبه لالط ان مناطه لفذوذ 
ليس القلة » بل مخالفة ما عليه الباب فى العر دية هم تقدم . 
ومن التنزل فى الاستدلال ان نسلم ذل أن الأم ستول والعة قط ف 
الامثلة التي ذ كر الاستاذان » الباحث والعقب فنرى ان ججلة ماذكره الاستاذ الاثري اا 
هموواستة وخسون مثالا ددترك فى عش رين منها مع الاستاذ صاحس السحث فيبقى له سدتة 


وثلاون مثالا فقط . 


وننظر فما أورده الباحث من الامثلة الاربعين فئرى أن +!:_خة الادول قد ردت 
١كثرها‏ الى الشروط النحوبءة الدعة . 

فو حدت ا له فعل ثلاني ما يفي . 

ابل - وأبلد -٠‏ وأتدس - وأشد ‏ وآمن - وأول - وأسمرع - وأعمر 5-5 
وأعنى -- وأقصف - وا كسى - واكيد - وأولم -- وأقسط - « على أن منه قسط 
عدنى عدل » . لوجود الثلاتي منمها فى المعاجم . 

ثم خرجت_الادنة لعضها على مذاهب محوبة » تخالف فى الشروط المغهورة »كالقول 
بصو غ أفمل التفضيل ما زاد فعله على ثلائة أحرف » مثل : 

أشس به - وأقن - وأفلس - وأقسط 2 علا ادن الرباعي حدر و ا 
وأمنع وأولم ٠‏ 

وكذلك خرجت بعض الامثلة على رأي من يقول بصو غ أفعل التفضيل منل: المبني 
للمفعول ‏ إذا أمناللدسء أولأنه على معنى الفاعلية » اولأنه متأول فيه » على معنى ذوك ذا ع 
وبذلك خرجت الأمثلة الآنية : 

أزهم م وأش عل د وأشدهى ذ وألوم سس وَأغْدر مل وار ال 

نم خرجت إعضاً آخر عل القول بصوغه ا دل على لون او عيب مثل : 

أبيض من -- وأسود من - وأصم من 

وجملة هذه الأمثلة تسءة وعشرون مثالا من أربعين فلا سقى مما إلا احد عشر مثالا. 
ولست هذه هن التي مول »م قال الاستاذ الماحث . 

ولوس مرفنا فى التتزل لكانت جلة أمثلة الباحث والمعقب هى أربءون مثالا 

شترا كعا فى عشرين منم_] - وإذا ما قدرنا أن الشروطكم يقول الباحث ‏ ص ٠١‏ 

س ١‏ - هى عشرة شروط » فيكون فىكل شرط نحو أربعة من ستة أمثلة وهى نسة 
لا نتخير ما قأعدة » لما تدخل فى حدود النادر ؛ الذي نسبته نحو 1 0 
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وأحس أنتهذا مادق مع متلق النداة غير واسد وه :ولا هو ورقة بلس العغون 
ماه فلنون اندز السدل ابو شو دن اناهن كير النجاة قياس | واقيوة: 

وإلى هنا يبقى أمامنا ما فى عمل النحاة أنفس مم » من أن بعض الشروط لم يتحقق 
الاتفاق علما » وفى هذا الاختلاف بين النحاة مجالالتخلص من كثرة شروط أفعل التفضيل 
والودول الى ما يؤيدء الأس تاذ الباحث من تيسير صوغ أفمل التفضيل على المتعامين » 
وتقريب حاجة الهياة اليه البوم كثيراً ما قال : ومن هذه الطريق يمكن : 

تحرير أفعل التفضيل عمل النحاة أنفسهم 

وذلك.لعرض شروطهم » واختلافهم عليما كنا أن بأد تقول مرتلا سعط 
ونتخدف بذلك من أكثر الشروط على ما سترى بالنظر فم شرطاً شرطاً . 

”١‏ - ثلاثية الفءل وتجرده » إذ ييز سيبويه وغ التفضي ل من أفعل » وقال 
الأخفئش وتالعه الممرد .مجوز اامناء دن كل فعل تلان طمقة زوائك فلت اوكثت لاستفعل : 
وافتعل » وانفءل - ابن يعيش على المفصل ج ” ص 407 س ١‏ وما بعده ط المثيرية 1 

فنترك هذا القت برط أو نس عل اشتراط أن مكوق من ثلاي أو مزيدة 6 :ولغل 
وذو ح الأم فى عدم دوغه من مجرد غير ثلالي إغنى عن الاشتراط » فيترك القول فيه ... 
وها فى الحقيقة شرطان فى عد الباحث الفاضل حين جعل الشروط عشيراً ‏ ص ٠١‏ س ١‏ 
من شجموعة النحوث . 

+ - البناء للمعلوم » وفى هذا يحبوز ابن مالك صوغ التفضيل من المبني للمجبول إذا 
أمن اللدس وهو ف التفضيل عنده أ كثر من التعجب ويفسر أمن اللبس ببكون الفمل 
ملازماً امناء المجهول » أو قامت قرينة على أنه من فل المفعول - انظر - السيوطي : 
جمع الجموامع ج »اص 186 س ٠١‏ 5 وحاشية الحضري على ابن عقيل - ج » ص ١”‏ 
س »*»” وما بعدذه . 

كان كورق لتر اما :وق هلدا عد الكوفين فد أاروافى التسوب جره 
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من الناقص » و تقل اليوط فى المسألة التي عقدها الكلام عن دو غ التعجب والتفضيل 
مما انما عنروواا باون التاق ارافان 1 الأشاوق رما )كر مد انها 
وا كران لعدد الله قاماً - اؤعقيل على هامش الأضري- ج ص “#6 اس7876_ و جمع الموامم 
ج »اص 156 س 9. 

ومذه الوحدة المقررة بين التعجب والتفذيلى ف ىكل عدر كن الغاء شر وط اغام 
الفول عام + 

ه ‏ ألا يكون الود ف منه على أفمل » وهو ما يكو ف الألوان والعيوب ٠‏ وفى 
هذا قال الكوفيون : 

حون موعة قن الدو اهوان اسن فقول الكنا ىبوعكاء نن الألرات +وخررده 
الكماني وهدام والاخفش هن العادات » وعدا عكن الاستغناء عن شرط : الا حكزة 
الوص منه على اثءل . 

5 - فول التفاضل لاحاجة لانص على اشتراطه » على فرض ان هناك افعالا لا تفاوت 
فيا - لأن معنى البابمنذ يبدأ القول فيه هو دوغ صيذة تدل على التفضيل . 

/ا -- عدم الاستغناء عنه يحصو غ من مرادفه : وهو اأثال الذي برددونه » فى قال من 
الفنلولة وال لانقال 0 ها امل انعقناء عا ىقالته وها أنومه فق ساغة كذا ..: 

والأس فى مثل هذا أهون من أن لعد له شرط » لعدمكثرنه من جبة » ولأن المنع فيه 
ليس بذاك . 

د عاد 6د 

.هذا يتحر أفعل التفضيل هن شروط سبع من عشرة شروط ؛ ويهون على المتعلمين » 
ويتداول فى سهولة ويسر بين الم دكامين » وبتحرر لعمل النحاة انفسهم وإمعامم والبحث. 

وعلى هذا الأساس تصدر قرارات ألادنة . 

زتقيت وبا لاق فى لمعف نتن اعرد لوه 
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أسدادوغ أفدل ]تك سيق ادن الأوفاف ا لا اعال طلا حاص اسن ا 
اعنماداً على قرار المجمع فى تكلة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيته! » . 

وفما يخص الودف قال القرار ما نصه : 

قر ,وإذا كان الذ كزر فى للست بر فوهًا مذتما عفدل اذ انا عق مدر 
3 فعله ععرفة ما يدل عليه هذا الشتق من المعابي والتعدية والازوم . 

وعلى هذا : إذا صيغ الفعل عراءاة هذه الاعتمارات وعرفته العربية ققد دار صوغ 
أفمل التفضيل مماله فعل ثلانىي -- أمصلا ‏ . 

وتكلة الادة عمل جمعي لا يمسكن أن تطلق فيه اليد ناعامة وكذاك لاتطلق اليد في 
دوغ أفءل التفضيل هن الأود اف التي لا أفعال طا . 

ودما ملاحظة هى عدم ايراد أمثلة كافية لاصو غ هن وصف لا فعل له في بحث الباحث » 
فتمَد أورد ائفي عشر مثالا قال اما ليست من فعل واحد » بل من وصف وامم جأمد» وقد 
تبين هن المراجعة أن ما بقي نها للتفضيل غير « أبوم » -- كن رده إلى فملثلاني الأصل 
وكأنه م بأت . 

حا 

يقول الباحث عطفاً على عبارته السابقة من الأوداف ااتى لا أفعال طا أو الأفعال غير 
المتصسرفة » تم يعقب بقوله « عملا بها سبق امخاذه أصلا من لون الجمع في دورته الثانية » . 
وغار هده دن بان قرار المجمع في التسكلة معناه تكلة صياغة الأفمال الجامدة كليس 
ولا يمبم ذلك من قرار الو عر لأنه يقيد في آخره بعبارة : 

« وكل ما تقدم جائزة مالم ينص على أن الفعل مات أو حظور وما مع عن العرب 
ما مخالفه .. الخ » فل يكل مثل ليس وعسى » أو هو من المحظور ؟؟ 

ج-- 
عن الاشتقاق من الاسم الجامد يقول الباحث - ص لا س 19 ٠٠١‏ جح ما نصه : 
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« وأما في الاسم المافنت ان بان تقوين الأساء لايك مق الأودات واحران) 
مجراها باب واسع » . ولم بزد على هذا بيا تأعتان ولة امال تلى موضع هذا الباب الواسع ؟ 
وقد عاد فى النباية -- ص 58 س 1 اسفل الصفحة ذقال : 

لحمل هده الأوحة وى آله إذ تك نفدل أوتودق 2 أو إسم امت براضت 
وتضمن معنى تاماً يقيل الزيادة صح ان يبنى هنه أفعل التفضيل بدون اشتراطات بشسرط 
آخر بحيث يصح أن يقال : أ كلس » وأحجر وأميع وأجمم » وأحجم » وأنور » وأبسط » 
وأخرط » وأعصب » وغير ذللك . 

قوييد؟ الطامد اقول بالوصف 5516 عدن تين الأغاء اطادجة مدق الأوداف 
و سين دذا بشيء.» 

عل أنه ينظر الى قرار ا مجمع الذي ييز الاشتقاق من أسماء الأعيان - للضرورة ‏ 
في لغة العلوم وأ كله بقرار : 

براعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان القواعد التي سار عليها العرب . 

وجواز الاشتقاق من أسماء الأعيان - لاغمرورة - يسو غ صوغ أعمال التفضيل 
من الفعل الذي اشتقمن «الجامدة»؛ ولسكن براعى في هذا التقيد بالذرورة »ولغة العلوم 
والتزام القواعد التى سار عايها العرب » . 

و.هذا لا تكون المألة مطلقة لاعامة كم بريد الباحث . 

حت 

وهناك ملحظ آخر في فذلكة الباحث إذ يقول : « اذا ثبت فعل أو وصف أو إسم 
جامد أول بالوصف وتضمن معنى اما » فيالقام في الممنى» مع ما عرف منالهام وصقاً لافمل 
في الاصطلاح . 


١٠١مل‎ 


جح - امناقشات والةرار 

الم كنو_إر الميم م ركور : نستطيع الآن الانتقال الى ا موضو ع اثثاني “ا تعمرذضه طنة 
الأصول » وهو التخفف من شروط صوغ أفعل التفضيل . 

الرّسَاْ أمين الخولى ( مقرر ل اررصول ) : قدم الاستاذ الفاضل ابن عاشور بمداً 
الى ماكر الجمع في ده ورله انثلاثين في موضوع أفعل التفضيل » وعنونه بأنه تحرير أفمل 
التفضيل دن ربقة قياس تحوي فاسد » وفي البحث أن النحاة قد نقص استقراثم للغة » 
وأنهم فيا فوا بن كاه لقان 1 كرا الفقل فنواووق أنعة كقرة 11 وفلك 
بالشذوذ » واستطرد الى موضذوع القلة والكثرة » وقد تصدت الاحنة لبحث الوضوع ؛ 
واحسب أنها كانت محافظة لا تحتاج الى طلب تأييدها فها اتخذت من سبيل » إذ اننبت 
الى أن عنوان البحث لا يصور الحقيقة 3 ليس سلما » فالقياس عند النحاة الذبن بدأوا 
به او الذين أغرقوا فيه لا إعروه فساد وهو لا يبدا من الزغشريك أشار الباحث ولكن 
ان ستيوية »ؤم كن فيد كا ولكنة #ارت.شهورا كملا بالشطي ين أفعل 
التفضيل وفدل التمين » وحين ناقفتت الانحقة الآ.5ة امشطاءت ان تين فى كتين «نينا 
استيفاء الشروط » بحسب اختلاف النحاة في الاستمداك ببعضها » وبذلك انمهت الا<نة 
الى تيسير روط صوغ أفمل ااتفضيل ؛ م-آندة الى أقوال النحاة اتفسهم » فا ضخة رت 
بعد البحث والقحيص هذه القرارات التي أتلوها على حضراتر : 

١‏ - بين ااتعدب والتفضيل وحدة في المعنى والنفظ » أوجبت اشترا كبا في شروط 
الصو غ » وليس احدها في ذلك مقيساً على الآخر . 

؟ ح ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها داحب اابحث الخال من الئوتمر الى الاجنة ؛ 
#ناقضة لبعض |اشروط » وعددها ارلعون . ردت اللجنة مها الى الشروط المتفق عامها أو 
الختلف مها بين النحاة تسعة وعشربنمثالا » وهى: ( في مذ كرة الأستاذ الحولي ) . 


* - اختلاف النحاة في بعض الشروط لدوغ أفعل التفضيل يتيح اجنة انف 
تقرر ما يأني : 

أ- التخفف من شرط تجرد الفعل الثلالي» وفاقا لسيبويهو الأخفش ء ( أنظر ابر 
بعيش ج 5 ص )4 ) وتشترط اللجنة أمن اللبس . 

ب - التخّف من شرط البناء للمعلوم » أخذاً بقول ابن مالاك في وغه ٠.:نل:‏ البني 
لمجبول اذا أهناللبس ( انظر التسبيل ص ٠‏ وججم الجوامع ج ؟ ص 156) . 

ج - التخفف من شرط كون الفعل تاماً » أخذاً بقول الكوفيين في صوغ التعجب 
من الناقص ( انظر ابن عقيل على الألفية وجمع الجوامع ج »اص 155 ) . 

ذت التققق دو فرط الا كون الوصت مده عا أفتل قذاة 2 توذى. ها مكون فى 
الالوان والعيوب أخب ذا بقول الكوفيين والكاني ودشام والأخفش ( انظر جمع 
الجوامع ج اص 1١6‏ ) . 

التخفف هن شرط عدم الاستغناء عنه عصوغ هن مرادفه » لأن من النحاة هن 

تركه » وهن ذكره ل بورد له الا مثالا واحداً . 

كلك الجيسيون ع أ كثر الشروطء فلا يبقى «مها إلاما اتفق عليه النحاة ودو: 

أت أذ كوقفولة ثلان الأشؤل» عرد أواهزيدا #صواةا كان. هذا انول مسهوءاً 
أم صيغ يمقتفى قرار المع في نكلة مادة لذوية وفيالاشتقاق من أسعاء الأعيان . 

نات أن رمك 

0 ممبتا 

د_أن كون د 

الركتون أن فوم ركو 5ق دحتا أن كوزق ونا يلاه احن تنعت الأستاد 
الفاضل ابن عاشور » والواقع ان مث قد فتح لنا أفقاً جديداً لتيسير باب من أبواب النحو 
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طالما ضاق به المتعامون . ولمل فما اقترحتهاا-:ة عونا على استقرار الرأي في شروط صوغ 
أفمل التمضيل . 

اررسمّار أمبن حولي 9 2 كن الاشارة لا الاحنة فرغت .ن مودوع شروط 
صوغ أفعل ااتفضيل 4 وف الحث واح وق تتعلق بتذ كيره وتانثه وافراده وجمعه 6 
ودذا بين بدي الاحنة 1 تفرع همه لعد » والمعروض الآن دو ماانهى اليه ارأي ف القسم 


الأول هن البحث . 


ال ركتو_ مصطفى عوار : اقتر ح لعض التعديل في «دا التهيل » ودو كدر الزيادة 
في الفعل الثلالي عزامزيد باطمزة » عق « أفمل » » لأن هذا دو الذي.بدى اليهالاستقراء 
اكلام العرب » إذ قالوا : هو أسن نه و نحو ذلك » ؟ ذلك يب التنبيه على أن هس ذا 
القبويع لآ كون الاعنه اللالجة هلد أن الننن + ولأافنك اق ازاتيدين النجنة سي 
وانا أوندة: 

ابر سا أمين الخولى : الاقتصار على أفمل رأي سيمويه » ودناك هن النحاة ٠ن‏ أجاز 
صوغ أفعل التفضيل من المزيد على أفمل وغيره . وأما التنبيه على أن هذا الصوغ يكون 
عند أمن اللبس فقد نص عليه في القرار نفسه . 

ان ستو اتوي : الذي يشير الا شكال هو صيخة أفعل فعلاء » وهى كثير ة في 
اللغة العربية » وأفءل التفضيل «نها م تعمل بكثرة » أما التفضيل هى: المني للمجبول 
فقليل » وقد معم من العرب التفضيل ا جاء الوصف فيه على أفعل » فقالوا : أجق ٠١‏ ر :ل 
همنقة . والتعدد في أقوال اانحاة وشروطهم إرجع في كثير عر س2 الاحوال الى لعدد 
الابحات » وهن # حفن أن حي . ن هلله الام<ات ما يقبله التطور الالخوي 5 يدعو اليه . 
وف رآلي أن التدو بن لو أنه تأخر قليلا او كثيرا كانت قواء_ ل اللغة العربية الدونة 
أوسم مما هى عليه الآن » اذ تكون قد استوعت ما جد في العصور التوالي ٠ن‏ شيو ع 
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دسم مخالف الصيغ |١‏ لني سادت ٠‏ ن قبل » ومثل ذلك صيخة أفمل فعلاء ما أشرت مر ٠‏ 
قدل » فان اأسائد دو أن يتوصل الى التفضيل في هذه الصيغة أن يقال في أجمر هو أشد 
حمرة أو نحو ذلك » وفي عض الابحات يقال أيضاً دو أحمر ه:-ه » فيصاغ التفضيل على 
الوصف هنه على أفمل » وهن اير أن نقر هذا التيسير على اطلاقه . 
الى لتو ما الى عر لون اذل دن فلاشطات أخرى ؟ 
( ولمالم تبد ملاحظة اعلا الموافقة على قرار اللحنة في التخدفف هن شروط صوغ 
أفمل التفضيل ) . 


١١ 


1 . لاد ٠‏ 
؟ س وراسمٌ في سمرؤ الى يي ومولفيها ابن '-كاىء 


يسم الله الر.ن الرحيم 


مهيك 

لقد تناول ع-دد ٠ن‏ ااماحثين اءن اسحاق وسيريه » ضمن دراسة |أسيرة او الحديث 
عامة ٠‏ وهدن هو لاء فيان ) ف ( حوليات الاسلام ) وى هبون ( في مقدمة كتابه 
١‏ لوسسحطسك5 أن م1ز ] ) و( لامنس )و( كارل بيكر ) فى 010 265 17 جروزة][ ) 


و ) ولدكه ( ف 160-101 ١١‏ درواة[ ) و ) ليفى ديلا قيدا) 5 1ك مف (1.1.)1) 
و(ادورد سخاو ) في «قدهسة الجزء الثالك ٠.ى:‏ ( طبقات ابن سعد) و ( جب ) في 
لماه" عم “لصدرن5 )1١‏ .1 .)و (بلاشير)ؤ مقدمةكتابه( اعسسطمكة عل مسعاطممم) 
واحمد أمين في كتابه ( ضحى الاسلام ج اط ه ص 528 - 888 ) وحواد علي في مقاله 
( موارد تاريخاطبري » مجلة الم العلبي العراق ج ١1560 ١‏ ) والدوري في كتابه ( بحث 
في نشأة عم التاريخ عند العرب ) وحدين نصار في كتابه ( نشأة الكتابة الفنية 
عند العرب ) . 

وخص ابن إسحاق باحثون آخرواتف بدراسات خاصة ؛ مم ( وستنفلد ) في 
(1أءء ل 1850 معناوممق معلل ععرازم اععموئئيك 1داعوع لقن عأالكء تطاعدعه)-0[اع1مة 1و3 11 ) 
و( روككان ) ف (ونطفل نا عانق (1) .1 .1) وفي كتابه ) تارح الادب العربي ج ” 
ص ١٠-؟١)‏ و (مغليوث ) في كتابه ( تسلة *2 مستسسكة!! تاسية ده وعمتاءم,1). 
وذ فشي دافا شفافة تسر 
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عن فوك ( رسالة جاهعية عر ' _ ابن أسحاق -72ط] 180 اتسوطب 101-1١1‏ ل 
1925 ذزأهل5 جمد ا“سباتطاصمم؟] - بوناعا فكازتك اول اميه 3 عاسة شاءلة ٠.‏ وثلاه 
#تعطع مده عتعمطرمك<آ! عط) أن ده أده 1 ]م1 مما خامعن1] 6ل 
مم ,22-50 [١1220‏ 11 ,0- ركك <[ ]| 1927[ نانماري) عتصصوله] . دعم طانم 

(520--53 ا .مم ,182 كنا 

وقد عربة الدك ور سين نلصا ر الع وان (اأغازي الا رلى ودوٌ لمودا 4 القادرة 0) 

ثم نشرت الدكتورة ( نابية اروت ) قطعة ه ن « تارم الألفاء » لابن افق مكو به 
عل ورقة بردي مع ملاحظات وافية عنه . 
رعاجة] 01© اماج .1 ملتتودره2)! لكرمريعااء] عتطوصق نا دعتلسكى ب 16 ولاناق )2.١‏ 

(80-100 .ترم 5957 20 ,ل] مومعالان 
وقام ( الفرد غيوم ) بترحمة سيرة الذي لان اسحق لخدف زيادات ابن دغام واضاف 
مقتطفات باقية في كب ب أخرى وخادة الطبري » وتنا ولان اسحق في «قدمة الترجمة . 
( 1955 .2 [1 .0 بلقصص قطمك4ة آه غ111 عط سعسريه| !أن .ذ) 
وبحث الاستاذ ( مونة:وممري وات ) مواد سيرة ابرد1ح#ل اس ا حق في 
عطا 01 قمصهتره)115!ط! رصذ بأوقطةا] صطل عط لمكب كأمصعغهلة هط!] عد ج11 .01) 
(54--253 .ررم 1962 «1.ل1آ .0 ناما 51 .1 لص متحعآط .8 نوا .لع عكوظ 341018 


ان هذه البحوث تتباين في نتاحيها . فبحضهامئل بحو ث( بكر ) و ( لامنس ) شككت 
في قيمة مواد ااسيرة واءتيرت العنهمر التار يخي ذمهأ معدوداً » واعتدرت ا زهنا.ءناسحق 
وليل 2 وين الاستائن أتاديخي مكمللة داح“ الوق وارقاة الأسانية + 

وحاول ( وات ) ان يبين أن «واد السيرة ذمها من التاريخ اكير عااطنة. لانن ) 
و( بيكر) . واقتسرت عض الدراسات للى تلخيص الاخبار الواردة عن ابن اسحق”ا 
فعل ( وستنفاد ) و ( مرغليوث ) . وحاول البعض هثل (جب) و (هوروفتس) و( سخاو) 
وضع ابن اسحق فياطار تطور كتابة السيرة . وافادكل ءن ( فوك ) و ( هورونتس ) ٠ن‏ 
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كتان البيرة لحدها ويحزابة ان امدق 

هذه اللرائعاث كشت الكنى عو بفياة ان افق وطوده ولك رخحصق 
قضايا اساسية تحتاج الى توضيح . 

واود اذابيناناسلوبدراسة ايمر خاو مدرسة تار يخيةبتطاب لخ الآثار التاريخية 
(النصوص ) التي كما الور خ او خلفّها الدرسة » ولا يمكن تكوين اي رأي علمي او 
فكرة تار خية دقيقة اذا | كنتفينا با اورده الأو رون الآخرون عن موضوع الدراسة . 
ومن ناحية ثانية » تبين لي ان «واد السيرة وهيكلها كانت في الاساس معروفة قبل زمن 
ابن اسحق وان الزهري استاذه سبقه إلى ذلك . ثم ان كتابة الروايات والاخبار ل تبداً 
في عصر التدوينم ظن الكثيرون بل كانت مألوفة قبل ماية اتقرن الاول لابحرة .م اننا 
ذعرف الآن ان الاسناد لم يكن اميل الوحيد لتدقيق الروايات بل كان تدقيق ال#توى او 
المتن سبيلا آخر لا يقل اممية عن ضبط الاسناد وذاك خلال القرن الاول والقسم الاكبر 
من القرذالثاني للبجرة ٠‏ ومتى اوحظت هذه الامور فاناثرها يغب ركثيراً من تتائحالدراسة. 

وبمدكل هذا وهلمنا اخيراً قسم من سيرة ابن اسحق لصورما الاصللية قبل مهديب 
ان هشام وهذا لعطينا مادة مهمة لدراسته . 

لقد حاولت في هذه الدراسة ان امحث بعض المشا كل اأتعاتمة ياة ان اسحق وسيرته . 
اتوي عر موك لماه ابن اسحق » تناوات اسباب اختلافه مع لعض اهل المدينة 
وخروجه هنا ودلة ذلك باسلوبه في دراسة التار , ثم حاولت تمحديد الاطار الذي امخذه 
لاسيرة ومحتواها . و نحثت مج ان اسحق واساوبه التار يخي في السيرة 32 ناشت دور 
ابن هشام في مديب سيرة ابن اسحق وتطرقت في الآخير الى ميوله . وارجو ان يلقي هذا 


البحث إعض الضوء على سيرة ان اسدق » والله الموفق . 


١‏ -- عل بن أسحق من الوالي وكان جه يسار مسيحياً من مدي عين الثر في العراق 
ارسله خالد سنة 15 ه مع الاسرى الى المدينة ( الطبري1؛ 5122» البلاذري ط . دي خوية 
417 ) . والظاهر انهكان عربياً مسيحياً ( ينفرد الحطيب في قوله إنه فارسي وهذا غيريمكن 
لانه كان رهينة بيد الفرس . ج ١‏ ص )١١5‏ . وقد اعطى الى قيس بن غرءة بن المطلب بن 
عد تشاقن + تاعققة حك اشلافة ود ان ولاه ل الطلل . 

وكان اسحق أحد ثلاثة أخوة » تزوج ابنة مولى فالجيت له عداً . ويمحتمل انه ولد في 
حدود سنة 8ه ه/ 1704م ( هوروفتس - الغازي الاولى ص76 : برو ن- تارم الادب 
اج 8ص ١١‏ ). وكان اسحق واخوه مدثين معروفين ( انظر 

8 .2 ووناما صطز طم1خا طعت [) 

ول بن اسحق مولى عبسل الله بن قيس بن مخرمة بن المطاب وكنيته أو بكر في 
الفبرست كنيته أبو عبد الله ص 98 ) . وتتباين الروايات في تاريخ وفاته » فيذكر اقدمها 
انه توفي سنة 18١‏ ه ( تاريخ البخاري ج ١‏ ق ١‏ ص 5١‏ » ابن سعد ج لاص 57 ؛ ابرلن 
النديم ص 54 ) . واما الروايات التالية فتضطرب بين ١65١‏ -184ه » ولكنها أرجح 
سئة ١6١‏ ه ( الذهي ‏ تذ كرة الحفاظ ج اص 174 بورد سنة 16١‏ وإطضيف : قيل سنه 
1619 . ان خلكاتك بذ كر 6 و158١‏ وبرجح١6٠1.‏ بأقوت - معجم الادباء ج 5 
ص 894 بذك ١٠6١‏ ا 6١‏ ؛ وانظر الحطيب ج ١‏ ص 758 4؟3 وابن سيد الناس ج ١‏ 
ص له4والبستي علهاء الامصار ص١‏ ) . وهن هذا 'رجح اذوفاتهكانتسنة1ه١هاهةلام‏ 
بنداد ودفن في مقبرة الميزراكف ( ابن سعد ج 7 ص37 ؛ ابن العاد ‏ شذرات 
جاص٠8١).‏ 

نشأ اءن اسحق ودرس في الدنة . وكان أنوه عد ( وكثيراً ما يروي ابنه عنه في 
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“كقا وسقو أنه بدأمثل كير نمن جيله بدراسة الحديث وجمع كثيراً من الاحاديث» 
ولكنه اهم بصورة خادة عغازي النبي : 

ويظبر الف ابن اسحق اتصل فى دراساته بكافة الاوساط من محدثين واهل كتاب 
ورواة وقصاص وأخذ عن الجيعكم سترى ٠.‏ 

ومعلوماتنا عنحياته في الدينة محدودة وهناك تناقض حاد حوله . وتلقي بعضااروايات 
ظلا على شخصه . هما جلوسه في ٠وخرة‏ |اسجد مع النساء ومحدثه المبن ما ادى الى ضعربه 
بالسياط ( ياقوت ج 4 ص 1٠٠‏ » الفبرست ص 48 انظر الذهي ‏ ميزان الاعتدال ج ؟ 
ص 58 ). ويذكر عنه انهكان لبو ويلعب بالدبوك ( تذكرة الحفاظ ج ١ص‏ 154). 
وقدتغرت” ان استحق باكر نه المكازة ( ووه اططبيوواءة :كان أن استحق داخف 
الناس ج ١ص 55١‏ » وقال شعبة عن يونس بن بكير ‏ خل بن اسحق ان المحدثين لمحفقاه : 
تاريخ البخاري ج ١‏ ق ١‏ ص 1٠‏ ). 

ويظهر أنه بدا دراسته في وقت «مكر » وعندها ناهز الثلاثين سافر الى الاسكندرية 
سخهة 6ه وحذي دروس يزيد بن الي حون (ات ١4‏ 6 وأيد عنه وعن محدثين 
مقريين الكراق ووو لقتو سن 76 لوقه لخدام ويد كار فيه ذكر ٠ر103‏ لعث 
رسول الله ( ص ) الى البلدان وملوك العرب والعجم وءا قال لاابه حين بءنهم ( السيرة 
ج ؛ ص 5ه ؟) . ثم عاد الى المدينة . 

استمر ابن اسحق في دراساته وني حمع احاديثه ورواياته في المدينة . ولكنهم يظبر 
أنهو من الاستياء حوله . وبشار بصورة خادة الى خصوم ةكل مر:_ مالك بن الس 
وهشام بن عروة بن الزبير له . وتام الروايات الى اسباب خادة للاختلاف هنا نفي هشام 
ابن عروة ان يكون ابن اسحق روى عن زوجه » وءمها تجح ابن اسحاق إعلمه تجاه عل 
مالك وتعرلضه بنسمه ( الظر المورست ص 45 » يأقوت ج ” ص 1٠٠-899‏ الذهي - 


(#ه) ورد اسمه ( ١١‏ ) صرة في المثبري . 


١١7 


«يزان ج “اص 15١‏ ءابن قتية ص 47" »ابن خل كان ج »اص 778 الحطيب ج ١‏ 
ص ”737 . الاستصحاب لابن عبد البر ص ١١!‏ ) . ويبدو أن الاسباب كانت أثم من ذلك . 
فبناك اشارات الى أن سبب خصوم_ة مالك له هو اتامه بالقدر ( ابن حدر المهذيب 
ل 4 الحطيب ج ٠ ) 4 ١‏ وتعذر الجزم لصدة هذه الممة ( انظر الذهى ‏ ميزان 
اج * ص 65١‏ 51. ونظبر انه روى احاديث في الصفة ). 

تنكول أن ايا للاختتللاف مع ابن اسدق هو اسلونه وأظرته في دراسة 
السيرة والحديث » اذ أ لم ياتّرم باسلوب المحدثين فى دراسته وكتابته » وانه خر ج بذلك 
عن تقاليد الدراسة وأس-ها فى الدينة حين جمع معلومات من ٠صادر‏ بعضها مشكوك فيه 
بنظر أهل المدينة . ( انظر ابن سيد الناس ج ١‏ ص 37 ). 

وهذا بدوره يفسسر الموقف اللمى هن مغازيه فى المدينة ٠.‏ إذ نفرد اإراهم بن سعد 
من بين رواب بانه المدني الو<يد ( الفبرست ص ؟4 » الحطيب ج ١‏ ص 10١‏ ياقوت ج5 
ص 1١١‏ ) فى حين ان مغازيه وجدت قبولا واسعا فى العراق وايران إذ بلغ عدد رواته 
فى الملشرق سعة عشر . 

(انظر ‏ 92م 89 ورعنوطباخ .لا ب44ا بر لتك .) .“رمه رامت ل ) 

وعكننا ان نفبمذلك اذا لاحظنا الاختلاف بين هلدرسة الاخماريين العراقية وم.درسة 
الحديث المدنية فى كتابه التاري ؛ إذ أن المدرسة المراقية كانت فى هذه الفترة تتساهل فى 
الاسناد وتتذوق اساوب قصص الايام وتحبذ الأبر المتصل فى حين أرف مدرسة المدينة 
رت بأسلوب ا محدثين . 

ر<ل اين اسحق إلى العراق لل انتصار العباسيين سنة ١89‏ ه/ 44لا م . وذهب الى 
الجزيرة سنة ؟4١ه‏ /60/م حين كان العباس بن نهل أميراً عامها » وفيها برد أول ذكر لسماع 
مغازيه عنه فى العراق . ثمقصد المنصور فالحيرةؤالفترة بين 45١ها‏ .لام 1437ه/ لام 
« فكتب ل المغازي فسمع من ه أهل السكوفة بذلك السبب » ( المعارف 449 - 25 ط 


١14 


القاهرة ؛ وانظر ياقوت ج 6 ص 554 » الخطيب ج 4 ص /57؟ ) . ولا ندري ان كان ذلك 
بتكليف هن الطليفة ولكننا أعرف ان المنصور فى حرده على تعليم ابنه المبدي طلب اليه 
ري فدهع منه اهلها م جاء بغداد واقام مها إلى وفانه ( ياقوت ج 5ص وو ). 

؟ - تنذكر مصادرنا أن ابن اسحق كتب ف المبتدأ وفى السيرة والمغازي وفى تار بخ 
الحلفاء حتى ايام المنصور "١‏ . وتؤيد ذلك المقتيسات السكثيرة من كتابآته فى كهبالتار جح 
والطبقات والسيرة » وهي مقتدسات مبمة لتوضيح نطاق كتابآنه التار يخية . 

وقد نثمرت قطعة من « تار الخلفاء » لابن اسحق كتبت على ورقة بردي ( انظر 
[١ 1955 -‏ .!] مععونطن) ,[ أتمجرة]آ1 لاإتدعرعاار] عتناوعسمة صر وعتلسوئى ‏ وطاق 0١‏ 
80-0 .اط ) وهى قطءة فريدة لعي فكرة عن ممحه واسلوبه . 

ولكن سيرة اسحق هى اول تارجح لاسيرة وك لنا باطاره الكامل » وقد وصلتنا لعد 
أن هذءها ابن هثام (14)ه!4+هم ) . وقد وجدت أخيراً قطعة منمئ لف ابناسحق هذا 
إعنوان « السيرة والمغازي » ( الخزانة العامة بالرباط رقم مه ١١7‏ حيفة ). 

وأول مشكلة تواجبنا هى معرفة إطار ما كته ابن اسدق . هل ألف 5تابا فى ثلاثة 
أق.سام ‏ المبتدأ والمبعث والمغازي أم انه ألف ١كثر‏ من كتاب اعتمدها ابن هشام في 
مهذيبه ؟ بتحه الباحثون الى انه الف ؟تابه فى ثلاثة أقسام » المستدأ والمبعث والمنازي " . 

ويبدو بروكلان غير مستقر » ففى حين يذ كر فى دائرة المعارف الاسلامية (ط ١‏ ج١‏ 
ص 2١‏ ) انه ألف ؟تابين أوط) يتناول الفترة من بدء الخليقة إلى الطجرة والثاتي يتناول 
المذازي » نراه فى تار.مخه للادب ( ج ” ص ١١‏ ) يتحدث عن كتاب واحد فى ثلاثة اقسام . 
وقصص الانبياء » ( ج ١‏ ص ه١”#‏ ). 

(؟) انظر هوروفتس - الغازي الاولى ص م “2.5 نأك .أم0 رعمعغطعهاق 

11لا ظ طبالة ماع11 رعصمع11تن6 * 87-9 . 22 أك .ره غعمططة ١ل‏ 
ل 


لقف أن إل الملومات التوفرة: 
ب أن نلاحظ 5106 ان ابن اسحق لم يكن واضع هيك المغازي » بل ان استاذه 

2 سسةه إلى ذلك فى دراسابه الواسعة وفى الاطار الذى رس عه للسيرة وفى التساسل 
الزمني الذي اتبعه . وممكننا ان نقول إن اطار السيرة ( ععنى إبراد معلومات عن حياة 
انر لفن التق مدعا 16 و اضاً لدى الزهري ( انظر الدوري . بحث فى علٍ | 6 
عند العرب ص 8ل وها بعدها ). ومن ناحية ثانية ذان وعيابن .منية وصم مؤلفاً ف 
الممتداً ورسم اطاره وجمع مادة واسعة فيه وكان ون المصادر الاساسية لابن اسحق فى 
الممتداً ( الدوري ‏ ن . م ص ٠١*‏ وما بعدها ). وعكننا ان نذ كر انين .٠ن‏ معاصري 
ابن اسحق وءر:1 تلاميد الزهري وضع كل ممما كمايا فى المغازي ها موسى بن عقبة 
زات 1ه أبددلام ( ومعمر بن راشد( 4ه الام ( : 

ومع ان وهب بن منبه تنأو لا مغازي فى ملف له » إلا أنه لم يجمعها مع المبتدأ » ومع 
ان الزهري عنى بعموضوعات اابتداً الا اننا لا مجد 1١‏ يشعر انه جمعها مع السير 

لقداعقمه ابن ادق ادا كيرا على الزهري في السيرة وعلى وهب في المبتداً » 
فول ججع بين هيكليهما ليضم كتاباً واحداً يشمل المبتدأ والميرة ؟ انفرد الحطيب بالرواية 
الثالية : « دخل مد بن اسحق على المنصور وبين بدبه ابنه تال اذهب قصنف له كا 
منذ خاق الله ادم الى بومك هذا . قال فذهب فصنف له هذا الكتاب . فقال لقد طولته 
يأ ابن اسحقفاختمره . قال فذهب فاختصره » فبو هذا ال5:ابالمختر . والقي الكتاب 
الكبير في خزانة أمير امك منين . قال . . . صنف محمد بن اس_حق هب ذا الكتاب في 
القراطيس ثم دير القراطيس لسامة » يعني ( سدة ) ابن اأمضل » فكانت تفضل رواية سلمة 
على روابة غيره لحال تلك القراطيس ) الحطيب ج ١‏ ص١١«‏ ). وهذا بشعر بالك ابن 
اسحق أخذ بمكرة المنصور ووضم تارياً شاملا . ولا ندري شيا عنمصير هذا الكتاب 


ريل 


أو محتواه » ولكن الاشارات تتكرر الى كتابه ( تاريخ الخلفاء ) الذي بقي كتاباً متميزاء 
ولذا فان رواية الحطيب لن نحل أي اشكال هده . 

وما يعقد الموضوع الاشارات المربكة الى ما يفترض انه كاب واحد لابن اسحق . 
فبو بدعي كتاب 0 المغازي وامتداً » ( ابن سعد ج لاق #ا ص ١٠١‏ ) و« كتاب المبتداً 
والمغازي »( المقدسى ج ١‏ ص 44 غ» ياقوت ج 7 ص 1١"‏ ) و « اأسير والمغازي » ( ياقوت 
جص 1١١‏ )و «المغازي والسير » ( المسعودي ج 4 ص ١١5‏ اق دالسترة والمعيدا 
والمغازي » ( الفبرست )8 )و « المغازي وااسير واخيار المبتدأ » ( المسعودي جم 
ص 0941 )(ا. 

وتاك اشازات مكارةه قول اتن الغا اومن كع :ابن اق اعد عدا لكين 
هدام » ( ج١‏ ص 7١٠١‏ )» ولفظة ( كتب ) واة الدلالة . ويقول ياقوتعند ذ كر كتب 
ابن اسدق :الاين الكعن كتاف السيزوالمفازي» كاتا نامدا رواه عنه ابراهيم بن سءد 
وتمد بن عبدالله بن مير النفيلي » ( ياقوت ج ص »)١١‏ والتمييز هنا واضح بين كتاب 
المبتدأ وكتاب السيرة . ويشير المقسدمي الى كتاب « المبتدأ » لابن اسحق ويقول عنه 
«وهو اول كتاب عمل في بدء الحلق » ( البدء والتاريخ جص 8*» و ج ١ص .)١144‏ 
وفي السذاوي ما لشعر وود اتابن » اذ يقول : « واها قصص الا نداء ففي الممتداً لمحمد 
بن اسحق . . صاحب السيرة النبوية » ( الاع لان بالتوبيخ ص 44 ) . ويشير الى ابن 
اسدق بانه صاحب المذازي ( ن . م . ص 18١‏ ) . ويذ كر 5 ذلك ان سامة بنالفضلالرازي 


روى المتداً والمذازي وان آخرين رووا المأازي وحددا ( الاعلان بالتوبيخ ص 59 ) » 


() يقول المسعودي : « وفي أنامه ( المنصور ) وضع عمد بن اسحق كتب المفازي والسير واخبار 
امبتدأ وم تكن قبل ذلك جموعة ولا مصنفة » . وهو هنا يشير الى كتب لابن اسدق . وقد نتساءل عن 
قصده في العبارة الاخيرة فما اذا كان يمني انه اول هن فعل ذلك أو أنه أول من صنفبا في تساسل واضح. 
ولكن يتعذر عايئا التوسع في التفسير الى القول يأن العبارة تعنوانه ججعبا في كبتابواحد كاظنت الاستاذه 
انوت . انظر 8 .طم *أك .بره أمططة 3٠١‏ 
١١‏ 


ونحن نعرف اذ الرواية لا تسكون لهزء من كتاب . 

وهذه الاشارات تدل على أن ان اعندق الى ثانا متميز بن الستدأ » والديرة . 

وفى المناستت أن 'رجع إلى لوطة ابن إسدق علنا جد فما الاحابة القاطعة . ونلاحظ 
ان عنوام ا هو « ادير والماازي »6 » وان اأوجود بدا برحلة أي طالب إلى الش ام 
واصطحابه لارسول » وهو بدابة الجزء الثالي » وتنتهي الخطوطة بالجزء الحامس الذي يبدأ 
بوناة خديجة . ويباغم عدد دفحات الأجزاء الاربعة ١1517‏ صحيفة » وهي تقتصر على الفترة 
الكية . ويق مكل جزء في حدود 4٠‏ صحيفة » وإذا لاحظنا القسم الخاص بالفترة الأولى , 
500 مبعث الابي ويقع في 44 حيفة » مد أن الموذوعات هى نفسبا الوجودة في سيرة 
ابن هشام ( وااتي تقع بين ص ١5٠‏ -48؟) » مع وجود فقرات وروايات في مخطوطة 
ان اسدق حدذفبا ابن هشام . 

ومن ناحية أخرى فان ال1زء الأول ٠ن‏ الخطوطة وهو المزء المفقود » ولنفرض انه في 
حدود ( 0: ) #يفة » لا يكن أن بوازي ال 140 صحيفة في سيرة ابن هشام . ولنتذ كر 
ان شئؤون الهن تشلل ص ١١‏ - 78 أي 4 يهة والباقي يتعلق بنسب الرسول وبقراش 
وبالكعبة وبعبادات العرب . وهذا يعني يوذو ح ان هذا الخطوط لا مكن أن يكون قد 
تناول الستدأ بحال من الأحوال » وانه اقتصر على سيرة النبي وما يلقي ذوء على ظبور 
الاسلام في مكة والمدينة . 

وحين ننظر إلى نبج ابن هدام في مهديب السير ةك عرذه » مجده تناول نسب الرسول 
ا غيرهم من ولد إسماعيل »> للاختدار » ثم تتاول 
السيرة وحذف مما « ما ليس ارسول الله فيه ذكر ... الح » . ( السيرة ج ١‏ ص 4 ) . 

فابن هدام ترك الحديث عن فرو ع سللة ولد إسماعيل لغرض الاختدار » وليس 
هذا ها اهن اعدف المعدا لأن هذا بشمل بدء الأليقة وتا يخ الندواتو بعض الشحوب. 
ومع ذلك فعرض ابن هشام لتار يخ العن ء ولا جد لهذا تفسيراً في اانرج الذي عرذه . 

ا 


ينانا عاج أن أن اسو سو وضع كتابين أحدما فى البتدأ والثاني في المغازي 
عغبومها انعام »كما فءل أستاذه الزهري » أي حياة النبي قبل البعث ولعده ؛ ولكنه وسح 
في الحديث عن شؤون قراش ومكة وعبادة الأوثان . 

ويبدو لي ان ابن هشام أضاف من المبتدأ إلى مخازي ابن اسحق » وأرجح أن تكون 
هذه الاذافة ثعلت القمص التاريخي عن امن ورعا بعض ما يتصل بالنسب » وليس ذلا 
الأمى العسير خاصة إذا تذكرنا إن بعض تلاميذ ابن إسحق ومنمم البكالي رووا الشازي 
والكذا مها . 

© - نش ابن إسحق ف المدينة حيث درس على شيو خها وجمع مادنه فى السيرة والخازي 
ذا . ولم يترك المدينة إلى العراق إلا بعد المامسة والأربعين . ويدو أنه استقر فى دراسته 
هذه قبل ترك المدينة » إذ أن تلميذه الدي إبراهيم بن سعد 4.0/184-794/11١(‏ ) 
ممع مغازيه منه ( المبرست 58 » الحطيب ج ١‏ ص 8-41١‏ » ياقوت ١‏ ص 10١‏ ) . وقد 
ثرت اللخوت المدكة إلى أن ماده فى المت واماازق والكدا تموة إل فاون مدائية 
مم قليل من المععادر الصرية » وليس بدنما مصادر شرقية من العراق أو إيران ( أنظر 
514-41 .مم .اك امه رناعن" ١ل‏ هوروفتس - المذازي الأولى ص/المءوانظر الذهبي( نشره 
فيشر) - تراجم رجالروىعمم اناسحق ‏ ليدن 1448, 87-8 .م مأك ماده رأأمطداق.ل3) 

وم ن ناحية أخرى فان بين عازه تيسن لاجد ان امن ق الذين رووا ماده التار بخية 
وار داج لأ عن إلا اهنا نو الم 7 ' والباقون من !| عراق وايران . وهذا (شعر 
بعدم تقل الدينة لدراسته ولاسلوبه. وما يوكد ذلك ان الواقدي ‏ وهو في خط مدرسة 
المدينة » قد أفاد من دراس اله م يبدو_لم إشر اليه » وان البلاذري الذي يعتمد على 
المدينة بالدرجة الأولى فيروايانه عن أحدام! »استند إلى الواقدي والىشيو خ المدينة بالدرجة 


(*) يقول قوت « وخرج مزالمديئة قدعا فلم يرو هنهم أحد غير ابراهم بزسعد » ( ج ١‏ صهةوم 
وانظر الخطيب ج ١‏ ص 7١١‏ ). 


اقفن 


الأولى و بعط ابن إسحق مكانته (انظر المزء الأول ف اشاب الاشراف ( » فى حين أن 
خليفة بن خي_اط ( مخطوطات الأوقاف ‏ الازانة العامة بالرباط 145 ) والطبري استندا 
بالدرجة الأولى إلى أبن إسحق . 

يظبر إذن ان ابن اسحق لم ليزم بوجبة مدرسة المدينة الثاريذية في دراساته بل ججع 
مادته من جماعات متباينة عثل مختلف نواحى الاهّام بتاريخ ما قبل الاسب لام ودور 
الرسالة . فأخذ منالاسرائيليات ومن القصصالعربي القديم وهن قمص القصاص والقصص 
الشعبي ومن الحديث »؛ واستعان بالايات القرآنية وحتى بالشعر لخرض ااتوثيق . 

وأضعف أقسام سيرة ابن اسحق ذلك الذي يسبقلمبءث » ويظبر فيه اثر الاسرائيليات 
والقصص العربي . يأنى ابن اسحاق بقصص العرب عن شق وسطيح الكاهنين ( ج ١‏ 
ص ١١‏ وما بعدها . ويد إشارة ماثلة في التيجان ) . وبورد معلومات عن اتغار الوثنية 
عن كعب بن مالك القرظي ( ج ؟ ص 14 ) . وحين يتناول ناريخ الهن بد صدى القصص 
الشعبي الماتي وأتاويل أهل الكتاب . ففي أخباره عن مأرب يأخذ من القصص الشعبى 
الجنوبي ويذكرنا با حاء في كتاب التيجان اأندوب لعبيد بن شريه » مع إشارة الى 
القرآن ( السيرة ج ١‏ ص 4ه ) . 

بأَخذْ عن وهب قصة انتذار النصرانية بنجران على بد فيميون( ج ١ص‏ ٠ع"‏ ). 
وفى حديثه عن ذي القرنين يقول:«خُدثي من.يسوق الأحاديث من الأعاجم فما انأ من 
عامه ... ال » (ج ١‏ ص 524 ) . واساوبه فى غزو الحبشة لليمن بذ كر بأسلوب أيام العرب 
ونم رأ القصص ( ج١‏ ص86 وما بعدها ) . وفى حديئه عن غزو أبرهة لمكة مجد 
القصة الشعبية جنب الاشسارة القرآنية مع كثير من الشعر على طريقة الأيام ( ج ١‏ ص 
6 8ه ) . وفى حديثه عن الوثنية وعن الكعية جد القصص العربي والاسطورة جنب 
الاسرائيليات ( السيرة ج ١‏ ص 4١‏ 34 ومخطوطة ابن إسحاق ص5١‏ وما بعدها ). وهو 


يعتمد على أهل الكتاب ( الهود خاصة ) ف الاشارة إلى قرب ظهور النى ( مخطوطة ابن 
١‏ 


أسحق ص ه  ١٠١‏ ( : وهو فى حديثه عن حلف الفذول روي قصته وبحكتني بذكر 


الاسناد حين بورد قول!لرسول ( ص ) : 2 لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان .. اله » 
(ج١ا‏ صالهم-1). 

ومع آنا كر أخارة قود إسب ناد إلا أنه يععطي أسانيد لبعض روايأنه ٠‏ في قصة 
انتشار النصرانية بنحران مثلا بورد رواءة عن عبد الله بن في بكر بن محمد ين عمر بردو 
حزم ( ج ١‏ ص 57 ) . وى كلامه عن حفر بر زمزم يأخذ عن بزيد بن أبي حبيباللصري 
( ج١‏ ص 4١‏ ). وف معلوماته عن الحج والكعبة بورد بعض الأسانيد ( فى مخطوطة ابن 
إسحق برد ذ كر وهب بن سنان ص 17 ؛ وعطاء ابن أبي رباح ص 77 » ص 14 » ص51 
وسامة بن عبد الله القرئي عن عبد الكريم بن أمين ص 18 » وهشام بن عروة ص ١4‏ وص 
»٠٠‏ وعبد الله بن أبي بكر ص ١149‏ وابن أبي يح ص 5١‏ ) . وفىكلامه عن أنذار .رود 
بظهور الني بورد رواية عن عاصم بن عمر ( ج ١‏ ص 154 ). وفى حديثه عن شءائر الحج 
بورد روابة عن هشام بنعروة ( مخطوطة ابن إسحق ص ٠١‏ ) . وفى كلامه على المجس بورد 
رواءة هشام بن عروة ( ن . م ص 19 ) .كم انه محاول الاستشهاد بايات قرانية في إعض 
ما أورد ( مخطوطة ابن إسحق ص 5١‏ » ص 9 إ السيرة ج ١‏ ص 5ه ) : ولكن بعض 
انتيده ةله أ إل العهر توصي موق وغل طريقةارواة الأناء .وا كرحن 
دون عييز فكان ذاك ثغرة خطيرة في كتاباته ما سنرى . 

وبزداد اهام ابن اسحق بالأسانيد بعد البءث » لتوفر الأحاديث التارؤية . ولكن 
هذه الأحاديث مختلط بشكل واضح باخبار وقصص بعيدة عن مج أهل المدينة . مفين 
يده الوحي يأخذ عن عروة © ولكنه يذهب إلى | زاد:رؤايات مأحوذة عن يعض 
أهل العلم (ج ج ١ص )١16١‏ . وارى القصص الشعى يتداخا ل مع اله ديث وهنا ببتعد 
كثيراً عن اسلوب ملدرسة ال ا 1 . وحين يتحدث عن وضع 
السامين عند بدء الدعوة يرجم ال اقح عا لسن العر فقو ل ود بعءض أهل العلم إن 


١|" 


رسول الله (ص )كان إذا حضرت ااصلاة خر ج إلى شعابٍ مكة ... ال » ( ج١اص105).‏ 
وبورد ترما علية عن دوق المشركي: من الرسول » دون اسناد ؛ نم برجم وإستشهد 
بالآيات ولعله أراد أن يسند ما ذ كر ها ٠.‏ وحين روي قصة وفد وراش الذي فيه عشة بن 
ربيعة ليستمع إلى تلاوة القرآن بصورة سرية » مجدها خالية من الاسناد وبشكل قصصي . 
ومثل ذل كحديثهعن فدو الاسلامفيقريش (ص187 ط . وستنفاد) . وحين بتحد عن طلنات 
زعماء قراش وال كما من ادا أو تخد إلى السماء 37 )6 مده السامله 3 حدثي 
بع ضأهل اللم» » وفى كلامه دددى القرانوالته-ير » وار الشعر ( ص ل/4١  ١51١‏ ط. و). 
ولسكن قوة ابن إسدق تتحلى فى القسم الخاص بالمذازي في المدينة . وهنا يغلب الاسناد 
وزمتمد ابن إسدق على أساتذته اللددين غ وأحمهم الزهري الذي وضع إطار السيرة ووضع 
دراسة المغازي على أسس راس خة » ثم عاصم بن مر بن قتادة وعد الله بن أبي بكر » 
وأضاف اليهم العلومات ااتي مها ( الذهى في 17+ .1 1890 .0 7.2.81 ) . وأخذ 
كثيراً عن بزدد بن روهان » مولى عروة بن الربير » وعن هدام بن عروة بن الزبير وعن 
زبيدين آخرين ( أنظر جواد علي مجلة اهمع ج ١‏ ص 2١5‏ ) . ان قلب مغازي ابن إسحق 
يتألف من أحاديث الزهري وعروة ؛ وعاصم بن تمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر . 
وسدلتو لان اخيرة ابن إستدق اششدت إل مناري 7 

ولا بد أن نذكر إن ابن اسحاق حاول أن يتحةءظ ف رواياته وأخباره حتى قبل البعث » 


ع 


كأن يقول « فيا بزجمون » ( ج١‏ ص )١194‏ » أو مث لى قوله حين يذ كر قولا بنسب 


0 


للرسول عن ذي القرنين « الله أعلم أي ذلك كان أقال ذاث رسول الله ( ص ) أم لا فان قله 

0 أراد امار دك قزس بن غرمة 00 اج اص.؛) 
وانظر ابن كذير ج ٠‏ ص ٠١9‏ واين م 00" و ل 0 
الاعتدال ج * ص +#م 


امن 


الحق ماقال » ١47(‏ حيو )ه أى كترل وزعم الناس فيا يتحدثون والله أعلم » (ج ١‏ 
ص ١78‏ ) أو قوله « فكان ذما بلغنا من حديث الأحبار والرهبان عن رسول الله ( ص) 
قوله » ( #طوطة ابن اسحق ص ) » أو مثل قوله « وحداثثي نور بن بزيد عن لع ضأهل 
امرك عه اللا خالد بن معدان |!-كلاعي » إن 1 امن ا اب سيول الل: 2 
وود اغيانا مأ اشعر إرأنه 4 فبو يذر قفة الثلين الأباول ثم يطيف 0 حدلنى إلعقوب 
ابن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصية والمدري بأرض العرب ذناك العام » ( ص هه 
ط.و). 

كما ان ابن اسدق <نظل لنا بعض الوثائق» واتءرد :وئيقة مبمة هى « الكتاب » الذي 
وضعه الرسول ف المدينة ( ا يرة ص 584-651١‏ ط . و ) لتنظامم العلاقة بين الم لمين هن 
جهة و بيهم وبين المهود من جبة اخرى . 

إن معلومات أءن اسدق عن الأترة المكية قللة الاسناد » وكثيراً ما تمد كلة « قصة » 
عنواناً لأخازه ا يشير إلى أثر اقدص ( مثلا ابن هشام ج جاص 5١٠و‏ 4؟؟) . أما 
أخباره عنفترة المدينة فنمها عنابة أوضح بالاسناد » ومع ذاك تحجد أبها أثر القصص الشعبي 
وأثر التقو قوى في المبالفة .كا أنه بورد الشعر عادة توعاً في نباية المادث وهذا يشعر بأثر 

تقطن اعرش اسحق لنقد شديد '" , لاعماده على أدلى الكتاب ف الرواءة 9) 
ولإبراده كثيراً من كن خض وموم وو يه انه ف الأنياك 5 1 كولاه له عدص 

)١(‏ يقول الذهي : وهو صالح الحديث كدر ماري لاقت قد حشا في اأسيرة من الاشياء ااشنكرة 
المتقماعة والاشعار اأسكذوية . ميزان 3 ص الا . 

(؟) «وكان حمل عن البهود والتصارىو يسمميفي كتابه أهل العم الاول» (ياقوت ج 5 ص٠٠4ء‏ 
رةه 

() يقول قوت « كانت تعمل له الأشمار فينهبا فيكتب الفازي فصار بها فضيحة عند رواة 
الاخبار والأشءار « :“قوت ج 1 ص .4٠٠-١‏ ويتولان النديم « وكان دعل له الاشعار ويوتى مها 
وبأل أن يدخابا في كتابه في السيرة فيفءل » فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيح-ة عند رواةل 


فق 


مصادره » م و ينقل هن عن الآخريئ ماشرة دون مماعبا 0 و يكن ان اسحق دقيقاً 
في الاسناد ما يتطلب أهل الحديث ( أنظر الخطيب ج ١‏ ص 37١‏ » ابن سيد الناس ج ١‏ 
ص/7 »)ص 15 ). هبو بدا لعض روانايه ءا ثير النقد والششك مثل قوله « بلخني » و« ذكر 
أي » و « حدت » وا« حدثني بعش أهل العم » و ( حدثني بعض ها بن ») و« كان 
هذا الحي من الأنصار يتح دثون » ( ج١1‏ ص 110861١5‏ 158-199 2715 
والمخطوطة ص 7١‏ ؛ ص 58*) . وانتقد على استعاله الاسناد الجعي » مع أنه طور هب ذا 
الاسناد واس تطاع أن يقدم قصة جذابءة من رواياته . ( أنظر الدوري - عل الس اريخ 
ص 70-54 ). 

أما في الشعر فقد تورط ابن اسحق وكان يعتذر بقوله د لاع لي بالشمر » إعا أولي 
به فاحمله » ( ابن سلام - طبقات الشعراء ص 4 ) . ولا تريد التوسم في للوضوع ويكاني 


الصضعر »© ( الفبرست ص 8ه ) . وقد هاجمه ابن سلام قائلا « وكان من هحن الشمر وأفسده وحمل 
كل غثاء محمد بن اسحق هولى آل مخرعة بن المطلب بن عبد مئاف» وكان من عفاء الناس بااسير فثقل الناس 
عنه الاشعار . وكان يمتذر منها ويقوللاءام في بالشعر انما أوتى به فاجله . ول يكن ذلك له عذراء فكتب 
في السي من اشعار الرجال الذين لم يقولوا شمراً قط وأشعار النساء فضلا عن أشعسار الرجال ثم جاوز 
ذلك الى عاد وتمود عأفلا برجم الى نفسه فيقول من حمل هذا الشمر ومن أداه منذ 1 لاف من ااسئين والله 
يقول « وانه أهلك عاداً الأولى وثمود ثما أبقى » وقال في عاد « فيل ترى طم من باقية » وقال « وعاداً 
وكود والين من بعدم لا ماهم الا ايت » طرقات الدمراء ( ليدن ١99١+‏ )ص 4 . ويتهمه البعض بانه 
كان يعملى الاحاديث وأخبار المفازي إلى الشعراء و يسألهم أن يقولوا فها العمر ثم يدخله . وهذه مبالفة . 
( الذهي - ميزان ج + ص 88 ) . 
(:) قال ابن النديي < وأخطاً فيكدير من الاسي الذي أورده فيكتابه » ص 1# . وتعايق ابن 
هشام يؤيد هذا . 
(*) قال الخايب « ذكر عمد بن اسحق » فقال أبن <ثبل : كان رجلا يشتبي الحديث اكد كن 
الناس فيضهها في كتبه » الخطيب ج رص .+« ء ابن سيد التناس ج ١‏ ص .١‏ 
وقال ابن <نيل: كان لايبائي من سى عن الكل وغيره . وقبل عنه : انما أوتى من انه حدث عن 
[ الجبولين أحاديث باطلة , ( الخايب ج ١‏ ص 8*7 وانظر ابن سيد الناس ج ١‏ ص 8 ). 
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أن نقول ان كثيراً من هذا الشعر يعكس حوادث وقعت بعد فترة الرس_الة » وانه يلقي 
ضوء عل التيارات السياسية في النصف الثالي اتمرن الأول الطحري وخاصة المنافسة بين 
الانصار وقريش ( أنظر 614 28١511‏ ١لك‏ ارم بعسدواائن6© ). 

ولابد لنا أن تلاح ظ أن التأ كيد على الاسناد لم يكن من الدقةف عدر ابن اسحق ما أصبح 
فما بعد وان المتن كانت له أحمية في نقل الأخمار والأحاديث » وان كثيراً من المعلومات عن 
ا منازي كانت تنقل دوناسناد لأنها مءروفة لدى جماءاتأو أسر '' » ومن ذلك قو جا 

هن اشترك ؤ. بعض ال:ازي ومن استشهد .م أن التقل هن الكقن ب ل يكن أخر ا خرنيا ف 
عصره . و بعد هذا فان ان اسحق انتقد عل أخذه من أهصدل االكتاب في المغازي »و 
بتكر ذلك في البتداً " . 

ولدينا ثلاث روايات مشهورة لمغازي ابن اسحق » الاولى رواية سامة بن الفضل ((ت» 
1 هء الري ) وقد اعتمد الطبري نسخته. ويمخبرنا الحطيب ان ابن اسحق حين صنف 
كتاب انتارخ للمنصور صيره في قراطيس « ثم مير القراطيس (-4ة - يعني ابن التفضل ‏ 
فسكانت تفضل رواءة ساة على رواءة غيره لحال تلاك القراطيس » ( الحطيب ج ١‏ ص ١2؟).‏ 

وثانيها رواءة ونس ين بكير (ت 155 ه » الكوفة ) » وقد استفاد من أستخته 
ابن الأثير في أسد الخابة ٠‏ ويوجد قم من وده النددة تطعا في جامع القروبين بفاس 
( وهي التي أشرنا اليها ) . 

وثالثتها رواءة البكاني ( زياد بن عبد الله ت +18 هء الكوفة ) » وقد دون نسختين 
كاملتين عمد احداها ابن دشام . و برى ااسخاوي 0 أوثق من رواءة ونس بن سكن 


الشيباني ( الاعلان ص م ) . اماد ان سهد من روا.بة دارون بن أي عسى وهن رواءة 


11٠. .ه28 أقمهظ1 81101016 هطخ 021 ذنسمعم سل مز جخه11‎ 25-55 )١( 
(؟) يقول ابن سيد الناس : ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث انما كان يتكر عليه تتبعه‎ 
غزوات الني من أولاد الهود الذين اسلاوا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنظير وما اشبه ذلك م نالقرائب‎ 
. ١7 ص‎ ١ عن أسلافهم . ج‎ 
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اتكالي( ج + ق ؟ ص ١ه‏ ) . ويذكر ابن النديم نسخة اانفيي . ( أنظر 
اكه © 'أ.اررزه رعصساع[[اه) ) 

وبرمنا ان نلاحظ نبج !ابن هشام في تمذيبه لسيرة ابن اسحق . لقد اوت 
انه ذ كر في البدابة نسب الرسول الى اسماعيل في الخ المباشر » « وترك ذكر غيرثم من 
ولد اسماعيل للاختصار 6 #اتتاول السيرة فترك « :لعن هااذكر ان أسحق :ما لس 
ارسول الله فيه ذكر » وما أزل فيه من إلقرآن بشيء وليس سبباً لغىء من هذا ااحكتاب 
ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه لما ذ كرت هن الاختصار » واشعاراً ل ار احداً من اهل العلم 
بالشعر لعرفبها » واشياء بعضها لشنع الحديث به و لعض إسوء لعض الناس ذكره »؛ و لعض 
ل يقر لنا السكائي بروايته » ومستقص انشاء الله ما سوى ذلك عبلغ الروابة له والعلم نه »6. 
( السيرة ص عط . و.). 

ويفيدنا هنا ان ترجع الى مخطوطة ان اسحق( وات كانت رواءة ونس ين بكير) 
رض |اتوضيحح . 

ولبنداً بالشعر » ويظهر ان ابن هشام حب ذف كثيراً منه في السيرة . ( في المخطوطة 
ص 4 © قصائد لابي طالب في مسيره رسول الله الى الشام . ص 58 - 55 قطعتارتف 
شعريتان لازبير بن عبدالمطلب عن بناء السكعبة . ص 5 قطعة شعرية للوليد بن المذيرة 
عن بناء الكعبة . ص 7١‏ قصيدة لورقة بن نوفل يستسطيء فيها بعث الى (ص) . ص١4‏ 
قصيدتان لورقة بن توفل . ص 58 قهائد لابي طالب . وتوجل قصيدة اخرى طويلة في 
السيرة المطبوعة ص 54١‏ 44؟ في حين لا يوجد هما ني انخطوطة سوى سبع ابيات 
ص 54 . فى ص56 قصيدة لصفية بنت عبدالمطب » وقصيدتان لابي طاال ) ٠‏ وحين ننظر 
للحدف لا جد 00 الا ما اورده ابن هشام في ديد موقفه هن الشعر » بل انه يبت 
القصيدة احياناً ثم يشكك فيها اذ يقول « هذا ما مح لي هن هذه القصيدة وبعض اهل 
العل بالشعر ينسكر اكثرها » ( ابن هشام ج ١‏ ص 2554 وانظر ص 45؟ في تعليقه على 

0 


قصيدة تنسب لزيد بن عمرو بن نفيل ) . ومن ناحية ثانية اثبت قصائد ازيد بن حمرو بن 
نفيل لا توجد في الخطوطة ( انظر ج ١‏ ص 58١‏ ولعدها ) . 

لننظر الآن الى الحذف في الروايات على سبيل التمثيل . حذف ابن هشام تموعة من 
الروايات عن عل اهل المكتتاب بظبور ني » وبأن زمانه قد اظل ( المخطوطة ص 4 , ص ٠١‏ 
ص 15 ) . والذي نلاحظه أن بعض الروايات مسند ( ص 4 رواية عن عاصم بن مر بن 
قتادة » ص ٠١‏ رواية عن صا بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن يحي بن عبدالله 
ابن عدار حمن بن سعدييق ززارة ) :حدق اامكدين من الروايات عن الكعبة وععر: ‏ 
الحدر الاسود وعن شعائر الحج في ال+اهلية » وعنادول الشعائر وبعض ما ادخله الاسلام 
عامها من كآخيير (( ص5١‏ ص 55 ). 

ان السكثير من المعاومات الواردة فمها قصصية او اسطورية ولعله حذفها هذا السبب» 
واتكن القليل هنبا بؤذباسائيد افشل من كتين من الروايات التي اثيتها ابن هام ( مثلا 
ص 19 رواية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عانشة دول طواف القرشيين ورواية اخرى 
ص ٠١‏ عن هشام بن عروة عن ابيه حول السعي بين الصفا والمروة ) . وحذف ابن هشام 
بعض الروايات عن بناء الكعبة (ص 54 ص 4؟ ص 9”) . وحذف روايات عر 
الاحناف ( ص 38 , ص 74 ص 38 ) وبعض ما فيها مهم » وحذف روايات عن ورقة بن 
نوفل (ص 1١ 4٠‏ ءص 47-45 )ك! <_ذف روايات #تلفة عن الرسول قبل الدعث 
(ص 6٠‏ »ص .)1١‏ 

واذا خصنا هذه الروابات الحذوفة نلاحظ أن ابن هشام حذف روايات تتصل بحياة 
الى قبل البعث » هنها رواية عن ممد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن ند بن 
علي بن الي طالب عن ابيه عن جده على بن ابي طالب قال : مءت رسول الله ( ص ) يتقول 
ما ممت لشىء مماكان اهل الجاهلية يلبون به الا ليلتي نكلتاها عصمني الله عز وجل فيهما» 
ثم سرد او لتين للبو برىء وهو التفر ج على حفلة عرس ( صس/8-7) . وهنا رواية العين» 


١8١ 


« ابن اسحق قال حدثني عبدالله ابن الي بكر عن ابي جعفر قالكان رسول الله (ص)تصيبه 
العين بمكة فتسرع اليه قبل ان يمزل عليه الوحي . فكانت خديه بنت خويلد تبعث الى 
عجوز بكة ترقيه » فها نزل عليه القرآن فادابه من الم ين نحو ماكان يصيبه فقالت له 
خديحة بارسول الله الا ابعث الى تلك العمحجوز فترقيك فقال اما الآن فلا » ( الخطوط 
ص 4٠‏ ) . وهنها روايتان عن دعوة الرسول قبل البعث ازيد بن مرو بن نفيل » وهو من 
الاحناف » الى تناول طعام » فيعتذر زيد بانه لا يأ كل ما ذيح على النصب باجم الاوئان 
انها باطل لا نضر ولا تننفع » وان اارسول لم يأكل ب دها شيا ذيح على النصب وانه 
ما تمسح وان قط بعد ذلك . واحدى الروايتين تندأ ب م خدثت » , والثاي ة رواها 
« يونس عن المدعود عن فضيل بن هشام عن ابيه » ( المخطوطة ص ١١‏ ) . ويلاحظ ان 
الاق لان لدو قاف با ن اانا شيو وان هذه اروااق مهيا عاق ترد تقل 
علها المعب مودات 2 وامبأء مع روايتين عن رعي اارسول خم » تؤولف جموع الرواءت 
الحاصة بازسول قي لالبعث وااتي لم بوردها ان هشام . فبل حذف ابن هشامهذه الروايات 
لانه ل يطمئن لدلالتها او ان المكاتي لم بروها ؟ بسدو ان الاحمالين جائزان . 

هناك روايات حذفبا ان هثام لامها شسىء الى إءض الناس . فثلا الرواية عن سرقة 
كنز الكعبة ( الخطوطة ص 54 ). وحذف ابن هشام رواية عن دور الب أس في بدر 
( الطبري ص 184١‏ » انظر هوروفتس ص 88 ) . 

ويتضح مرل المقارنة بين الخطوطة وبين نص ان هشام انه حذفت عض روايات 
يتعذر تفسير حذفها الا باختلاف بين رواءتي السكائمي ويونس بن بكير . مثلا ازوابة عر 
كيفية نزول الوحي » « عن هشام ان عروة عن عائشة ( رض ) قالت سأل الحرث بن هاشم 
رسول الله (ص) فقال كيف يعزل عليك الوحي . فال رسول الله (ص)كان ذلك يأتيني 
أحياناً مثل صلصة الجرس وهو اشقه علي فارع خو ون ومت اوخعال الاك عدا ب 
صورة رجل فيكلمنى فاعي مأ أقول » ( المخطوطة ص لاه انظر ابن سعد ج؟ ص 157 .: 

قد 


وفي المخطوطة روابة واضحة عن دعوة على وكيفية اسلامه لا ت#دها في ابن هشام 
(ص 58٠‏ )» ورواية أخرى توضح اسلام الي بكر لا تجدها لدى ابن هشام ( الخطوطة 
ص 9ه ). 

يا ان تسلسل الروايات في الخطوط ة تلف أحياناً جما جاء في ابن هام فثلا برد 
الحديث عن الصحيفة والمقاطءة في الخطوطة ( ص 16 ) قبل اطحرة الى الحبشة . وهذا 
يدعو أل الأشقاة تفرق للافذة ان امدق أحاا في تنظيم الروايات . 

وقد أ كد ابن هشام على دلالة الآيات القرآ نية أو تفسيرها في اثباتالرواياتأو حذفها 
اس في تدقيقه . وهذه وجبة مقبولة في عصر ابنهشام ودار ذا أثرها في تدقيق 
مواد السيرة (7 .8 ...عب ممعطءوانا ) . 

وان دلت الملاحظات السابقة على شىء فاما تدل على ان ابن هشام اجتهد وانه مر 
الصعب تفسير حذفه ارواءة ما وابقاء رواءة أخرى تاثلها في الحتوى أو غيطريقة الرواءة 
أو حذف روابة تبدو أقوى اسناداً , الا اذا كازذلك نتيحة لتكون نظرة تارضية أو نقدية 
في عصر ابن هشام الى جموعة من الروايات او الى محتوى لعض الروايات .م اننا لاثرى 
محلا القسم الحاص بالتار عم القصصى لليمن لدى ابن هشام سوى اعبزازه با اد اجداده 
المانيين ومكانتهم اه امجاد عرب الشمال . 

ه - ولابد من التءعرض للاشارات الى ميول ابن اسحق . فقد عد هن الس درية 
( الحطيب ١‏ / 594 / 2328 ابن قتيبة ص ١‏ ١ط‏ . و . ) وللكن البحض نفي عنه ذلاك 
( الحطيب ١/15١؟).‏ وليس في سيرة ابن اسحق ما يشعر يله للقدرية » ولكننا نذكر 
انه اورد روايتين عن ممرو بن عميد . ويحتاج الموضورع الى دراسة احاديثه ومقتطفات 
تاريخه عن الللفاء للتثيت . 

وقيل انهكان يتشيع (الحطيب ١/54؟).‏ وهذه ناحية نحتاج الى تدقيق . في 
ياقوت أشارة عامة « قال احمد بن بونس ‏ اكاب ال ازي يتشيعون كان اسحق والي 


الفن 


معشر وبحي بن سعيد الاموي وغيرثم » ( انظر مءجم الادباء ج ١‏ ص 1٠١‏ ) . ويمكن 
تفسير ذلك بان دراسة السيرة تثير نبرة احترام وعطف على العاويين . ويكن الاشارة الى 
قول ابن اسحق ان عدا اول كور اسلاما دون أن يشير الى روايتين ( اوردها الطبري ) 
مفادها أن زيد بن حارثة او ابا بكر أول من ن اسل م فى الذ كران © اتلت أن أشحق بوره 
روايات عن العلوبين ‏ اذ يروى عن عبدالله بن الحدن ( ج ١١‏ ص 4-1865 »ص 5550 ). 
ويذكر قوت « كان له اتقطاع الى عبدالله بن حسن بن حسن وكان يأنيه بالشيء فيقول له 
اثبت ذا في عامك فيثيته و بروه عنه » ( ج 5 ص 1٠١٠‏ ) كا انه بروي عن الي جعفر مل 
ابن على ( ج ”ص ١١5‏ الخطوطة ص 1٠‏ ) . 

ولكننا بنفس الوقت ' جد روايات نشعر بنظرة ودية الى الع.اسيين . فيو بورد روايه 
محول الفنانن بين المدلنين الأول ولكنه يكثم اسلامه ( ابن سعد ح 4 ص 765 )؛ بل 
ونؤرةاريؤاية مل العنائن باندفا وليل شوة الرسول تحفظة مرا خوذا من امام |بنآخيه 
بالجبون ( المخطوطة ص ١‏ ) . ولنتذكر ان علاقات !بن اسحق كانت حسنة كا يبس لدو مع 
المنصور والعماسيين . 

ويبد ولي انه حاول اركف يمع الروايات من كافة الصادر » وانه اف لل موقفاً 
بعيداً عن الامحياز . 

وقد لقيت سيرة ابن اسحق » خاصة بعد ان هذيها ابن هشام » تقديراً واستحساناً 
وأندما حو ايت من اهم مصادر السيرة . ( الذهمي ده الحفاظ ج ١‏ ص7١‏ 1 »ابن 
كثير ‏ البداية ج ١‏ ص ٠١4‏ غ» ابن الع)د شذرات ج١‏ ص 550 غ» 3١‏ ابن خلكان 
ج؟ا ص7 4ط .و . » السخاوي ١597‏ ). 


كنل 


١ح‏ الصارر ارروام 
١‏ البخاري - التاريخ الكبير جَ ١ع»»‏ ؛:.دارة الحارت حيدر أباد الدكرل 
-1554( . 

» ح البلاذري ‏ انساب الاشراف » ج ١‏ (ن . غد حميدالله ) القاهرة 1969 . 

* - البلاذري ‏ فتو ح اللمدان ‏ (ن . دي خويه )ليدن 11 . 

ح ابن ححر الع-قلاني ‏ ديب التهذب . حدر أباد الدكن 1١6‏ ه. 

مهل المطيب البغدادي ‏ تار يح بعداد » ١4‏ جزء اماهرة 1971١‏ . 

. انين خلكان  وفيات الاعيان » جزءان ولاق اتماهرة » ون . وستنفاد‎ - ١ 

/ا- انين العماد ‏ شدرات الذهب ٠ه‏ اجزاء » القاهرة 1١6٠‏ . 

م د الدستي » ند بن حمان مشادير عاماء الامصار . (ن 1 فلابشبر) . القاهرة ه9١‏ 

ه - الذهبي ‏ تذ كرة الحفاظ ( ن . مصطفى علىي) 4 اجزاء دائرة المعارف اانظامية . 

حيدر آباد الدكن طل “ع 1١١8#‏ 1584 ه. 

٠‏ س براجم رجال روى عنهم د بن اسحق ( ن . فيشر ) . ليدنك ١458‏ وني 
6 ووماا ص 175 ومالعدها. 

. 1528 ميزان الاعتدال في تراجم الرجال " أجزاء القاهرة‎  يبهذلا‎ - ١ 

- السخاوي ‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارمحخ دمشق 1*9 ه ( ١98١‏ م). 

اخ او سمة د كان الات الكو ( ن سكاء )41 أدراء ندري 
.1١910- 4‏ 

4 - ابن سلام ‏ طبقات الشعراء ( ن . ي . هل ) ليدن 1915 . 

ها ابن سيد الناس ‏ عيون الاثر في فنون المغازي والشمايل والسير جزءارتف 
اقاهرة ١1865‏ . 


نايل 


- الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك (ن . دي خويه) ٠١‏ جزء ليدن 1-1407 190. 

/ا ح ابن قتيبة ‏ المعارف(ن . وستنفلد)غوتنغن ٠146و(‏ ن. “روت عكاشة ) مطبعة 
دار الكتب 1945٠‏ . 

1 - ابن كثير ‏ البب دار ةواائهاءة في التار يخ » ١4‏ جزء مطبعة السعادة القساهرة 
١١44‏ __مىهة؟١١‏ . 

9 - المسعودي ‏ مرو ج الذدب ( ن . دي ميئار ودي كورتتي ) 5 أجزاء بارس 
89م ١51١9‏ . 

.1414- أجزاء باريس1498‎ ١ ) البدء والتاريش ( ن .كلمان هوار‎  يسدقما‎ - ٠ 

. 5 14١ ابن النديم  الفبرست ( ن . فلوجل ) ليزج‎ - ١ 

ف - إبن هشام ‏ السيرة ( ذن.وستدة د ١)‏ أجزاء غو تنغن ١864‏ عكماو (ن. 
مصطفى الةا ورفقه) ؛ أجزء القاهرة 1985 . 


؟» - ياقوت ‏ معجم الادباء (ن . ممغليوث ) ”7 أجزاء ليدن 19019 1937 . 


؟ - الحخطوطات 

4 ابن اسحق - المغازي والدير رواية ونس ن بكير 17 ص الخحزانة العسسامة 
بالرباط ركم مه . 

- خليفة ن خياط ‏ تاريخ » الحزانة العامة بالرباط رقم 198 . 

ع راهب صر وم 

5 د اجهى امين ضى الاسلام ج ؟ الطعة الخاممة 1465 . 

لال د روكلات تار يحم الادب أأعربي © احواء ا( لغوت عبدا حلم اانجار ) 
القاهرة 1957 . 

4 - الدوري ‏ حث في نشأة عسل التاريخ عاد العرب ‏ الطبعة الكاثو ليحكية 
بيروت 195١‏ . 


حون 


9 - جواد على موارد تارجم الطبري ‏ جسلة المجمع العلمي العراقى بغداد ج ١‏ 
ص .166٠‏ 
د هوروفتس »)ي - ( لعريب حسين نصار ) الغازري الاولى ومو لفوهاء القاهرة 
49 . 
٠‏ 518 ر وقطذا صط! . غضه ر صعماك1 05 و1لعمماء نوعمظ . 51 
له115601آ . 1 ) 11جمو2 لإمروععاز[ عنتطوعة صز 55310165 . لذ رغ#مططةق ' 2د 
. 1957 مبووعتلط) ١‏ دووع مبعوعتطن) 1ه ؟أ]نوع[منا ٠.‏ قاجاع] 
' 1952 قلعو رغعصمط3]3 06 عصواطامع2 مآ - 11١‏ , ع«عطعواظ . 55 
. 1925 ستقولطا دده أكنظ علصوعط . ومطذا ص٠ط1‏ لممسسقطن81 - [رعاعبط . 54 
٠‏ 2.1955 . لآ . 0 0مسسسمسهقطي81 1ه م111 عط - عصص يا د1[1ن © . 55 
ك1 ١]‏ )5 ] صط! زط لعدت دل18ع116 عط] ل 16و١1‏ بإرعصوع ]م810 . 56 


١ )١2‏ [] 0 (55 -253 .وص أموط 2110016 عط ذ]ه 


يمن 


التعقيبات 


ىلي بركون : شكر اللا سقاة التاسف نل هذا النحة بوعل عدا العرسن 
مع الدراسة اللقارنة في هدىء ورصاءة . ولا ريب في أننا بحاجة ماسة إلى متابعة أصولنا 
التاريخية لالقاء الضوء على المراجم التي ين أبدينا » مما يتصل أوئق الاتصال بتراثنا الروحي 
والعلمي » وإذا مدق حدمى ذن الدكتور الباحث بصدد إخراج طوطة سيرة ابن اسحاق 
محققة » وإلىي لأرجو أن يتحقق له ذلك » فهذا الخطوط عل أية حال وثيقة جدرة بالنشر . 

ارو سمال الم تمر على "تجار ؛ الأستاذ الماحث مشكو ركل الشكر على #ثه المفيد » 
ولكن ألاحظ أنه أشار إلى مابين مالك وابن اسحاق » فقال إن ذلك كان لأسياف 
شخصية » ومالك قال في ابن اسحاق قولة شديدة » وهي أنه دجال من الدجاجلة » وهو في 
عامه وتقواه ألعد عن أن يقول هذا لأسباب شخصية » وللكن لأن ابن اسحاق كارت 
لاستحرى الدقة ف الروايه )» وذلك مااستانه مالاك منه » فلم برض عنه وقد ثبت من 
بحث الماحث الآن أن ابن إسحاق كان يعول على القصص اشعمية » وعا ل مالاحت أن يول 
عليه مؤر ‏ دقيق » وفي هذا تأبيد مألاك في رأنه في ابن إسحاق 

ال ركتور صر او لأمل : مخيل إلي أن ابن اسحاق كان لهكتاب المبتداً وكتاي آآخر . 
ويخيل إليه أيضاً أنه سبق بكتاب المبتداً لأن ذاك هو سبيل الكتاب في التأري » وقد فمل 
مثل هذا اليو نان » إذ كانوا يكشون التاريخ من بدء الحليقة » وقبل ابن اسحاق صنع مثل 
هذا « بوحنا » في مصر» ورعا كان السبب في ضياع كتاب المبتداً لابن اسحاق أزتف 
الؤرخين بعده حين ألفوا في بدء الحليقة رجعوا إلى ما رجع اليه ابن اسحاق من مصادر 
وامتوله فلم تعد دناك حاجة إلى كتابه البتداً . أماكتابه في المغازي فيظهر أنه نبج فيه 


اول 


منهحاً جلدنداً ظبرت فيه شخصيته » فبقى احكتان مكانه بين الماحثين والمؤر<ين . 

ار سمَازْ أمى الخوللي : شكراً للاستاذ الجليل الدوري على اش_تغاله عوضو ع ااتأليف 
في ذلك العصر المسكر من عصور ااعربية والإسلام » وأرجو أن يعتد به اشتغاله إلى تفسير 
هده الظاهرة ١!‏ في بدت في تأليفه » وحي أنه 1 مج نج نبج أهل المديث في تسحيل الروايات 
والإسناد » وبخاصة لأن مستشرقاً إيطالياً استنتج من ذلك أن المسامين إلى منتصف القرن 
الثالي لم يكو نوا يعنون في تأليغهم بالإشناد » وإنما جاء الاسناد متأخراً » واستدل بأرف 
عبد الملك سألعروة بن الزبير» فكتب له جوانسؤاله دون إسنادءفظاهرة الإسناد » جاءت 
11 عن هذا العصر » والمحدثون من بعد ملا مواضع الاسناد التي كانت فارغة » 
0 بدوا في تس جيل الرواءة من « نحت إلى فوق » إن صح التعبير » لامن البدء 

متسلسلا إلى || ماه ما هو الوضع الطبيعي . والدتشرقون سذون بهذا إمام رواة الحديث 

بم منتنو! مسلسلات الاسناد صنعاً بعد القرن الأول » ومن أدلتهم في ذلاك مقاباهم بين 
رواءة السيرة ورواءة الحديث . وهيظاهرة خطيرة أرجو أن يكون في عمل الاسناد مإيفسر 
عمل ابن اسحاق » عا هيد في فبم قضية الإسناد في المدت: 

ال ركتور عبر العزيز الروري : الي متفق متفق مع الاستاذ ااندار في ان مالكأ لم برض عن 
هج ابن اسحاق في دراسة السيرة بالأخذ عن القصاص وعر: المهود والنصارى وبابراد 
روايات ضعيفة . والواقم ان ابن اسحاق خر ج على اس لوب المدينة . ولكني اردت ذ كر 
اللناسبة التي هاجم فمها مالك غداً بن اسحقوودفه بالدجل . 

اما ما ذكره الدكتور مراد كامل من ان ابن اسدق بدأ بكتاب المبتداً تأثراً عر 
عننقة دن التودات ؟ وديو جا يلا اموق الذلكة ويم ف والقات اق وهتت تق ينه سقه 
إلى هذا الاهتام وان لمادة المتصلة بالممتداً اما هي خليط من الاسرائيليات وهن شذرات 
من العبد القديم ومن القصص العربي القديم » واذابناسحق اعتمد لد كبير عروهب وهذا 
واضح من الاقتباسات الكثيرة الواردة في تفسير الطبري نقلا عن ابن اسدق . والثابت 
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ان الى البعق ها بالنازى وواعون الكدا تيعد سما . 

ولقد اثار الاستاذ امين اولي قضية اساسية . ولا بد من تعليق موجز . سبدو لي 
اذاءن اسحق توسع في مصادر معلوماته حين أَخذ عن أهل الكتاب وعن القصاص وحين 
توسع في اقتباس الشعر إلى الكثير ٠نل:‏ الشعر الوضوع . فول نفسر هذا بجذوره 
الاجماعية » وبازدد الرغبة في ماع القصصء وبأئماه دراسة التارخ إلى الانفصالعن دراسة 
الحديث » وبظبور اليل إلى المبالئة في شؤون السيرة لدى البعض نتيجة مرور الزمر: ! 
د تكو نكل هذه عوامل تفسر موقف ابن اسحق ولكن الموضوع يمحتاج إلى 
دراسة أوفى . 

لقد اتكرت مدرسة الدينة نبج ابن اسحق » وهذا دليل على تأ كيدها على الاسناد . 
اما رأي بعض المستشرقين ( مثل لامنس ولعي وديللاثيدا وبيكر ) فيه نظر » قهم يرون 
ان ابن اسحق هو اول من اعطى السيرة هيكلبا » وهذا غير دقيق » فقد سمةه الزهري إلى 
وضع هيكل السيرة وإلى تثبيت خطوطه م يتضح من المقتطفات الباقية »٠.ر:‏ مغازه في 
كتب التاريخ والسير . بل ويظهر ان عروة بن الزبير ( استاذ الزهري ) وضع هيكلا ناسيرة 
كما يتبين من الروايات ااباقية له والتي تتجاوز الخمسمائة روابة» إلا أن هيكل عروة لا يخلو 
ن ثغراتم الت طابع رت المونم بالمغازي يغلب عليه . نمم اجاب عروة على رسائل 
عبد الملك بن مروان حول السيرة دون ذكر الاسناد في اجاباته » وكانت اجابات مركزة 
وشاملة . ولكننا لدينا! كثر من خمسمائة رواءه لعروة في السيرة وكلها مسندة . 

وإذا تذكرنا ان روايات عروة » وتاميذه الزهري في السيرة تكون العمود الفقري طا 
ولاحظنا الخط اتاررمخي لتوالي مورخي السيرة في المدينة ‏ عروة ‏ الزهري ‏ مومى بن 
عقبة ( وفي جيله ابن اسحق  )‏ الواقدي ‏ ابن سعد البلاذري ( وفي جيله الطبري الذي 
يعتمد على ابن اسحق ) وتذ كرنا اهام عروة والزهري بالاسناد » ثم اههام موسي بن عقبة 
نه وفق لمج المدينة ( عكس ابن اسحق ) وكذا الواقدي نابن سعد ادركنا دور الاسناد 
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واميته في دراسة السيرة » وف الحديث بالضمرورة . 

ول يقتصر المسامون في .در الاسلام على الاسناد في تدقيق الحديث والخبر » بل 
التفتوا إلى المثن او المحتوى ما انهم امخذوا التار( التوقيت باشكاله )سبيلا آخر لاتثبت . 
وهناك ناحية اخرى اريكات دراسة بعض المستشرقين » وه امم لم عيزوا بين التدوين 
وبين كتاءة الاحاديث والاخار » ذلك ان عصر التدوئ ابتداء منحوالى منتصف القرن 
الثاني للبجرة هو عصر امع والتنسيق » اما الكتاءة والتسجيل ذكانت مألوفة قبل نهاية 
القرن الاول الطحري ولدينا الآن من المعلومات والشواهد ما يكمي لتأ كيد ذلك . 
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عضرو تمع الاغة ألم ببة 


نظمت في النصف أ8اني من القرن التاسع عشر قصيدتان تس_ترعيان النظر لأثرها في 
الكباة الفونية الباغيرة 5و لاتى وان لقا فعا ييا و آنان ولاتي نبي الفرن فى 
ذاك الحين . 

الأولى للشاعر الفارس تود سامي البارودي المتوفى سسانة 1404 م والثانية للشاعر 
اللغوي ابراهيم اليازجي المتوفى سنة 05٠19م.‏ 

وقصيدة السارودى نظمت فى مصر سنة 18374 ومطلعها : 


متى أنت عن أحموقة الى" ناز ع وفي الشيب لانفس الأبية وازع 
الا إن في السع وعشررين <دحة لكل أخي طو عن الاهو رادع 
ختى م تصبيك الغوالي بداطا وتممفو بليتيك المام السو اجع 


وهي مؤلفة من سين بيتاً » أ كثرها تمهيد للدوضوع الذى قصده . 
وقصيدة اليازجي نظمت في بلاد اأشام (لبنان) سنة 6-1434 يقول الأستاذ أنيس 
المورى القدمي ‏ أو سنة 1447ك! يذكر ديوان اليازجي ( العقد) . وبرجم الاختلاف 
في التارخ إلى أن القصيدة نشرت «ماً وبلا وقيع فى أثناء الح-كم المناني لما فبها من عباء 
وامبديد وحماسة قومية لا تبيح التصرح باسم داحها » كقوله : 
صبراً هيا أمة الترك التي ظامت دهراً ففّ) قليل ترفع الحمجب 


لنطلين” د السيف از بنا فلن يب لنا في جنيه أرقا 
ونتركن” علو ج الترك تندب ما لل قدمته أناديها وتنتحب 
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ومن لعش بر والأيام مقبلة 2 يلوح لرء فى أحداها العجب 
واتقصيدة مؤافة من مان وأربعين يبا »كلها في صلب الموضو ع » بلا مقدمة ولا 
مهيد ولذا جاء المطلع قوباً أشبه بالعنوان الح : 
تنهوا واستفيقوا أ.رس! العرب فقد طهى الحطب حتى غاصت الركب 
أيم التونلق. :يالا مال مخدعكم وأنم دمر عاق الققيب]: ميل 
الله أكبر ! ما هذا النام فقد شكاى المبد واش_تاقتك الرتب 
كم تظلمون ولستم تشتكون وى تستخطبون فلا يبدو لم غضب 
ورعا جاز القول ان اليازجي ابتداً من حيث انتهى البارودي من المقدمة . 
قلنا : إن القصيدتين أثرتا فى الحياة العربية العاصرة . 
أما قصيدة البارودي فقد سبقت الثورة العرابية التي نشبب سنة 184١‏ واشترك فيها 
البارودي نفسه .ومع أام تدع ذوع قصيدة اليازجي 2 و يستشهد بما الؤرخون عل 
حالة الأمة قبل الثورة وعلى أثر الأدب في الثورة » فلا أقل من أن نفرض أن البارودي 
وصحبه الذين قرأوا شعره وأجبوا ب هكالامام مهل عبده وزعيته الطيبة قد تأثروا بها وعقدوا 
العزم على الثورة في أوانما . وربما هون من وقم الدعوة الى الثورة طول المقدمة التىصوقعت 
في خمسة وثلاثين بيت ؛ وعدم النص على الظال من هو حى لشر ع السيوف في وجبه . 
أما قصيدة اليازجي فقد ذاعت في بلاد الشام وتداولها الألسنة واس تشهد ما 
الؤرخون . وكان من تناجها أن امتلاات النفوس حقداً على الماك » ونهيأت للتحرر من 
سلطانه والناداة بالاس_تقلال عنه استقلالا جزئياً في أول الأمى واستقلالا كياً في نباءة 
الأمس كا هو معلوم . 
وقد أسهب اليازجي ف ودف حالة قومه ومام عليه من استكانة وهوان واختلاف » 
وماكانوا عليه من عز ومنعة وبلسطة سلطان » ووازن بين حاضرثم وماضههم » وحقر عدوثم 
وذمه بلا محرز » كقوله : 


ال 


من كل وغد ز نيم ماله (سب درى » وليس له دين ولا أدب 


وكل ذي خنث في إاأش منغمس بزداد بالحمك” في وجدائه المرب 
سلاحبم في وجوه الخصم مكرم وخير جندث التدليس والكذب 
لا يستقيم طم عبد إذا عقدوا ولا يصح طم وعد إذا وعدوا 
ودعا إلى الثورة صراحة : 
فأسصموتي دليل البيش بارقة200 ف التقم إنى إلى راتما طرب 
واسمءوبي صدى البارود منطلقاً يدوي به كل قاع حين ,يصطخب 
رز مق عند شىيء يضن به غير النفوس عايها الذل 55 
فبادروا الوت واستغنوا راحته عقن مونات مو نا ماء م تعت 


وذكر اسم الخصم غير مرة بلا مواربة . 
فالقصيدة من أوطا الى آخرها في دلب الموضو ع لم مخرم منها بيت واحد . وفيبا من 
الماسة والشدة والقسوة ما يندر مثله في الشعر المعاصر . 
ووجوه الشبه بين القصيدتين هي : 
أولا : إن الشاعرين التقيا على تصور حالة الأمة العربية بومذاك ومحديد أدواتم! . 
فالبارودي ذكر فقدان الكريم الثائر على الظلم بسيفه » وذكر انصراف الناس الى الألقاب 
يتحلون بألفاغلها دون التغات إلى الأفمال : . 
وللكنني في معشساسر ل يقم بهم كريم ول يركب شبا السيف خالع 
لواعب بالأس_اء ست دروما كاه وبالألقاب في بضالع 
وهل في التحلى بالكنى من فضيلة إذا لم تزين بالفعال الطبائع ؟ 
واليازجي ذكر من صفات قومه احمال الم “راق افرارت عض امدى لما 
وفقدان النخوة : 
ك5 تظمون ولستم تدتكون وك تستغضبون فلا يبدو ليم غضب 
عاد و 
ألفتم البون حتى صار عندكم طبعاً » ولعض طباع المرء مكتسب 
]| 


وفارقتكر لطول الذل موتك فليس يو لمك خسف ولا عطب 
و يذكر اليازجي الألقاي لآ مالم 5 0 كن شسائعة في بلاد الام » ولكنه ذكر 


التعصب الذي شة شتت الشثمل وأدية ااقدة: 
خلوا انتعم بعت واستووا عصياً عل الوثام ودفع الطدم العكاهيت 
وذا الذيقد رى بالذعف قوم وغادر الشمل مذاكم وهو مأشهب 
اج# 


ثانياً : اتفق الشاعران عل أن القلة تنك و في الكثرة خلافاً لقانونت الطميعة . 
أصبراً على مس الموان وأتمم عديد الحصى » إلى إلى اله راجم 
وقال اليازجي 
لام اففةالكرفق وككدة قليلة 6* - إذ "ضمت - طا الغلب 
نم 6 د ١:‏ 
جا اد 


اننا + أدى الماعؤان عل أن الؤت: ف سيل اناه كين فى نل اء ايهال 


اأمارودي ١‏ 
فكوبوا حصيداً خامدينأوافزعوا الى الدرب حتى يدفم الضيم دافم 
وقال اأيازجي 
فمادروا اللوت واستغنوا براحته عغنعيش مزمات موثا مله لعب 


03 نم فك 


رانعماً : انتعى الشاعران إلى استثارة النخوة والدعوة الى القتال فقال المارودي : 


ودونكوها صء_دة منطقية تفل شما الآ, رماح وم بي شوارع 
فنها لقوم أوشسح وقلائد ومنها لقوم آخرين جوامع 


ل 


الذا :تبجا عرف اتن .لو قارك على جبل أهوت به وهو خاشع 


وقال األيازجي : 
هب أنه ليس فيكم أهل منزلة 0 يق لد الأمأو تمطى له الرتب 
وليس فيكم أخو حزم وضبرة للعقد وااحل في الأحكام ينتخب 
ألبس فيكم دم رتاجه أنف يوماً فيدفع هذا العار إذ يئب 
فاسمموني صليل البيض بارقة في النقع إلي الى رناتمسا طرب 
واسمعوبي صدى البارود منطلقاً يدوي ب هكل قاع حين يصطخب 


وعدا هذه النقاط التى التقى عليها الشاعران جد تقارباً في الزمن . فبين وفاة الشاعرين 
سنتان » وبين نظم ا:قصيدتين تقارب» باي) تار يخي النظم أخدنا : 

ونستخلص أخيراً أن الأمة العربية في مصر وبلاد الشام كانت تتوجع من: آلام 
اللمووعن لاني وتنا على الثورة رغم الظروف التي عاشوا فيها » وان الأدب واحكب 
الحياة ونفخ فيها من روحه في تاريخنا القديم والحديث » وأن الآمة العربية وحدتما الحن 
كما وحدها اللجد التليد . ورحي الله أمير الشعراء الذي أدى هذا الممنى أججل أداء بقوله : 


و نحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحر: في الجرح والآلام إخوان 
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التعقييات 


ال ركتور ارالقيير مر أور : في البحث الذى سمعناه توضيح لمراحل من تار ينا القريب 
و تحليل قوى أعوذجين من الأدب في القرن التاسع سر والأستاذ الباحث مشكور 3 
حثه المفيد . 

ال ركتور تمر مربي عمرم : أريد أن استوضح الدكتور اازميل في بيت حاء في قصيدة 
اليازجي » فقد جاء على قافية الدال» ليست هيقافية القصيدة » وأحسب هذا خطأ طباعياً. 
ولعل قافية الميت « إذا كضوا » بدل « إذا وعدوا » أو نحو هذا . 

ال ركتور ميل امرك : حاء في قصيدة « البارودى » هذا البيت : 

ألا إن في آسع وعشرين حجة لكل أخي و عن الابو رادع 

والنحو ,يقتفي نصب « رادع » . فول في البيت ريف ناسخ أو رأو ٠.‏ 

الى كور رسف عر الربن عر زميل و أخي الدك تور إسحاق الحسيني بسحثه المتع» 
ولكني ألاحظ أننبا! في دراسة الأدب ندرس اللو العام أولاً » ثم نستخلص النتانج 
والحقائق » ويبدو ان الأخ الباحث ١‏ كتفى وضع التمنسدتين إخداها مات الآخرئ ع 
مأخذ يستنتج » ونحن نعل من: تاريخ الأدب والجتمع أن الثورة لاتقوم على قصيدة 
واحدة » فا تبييء القصيدة الواحدة جواً ثورياً ولا م.ج الجاهير دفعة » وحين ندرس 
الأدب فى أماءة القرن التاسع عشر فى ور يد عاذج أخرى بلا شك من شعر وغير شعر 
تساعد على تبيكبة الو وتكوين الثورة ولعل الأخ الباحث يتناوها » ويلاحظ أرف 
« البارودى » كأزمنالطبقة الحا كةع ومئله لايشعر يما كان يشعر به الشعب من ظلوحيف» 
وقد تقلد من وظائف الدولة أسماها شأناً وأكثرها حملاً لمسؤلية » ا كان محرماً على 

ل 


الاإطلاق أو في الخالب غل المصريين الذذين كانوا بسمون عند المكام الأتراك والجراكسة 
بالفلاحين . وأستبعد جداً أن يكون البارودى قد أحس ا استنتجه الأخ الباحث . وفي 
العصر الجاهبي نظم لقيط بن لعمرالأيادى قصيدة عينية منصوبة بحث فها قومه على مقاومة 
العدو الماير ويحدذرثم أنيستكينوا له وأن بتعاونوا معه »والقصيدة من مفاخر الشعر اماسي» 
وأحسب أن « البارودى » كان يتمثلها حين نظم قصيدته » والجو الذى نظم فيه الأول هو 
الجو الذى نظم فيه الآخر » وإذن يكون التوأم الأول هو قصيدة لقيط » والثاني والثالث 
ها قصيدة المارودى . 

ابر ستاز الي مر علي اهار : ملاحظة الدكتور جميل الملائكة على بيت البارودى 
يككن أن يجاب عنها بأن الشعراء الأقدمين كانوا يقعون في مثل هذا » ويحضرني الآن 
يك الخال 

أنهو نكن الك وما لق ليا جادرا وتتيداة 

اللواء الركن مور سبي خهطاي : أعقب على قول الدكتور يوبن عه الدوئ انا لعمرف 
أن البارودى كان مع أنه من الظيقة اللا كة رحن وزةاء واقتولة'ق القورة الغوابية + 
فلا جب في أن يحس احساس قوهه بالظلٍ والهضم » وقد سجن وثابي لا قام به من كفاح 
وطني مع الثوار . 

ال ركتور أسكاق, مودى الحسيى : شكراً لازملاء على ما أبدوا من ملاحظات » ويلو ح لي 
أن البيت المقفى بالدال وقع فيه محريف » ولا أذ كر الأصل الآن » ومر:] حيث القواعد 
لاحنات أن « البارودي » فيعدد من الأ بيات مخالف المعبود من النحو » وكان « اليازجي» 
ليم الفواعد الثراماً تاماً « وللبارودي عذره وحجته » فبو لم يكن لغوياً واشغاله بالشعر 
كارب عن ميل وموهية » وأما دراسته للغة فكانت فما بعد » ول أشأ أن أتناول هذا في 
البحث » لأن الموضوع كان يشغلني عن الصياغة » والنقطة الجوهرية التي أثارها الدكتور 
بوسف عزالدين تدعولي الى القول أي لم استخلص النتيجة منالقصيدتين وحدها» ولُّكن 
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فق وقت الفمن وعدا ان الباروديكان مع صلته بالأسرة العاوبة وحظوته معها على جانب 
كبير من الاعتزاز بالنفس » وفي حجميسع قصائده يذ كر أسرته ويعتز بنسبه » إلى درجة المدح 
أو الفخر . ومن عنده هذا الاءتزاز بالنفس والأهل والقومية العربية لالعر عليه أن بدعو 
الى الثورة . وفي تاريخ مر الحديث ما يدلعل أن المصريين لم يكونوا براضين عنالأوضاع 
السائدة في ذاك العهد الغاشم وقد تلورت المشاعر في النهاءة وظبر جمال الددن الأفغاني وكأن 
الصريينكانوا في انتظار زعم ملمص يقودثم إلى معركة التحربر من سسيطرة الأجاب » 
فالنتيجة أ'تي ودات ايها كانت من وحي اأعص ركاه . وما القصيدتان إلا وثيقتان منوثائق 
الاعتراز بالوطن والثورة على الظلم » لكي يستند اليه والى أمثاطه اأؤر خ في تصوير تلك 
الحقبة » بشرط ألا يتعارض ما لعتمد عليه من شعر أو غيره مع رو ح |اعصر وطالعه . فاذا 
حاء في اأشعر ما لايتفق مع الوقائع التاريية فأنه ستوجب التوقف والتساول . 
ال ركتور ابراظير مركور ؛ نكرر شكرنا للاستاذ الباحث ٠‏ 
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املس انما 


( عام: ) 


حسى دده 6م١١‏ 6 
١‏ 7" من رجرل 
مساء الأحد 


- سنة 1956 م 
تشرين الثاني ( نوشير ) 
١"“من‏ 1 


قند ف الل أصمر 
١ 1‏ 7 قاف ار 
52 0 
: لاا 3 
و : واائوم, اللغوي 
دا جبدم راسو 
١‏ 8 © 
' اللامٌ العريمءٌ . 
عضر أمع 


عضيو المع اموي العرائي . 
» لا دكتور مور الجليلى ؛ 
ان اللفيان 
دا 


-١‏ ان 2 وادّوهء, اللكوى كاتس 
للاستاذ مل خلف الله أحمد 


عضو مع اللغة المر بمة 


كن لعلماء العراقفضل أرساء الةواعد الأولىلتقسين ألالعة ف حوها واشتتافها ودلاللات 
ألفاظها » وبيان القياس والثاذ ؛ والفصيح والغريب » والجيد والضعيف .٠ر10‏ وجوه 
استعاطًا »م ان طم اأفضل في وضع الس س الأولى لنقد الأدب | عر لي و تصندف شعرائه, 
وضبط موسيقا الشعر وأوزانه . وهلذه هي المرحلة التي خلّد تارينا ااثقافي أسعاء أعلامها : 
م ٠»‏ أمثال لوأف مرو بن العلاء واللكداق واهراء الا خش وأني زنك 
الانصاري والخليل وسيدو به وأبي عبيدة وان سللام الى" 

وكان ٠ن‏ الطبيعي في مرحلة الازدهار الثقافي وتنوع التأليف » وت الأخص في 
القرون الهجربة الثالث والرابع والحامس ‏ أن تكثر الكتب ذات الطادم التوجيهي في 


اللخة والشعر والمطاءة والكتاءة واانقد والبلاغة » وأن يعنى امؤلفوت بايضاح معام 
الطريق » و بيان الأدوات الضرورءة لامتخصصين فى لعض مبن التعبير » والشادين في #تلف 
الفنون الأدبية ب وظل هذا الأتجاه ملحوظاً في كثير هن ترامنا العر لي إلى البو 

ومن أوائل من عنوا مهدا في كتمهم ووضعوا له 6 اأزموه في معظم 0 : 
عا ل أهل السنة في بخداد في القرن اثالث الطجري « أبو نهد عبد الله بن مسلم بر1ل قتيبة 
الدينوري » الذي عاش على ل أرجح الأقوال من 5١1‏ إلى اا ه ( 4علم ‏ حهم م ) . 

والذين ترجموا هذا الؤلف قدعاً وخد كا متققوان غ1 اله كان انا اذيا شارك ى 
نواح كثير ة من العلم : هن لغة وو وشعر وحديث وفقه » وتاريخ ومذاهب». أفاد من 
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الثقافات الختامة فو القرن الثالث » وفيه بتمثل التقارب والاندماج الذي انتهت اليه مدرستا 
البصرة والكوفة » بعد أن 55 بغداد حاضرة الخلافة 1 الحياة العقلية . 

وكان غرض«ا بن قتيبة» من أأكثر معنفاته ‏ كم يقول « روكلان 4 أن دم الى 
السلا للها وز 0 فوذها في ذلاك العصر ‏ وهى طبقة الكتدّاب 
وأصحاب الدواوين الذينكانوا طليعة طبقة للنشئين فيا بعد ما يسدٌ حاجتها من عدّد 
الثقافة الأدبية والتاريخية » وطذا دارت معظلم كتبه كي بقول « كرد على  »‏ على تربية 
الذكة العربية وتحبيب الاخسة إلى الدارسين وااشادين ... والظاهرة البارزة في 
ليفه توخيه فيها الايجاز لتسول روايتها : ويخف عملها ولا تثقل مك ننها » . 

وحن مده الوتفات كتان « العارف » ؛ وقد مم فيه من التاريم القديم ما يحتاج 
اليه الأديب والعام وكتانا نارول نقي م ل القران ») و « تفسير غريس أأة لقران » وهها 

من السكتب التي أناد امع ناذا مده .من علا الدر اعسات العرا مد و ككاني :0 اويل 
تلف الحديث » » وفيه الدفاع عن أهل الحديث ضد شيه آهل التكلام » والججع بيرك 
الأحادرث التي يبدو أن" بيمها 00 وككان الأشربة » وهو كتاب جم بين الفقه 
والأدب» وقد نناولفيه «ابن قكنة نال »الأنبذة ااتي شغات علماء الفقه فيأيامه وف الأيام 
السالفة » وكتاب « الشعر والشعراء » وهو من الكتب المعتمدة في تاريخ الأدب واانقد 
العربي ؛ وكتاب « عيون الأخبار » ؛ وهو من الكتب الجامعة لأنواع مر1د المعارف 
والأخبار واانصوص الأدبية ؛ ثم كتاب « أدب الكاتب » أو « أدب الكتاب »م يسمى 
أحياناً » وهو موضوع حديثنا في هذا البحث 

حاول ابن قتيبة في هذا الكتاب أن لضع منهجاً لثقافة اللخونة الضرورءة لَكتَابِ 
الدواوين » وأن تكثذف عما كان يقعفيه كاب زمانه من الخطأً أو الوثم في معاني الألفاظ 
أ الاغتقافات والترا قث والكتان عمل ما نعم - أول كنا منظم في اللوضو ع في 
تار الأ ليف العربي لم تسبقه إلا أقوال أو رسائل توجيهية » لعل أطول ما حفظه التار ع 
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منها رسالة « عبد الخميد بن ييحى » كاتب « مروان بن نهل » آخر خاناء « بني أمية 6 » القي 
وجهها إلى الكتّاب يدعوم فمهأ إلى التنافس في صنوف العلم والأدب » والتفقه في الدين » 
بادئين بعل كتتاب لله عر وجل » وااغرائض » ثم العربية فانمما ثقاف السامم » نيهم إلى 
إحادة االخط ورواءةالأشعارء ومعرقة غريما ومعاتما »وأيامالعرب والعجموأحاديثها وسيرهاء 
مع عدم إهال النظر في الحساب فانه _قوام” كناب الراج منهم . ويعد كتاب « ابن 
قتسة » أحد أعولقن الأدب العرتي وأركانة الأرنة كم يقول « ابن خلدون » في عبارنه 
امغبورة في « اللقدمة » . وقد عنى بشر ح كتاب ابن قتيبة والتعليق عليه و 
فيه ججاعة مر: العماء هنهم ابن السيد البطليومي ( التوفى سنة 1١7/87١‏ م ) وأبو 
منصور الجواليقى المتوفى سنة 588 / ١١44‏ ) . 

والكتاب يقع في مقدمة ( أو خطبة ) وأربعة كتب ( أو أيواب ) : الاول فامعرفة: 
والثاني في تقويم اليد » والثالك ني تقويم الاسان » والرادم في ابنية الأفمال وابنية الأسماء 
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لعشت اراثه 


ومعات يكل _منها . فاما الحطبة فيضم ناما ١‏ ابن قنيبة » عدم رضاه عن الموقف الأدني 
والعامي في عصره » وانتداءه لعلاج للأوقف بتوجيه حظ هن عنايته إلى ال كدر 
هاف في المعرفة » وفي تقويم الا ان واليد» اتنا شّط للتحفّظ وتعين على الدرس» وقد 
كمس كان 0 أدب الكاتب » لتقديم تواح ون التثقيف الضروري لكتاب الدواوين 
فالكتاب الأول منه يتضمن ذخيرة من العارف الاخوية » مما كان الكداب اذ ذاك في 
حاجة اليه » وفيالنواحي التي كان يجرتمم الخطأ من قبلها : كبعض الألفاظ ااتي يضعبا الناس 
في غير موضعها ؛ وبعض الألفاظ الشديدة التقارب ف المنى » ولكن بينها فروقاً دقيقة ) 
وبعض التعابير التى تجهل أصوطا» وبعض اموع اللشكلة التي جاءت على غير قياس . 
ويتضمن الكتاب إلى جوار ذلك أنواباً لأصول طوائف مرء_ الأسماء : كالمسمين بأسماء 
الننات أو اللين: أ البناع أو 'غيرها ع وآرزايا عن النات وأسائهه والتخل واطيل: 
وبيان عيوب.ما وأسماء أعضائم! وشياتماوألوانها والسوابق مما ؛ وعن معرفة ما في الانسان 
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من عيوب ادق وأسماء أعضاء الجسم . إلى غير ذلك من المعارف الاخوبة النافعة . 

وشت اين فقن #التكتان: عاق ليانيها ذف كد قل الككم أل رمن ف هوالت 
الكتاءة . وهذا الجزء من « أدب الكاتب » من أقدم ما وىلمنا من الصدر الأول في 
الحجاء ورسم المروف : وفيه ملحوظات مفيدة في رسم الصحف » وله قيمته فى الدلالة 
على اجادات التفسكير العر بي في ذلك العصر في تطو ير الرسم » وفي تعليل الكثير فإرك: 
قواعده التى نسير عليها اليوم » وفي بيان !نظام العربي في التارخ . هذا إلى توجيهات في 
التذ كير والثأ نث والنسب » والصرف والنع منه . 

وفي القس.م الثالث من الكتاب بمحفد ابن قتيبة طائفة من الألفاظ يكثر فيا احهال 
لطأ : إما لتتقاربالافظين منها في ال نظ والمعنى ؛ فربما وضع الناس احدها موضع الآخرء 
وإما لتقاري الألماظ واختلاف معانها » وإما لاختلاف الأبنية في المرف الواحد لاختلاف 
الفالى :عو اننا لأشعلدن العلفن مى القتداالواهه سن الناى شعنت فيه كذاك 
عما كان العامة في عصره يدخاونه من تحريف في الأسماء والأفمال : كترك مز المهموز 
أو مخفيف المشداد أو تشديد الخم » أو تحربك الساكن؛ أو إسكن المتدر"ك » أو إحلال 
11 أخرى في أحسد حروف اللكامة . واما القسم الرابع فهو كتاب حافل بالفقه 
الصرفي واللخوي في ابنية الأفعال وأبنية الأسماء ومعا يكل » والثولف دوق فيه حشداً 
من الشواهد من القرآن الكرم والشعر » ويتوسع في الإشارة إلى آراء العلماء: مثل 
سيموبه والاحس والكاني وألي عريدة . 

هذه فى الخطوط الرئيسية لكتان « أدب الكاتب »6 . وهو مو لف رائد في 
موضوعهم أشرنا ؛ وقد نسج على منواله كثيرون من جاؤا بعد « ابن قتيبة » » وارف 
اختلفت زوايا معالجتهم لاموضوع باختلاف ثقافامهم وحاور اههاماتمم » واختلاف طبيعة 
الممارف ووظيمسة الكتاية في أزمنتهم : منهم « المشياري «( في كتابه « الوزراء 
والكتاب » ب وأبو بكر عمد بن يحي الصولىي في كتابه « أدب الكاتب » » وأبو جءفر 
النحّاس صاحب « مناعبة الكتاب » ع وأبو هلال المسكري ملف «١‏ المناعتين » ع 

١ باه‎ 


والثعالي في « فقه اللخة » »و «ا, بن الأثير © في « المثل السائر » . وأوسم كتاب في 
التأليف العربي في هذا الباب « صبح الأعذى في دناءة الإنشا » للقلقدشندي الصري 
(1كهاها ١4‏ ) الذي نظر في مؤلفات المابقين » ونقدها وقرر أنهلم بك ر12 من بإنها 
تصنيف جامع النقاهد ‏ ولا تأليف كامل بالمصادر والموارد؛ وبين أنكاتب الانشاء في 
الحقيقة لا ! 2:نى عن علم » ولا إسعه الوقوف عند دن » وأن لكل نوع من الكتابة 
مادة محتاج المها عفردها , وآلة مخصبا لا إستئنى عها . وقد وضع كتابه في أرلعة عشر 
مجلداً كبيراً » وجعل منه موسوعة لمعارف التي يحتاج اليها الأديب وكاتب الانشاء . 
وليس من غر ذخا في دذا البحث أن نناقش « ابن قتبية »4 فى 1 رائه » ولا أن نتعقبه فيا 
يؤخذ عليه » فقد تكفل بذلك البطليوسي ( التوفى سنة ١ه‏ ) ف يكتابه « الاقتضاب 
في 5 شر ح أدب الكتاب » ( نشره عبد الله الدستنابي : ي بيروت سنة 1401 ) ففسر الخخطبة 
لعزا ميعوطا و1 أمكاف السكتبة وصراتيهم وجل ما يحتاجون اليه في دناعتهم » 
ونسَّه عزما غلط فيه «ا بن قتيية» أو أاناقلوزعنه» وما منم منه وهو 1 وشراعالأنيات 
الواردة في كتابه ونسيها إلى قائليها .ما شر ح الكتاب أبو منصور موهوب بن أحد 
الجواليقي ( 418 ٠ه‏ ه ) في كتابه « شر ح أدب الكاتب » ط . القاهرة ١86٠‏ هم 
ولكنا سنقصر بحثنا على ناحيتين تتصلان بالكتاي : 

الأولى : مناقشة الصورة التي رسعها « ابن قتيبة » في كتابه لاموقف الأدبي والعاي 
في عصره ؛ 

والثانية : موقفنا في العصر المديث من لعض الآراء والتصويات الاغوية الوارد 
في الكتاب . 

فأما الوقف الأدبي وااعامي في عصر «ابنقتيبة» فيبدو أنه رسم صورته ودو في حال 
شديدة من الضيق وعدم الرذى » فقد رأى أهمل زمانه ‏ كما يقول عن سبيل الأدب 
نا كين ء ومن اسعه متطيرين » ولأهلهكارهين : الناشيء منوم راغب عن التعليم »والشادي 
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تارك للازدياد » والعااء مغمورون » والعلم صار عاراً على صاحبه ) وأموال الملوك صارت 
واقما ع شريو انه التفويك » . وهو يتوسم في تصوير هذا الوقف فيقول : 

« فألعد غايات كاتينا أن يكون حدن الأط » قوم المروق : واعل متازل اديينا أن 
يقول :فق الغير أيانا ف يمح فينة > ووفك كان وأرفم درجات لطيفنا أن يطالم 
كا مو قوع الكواكن نطق فود هق القؤاق وس النطلق »ثم يمترض فل كان 
الله عز وجل بالطعن وهو لا يعرف معناه » وعلى حديث رسول الله (ص ) ودو لا يدري 
و" قله قذروقى عوضا كن الله عاق وا غنذة بأن يقال #فلآن لطرف #تؤفلان دقيق 
النظر » يذهب الى أن لطف النظر قد أخرجه عن جملة الناس » وبلغ نه عل ما جهاوه » فهو 
يدعوم رماغ والححاة و العف ه ود لقث ر ”آذ يرظه اتات أو ل »هبيه البق م 
( أدب الكاتب ط ليدن 19٠١‏ ص ؟ - #م), 

والسقمن :ان ةيد إعراض الناس ع نعم الكتاب »و أخبار الرسول» وعلوم 
العرب ولغاتما وآداها ء واتحرافهم الى المنطق والعلوم واافلسفة المترجمة , وس ذلقهم 
بالكون والفساد والكيةية والكية والجوهر والعرض . وهذه نغمة يتردد صداها في 
كتب «ابن قتيبة» الأخرى ‏ ولا سمافي كتابه «تأويل+تلف الحديث »» اذ يشكو مادأب 
عليه اهل اكلام من ثابهم اهل الحديث وامتهامهم » وإسهامهم في الكتب بذمهم » ورمهم 
يمل الكذب ورواية المتناقض . وقد تدير دو مقالة اهل الكلام » فوجدم يقواواف 
عل اغاوالآا فون ورنشون: الناس ها باون م و ترموو غرغر ف القل بولا بوت 
آراءت في التأويل » ويتحذلقون بما جد من الألفاظ مع ال لوم الهلوبة : « كالطفرة 
الود والعرض والأوهر والكيقية والكية والأشة »غير عالق أن معاي الكقان 
والحديث وما أودعاه من لطائف المكة وغرائب الاغة لا تدرك عثل ه# اله الألفاظ . 
« ولو ردوا الشكل ممما إلى أهل العلم مهما وضح طم النهج واتسم الخرج . ود كن 
يعنع من ذلاك طلب الرياسة » وحب الاتباع » واعتقاد الإخوان بالمقالات ؛ والناس أسراب 
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«وآنن قتيمة » يتناول زعماء الفرقو أهل اسكلام وآراءت , بالتجردح والتفنيد » و مخص 
« الماحظط » - زعيم المعمزلة في عصره الل 1 من هذا التجر يح » ودو في كتابه 
أدب السكاتب - يعير كثيراً من كتاب زمانه بأنهم -كسائر أهلذلك الرمان ‏ قد استطابوا 
الدّعة » واستوطأوا مركب العجز » واعفوا أفسهمءن كد النظر وقلو.بم من تعب المكرء 
حين نالوا الدرك لغير سيب : 

هذه صورة قامة لهوقف ف الأدبى والعلمي في عصر لعد عصر ازدهار في الثقافة العربية 
والإسلامية وهناك على الأقل ثلائة عناصر ككن أن :كون مو لة عن عن هذه الصيحة 
الغاضة من ابن فتيبة : الاولى كثرة إقبال الناس اذ ذاك عل الثقافات المترحمة هن اليو نانية 
والفارسية واطندية . وقدكان هذا أمراً 55 » فالثقافات المترجمة كانت من نو ع جديد 
على العقلية العربية » فعي تريد أن تلتهم منها أ كبر قدر تمكن » وكان الخلفاء العباسيون 
يشجعون هذا الاقبال ويععزون به » ويحرصون على اقتناء ذخائر التراث القدحم وترجمنتها . 
وكان طبيعياً كذلك أن يثير هذا الإقبال غيرة علماء الثقافة العربية الاسلامية الذين كانوا 
حريدين على اللقومات الرئيية للمجتمع الإسلاني ء تلك القومات التي تستمد من الدين 
واللغة وعلومبا . و « ابن قتيبه ‏ رغم اتصاله بالثقافة الفارسية ‏ زعيم من زحماء الاسلام 
والعروة » حريص على ان تأخ_ذ الثقافسة الاسلامية !لعر بية لمكن الأول من الاههام 
والأقال عو العا | لنباة ولتق والملك سبوا كن ان أسيرة عنما بدو نمضا 
538 فتشغل الناس عن ثقافهم » ورعا 'زعز ع قوم عقومامم . وهو موقف لا يمختلف 
كثيراً عن موقف محافظينا في الثلث الأول من القرن الماضر حين كانوا يتندرون بالثقافات 
الأجنبية الحديثة ومروجمها . وما دنعه«ابن قتيبة» فيتعيير بعض كتابعصره بالانصراف 
الى الدعة وعدم النشاط الفكري شبيه بما دنعه بعض نقادنا المحدثين حين رموا شعراء 
العصر بال-كسل العقلىي وعدم العناية بتثقيف أ تفسهم : 

والءنصر الثاني في غضية « ابن قتبة » ما حدث من انصراف لعض شعراء عصره الي 


6 


حياة الخلاعة والهون وإنفاقهم شطراً هن مواهمهم الفنية في وصف مظاهر هذه الحياة من 
شراب وقيان وغامان » واجتراء بعضهم على ألوان من التعبير لا تتفق ووقار المياة الدينية 
ومقدساتما واندناع لعضهم مع الحرية الفسكرية التي لا تعرف حب دوداً ؛ وولوع لءض 
الشعراء باقحام التصورات الفلسفية والنطقية في الشعر ؛ وااشعر بطميءته فيض العاطفة 
ووليد اليال . 

والءنصر الثالث أن كثيراً من ااسكتاب الذي نكانوا يعملون إذ ذاك في دواو بن الدولة 
العباسية كانوا من الوالي أو ااعرب الذين لم يس كلوا ثقافتهم المزية + وآن الرخننلة ذاتا 
كانت مرحلة تمد في التموذ غير العربي في الدولة » وأن الكتاب - حك مكانتهم في بلاط 


الحلفاء » و-كهم في أقدار الناس وأرزاقهم _كاوا يشيرون على أشهم 2111011 
© . 
ودذا المدنى الأخير يبرز في شكل أوضح في الرسالة التي كتيها معاصره الجا<ظ في 


« ذم أخلاق االكتاب » رغم رضاه عن طريقتهم في البلاغة » فةد استعمل ‏ كعادته 


العلماء والثقفين وعداو 


مقدرته التعبيرية الساخرة في بان رداءة مذاهب اللكتاب و أفعاهم » وانطاو طم على العاماء 
وطعمم على القران , و >-كيمهم العقول في النقول وافتتامم بالمنطق وكتبه . 

و« ابن قتيبة » إستشهد لكبالة نفك كات زمأنه بشاهدين : أحدما عن كاتب مختلف 
اروايةفي شخصه» والشبور - كا يقول البطليومي أنه « أحمد بن عمار بن شاذي وزير 
الممعتصم » » وكان لا حسن شع من الأدي ؛ ويق الرواية أن م المعتصهم ») نفسه كان 
قليل البذاعة من الأدب » وأنه ورد عليه كتاب عامل الجبسسل وفيه « أمهم مطروا مطراً 
كثر عنه الكلا » فقال لابن عمار : ما الكلا ؟ فتردد في اللجواب وتعثر لسانه ثم قال : 
لا أدري . فقال « ا معتصم » : أنالله وانا اليه راجعون » خليفة أمي وكاتب عامي” مم 
قال : أدخلوا على من يقرب منا من الكتاب » فأدخل عليه « محمد بن عمدالملك الزيات »- 
وكان شونق قزوفة الداع وله حاظ واد مق الأدب والنظدم والنثر» فسأله : ما الكل ؟ 


ا5١‎ 


قال الخاك وطيفه وناف» نه جو ماك عفة هاش كال له خلا متوائرا ين قال هقوس . 
ثم اندقع نصف له || لنيات من حين ابتدائه الى ين ا كت اله الى حين هريحه . فاستحسن 
الممتهم مارأى منه وقال : ليتقلد' هذا الفتى المرض 0 » فكان ذلك سبب ترقيه الى 
الوزارة . والرواية مع تأبيدها لعفل انا يكو نه وزانى قكنية "تمن الاين الآ 


أصورة ء وهو وجود مثقفين من اأطراز الأول في بلاط الخلفاء » وحرص 


المغوق من | 
الخلفاء ‏ حتى قليلي الثقافة ٠نهم ‏ على:اصطناعهم وإفساح الال طم في الكتابة والوزارة. 
وقد اعتمد لعض مؤؤرخي اللسافة أأعر بية ..٠‏ ن ال ْمأاسدثين ونه ابن قتيبة » في 
تصو بره القاتم لبسعض جوانب الياة الأدببة واللغوية في العصر العبامى . رجي زيدان- 
مثلا في تاريخه للا'داب العربية (ص ١4‏ ج؟ ط المعارف ) يقول : 

« ظبر أثر الانتقلاب الأدبي في ألفاظ اللحة العربية » فتنوءت معالي بعضها حتى خرجت 
ما وضعت له في المعاجم ء وشق ذلك تلى أدباء اللذة فوضعوا المقالات أو الكتب فيانتقاد 
ذلك وإصلاحه ؛ ولكنه قاها أفاد » لأن ذلك الثنو لتنو ع حدث بطبيعة العمران » ومن ٠‏ انتقدذه 
ابن قتيبة في « أدب الكاتب » ... 

ويقول في موضع آخر(ص 181١‏ ج ؟) : 

« ظبرت في هذا العصر شكوى الشعراء من ذهاب دولة الشعر وانقضاء العصر 
الذي كان الشمر فيه فيه يشير النفوس ويستنهوض الطهم ‏ بذهابالحلفاء والأسراء الذير_ 
كانوا يعرفون قدر الشهر ويقدمون أ_ابه بالسخاء . وقد عبر ابن الرومي ( المتوفى سنة 


6ه ) عن ذلك بقوله : 


ذهب الذين مزتم امداحهسم هر الكثاة عوالى المُّران 
. و 
كانوا اذا 'مدحوا رأوا م فمبمو خالا نحبة منبمو كان 


ويقول في موضم ثالث (ص5١؟‏ ج ؟) مصوراً الكساد الذي أصاب صناعة الأدب: 
« وأصاب الأدب في هذا المص ركساد م أصاب اأشعر ‏ للا سباب التى قدمناها من 


يذدل 


فساد الدولة واشتئال ال لوك والأمراء عن التنشيط » وانصراف الناس الى الفاسفة 
والطبيعيات والأمنطق من العلوم الحادثة عندمم » وشيو ع الشعو بية » والطمن على العرب 
وكفاءتم وعاومهم » فأبح الأدباء يشكون كساد بضاعة الأدب » وفساد عقيدة الناس 
بالفاسة » وتقاعد الأدباء عن اتقان صناعة الانشاء ... » 
ثم بورد كلام ابن قتسة الذيأوردناه ناما 2 رأت كثيراً م كتان وهاننا 5 اخ «( 
هده الصورة اتى ربا ابن قتيبة وتابعه فيا « جرجي زيدان » في العصر الحديث ‏ 
لموقف الدولة في العصر العباسي من الأدباء والعاماء تبدو محل نظر : فنحن اذا رجعنا الى 
تراجم اسكنيرين من أولفم الأدباء والعاهاء وجدنا م حظوا بالتقدير والتشجيع من 
الكلناء والوو وا ولاه الأتاليم » وأن عاماء الاذة والأدب خاصة كانت سوقبم راحة ف 
بلاط الحلفاء وفي تثقيف أولياء العبد : «المعروف أن « أبا تمام  »‏ مثلا ‏ ( 7890 ه) 
مدح المعتصم وسجل فتّح ممورية » ومدح آل طاهر في خرسان » وغيرثم ؛ وأن البحتري 
( 44؟ه) خرج من اأشام الى العراق ومدح ججاءة من الحلفاء أوطم « المتوكل علىالله » 
وخلقاً كثيراً من الأكابر والرؤساء » وأقام في بغداد دهراً طويلا , وأن « ابن المعكز » 
تثقف على « المبرد » و « تعلب » وغيرها ؛ وأن « المتو كل » - وكان عازماً على اختيار 
من يؤدب ولده لما بلغه أعس « الحاحظ » استقدمه اليه « سر من رأى ولكنة لماراه 
استيشع منظره فأمس له بعشرة آلاف درثم وصرفه ب وأن ابن أني الدنيا ( 541 ه )كان 
ينودب « المكتفي بألله » ع وأن أباعمارل لل ه ) عاصر « الواثق بالله » 
« والمتوكل على الله » وجالسهما ونال جوائزها » ومن جملها حائزة على اعراب : 
أظلوم إن مصابكم رجلا أعدى الدلام تحية أُظل” 
وان « أبا اسحاق الزحاج » ( 811 ه) صار مؤدباً « للقاسم بن عبيد الله بنسليان» » 
فكان ذلك سبب غناه ‏ وان « ان دريد » (8؟؟  8١‏ ه) رحل إلى تواحي فارس 
وصحص « ابني مكال » وها يومد على عماللها » والف لى كيان الجبرة » وكانت تصادر 


الذدنا 


كتب «فارس » عن رأبه » ولا ينهذ أمى إلا بعد بوقيعه » ثم انتقل إلى بغداد بعد عزل 
« ابنى ميكال » عن وين فا حرق عليه الألرفة « القتدر » سين ديناراً في الشبر الىوفاته؛ 
وأن 0 اللتوكل » لعث في طاب « الزبير بن بكار » لتأديب ولده) وأ له لعشرة آلاف 
درم وعشرة مخوت وعشرة بغال مل عايها رحلة إلى « سر منرأى » وأن «البلاذري» 
المؤر خ (اىم) صاحب « فتو ح البلدان » تقرب من « امتوكل والمستعين والعخر » 
وعبد اليه هذا بتثقيف ابنه « عبد الله » . وماألنا نذهي بعيداً ذاان قتيية #سه قد عمل 
كتابه غ أدب السكاتب » « لعبيد الله بن يحيى بن خاقان » وزير المتوكل وتوسل + اليه 
فاخي « عبيد الله » دلمته واصطنعه » وعني به عند المتوكل حتى صرفه في بعض أعماله : 

ثم إن العصر الذي عاش فيه « ابن قتيبة » كان حافلاً ‏ إلى جوار من ذ كرنا بكثير من 
الأدياء وعاماء الأغة : من أمثال « أي سجمه البدريق » (هاام) الذي جمع أمم ما بين 
أبدينا من أشعار الجاهليين وص در الاسلام من القبائل والأفراد إلى أيامه ؛ و « قدامة 
ابن جعفر ه » مم 6 موادي كتاق « نق+ الشعر ونقد النثر » »وابن الانباري 
4م 6 داعس تان « الأضداد » وش_ارح « اللفضليات » 2 وأبي حعفر اانحاس 
ميم ه)شسارح المعلقات , وألي عمرو الهروي (هه» مه وأبي حاتم السجستاني 
(66؟ه ) اللذويين 2 وأبي العباس الممرد ( 46؟ ه ) صاحب « الكامل والمقتطب © . م 
عاش فيه حماعة من صكبار المؤرخين والجئرافيين » كا بن عبد المكر ( 2617 ه) صاحب 
« فتوح مصر والأندلس والمغرب » » وعد بن حبيب ( 45؟ ه ) مؤلف كتاب « القبائل 
والأيام «( لكين وقد ألفه لافتح بن خاق ان ؛ و « ابن جرير الطسيري » 0م 6 
واطمذاني (4١؟‏ 6 مو لف « الإكليل في وصف انه «( وكتات « صغة جزيرة العرب»؛ 


وعاش فيه من علماء الحديث البخاري ( 516 ه) ومسل (0236ه) وسائر أصحان الكتب 


لقد أطلنا قليلا في ذكر أو لقم الأعلام لنبرز الوجه الآخر من دورة القرن الثالث 


دل 


اهدري ولنبرز ما أرجده من أن « أبن قتيمة » اندفع مع جماسه لاعلوم العربية الأساسيةع 
وغضه مما جلبته الحضارة الجديدة معها من مجون وشك » ومن إقبال على الفلسفة والعلوم 
المستحدثة » ونقمته تزموقف أهل الرأى والقياس تجاه عذاء الحديث » خاء يزان دورتنه 
التي رسعها لعصره مائلا إلى جانب واحد . واذن فن حةنا أن نتوقف في قبول المورة التي 
خلفها لنا ابن قتيبة لعلوم الالحة والأدب وااشر ع وعامائم-ا وموقف اجتمع مم1 وهنهم في 
القرن الثالث ا مدري 1 

نتقل الآن إلى الشق الثاني من البحث » ودو موقفنا تمن المحدثين من كثير نما أورده 
ابو قتسةاهن الآراة والترهرات فى كتاة كد وهوامن امراك كت اللة بوالآدن 2 
أشرنا -- إلى أي حد ككننا أن نعتمد على ١‏ رسعه من الصديح والخطأ في أسالاستعالات 
الانوية ؟ وما واجبنا إزاءه وإزاء مثله من السكتب التوجيهية التي لنت في مرحلتيالتقنين 
والازدهار الخوى ؟ وما الضوء الذى يلقيه تابه على بعض ااظواهر !الحوءة الحاضرة؟ لقد 
كان « ابن قتيبة » من ذوى الإحاطة والاتماع ف الثقافة العربية في عصره » وهو يهيء 
على رأس المدرسة البغدادية التي آل الها إرث مدرستيالبصرة والكوفة في اللخة وعلومها 
وقد راشا ف مواذدع من كتابه غ0 أدب الكاتب 4 :قرر اراء العاماء ومناهج الكتاب 
قدمائبم وحدثئهم + ثم يختار لنفسه رأياً بميل اليه وبرجحه ؛ وكتابه حافل بشتى ضروب 
المعارف ١الحوية‏ من ألفاظ يحدد ممانبها » ودلالات متقاربة فرق بينها : وتعابير برجعبا 
المافبوطا #واخطاء في الاستعال ينبه ايها » وقواعد في الرسم يوفح أسرارها. ولاشك 
أن مادة الكتاب قد وجدت طريقها الى مختاف المعاجم » وكتب الفروق الالخوبة » وكتب 
الصرف والاشتقاق ورسس.م المروف . والمطالع أوسوعة « القلقدندي» فى « صناعة 
الانشاء » يد المؤلف المصري يشير إلى العالح البغدادى وينقل عنه في غير موضع ؛ 
وجرجي زيدان يقرر أننا في حاجة حتى اليوم إلى مراعاة ما نبه اليه ابن قتيبة فيكتابه » 
0 وأحمد اهن » تخد من ابن قتيمة اح عاذج ثلاثة اعماء الذين عثلون امعزاج ااثقافات 


هك أ 


الختلفة في العصر العباسي ؛ ومصطنى مادق الرافعي - في مقدمته لشر ح أدب الكاتب 
'دواليقي (ص ١‏ ) بقول عن « أذت لكاتب » واشباهه دن الكت التقدعة : 

« الحقيقة التي يعينها الوضع الصحي.ح أذتلك الم لفات انما وضعت لتكون أدبا لامن 
ف اد اأفكر وفنه وججماله وفلس نمته » بل من معنى اذين النفض وتثقيفها وربيها 
وإقاءتها » فعي حكتب تربية لغوية قاعة على أمول محكة في هذا الباب » حتى ما يقرأها 
الأعبمي إلا خر ج مها عربياً أو في هوى العربية والميل ايها . ومن أجل ذلك بنيت على 
أوضاع مدل القازف» لقو 15س العم الكثات أغزابيا فقسا ذيألة فنجييه 


0 


1م 


ولسترشد به فيرشده و خرجه الكتاب تصفحاً وقراءةما مخرجه البادة سماءاً وتلقيناً 6 . 
غير أن ابن قنيبة ل يسل من النقد -- بل التجريح أحياناً ‏ من بعض الباحثين : فأبو 
الطيب الالخوى ( المتوفى سنة 58١‏ ه) يقول عنه : 
« وكان أبو نل عبد الله بن مسلم بر قتيبة الدينورى أخذ عن أبي حاتم والريائي 
وعبد الرحمن ابن أخي الأمعي » وقد أخذ ابن دريد عن هث لا ءكلهم وعن الأشنانداي ) 
إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عنالكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات » وكان يتسرع 
في أشياء لايقوم .م1 تحو تعرضه لتأليف كتابه فى النحو » وكتابه في تعبير الرؤيا » وكتابه 
في معجزات الني دلىالله عليه وسلل وعلى آله ؛ وعيون الاخمار والمعارف » والشعراء و نحو 
ذاك ما أزرى به عند العاماء » وان كان تفق مما عند العامة ومن لابصيرة له ... » . 
( أبوالطيب اللغوى احلبي « مراتب النحوبين ص 0/84 تحفيق وتعليق مد أبوالفضل 
إراهيم مكتبة نهضة مصر ( 1968/15/8 ) . 
وأجمد أمين -- رغم إشادته بسعة عل ابن قتيبة يقول عنه : 
« وابن قتيبة واسع الاطلاع في غير ش_خصية قوبة م يظهر لي - يعرف كثيراً 
ويجمعكثيراً » ويك ل فكثيراً » وقد يكون فى ذاك قريباً من الجاحظ م اكه يفوم 
من التأليف أنه جمع » ويحجمع عن سعة اطلاع » ويختار ما يجمع من غير أن يظهر نفسه 
فها يجمع ء ذاذا حاول أن يبدى شخديته اضطرب ٠.١‏ » . 


ككا 


( ضحى الاسلام ج ١‏ ط 7 -- ١558‏ ص 155-1256 ). 

ولكن أوفى دورة م١‏ النقد لابن قتيبة وتعقمه فما أورده في أدب الكاتب قد 
هاما لنا النطليو مى ( المتوفى سنة ١أه‏ ه ) ودورد فها يل عاذج من ده » نضيف أأيها 
فى لعض المواضع ملحوظات على بعض «وجمات ابن قتيبة في الضبط | لوي . 

بذكر ان قتيمة أن 0 و5 : أكاب الإيل وثم العمشرة م ذاك » ولدتدرك عامه 
البطليوسي فيقول : 

« دذا الذي قاله ابن قتيبة 3 ل قاله غير واحد من اللغوبين » ولو قالوا :ان هذا هو 
الأكثر في الاستعمال الكارف لقوهم وجه . وأما القطم عل أنه الأشالرا كن ووكن: الا 
لأداب الإبل خادة فغير سح » لأنه لاخلاف بين الالمو بين في أنه يهال : ركبت الفرس 
وركيت البغل . وقد قالالله تعالى ( والبيل والبغال والْجير لتركبوها ) فأوقم اركوب على 
الميع . وقول ابن قتيبة أيضاً : إن ار كك غقرة وو ذلك غاط آخر لآن الله تعاى فال" : 

(واركب أسفل منسكر ( يعنى مشركي قرش بوم بدر » وكانوا نسعائة وبضعة وحمسين؛ 
والذي قاله يعقوب في اركب دو العشرة فا فوقها » وهذا سصميح » وأظن ابن قتيبة أراد 
ذلك فغلط في النقل ... » ( الاقتضاب ص ١88 - ١6١‏ ) . 

وفي باب اللفظتين يكثر فيه » احمال الحطأ لتقار مب في اللفظ أو المعنى يذكر ابرل 
قتيبة كلتي سداد ( بفتح السين ) و .سداد ( بكسرها ) » فالأولى : السداد في النطق والفعل 
أي الاصابة » وااثانية السّداد كل شيء سددت به شع : مثل سداد القارورة و .سداد 
الثغر » وال : اصييت سندادا من عيش أي ما تسد به الخلة وهذا سدادمن: عوز .. 
ولكن البطليوسي بعد هذا مالم يترم ابن قتيبة الدقة والوضو ح في تقريره ؛ فقد قال في 
بأب ما حاء فيه لعغتان اسةتعمل الناس امسق : وشّولون سداد والاحوة سداد » » وقال 
في باب أبنية الأسماء سداد من عوز وسداد ( بالفتح والكتي )اندو «ين اللشتين.. 

وني باب ما #تلف فيه المصادر من الصدر الواحد يذكر ابن قتيبة : ريت ف النوم 


/ 


ركنا» وراى والفقفاراا #ؤوت الول روه كدرل عليه|اتطليؤمي: بأن :ددا هى 
المشبور»و كن قيل فو رؤية الي: ن«رأي» يم قيل ؤواانقه» «ورؤيا» كا قيلفي اأنوم»و إستش هد 
للآول بالآنة ( ررق مم مثليهم رأي العين) . ولاماني بقو لالمتذي: : ورؤياك أحى ؤ العيون 
من الذحض . ويبرر البطليومي الاستشباد بالمنني - ودو من الحدثين - بأن كثيراً من 
كبار النداةكانوا معاصرين له ولم يتكروا عليه هذا القول . 
5 راك قتية و«غزت» (بالتذميق) ذ١‏ 15 أن « الأست يكم يعرفها » والصحي_ح 
عنده وعَزات” ايه ؤكذا ( بالتغديد ) وأوعزت ٠‏ ولسكن البطليوسي يعلق عل هذا قائلا : 
« إن كان الأدمعي ل يعرف «وعزت» (خفيفة) فقد عرفها غيره » فلا وجه لادخاطاني 
لمن العامة من أجل أن الأصدمي لم يعرفما . وقد أحاز «ابن قتيبة» في بابفعلت وأفعلت 
باتماق الممنى دعت واوعرت نان كان قول الأسدمعي عنده هو الصحيدح فلم أجاز قول غيره 
في هذا الموضم الآخر ؟ ( الاقتضاب )١55‏ . 
كران قتيبة تيد الياء في الشجي فيمئل قوطم « ويل اك"ّجبيمن اللي » ) 
ويظبر أنه لم يكن وحده في هذا ولسكن البطليومى في تعليقه يعجب ا ذهب اليه ١‏ كثر 
اللغورين من انكار التشديد في هذا اافظ , إذ لاخلاف بيهم في أنه يقال شجوت الرجل 
أشدوه إذا أحزنتهه وشجبي ( عللوزن فر ح )نشجى إذا حزن» فاذا قيل « شح »بالتخفيف 
كان امم فاعل من «شجى لشجى فبو شج »42 وإذا قيلشجي بالتشديد كاناسم المفعولمن 
شحونه أشجوه فهو مجو وشدي”. وبورد البطليوسى خبرمناقدة قدعة في هذا فيقول: 
« وقد روي أن ابن قتيبة قال لأببي هارم الطائي : يا أبا نمام أخطأت في قو لك : 
ألا ويل الشدحى هن اللي وبال الربع من إحدى بلبى 


فقال'" له أبو مام : ولم قلت ذاك ! قال : لأن يعقوب قال: شه ج بالتخديف ولا 
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)١(‏ إذا صح أنلقاءاً ونقاشاً حدئا بين ابن قنبية وأبى تمام فلا بد أن كان ذلك و«ابن قتيبة» فق ليم 
العقد الثاني من مره فقد ولد سئة 8١‏ ه . وكانت وفاة أبي نمام سنة 981 ه . 
أما يعقوب ذند توفى سكة 94# ه . ( 944 7836 )( بروكلان ‏ الترجة المربية - ج « حت 


١14 


شدد . فقال له أ بو مام : من أفصح عندك » اين المر مقانية بعقوب أم أنو الأسود الدؤّلي 
حيث يقول : 
ويل الشحى” من الى ذانه 5 ااذؤاد لشحوهمغموم 
ويعلق البطليومي على هذا فيقول : 
« والذي قاله أنو عام 2-8 » وق ال طابق فيه السماع القياس » وقد قال أو دواد 
الإردي » وباهيك به <حة . 
من لعين بدمعها مو'ليّة ولنفس ما عناها شجية 
( الاقتضاب لاوا - هوا ) . 
ويأخذ البطليوسي على « ابن قتيبة » اضطرابه في بعض أبواب ؟ تابه ويقول : 
« ومثل هذا الاذطراب والتخليط حير بال القاري' (-كتابه » وكان ينبغي أن عل 
ذلك في باب واحد » ولا ينكر الشي' تارة ثم يجيزه تارة أخرى » ( الاقتضاب )٠١6‏ .م 
تأخذ عليه متالعة الأدمعي في مخطئته الاس تعالات الجائزة أو الواردة على قلة ؛ وفي 
الأدمعي يقولابطليوسي< وكان الأصمعي «عنا الله عنه» يتسر ع إلى مخطئة الناس ويشكر 
أشياءكانها مح » ( الاقتضاب .)14١‏ 
ويأخذ عليه كذلك نقله من كتاب يعقوب بن السكليت ومتابعته إيأه في أخطائه . 
يقول السطليومى ف ااتعليق علىما أورده «ابن قتيبة» فى باب نيابة بع ضالصفات (الحروف ) 
مناب لعض : 


دص ٠.٠6‏ ) والمرمقاني : واحد الجرامقة . قوم من الءجم صاروا باأوصل في أوائل الاسلام ( قاموس ) 
وبدت أبي تمام مالع إحدى قصائده في مدح المسن بن وهب . وشارح الدنوان ( الحطيب التبريزي ) 
يعلق على هذا البيت بقوله : « فان قيل لم شدد الياء من الشجي » والثل المضشروب أتما هو ( ويل للشجي 
من الي ) مخففاً » قلت : يجوز أن يكون شدد لأنه جمله ( فعيلا ) في معنى ( مفعول ) يقال شجاه كذا 
يشجوه شجواً فهو منجو وشجى » ويجوز أن يكون مله ( فمبلا ) »منى ( فاعل ) كأنه قال شجى فهو 
شج وشجىء كا يقال <زن فهو حزن وحزين ٠‏ و>تاج في هذا المماع يؤيده .. » ( دبوان أبي مام 
بشرح الخطيب التبرزي . تمحقيق م . عبده عزام الل#لد الثالك ص ١75‏ ) . 
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«(وجميع ما وه «ابنقتيية» في وذا البابإعا كلمن كنا ] لنقوين بنالسكيت»4في 
المعاني » وقفه4 أشاء غاط فمها لعةو ير فاتشعه «ابن قتَية» علىغلطه » و أشياء يصح أننتأو ل 
على غير ما قله ... » ( الاقتضاب *5؟ ). 

والاى :يعدي كنا تعد دراسيتتة الكلتاك :وما اسقدرة عليه أن دان قفي 6 طلا 
البطلدوسى لم يعن العنابة الكافية بأن بنسق بين مادته في أبوا ب كتابه : فالافظ يعد لحناً 
في أحد أبواب الكتاب » ويذكر استعالاً مرجوحاً في باب ثان » ثم يذكر فى باب ثالث 
ضمن مأ ورد فيه لغتان . ولعله في معقام ما تشدد فيه كان تخرص على الفصيح » ودر 
ما عداه من الاستعالات المرجوحة » أو التي كان .عدها هتزمتة اللذويين ‏ فى أيامه ‏ من 
لحن العامة . 

وأمى آآخر لهظناه : ذاك ان«ابن قتيمة» يجري أحما نأعلى رأياتمَلة في الاذة أو اانحو 
3 لاإدكلف نفله عناء التنبيه إلى الأراء الأخرى حت لكتمل الصورة أمام القاري” أو 
الباحث . وطذه الظاهرة خطرها » فالكتاب من أمبات كتب الأدب وااحة » وإذا اعتمد 
القاري' الحديث على ما فيه من التمحيح والتخطئة في الاستعال االخوي دون ملاحظة 
ما استدرك على « ابن قتيبة » » ودون رجو ع الى المعاجم الطولة أو الحديثة » فرعا ضيق 
والشما ومنع ارا. 

ومن الواضحأن الموقفالاخويني أيام «ابن قتيمة» , واق اشر صحلة ا'تةنينا اغوى» 
يكن محداداً ولا قاطماً : فلاف بين العلماء كان قاماً فيكثير من للائل . والمذاهب لم 
لكد موحدة في أمس ما ورد عن العرب على سبيل الكثرة أو القلة ؛ ول كن العاماء على 
اتفاق في شأن السماع وانقياس . والملاف بين البصربين والكوفيين في دذا معروف.ولعل 
تأرجح موقف«ابن قتيبة» أحياناً في كتابه راجع إلى أن مدرسة بغداد اتييجي' دو على 
رأسها ورئت الدرسبتين » على ماكان بينمه! في ااغاسفة ااغوية واانحورية من تعارض 
واختلاف . 

ومن الظواهر التي تلفت اانظر في تاريخ التطور اللغوى أن كثيراً مما كان يعداه ابن 
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قتبة مرجوحا ؛و من لحن اعامة قد ثبت على الزمن ء وعاش إلى اليوم في بعض البيئات 
العربية » بل را 'نبتت له الغلة على ما كان عد أفصح أو أصح في الصدر الأول » وتلك 
ظادزة اندي أن تفرش وآن تعثغلانا وانترارها : فلمل كثرا متا كان من لنات 
القبائل » ولعل أبا مرو بن ااعلاء كان يشير إلى شي“ من هذا حين سأله رجل : « أخبرني 
عانتما سعيته عربية » أبدخل في هكلام العر بكله؟ فقال : لا فقلت :كيف تصنع 
با خاانتك فيه العرب وثم حجة ؟ فقال : أمل على السكثير وأسمى ما خالفتنى لغات » ( أجمد 
أمين : ضحى الاسلام ج ”اط ١‏ ص 2٠05‏ ) . 

وقد يكون مل الطريف والفيد أن نتبين ما آل اليه الموقف في بعض ما نبه اليه 
« ابن قتسة » في كتابه معتمدين في هذه المراجعة على « المعجم الوسيط »© . 

يقر« ابن قتيبة » في كتابه أن الناس في عصره يستعملون « الطرب » في اأفر ح دون 
الجرع على أنه في الاستعال العربى الديم « خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة 
الجزع 0 . 

وصاحب اثقاموس ,ثويد «ابن قتيبة» فيهذا فيقول : « الطربمحركة : الفر ح وااحزن 
ضد ء أو خمة تلحقك تسرك أو نحزنك ء و مخصيصه بالفر ح وثم »). وسدو أن الاستععال 
اأقديم لاطرب ف الفر ح والحزن .قرب مما يذهب اليه بعض الحدثين من عاماء النفس- مثل 
ولم ماكدوجال ‏ في تعريف الانفعال دونادهنه بأنه خفة أو هزة مقرونة بأعر اضِجمانية 
تصاحب إنارة الغريزة » وى أعم من أن تكون خفة لذة أو ألم . 

ومن الملاحظ أن ماجرى عليه الناس فى عدر « ابن قتسة «( من لغليب استعال لفظط 
« الطرب » على ما يتصل بالفر ح استمر حتى اليوم فى بعض ابيئات العربية -- كالمصربة 
مثلا - « المعجم الوسيط » فقال : « وأغلب ما إستعمل اليوم فى الارتياح تما يحرك فى 
النفس الطرب »6 . 

اكول معظم الناس في أيامنا كلة سداد ( بفتح السين ) في فيداة ]لد تاد 


ااا 


المقوق ؛ وابن, قتيبة في مثل هذا يلتزم كسر السين » أو احكا لعي الي فعا روه 
شه مع لخن 

عرق ابن" قتيبة بين الرباعي أمد رالثلاني تمد : تقول أمددته بالمال والرجال » 
ومددت دواني بالمداد » وععلى هدا م قول الله ءز وجل ( والمحر” داه من لعده 
مببغة قر ) فيراه من الداد لا من الأإمداد : ولكك 0 المعجم الوسيط » رادف بين 
اللفظين فيقول : « ومد الشيء زاد فيه » يقال مد النهير” التبر » وفي التغزيل العزيز 
( والبحر عذه من لعده شبيعة | خز 2 اليش : اعانه ععدد وه ومد القوم” 
الميش” :كانوا مددا له» ومد الدواة زاد مدادهاء ومد القلم سه فو الدواة » وأمد النبر 
مداع ومن" الدواة زاد في_نقسها » اسل فلار أعانه واغالة 6 . 

ودناك أفعال مهموزة » والعوام - في عصر ابن قتيبة - يدعورتف حمزها : مثل 
توضأت » وأبطأت » وهنأتك بالمولود وناوأت ارجل إذا عاديته , ونواطأنا على الأعس : 
وقرأت الكتاب وملات الإناء .. ويلاحظ أن ذلك متمر في بيئاتنا العربية إلى اليوم . 
ومن هذا القبيلف الأسماء الاوز » والعامة فيعصر «اين قتيبة» يستمطون الهمزة فيقولون 
وزة» وعامة عصرنا في بعض أقاليم صهيد مصر يقولون وزة ( يكسر الواو ) والبطليوسي 
ستدرك عل « ان قتية » في مس الاوزة فقول : حكى « بونس ابن حبيب »© في بوأرده 
أن الإوز اغة أهل الحجاز » وأن الوز” لغة بني تيم ( الاقتضاب 19 ) والمعجم الوسيط 
بول : الور: الاروز واحده 5" 

5 « ابن قتيمة » في بأب ما حاء <فيفا ‏ واأعوام تشدده » الدخان والقّدوم 3 
و تفيؤق القره كيين( كفقة امهنا ا بلاحظ أن التشديد ني هذه اة العامة 
في بعض جبات دعيد مصر والعجم الوسيط يسجله عربياً ديحاً [ ققدّر العيء : “زع 
عنه قشيره | 5 لكل مطاوعهتققير ٠:‏ بورد أبن قتيبة كثيراً من حر هات العامة باسكان 
التحرك أو محريك السا كن أو ضم اللفتوح أو كسر الضموم أو اللفتوح ... ال واذا 


يفن 


راجمنا هذا الذي لعده را وحدنا الكثير هافك أحد مانه بين يح اللغة عند 
بعض الشراح أو في المعاجم اللذوية : ومن هذا الوادى كلة المكبر ( يكسر الباء ) ععنى 
لمر" « فابن قتيبة » ,كر على العامة تسكين الباء فيما ؛ والبطليوسييقول : إن هذا الانكار 
ظريف ء لأ نكل ما كان على فعل ( مكسور العين أو مضمومها ) فان ااتخفيف فيه حائز ء 
وقد ذكر ابن قتيبة ذللك في أبنية الأسماء » واذا خففوا مثل هذا فرعا أبقوا حركة المرف 
على ما قبله » ورعا تركوه على حالته فيةولون في لذ ( يكس الماء ) نقد ونفذ ( بفتح 
عون أو كبز شكرق النوماماء هرسا د والناية و فضي فا روانقية كر 
كعات أو ننس (١‏ لامر والنجم ) وكاذلك مكل مطوعانة عقر انه وغ اجا مكسورا 
والنامة فته العارفة والتكينة وال قوالنا و م وعرفق الننذه وقفة انرو لياه 
والبطيخ والنذيل ٠‏ :ونااحظ أن المح في الكثير من هذا مستمر إلى اليوم في لعض 
ام اما الع عه فقد أوردالعجم الوسيط فيا الوجبين التكسر والفتح ؛ وكذلك 
الرفق بورد المعجم الوسيط ويه فق أبن ( على وزن معد ) . وما جاء وما 
والعامة تكمسره: المخفل والأّعبة ( في مثل قولك اقعد حتى أفر ان وونخةه الية) 
ولعض عامة عصرنا يكس سرون فيها » وامعجم الوسيط ورد ادامل بالوجبين 
( الفم والكسر ). 

وفى باب الأفعال التي يخطىء العامة فيحرفون صيخها يذ كر « ابن قتيبة »ما بلي . 

« يقال: استخفيت هن فلان » ولا .قال اختفيت » إعا الاختفاء الاستخراج ومنه 
قن اتات كه ورعل يوا ولا يقال نهم ؛ وتقول : لا يساوى هذا الغىء 
درها » ولا تقول لا يسوى ؛ ويقولون فلان مستأهل لكذا » وهو خط » عا يقال فلان 
أهل لكذاء وأما المستأهل فهو الذي يأخذ الارهالة أي الشحم ؛ ويقولون : لم يكر:. 
ذلك في حسابي » وليس للحساب وجه»ء إئما الكلام : ما كان ذلك في حسباني . ومنهم 
من جعل الحساب مصدر “دس.ء.ت » وقد #وز علىهذا أن يقال : ماكان ذلك في حسابي 
( أدب الكاتب 5*0 - .44 ). 
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اذا رجءنا إلى المعجم الوسيط ‏ مثلا ‏ وجدنا قمة ( في مادة خفى ) اخدمى الذىء : 


ظهره واستخر جه » وتحدى 8 استتر وتوارى 6 


استتر وتوارى » واختفى الثشىء أ 
واستخفى د . ووجدنا فيه ( في مادة أهل ) استأهلى الغىء : استوجه واستحةه بي 
وفى مادة ( مهم ) » نهم في اأشىء م دنا وعبامة ؟ أفوط الشيرة أو الاقة فيه 
بقال : م في الطعام ومم في العم بو 3 ونم ٍ ومم ! لهم النون ( بالشىء : أولع 
به فهو منبوم . 

وقد يكون من المناسي هنا أن نستطرد إلى ملحوظة أوحت مما الينا مراجعتنا لعض 
مواد «ابنقتيبة »في المعجمالوسيط. إن هذا المعجم با دعا اليهمن الأخذ بما استقر منالفاظ 
الحياة العامة » وما فتتح من باب الوضع للمحدثين » وعا أقر من الألناظ المو لدة والمعرابة 
الحديثة » وعا أفاد من الثروة اللغوبة الحافلة في تلف معاجمنا ال-كبرى » قه اتاح للخة 
العربية الس ل المشروعة ناحياة والحركة والْفو ؛ ووضع بين أبدي المدتغلين مها ء المعنيين 
دراتقا انوس حديث المنبج والأساوب . وللكن المتتبع لكثير مر1 المواد فيه 
كا فعلنا فيمقابلتنا لآراء «ابنقتيبة» ‏ يلحظ عدمعناية المعجمأحياناً جراعاة المطابقةبين 
ما بورده في مادةوما 'يقرتره في مادة أخرى متصلة بالأو لى؛وعدمتنبيبه عل الفصيسح والضعيف 
والراجح والمرجو ح في الضبط الاوي . فكلمة القافلة ‏ مثلا ‏ وهي في أصل معناها 
اأفقة الراجعة من السفر » يلحن الناس في عصر ابن قتيبة فيستعملومم في رافقة السفر 
ذاهبة وآيبةً » ويستمر هس ذا الاستعال الى اليوم ؛ فيسجله المعجم الوسيط في قوله : 
( القافلة ) الرفقة الكيرة الراجعة من السفر أو امبتدئة به ... الح ومع موافقتنا على أن 
التوسم الذي أدخله العامة في استعال هذا اللفظ له ما يبرره من طرائق التوسع في الانحة 
العربية » فقد كنا ننتظر من معجمنا الح ديث أن نيه على الأفصح فيه » ثم يشير الى 
ما حدث من التو سع في معناه . 

ولقول ةانق فقيية» ق لآل والنتران: إن" النانى لآ كادوق نرقو ينها غإواننا الال 
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لل اناو الخاة الذي رفع كل شيء ووسعى «الآ» لأنالشخص هو «الآل»فلما رفع اأشخص 
قل نذا الاقف يدا ونان :و11 العرات فى التق انميق انيار 15 اه فال الله 
تعمالى : (كراب بقيعة يحسايه الظمآن ماء ) . أما معجمنا الوسيط فيذكر في الآل 
المعنيين » فيقول : ( الآل ) #اأصراى أو دو خاص بما فى أول الهار وآخره » ويك كر 
ويوّنث. ولكنه في ( السراب ) لا يذكر إلا معنى واحداً هو الذيذكره « ان قتيبة » 
وكان من الحق أن بشير الى الترادف هنا أيضاً ما دام قد ذكره في الآل . 

و «ابن قتددة» من اجتموع اأقي اتش كل واحددا «سواسية »وا<ده « سواء» 
ولكنك تفتش عن سواسية في المعجم الوسيط فلا تجددا . 

وفي باب الأفعال المبموزة » والعوام” تبدلالهمزة ذمها » بذ كر ابن قتيبة : 7 كات فلانا 
اذ1؟ علق معةات وله دن واكاته » وازيه : أى حاذيتّه ولا تقل وازيئته . « هذا كله 
العوام مجعل الهمزة فيه واوا . ولكن المعجم الوسيط يذ كر في الفء لى الثاتي المادتين 
الموازاة والموزاة دون أن يشير الى الصلة أو التغرقة بينهما » يقول : وازاه : قابله وواجبه؛ 
وترازئ الفيكان #واوق اخهها لكر اراد اواة :و إناة اذام وهار 1ف ويقال فلان 
لا يؤازيه ع 527 «ابنقتيبة » أن يقال: أعسر بسر الذي يعمل بكلتا يديه » واعا 
هو امير السب و01 المعجم الوسيرط يقول في مادة (عسر)« يقال هو أعادسر 
سر : العمل بكلا يديه » وهي عسراء سمرة » ؛ وفي مادة ( دس ) « والأيم الذي 
لعل ننةة الضرق قال دق اعدين | شن » . ومن الواضح أن المقام هنا يقتضى تنبيها . 

ويقول ابن قتيمة : إن مما تصدفه العوام الزمرد يقولونه بالدال وائما هو بالذال ولكن 
المعجم الوسيط لايذ كره إلا بالدال . 

وك ا ابن قتيبة » م الأول في خصوصية ولصوصية فى قولك فعلت ذلك به 
خصوصية . ولص بين اللصودية ) ؛ على حين ينقل البطليومي عن تعلب وغيره أن الفتح 
والضم فيي) جائزان الا أن الفتح أفصح . ولكن المجم الوسيط لايورد إلا الغم فيقول : 

ا 


الحصوصيّة حالة الحصوصو<صوصيّة الثذي' :خادته ؛ وتلصاص فلان : تكررتسرقته » 
وتلمئص : تكلف الاصوصية ( بالفم ( 

وفي باب ما جاء مكسور العين في الماضي ( فعات ) والعامة تفتحه » يذ كر ابن قتيبة : 
بلعت التهمة » ولَقت فم المرأة » وقد نهكته الجى ... والمعجم الوسيط يذحكر بلع 
بالكسر ولكنه حين يفير ابتلعه وتبلعه يقول بلعه ( بفتح اللام ) ويضبط لثم وميك 
بالفتح فقط . وفما جاء على فاملت ( نع انين | والعاية نكسرهيذ كر ابر" قتيبة : 
حرصت على الأمى » و نآقبت من المرض أنه بفتح التقاف » فأما نقوت بكسرها فعناها 
ففدت. ولكن سان العز بيذ كر و «حرض» كس ااراء أيضاً . والمعجالوسيط« كابن 
قنيبة » يذ كر امتح فقط » ولكنه يضيط « نقه » بالتكسر في معنييها المشار الها فى كلام 
« ابن قتيسة» . 

واأنافها عاء ساك والقانة مرك 6.وما نا عر كا والثامة تسكنه واوابن ققية 
سرس الأول وعد وديا يكدار مكون القوينين ارابلا لطن 
وشغب الجند ( ولا يقال عب بفتح الغين ) ؛ ويذكر من الثاني : فلان <سن السحنة 
( بفتح الحاء ) واخذته الفأرحة ( بضم الذال أوكسرها وفتح إنباء ) وسعف النخل الواحدة 
تستعة ( بفتح العين ) والسَمّف أيضاً داء كالجرب يأخذ في أفواه الابل يمتح العين » وأما 
السعفة في الرأيفسا كنة العين . قال ذلك أبو زيد ول يعرف الذبْحة بالضم واسكان الباء ». 

فأذا ما رجعنا في هذه الى اللعجم الوضيط وعةاءريد 5 0 المتفن ( يكورك القن 
وفتحها ) ودو وجع ف الأفناء والتواء انا مو فنص ( كير الن )نما ر قعب) 
أعابه مخّص ( بسكونما ) ويذكر السعمة ( بسكون العين رفتحها) وهى مرض جلدي 
فطري » وبذكر 5 شعت القوم وعلوم مم مم لشعب شغا ( بسكون الغي نأ وفتحها) 
ولكنه حين يميء لكلمة الشغب ( بيج اأشر ) يضبطها سا كنة الغين فقط ؛ ويضبط 
السحنة ( بكون الماء وفتح النية و كدرها ) وف مادة «ذيح »يذكر الذبحة ( بم الذال 


هن 


وسكون الباء ) : الذباح وهو التهاب الحلقء ويذكر الذبحة الصدرية ( يتح الذالروسكون 
ابا - جمع ) . 

هذه الأمثلة وما يشهها توحى الينا بالرغبة فى أن تتضمن معاجبنا التى تصدرها هيئاتنا 
اللغوءة العليا مزريداً مناطداءة والتوجيه - فى أمى الألفاظ والاساليب الختلف فى ضبطها 
أو ها - بالقدر الذي تسمح به طبيعة المعاجم االحوية . 

خلاصة 

يخر ج الدارس لكتاب « أدب الكاتب » لابن قتيبة بثروة كبيرة من المعارف اللخوبة 
والصرفية والإملائية والأدبية . وفي الكتاب مواطر:_ - أشرنا إلى بعضها -- تتطلب 
الرتينة وانديدن :و قد ادو ناهذا الح هون اعينين: 

احداها الصورة التى رسم-ا ابن قتيبة للموقف الأدبى واللغوي والعلمي في عصره ؛ 
والفاية متؤقفنا وعن فى العصعر المدنك من مادة هذا الكتان التوجيبي اليم . وقد 
اتهينا من كنا لاناحية الأولى إلى أن" من حقنا أن نتوقف في قبول الصورة التى رمعها 
« ابن قتيبة » على علاما : فلم يكن الموقف في أيامه موقف ركود في المياة الأدبية واللغوية 
والعامية ما أرادنا أن نتتصوره » ولم يكن العلماء والأدياء محمورين منبوذين من الجتمع » 
بل كان العصر عصر ازدهار ثثقافي » وكالنت عاماء الشر ع والالغة والأدب موضع الحفاوة 
والتجيع عند اخلناء ورحال الدولة . ولا يتعارض مع هذا ماكان من الإقمال ع الثقافات 
المترجمة والعلوم المستحدثة في ذلك العصر » بل على العكس أفادت الثقافة الاسلامية العربية 
من تلك النقافات والماوع »:وؤادت ا غى وخصياً . وإذا وضمث الأمثة الى رويث عن 
جهالة بعض الكتاب إلى جانب ما أئر عن مشهوري كتاب ذلك العصر مر:ح أدب بليغ 
ورسائل خالدة » كان الرجحان دون ريب لكفة البلاغة والأدب والثقافة الواسعة . أما 
الشق الثاني من البحث فقد كشف أن كثيراً من المعارف التى ضمها كتاب « أدب الكاتب » 
لا يزال كان في الماضي -- ذا قيمة كبيرة في التثتقيف اللغوي الدارسين و للمشتغلين 

يف 


بصناعة الكتابة في العصر الحديث . وإنكان بعضه -كلمعارف الخاصة بالحيل والإبل 
وأسنان الحيوان - ل تق له إلا قيمة تاريخية . ولكنهناك في الكتاب آراء وتوجيهات 
تتصل بالضمط اغوي : «نها ما نقده الأقدمون ؛ ومنها ما وجدناه في حاجة إلى أن عرض 
عرضاً جديثاً تستكل فيه جوانبه وتقابل فيه الآراء الختلفة » قبل أت طمن الدارس 
والسكاتب الحديثان إلى الادتداء به والاعماد عليه . وقد ذكر نا فيتأبيد هذه النتيجة أمثاة 
ما غيرت المقابلة وجه الحكر فيه من ممع إلى جواز » ومن إنكار إلى إقرار ٠‏ 

ووجّهنا النظر في سياق البحث إلى ظاهرة لغوية تستدق الدرس والتابعة » وهي أن 
الوانا ا كان بعده بعض قدا العاماء كا ن قتيبة من تحريف العامة أو من لحنهم - قد 
استمر عل ألسنة الناس في بعض البيئات العربية طوال العصور حتى أيامنا هذه » و.رل 
الحتمل أن تكشف دراسة هذه الألوان عن إعض أدالة أو مزايا لغوية فيها أتاحت طا 
هذا الاستمرار 

وشيء آآخر ة اليه هذه الدراسة التىقنا ما لأدب الكاتب» دو حاجتنا في العصر 
الحديث إلى ملف يجمع شتات الألفاظ والأساليب التى يثار الغبار أحياناً حول تها أو 
فصاحتمما » ويناقش ما ورد لشا. الاق شدلن كن ب التوجيه الاخوي والأدبي 4 ثم يصل في 
كل هنما إلى رأي برحجحه » يكون فيه هداءة لادارسين والكثان المحدثين ٠‏ وإذا كان جمع 
اللحة العربية بالقاهرة قد عرض لطائفة من هذه الألفاظ والأساليب بالدرس والنقاش » 
وكان« معحمه الوسيط »© قد رد لطائفة هلها مكانتما وقدرهاء فلا بزال الميدان يتطلب مثل 
هذا الأؤلف الذي أشرنا اليه » والذى إسمح عا لامح به القواميس من النقاش وإراد 
الآراء والترجيح بها . وقد تستازم هذه المطوة خطوة أخرى سابقة أو مماحبة » ودي 
إعادة طبع مثل هذه الكتب التوجيهية القيمة » مع التعليق والنقد » والتنميه إلى ها يكون 
قد جد على الاستعال في التطور الاغوي ااحديث . 

ومن الدراسات النافعة التى توحي مما دراسة « أدب الكاتب » تتبع'سل-لة التأ ليف 
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في هذا الميدان التوجيبى في خلال العصور إلى اليوم » وما تشير اليه كل حلقة من هده 
الات من ضروب المهارف التى كا نكل عصر يراها ضرورية للكاتب والنئي'» ثم 
ما تتطلبه ثقافة الكتاب والمنشئين في عصرنا ااحاضر من ألوان المعارف الختلفة » فى 
ذاك ربط بين ماضينس! وحاضرنا » واستحابة لمنطق اتطور في الحياة والفكر واللخة 
والأدب . 


١4 


مراع لوس 

١‏ - « أدبالكاتب » : تأليف ألي ممد عبدالله بن مسي و افترية الليتوري ه 
ليدن ١5.٠‏ 

«ا سدق شر ح أدب الكاتب ( لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي ‏ القاهرة 
0 م 

» ب «الاقتضاب في شر ح أدب الكتاب » لابن ااسيد البطليوسي ‏ بيروت ١401‏ 

ساو ويل #تلف الحديث » لابن قتمة اأقاهرة 17١55‏ ه 

ه - «الميان والتسيين » : لأي عنان مرو بن بحر الجا< ل محقيق وشر ح 
عبدالسلام هارون ج ١‏ ط ؟ القاهرة 1841 / ١9411‏ 

5 - « رسائل الماح ساظ » نحقيق وشر ح عبدالملام هاروت ج ؟القاهرة 
م١(‏ / محا 

+* - « أدب الكتاب » : تأليفأبي بكر مد بن يحي ااصولى . تصحيح وتعليق حمد 
بحة الأثري ‏ القاهرة 1741 هم 

لم - « عاتب المحوبين » 5105 الطيب عبدالواحد بن على الالحوي الحلبي - 
القاهرة هبم١‏ | ههوا 

8 ( صبح الأعشى في صناعة الانشا» الي أن العناسأحمد بن علي القلقشندي 

٠‏ - « تارم الأدب العربي » : تألي فكارل بروكلان تر ججمبة عبدالمليم النجار 
ج ؟"_القاهرة 1951١‏ . 

١‏ - « تاريخ آداب اللغة العربية » : تأليف جورجي زيدان طبعة الهلال مصر ج؟ 

-١ط-؟ج‎ و١1954 ط#القاهرة‎ ١ ضحى الاسلام 6 : تأليف أحمد أمين ج‎ (١ 
١976 القاهرة‎ 

1( المعجم الوسيط : شمع اللغة العربية بالقاهرة ةط اكوا 


اما 


؟ - ابى التفيس 
للدكتور تود الجليلٍ 
عضو الج.م العلدي العراق 
دو علاء الدين أبو الحمسن ع على ابن ألي الحزم القرشي الشافعي المشهور بابن اأنفيس » 
ولد سنة سبع وسمائة الحدرية الأقابلة لسنة عشر ومائتين والف لمملادية » ونشأ في دهشق 
ودرس الطب فيها على أحد أساطينه مهذب الدين ابن الدخ وار ء ثم نبغ فيه وسافر إلى 
القاهرة وأدبح رئيس أطبائما إلى أن توفي سنة سبع وثهانين وسعائة الحجرية المقابلة لسنة 
عابي وكانين ومائتين وألفالملادية عن انين سنة . ولست نوي الرجمة تاريخ حياته حيث 
مما متوفرة في كثير من الكتب » ولكني سأقتصر على ما أضافه إلى الممرفة في الاب 
واوا ويا و ايا 
كان ابن النفيس ولي م هن العلومما كانت حالة العلهاء 1 نذاك » فقدكانت له 
ل وللكنة انعدرق: إل الطلت اشير به وكا 
كثير الحفظ » سريع التأليف » بروى أت الأقلام كانت تبرى له حتى إذا حفي لم رماه 
وأخذ غيره واستمر في الكتاءة . 
ولقد ذكر له المؤاءون الكتى التالية : - 
١‏ - الكتاب الشامل في الطب - الف منه مانين جزءاً وكان ينوي أن يجعله هر: 
ثلامائة جزء . 
؟ -- المهذي في الكحل . 
» - الختار من الأغذية ‏ وكان يعتمد كثيراً على المية في الملاج مفضلاً ذلك على 
العقاقير . 


مما 


وت قير الغان و اسان الأمراض... 

ه - الموجز في الطب وهو مختصر قانون ابن سينا وسنعود إلى ذ كره . 

5 - شرح قابون ابن سينا وقد نقد فيه آراءه في التشريح في عض المواطن . 

- شر ح تشر القادون ‏ جمع فيه ما كان بينه في شر ح القانون عند بحئه عن 
التشريح . وهذا أمم كتبه من الوجبة العامية » .وجد منه نسخ مخطوطة في الموصل وكثير 
من عواصم البلاد العربية وخزائن الكتب في تركيا وابران وأوربا . 

- رسالة في منافع الأعضاء الانسانية ومواضعها وأوضاع بعضها من بعض» وهي 
من أثم كاتبه من الوجبة ااعامية » بحث فيها التشرح الفسيو لوجي » «وجد نسخة منها في 
جامعة الاسكندرية تقع في خمس وخسين صفحة فيكل مما واحد وعشرون سطراً فيه تماني 
كلات » تستحق هذه الرسالة النشر . 

4 - شرح فصول أبوقراط . 

. شر ح تقدمة المعرفة لابوقراط‎ - ٠ 

. شرح مسائل حنين ابن اسحق‎ - ١ 

. س شر ح الحدابة في ال1كة لابن سينا‎ ٠١ 

#ودت ليق عل الاشارات لابن معينا + 

4 - الرسالة الكاملية في السيرة النبو به . 

6 س مختصر في علم أصول الحديث . 

5( فاضل بن ناطق » على عط « حي بن يقظان » لابن سينا . 

وقد أشعهر ن عه الموجز وبوحد منه لسخ غخطوطة متعددة 4 و طبع أربع مات 
في اطند بين سدة 4 وسنة 19057 »2 وقد شس ح هذا الكتان تعفن قارتى الت 
و طبع من اشرو ح له حل الموجز مد العسكرىي سنة 1476 وسنة ١41717‏ وشر ح الموجز 
للقزو يني طبع خمس عرات في الطند بين سنة 1474 وسنه ١8414‏ . وهنالك شرو ح أخرى 
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للموجز منها شر ح السويدى وشر ح« نفيسبن عوض» الكرماني وشر ح مد الامشاطي 
وشر ح سمد البلبلي ٠‏ وترجم الموجز إلى التركية مترجمان مما مصلح الدين السرورى وأحمد 
ابن كال » وترجم الى الاحخة العبرية في اليو نان . 

وكان يعرف فى الأوساط الطبية الأوربية ب 15/©م©1:0 ورأينا طبعة من الترحمة اللاتينية 
لشرحه للكتاب الحامس من القادون في الطب لابن سينا في خزانة كتب المتحف البريطافي 
وهي مطموعة في المندقية سنة ١61417‏ : #“عتواموا : 
ع8 طصعف لد 11 مسسادممق. سصكستيو ععم 14 ملتصعططا تصلومتغمة[افمعة مناتوممج1 
وتقع الترجمة في أربم عشرة صفحة كبير ةكل صفحة من عمودين ذى ستة وستين سطراً ( 
ونوجد ضمن مجلد ضخم >توى على ترججة كتاب ابن سينا . وقد ترجم هذا المزء مرق 
شرح القانون اندريا الباكو دعدماف مهاد من العربية إلى اللاتينية . 

والصفة المميزة لابن اانفيس عحيصه وتدقيقه لأقوال من سبقه » ول يكن الناقد الذى 
ينقد فقط ولكنهكان يضع ال البديل لما ينقده » فقد وجد أخطاء في آراء من سبقه من 
أساطين الطب خاصة جالينوس :6161 وانن سينا » وما أدراك من أولئك ! فقد كانت 
آراؤها محاطة مهالة من القبول والاجلال » ل ينتصد لها ناقد على مى العصور . فعند ما وجد 
هذه الأخطاء #حها ووضع أم رأى في حركة الدم في الانسان . 

قال في مقدمة شر ح التشريح - وبعد مد الله والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله » 
فان قصهنا الآن إراد ما تبسر لنا مر: المباحث على كلام الشيسخ الرئيس أي علي المسن 
ابن عبد الله بن سينا رحمه الله في التشريح من جلة كاب القانون » وذلاك بأن معنا ما قاله 
في السكتاب الأول من كتب اتقانون إلى ما قاله في الكتاب ا'ثالث منهذه الكتب وذلك 
ليكون السكلام في التشريح جميعه منظوماً . وقد مدنا عن مباشرة التشريح وازع ااشربعة 
وما في اخلاقنا من الرحمة » فلذاك رأينا أن نعتمد في تعرف صور الأعضاء الباطنة ع ىكلام 
من تقدمنا من المباشرين طه ذا الأعي » خامة الفاضل حالينوس » إذ كانت كته أجود 


وما 


الكتب التي وصلت الينا في هذا الفن » مع انه اطلع على كثير من المعضلات ل سبق الى 
مشاهدتما » فإذاك جعانا ١كثر‏ اعمادنا في تعرف دور الاعضاء واوضاعها و نحو ذاك على 
قوله » الافي اشياء يسيرة ظننا انها من اغاليط النساخ » او إخباره عنها ل يكن من بعد 
يق قالمشاهدة فيها ؛ واما مناف مكل واحد من الاعضاء فانما نعتمد في تعرفها على ما يقتضيه 
انظر المحقق والبحث الستقيم ؛ ولاعلينا وافق ذاك رأى من تقدمنا او خالمه . 

ويقول في مقدمة الموجز : ( فنقول الطب ينقسم إلى جزء نظري وإلى جزء حملي 
وكلاها عل ونظر) . 

ولسنا ندري فما إذا كان ابن اانفيس قد مارس التشرح أم لا » واذقال إنه قد دقن 
عنه امور » لانه وجدناه يقول عند بحثه عن شرابين الدماغ ( ... والمشبور مخلاف هذا 
وهيئة ااتشريح تصدق ما قلناه وتبرهن على ذلك 6 ينبغي ) . ويقول عند بحثه ععرل 
القلب : ( ... ولا منفذ بين هذين البطنين البتة » وإلا كان الدم ينفذ إلى موضع الروح 
فيفسد جوهرها » وااتشريح يكذب ما قالوه ... ) . ول يكتف ابن النفيس بتخطيء ابن 
سينا في عدد من المواضع » بل انتقد تبويب ابن سينا لكتاءه وعدم تكلمه عن الارلطة 
بعد العضلات واشار إلى تأليفه كتابا كبيراً في الطب إذ قال ( ... ونبسط الكلام في ذلك 
وشببه في الكتاب الكبير الذي نعمله في الصناعة الطبية ان شاء الله ) ورعا قصدالكتاب 
الشامل في الطب . 

وعد 1 ف بحثنا هذا عضوين من اعضاء الجسم الرئيسة كان لابن النفيس فيها رأي 
يالف جالينوس أو ابن سينا أوكامها . 

يقول عند البحث عن الزو ج الاول من الاعصاب : 

(... لان احساس القوة الباصرة إها ينم بانطباع شبح اأرلي في الرو ح النافذ في 
هذا العصب عل ما بينته في موضعه . وانطباع الشبح إنما يكون في سطح له مساحةظاهرة 
وإعا ممكن ذلك إذا كان الرو ح النطبع فيه الشبح في موضع متسع » ولس يكنمي ان 


يبكون ذلك الانساع ني موضع الانطباع فقط بل لا بد أن ييكون ني مسافة نفوذ الرووح 
كلما 


بالشبح إلى امام القوة الباصرة لمكن تفوذها والشح فيها بحاله . ولا كفي ذلك انض 
إلى لا بد ان يكون في مسافة فوذ تلك الروح راجعة إلى الدماغ ايضاً لمكن ايصاطا 
الشبح إلى موضع القوة التي تسمى الخيالى! بيناه في موضعه ) . 

ثم بروى بعد ذلك قول الشيخ ابن سينا :« ان العصبين البصريين يلتقيان على تقاطع 
دلميى » ويقول : « قد قيل إن العصبتين متقاطعتان بحيث تنفذالهنى هلما إلى العيناليسرى 
واليسرى إلى العنى . وجالينوس يعتقد خلاف ذلك ويرى ان الهى تناف ل إلى العين العنى 
والسرى إلى اليسرى . لان العصتين لا تتقاطعان بل تتلاقيان وتنعث كل واحدة منها 
عند موضع التلاقي حتى يكو نهناك موضع مشترك لتحويفها ثم يفترقان » فتذديٍ كل 
واحدة منها إلى العين الحاذية لمبدئه . وهذا هو الرأي الشبور وبه يقول الشيخ ايضاً , 
فقوله على تقاطع دليى يريد أن يكون ذلك في الرؤءة . وفي المقيقة ليس كذلك ) . 

والواقع ان ام ما توصل اليه ابن النفيس هو تصحيحه لاراء حالينوس وابن سينا فما 
يختص بحركة الدم في الجسم . ولقدد قال مئور خ العلوم المشبور جور ج سارتون ( انه اذا 
ماتأردت حة ثدنة النظرء إلى ابن النفيس ‏ ازدادت. اخزيته كثراً .. وحدذاك مجن 
اعتباره احد السباقين المهمين لويم «ارفي واعظم عالم ف-.يولوجي في القرون الوسمى ) . 

ولتدسيط الموضذو ع نبين انالدم يدور في الجسم ما بلى - يخر ج من المطين الايسر 
ثم يدور في الشرايين ويتوزع في أوعية دقيقة لتغذية اعضاء الجسم كافة ثم مود إلى 
الاوردة الدقيقة التي تصب في الاوردة الكميرة ؛ ويعود الدم بواسطتبا إلى الجبة النى من 
القاب » ثم يدفعه البطين الاعن إلى الاوعية الدموءة في الرئنين حيث يتخلص الدم هر 
ثاني أ وكسيد المحم ويحصل عل الا وكسجين ولعود من الرثتين إلى الجبة اليسرى .ن:. 
القلب » حيث يدفعه البطين الايسر إلى الشرايين مرة اخرى وهكذا . 

اما الرأى الذي كان مقبولا ف السابق لدى جالينوسوابن سينا فكانيةو ل إن الدمعندما 
لعود إلى الجبة المى من ااقلب ينتقل إلى الجهة اليسرى بواسلطلة فتحات غير مرئية في 
الجدار الفاصل بين جوتي القلب » وبقي هذا الرأي مئات السنين دون مناقشة . ومن كان 

مالم 


تقضس ١‏ :ذا لازاه لننوس أو كتابات ادن با ؟ 

واسكن ابن النفيس عند ما شر ح قاءون ابن سينا » ل يقل هذا الرأي وبين أن بين 
جبتي القلب حاجزاً سميكاً لا كن أن عر منه الدم » ول يكتف باعباد الحطأ في ذلك وإعا 
وضع وحغاً دقيقاً لمركة الدم هو بالواقم من أث الفتو ح في مدان الطب » قال ابن النفيس 
(... وإذا لطف الدم في هذا التجويف ( أي الأعن ) فلا بد مرح نفوذه إلى التدويف 
الأبسر حيث مولد الرو ح ... ولكن ليس بينههما منفذ » فان جرم القلب هناك معياك ليس 
فيه مننءذ ظاه ركم ظنه جماءة ولا منفذ غير ظاهر يصلح لنغوذ هذا الدمما ظنه جالينوس ) 
فان مسام القلى هناك مستحص:ة وجرمه غليغل ) . ثم بشر ح ابن النفيس في أمااك معطددة 
3 ( ان الدم يذهب إلى الرئة وبخالط الهواء وبرشح ألطف مافيه وينفذ إلى الشريان 
الوريدي ليودله إلىالتجويف الأيسرء وقد خالط الهواء وصاح لأن يتولد منه الروح ..) 
ولكن بقيت مكانة ابن النفيس العلمية يجهولة أأدة اويلة ولقد أشار إلى مئزلة ابن النفيس 
العالم الفر نسي 1.016 في كتتابه تاريخ الطب العربي المطبو ع سنة 1875 » ثم وجد طبيب 
مصري هو عمي الدين التطاوي نسخة مخطوطة من كتاب ابن النئيس في المانيا فترجم آرءه 
إلى اللغة الألمانية و بين أسمية 1كتشاف ابن النفيس ف رسالة لالدكتوراه من جامعة فرايبورغ 
سنة 1949 ء ثم القى الم.تشرق الطبيب مابردوف يحثاً عن ذاك سنة 1951 ثم نشره سنة 
5 بالغرذسية وبعدها باللخة الادكايزية والأمانية » وبعد ذلك نشر طميبان من لبئان 
سنة 1987 الصفحات الخاصة بالقلب من كتاب اين النفيس سنة 1985 بالاغة الاسكايزءة 
ثم العربية ونشر آخرون بعد ذلاك » وأدبحت الصادر ااطبية تشير إلى ذلك . 

وهنا تووث هساة مهمة وهي معرفة أثر ابن النفيس في الطبيب الاتكايزي وليم هارفي 
الذي يعزى اليه ١‏ كتشاف حركة الدم ثم دورة الدم في القرن السابع عشر والذي هو مدار 
نثر اتكملترا منذ ذلك المين . 

لقد ناقش بعض معاصري «دارفي» أصالة | كتذافه . وقالوا إنه أخذمعر: عنيوس 


مدا 


دناه صلم جاء في كتاب لأحد معاصر به هو الدكتو ر 4دعنرظ والذي دافع عنهارني 
وبين أنه لاسلة ارأيه رأي تعنيوس » وهذا الأخي ركان فيل وفاً ومطراناً في مص في نراءة 
القرن الرابع أو بدابة القرن المامس الميلادي » أل فكتاباً عن طبيعة الانسان فيه آراء مهمة 
في علم وظائف الاعضاء وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية سنة ١١69‏ ثم طبع اوالغررة 
سنة ١656‏ ثم ترجم إلى اللغات الانكليزية والالمانية والفرنسية . وكان في كتاب عنيوس 
مايدل عل أنه لم يقبل رأي جاليذوس في حركة الدم وأنه عرض رأياً قريباً من رأى هارفي . 
ولآ ندرى فيا إذا أن كعاب عنيوس هذا معروقاً بالغرابية + 

على أن التركيز على إيجاد علاقة بين ابن النفيس وهارفي أدى إلى اعتقاد البعض إن العالم 
الاسباني 15 سر فيدو س ( ذاه - عووام ( الذي سبق «دارفي وتلا ابن النفيس» 
أئر في هارفي وتآثر بان النفيس . ولكن الدراسة الأديئة لأصل ماكتبه مرفيتوس ‏ ولا 
بوجد ممه عون دعن لآنالكنية ١‏ :دالج عه وحرقت كعنه ثنة الإظقة ىسنت 
هذه الدراسة التي نشرها «نناص:ه7 نحت عنوان هل تأثر سرفيتوس بابن النفيس ‏ أنه لم 
تتطور آراء سسرفيتوس إلى ما يذابه أو يقرب هن آراء ابن النفيس » حيث أنه لم يصف 
الدورة الدموية في الرئتين واما ١‏ كتفى بارت قال بعض الدم يسير في الرئة بدل ان يعر فى 
الجدار الكائن بين جبتي القلب »كم انه كان برى ان جبتي القلب اليمنى واليسرى مستقلتان 
عن لعضهها وكان قد كتب ذلك في كتاب ديني . 

ولكن كان هناك طبيب ايطالي اخر هو ريكاردو كولمو 0طدوذه© نش رأيا عن 
الدورة الدموية قبل هارني ورأبه مقارب لما كتبه ابن النفيس وتكاد تكون ال الى 
والفناراك:تنتقارية: وكان كولو هذا عا مله كن ترجم كتتاب ابن النفيس الى اللاتينية 
اندريا الباكو وابن أخيه بولص الباكو اللذين عاشا في البلاد العربية ثلاثين سنة عادا بعدها 
الى بادوا هلوط في ايطاليا سنة 16٠١‏ م . 

واذا عامنا ان هارني درس في بادوا بعد دراسة الطب في انكاترا وقغى فمها ثلاث 
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سنوات من سنة 1٠١‏ مغ وكانت بادوا انذاك ممكز ال الم في دراسة الطب » تبين اثر 
اكع التي كانت موجودة 1 نذاك عليه . واول ما اشار هارفي الى حركة الدم في الرئتين 
سنة 1115 في احدى محاضراته » وكان يحاول ان يجد سند ارأيه من كتابات جالينوس» 
إن كتب هارفي سرقت سنة 1747 وفقد كثير من كتاباته ومن الكتب التي كانت لديه 
على أنه كان قد أشار في كتاباته الأخرى إلى الأطاء العرب . 

وبين الذين كتموا ترجمة هارفي وترججوا كتبه من اللاتينية الى الانكليزية انهكان 
مطلعاً على كتب التشرح الموجودة 1 نذاك ما ان الترحمات اللاتينية لاسكتب الطبية العربية 
كانت موجودة في مستشفى سانت برثولوميز حيث كان هارفي يعمل ٠‏ ويذ كر الورخون 
الانكليز أن ترججة الحاوي نارازي وترحمة قانون ابن سينا والأغذية لاسدق بن سليارف 
ولع عدرسة عالارنى كارت دوين في ا نكلترا . 

وسواء أثر ابن النفيس على هارفي بطريق مباشر أو غير مباشر فه) لاشك فيه ان هارفي 
أضاف كثيراً إلى العرفة وأجرى تجارب أيدت هذه الآراء في الدورة الدموبة » وان ابن 
النفيس كانم نمم أول من سمح الأخطاء الشائعة في حركة الدم وخص آراء جالينوس وان 
سينا » ووضع 5220 يح لمركة الدم في جسم الانسان» وكان من واذعي قواعد 
عم وظائف الأعضاء ( الفسيواوجي ) الأفذاذ . وألّف كتاباً فيه . 

ظ ما أحو ج الماحثين لتدير آراء ابن النفيس ليس لدقتها العلمية فقط » ولكن للعقلية 

العامية التي سيطرت عليه ؤعلته لا يتردد في تقد أساطين الطب ء لا لأجل النقد الذي يلحأ 
اليه كثير من مدعي العلم » ولكن لوضع حلول سميحة لمشأكل قاعة . وهذا شأن العلماء . 
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الول الرابمٌ 
( هاصر ) 


صباح الاثنين 84> من رجب سنة 1548 ه . 


؟” من لشرين الثالي ( نوفير ) سنة 19438 : 


. ورا في بم صيسن أل للركنو !2 اح الب هار ع الا العريء‎ - ١ 
. 5ج جم المستررك لا كتور مصطفى عوار 5-5 عض امع العاري العرافي‎ 


> الررهب السكوثي ْ الحو وال وأمره في التتلور والتيسمر 


لمر سئاز عيسر اير ا عضو مع اللع العر يي . 


عضو مم اللثة العر بية 


حين تحاول الآن بحث ظاهرة من ظواهر اللغة ولا سما ما يتصل لما بسنية الكليات 
وهو ما إسعى بالصيغ 9 أ ما يتصل تكون الخجل تعوك ع إلى إعادة الاستقراء وتقصى 
أمثلة هذه الظاهرة في النصوص الروءة لنا عن العرب . ولا نشك لمظة في أن المتقدمين من 
علماء العربية قد قاموا يمثل هذا الاستقراء » وقمّدوا قواعدث ع أساسه » غير أزالمتأخرين 
مهم قد قلعوا زديك آراء المتقدمين محاو لين تفسيرها 6 5 وتاوينا ار » دون 
فهم حقيقي لبعضها في بعضالأحيان » ما أدى إلىذلك الملاف العجيب بِيمهم بصدد الظاهرة 
اواضدةة وإ الاطرات الآراءق الما الواحدة . والمسلك العلبي السايم الخارس قو أن 
يعيد تجارب من سسبقوه » فقد يصل الى نفس النتأج التي أهتدوا الها وبذلك تزداد 
0 » وقد ,يصل الى نتائج #تلف بعض الاختلاف فيكون بذلك قد خطلا خطوة جديدة 
في تقربر الحقيقة العامية . 

لذلك ندعو داماً الى إعادة الاستقراء » ولا تصرفنا عن هذا الاستقراء تلك الكلمة 
المشبورة المروبة عن أبي عمرو بن العلاء حين قال ( ما انتهى اليك مما قالته العرب إلا أقله» 
ولو قد جاءك كله لجاءم علم وأدب كثير ) !! ناذا صح أننا فقدنا الكثير من و الدرى 
القدماء نان هذا مما قد يأسف له دارس التارئ الثقاني للعرب ودارس تاريخ الأدب العربي : 
أما دارس الظواهر اللغوءة في مجاها النحوي والصرفي فلدبه من النصوص ما يكفي » بل 
وما كفي . ذلك لأننا لا تتصور أن القدر قد عمد الى الأمثلة الخماصة بظاهرة معينة 
واختصما بالاندثار » بل الذي يتصورهالباحث المديث أن نسمة شيو ع هذه الظاهرة أفما 

ل 


فقدناه من أمثاتها هى نفس النسمة أو ما يقرب هلها جداً فما بقى لنا من أمثلة . فالظاهرة 
اللغوية تنتشر في أمثلة اللغة عا بشمه شيو ع الملح أو السكر حين يذوب في الاء » فيكغي 
قدر من هدا الحاول لتحليله واكتثاف كثافته أو ما ,ترك منه . 

وإني لأعج بكل العجب حين أسمع لعض الدارسين يقول إن عل النحو والمسسرف عل 
نضج فاحترق » وإنه ليس من اليسير أن نصل فيه إلى جديد . وفي رألي أن معرفتنا الآن 
بطبيعة الاخة الإشرية » ووقوفف! عل ظواهر السكثير هن لغات المالم» ثم قبل هذا وفوق 
هذا دراستنا لاخات السامية شقيقات الاغة العربية كلذلك يجملنا ١‏ كثر استعداداً وقدرة 
على تفسير ظواهر لغتنا . 

ودراستي اليوم تدور حول إمض الصيغ التي تمى بالدفات : والتي نكتفي كتب 
الصرف بتعدادها دون تحديد لدلالام! تحديداً دقيقاً » ودون توضيح لسبة شيوعها في 
5200 

ولعنى دارس اأنطق ودارس الاة عا سحى أمعاء الذوات وأسعاء الصفات : 1 بعمارة 
مبسطة الموصوف والصفة ؛ ويدر ككل هنا أن مجال اسم الذات محدود ء وأن مجال الصفة 
أعم ولاسما في الدلالات الحسوسة . فكامة الشجرة تطلق علىكل أشحار العالم » في حين 
أنكلة « أخضر » تودف برا هذه الأشجار وغيرها م نكل الأشياء المضراء » وهذا دو 
ما يعرف لدى|أناطقة «بالماصدق» . غير أنالاخويبرى ااصلة وثيقة بين الو.وف والصفة في 
سلوكىا اللذوي © ويطلق عليه هن ل هذاكلة واحدة هى « الاسم » . كذاك يدرك 
اللخوي أرقت القية الواعدة ند تيل احانا مقة مدو ق أحال أخرق موعير 6 
ويختلف الهدف من الكلام فيكاتا الحالتين . فاذا تصورنا مثلاً ممتقلاً في أثناء الحمري 
بغم جماعات من الألمان 5-7 المنود وبنمم الناتحون وقاء قال العثة ل أن مدر أوامن 
خاصة اجنود منهم قال ( عل الألماتف الجنود القيام بكيت ) » أما إذاكان المعتقل خاصاً 
بالجنود منشعوب #تافة »نمم الألمان وهمهم الطليان وهنم الأتراك ذرعا يقول القائد ( على 
الجنود الألمان التزام عنابرم .. ال ) !! وهكذا نرى أنكلة « الجنود » في الاستعال 

ا 


الأول عنمة وفي الاستعالى الثاني فرطو داالاجو كين لكين مع كلة «الألان» أي أن 
الاستعمال اللغوي لا يألى أن علي الكلمة الواحدة مصرة صفة وأخرق موصبوف مع 
اختلاف ال هدف في الحالين . 

كلك بدرس الدارس للتطور انوي أن اسم الذات قد يبح صفة أي 
تصب حح عامة لعد أن كانت خاصة » وذلاك حين تستعمل لعض الأعلام الغسوورة قي نارح 
مجتمع من المجتمعات عثاءة دفات مثل نيرون » قيصر » حاتم » وغيرها . ولكنهذا النوع 
من التطور الدلالي قليل الشيو ع » وعكسه هو الكثير أي أن الدلالة العامة تصبح خاصة : 
عق نا عر عن يمت القدمادمل هذاه الررينة'فقفان الومفة #كوترق عليه أن عات 
في لغتنا مجاميم كثيرة مما يسمى بالترادف . وقد بلغ من اعتراز بعض الت أخرين بهذه 
المترادفات وتجاهلهم لافروق الدلالية بينها أن أُلف لنا الفيروزباديتابه المعروف (الروض 
الساوف فما له اسمان الى ألوف ) !! 

ولذاك لم ندهش حين مين لنا من احصائنا للاامثلة التي عل صيفة « فعيل» وهي 
احدى الصيغ الأصيلة للصفة في لغتنا العربية » أن عدد ما أصبح منها يعبر عن الذوات 
أوالوصونات هو 444 مثلا من موع أمثلة « فعيل » الذي بلغ مثلا على حسب 
ما ورد في قاموسنا الوسيط مثل : 

( « الأفيق » بمعنى الجلد » اللعير » « التريك » يععنى العنقود » « المشير » ,كمنى 
الحصسة » « الحزير » يعنى الحساء » الرغيف » الزبيب » و « الزبيل » ععنى القفة » السبيل » 
السرير » الشعير » « الشكير » بمعنى الرغب » الصديق » الصعيد » الصقيع » الطبيب؛العرين» 
العسيب »العقيق », الغدير » « القليب » عمنى البر » « القليس » ععنى العسل » الكثيب ؛ 
المري' ؛ النبيذ » البخيل » « الطبيد » ععنى الحنظلى » الوصيد » الوصيف » الوطيس » 
الوريد ) . 

ولعل الأمثلة التي اخترتم! هنا تكون من أوضح الأمثلة في الاشارة إلى امم الذات 
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أو الوصوف » فكثير من الأمئلة الأخرى نامح فمها دون عسر الأمالة الودهية . 

أما الصِيم التي أخترتمها لبحث اليوم فعي : فعول » فعيل » فعء.لى وهي أأتي قيل لنا إمما 
تشترك بين ديغ المبالغة والصيغ الحاصة بالصفة المثمبة . وقد قنا بأحصاء أمثلشكل 0 
من هذه الصيغ الثلاث في قاموسنا الوسيط وفي القرآن الكريم » فتبين لنا أمف الصيغة 
الأخيرة أي « فعل » نادرة الاستمال في القرآن الكري » فليس به إلا ءدد قليل مها 
( حمئة » فكهين » و جلون » أشر ؛ أسف) .في حين أن القامو سالوسيط ينص عل ما يقرب 
من 77١‏ مثلا ذه الصيخة ينها نحو 74 مثلاً غليت عابها الاسمية مثل : الوعل » الوتد ‏ 
الفخذ » الكبد » الكتف » الكرش » الورك . اخ ٠‏ ولمعنام هذه الأسماء ضبط آخر 4 
ولذاك لانستحق أن نقف عندها طوبلا. . وبينما نحو م١‏ مثلا 0 متعدءة مثل: حذر » 
خدع » خسر » رضع » طعم » فبم ؛فقه ... الخ . وفى رأبي أن هذه الأمثلة مثتقة .ر: ‏ 
أفعال لازمة ندآت عنها مءاججنا العربية . على أنها مع هذا قليلة المدد ولا منع من أن نقرر 
أن هذه الصيئة لا تكون إلا من الأفعال اللازمة . وأخيراً بينها ثلاثة أمثلة فق كل ٠نها‏ 
ععنى مفعول وشي : خنق ععنى نوق » دعق ععنى مدعوق » مزق ععنى ممزق . لا غرابه 
إذن أن تردد معظم البصسريين في قبول هذه الصيغة بين صيغ المبالغة التي تعمل حمل إسم 
الفاعل ققد جاء في حمع الطوامع ما نصه « وأنكر الجرمي « قعل » دون « فميل » لأنه 
اقل وزوذا عق إنه لم يسمع إعماله فى نثر » وقال أبو عمرو : إعمل « فه.ل » بضعف . 
وجاء في شر ح الكافية ما نصه واستدل سيبويه على يمل « فعل »© وله : 

حذر أموراً لا تخاف وآمن ما ليس هنجيه من الأقدار 

ومنعه غيره وقال إن البيت مصنوع . بروى عن االاحقي أن سيبوبه سألني عن شاهد 
في تمدى « فعل ») فعملت له هذا الميت »© !! ولكن الغريب أن ينص في شر ح التصر يح 
قوله 0 الجر مي إعمال « فعللى » دون ١‏ فعيل » لأأنه عا بلى وزن الفعل جكمر وفهم 
وفطن © !!. 
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وإذا تذكر نا بعد كل هذا أن هذه الصيغة لايقمل عامها المتكاهوق ف العصر الديث 
ولا نكاد تجري على ألسامهم في امطاب فن امير أن عر مها مروراً ٠‏ 17 ما ولا لشكر ف 
اشتقاق أمئلة جديدة «.ها وأن نعدها من ااصفة المثيهة سب للا سباب التى ستعرض طا 
فما لبعد . 

نمرض بعد هذا لصيهني « فعيل » و « فعول » » ويدل إحصاوّنا من القران الكريم 
على أن عدد أمثلة « فعيل » 1٠١‏ » وعدد أمثلة « فعول » ٠١‏ أما في ال-اموس الوسيط 
فعدد « فعيل » 1١95‏ », وعدد ( فعول » 01٠‏ © وحين نستبعد الأمثلة التي غلبت عامها 
الاسمية م نكل من الصيغتين تجد أن أمثلة « فعيل » 448 وأن أمثلة فعول 119 . 

وحن هنا قبل ان مخوض في المديث عن هاتين الصيختين أن حجري نجربة بسيطة 
تاكس قل ان قيون درن ع انين انان اما إلا في المجم فأحدها مخير والآخر 
8 » ثم نظر أي السكلمتين الل الرتين المرمجلتين « زليع » زلوع » يناسب أحد الشكلين 
وأمما يناسب الشكل الآخر ؟ وسنرى أنه في الكثرة الغالية من المالات بيتجه كل منا 
إلى وضع « زلي.ع » لاشكل الصغير » وكلة « زلوع » اشكل اكير برغم أنه 
لا فرق : 0 إلذاة ي أن الاولى نشتمل على ياء ماد والاخرى على واو 
مد : أي أن ياء المد وها يتفرع عمما من ياء عادية أو كسرة ترص لصذر الحجم ‏ الأمرالذي 
لحظه اللذورون الحدثون في كثير هن الالحات » واعتبروا الياء والتكسرة من اجل هذا 
10 لصغر الحجم وضيق الوقت » والرقة ؛ والضعف » على عكس الواو والضْءة . وليس 
من المغالاة إذن ان تعد الاولى س#ة للبيئة الحضرية والأخرى سمة للبيكة البدوة . وهذه 
هى قضية اليائية والواوية . التي طالما عرذنا لا في ى موقن والى ي الا التسيع الال للافاضة 
فهااً كثر من هذا. أي أنه ه في رأف انفكة قعل + حضرية شاعت ٠‏ ي الحداز » 
وأن « فعول » نظيرتم| البدوية وقد شاعت بين البدو . وقد روت لنا المعاجم أمثلة من 
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نحو : « بتول وبقدل ثور ولثير. ؛ زعوع ورخم عو ع وعدع »)شروب وكريب»ه» 
رسول ورسيل » خسوف وخسيف » طعوم وطعيم» وغير ذلك من نو ارلعين مثلا عثرنا 
عامها في القاموس الوسيط ويا نرى أن الصيغتين ف يكل مثل معني واحد . 

ففي مثل هذه الأمثلة رون لون ان « فعول » كانت شالعة لدى المدو 
وأن « فعيل » كانت شائعة في اللعادووان جامعي اللغة أخذوا من هؤلاء وهؤلاء . 


نصوص القرآن الكريم قد تضمنت من أمثلة « فعيل » عدداً أ كبر » أي 3 النصوص 
المروءة لنا من اللغة العربية تمثل فى ه# اله الظاهرة الميئة المجازية أ كثر مره تمثيلها 


لامدئة اأمدونه 1 


التي بين أأبدينا وكذلك 


وهنا أشير إلى أن بعض الصيغ في اللغات السامية تتخذ ورتين إحداما تنتمي إلى 
إلى البيئة البدوية أو البدائية » والأخرى إلى بيئة حضربة مستقرة في القرى والدرف . 
وناحظ بوجه عام أن نصوص الاخة العربية ما رويت لنا في القرآتف الكريم والأدب 
الجاهلي تتجه إلى الصورة المضربة في غالب الأحيان وتوؤثرها في أفصح الاساليب ٠‏ أي 
أن اللغة العربية في رأبي لغة حضريةاً كثر منها بدوءة على عكس ماشاع لدى الكثير 
من اتقدماء ولا يزال يتردد بين الدارسين حتى الآن . فهي في أصواما وصيغها وكثير من 
أواكين تؤثر ما شاع في البيئة الحضرية . غير أن معظم العلاء فى امات قد. تاترزا 
بشكرة الانعزال لدى البدو » وربطوا بين ما سموه بالسليقة العربية والتوغل في البداوة 
وبطاً واتتقاء عسوا اللذو وحدة بالف اخة أو تخلوس ازنة من كل شائية ..ولذلك الوا 
يحتكون إلبهم في السائل اللغوبة ويرضون خكبم اعتقاداً همهم أن هناك أمراً سحرياً قد 
امترج مخيام الأعراب ورماطم » وسرى في دمامهم وأرضعوه ألنان الأمبات » وان هذا 
الأمى السحري دو سر فصاحة البدو وتيزثم على أهل الأمصار . ول بخطر في أذهامم أن 
اللغة ليست أمى وراثة أو جنس » بل تكتسب اكتساباً » فيتساوى في إتقام! والسيطرة 

ها 


عليها الأجني مع .رو أنواه دن أهل هده اللغة متى اتحت لها فرص متكافئة في 
نمامبا وتلقنها . 

اليا الآن أن مر طن عررودا عريها تاوق ىالنقات النتاى شي نع اللقة العم عي 
صيغة اسم الفاعل ويخة اسم الفحول من الثلالي المورد لنستأنس ببذا العرض في دراسة 
« فعيل » « فمول » في اللغه العر بية . 

مجمع الستشرقون على أن معظم اللذات السامية تشترك في ميغة امم القاعل .رن 
الثلالي امهرد » فغعي في العربية على وزن « فاعل » » وهى 5 لك في الاو بية والاشورية 
والسوريانية . وهى في الآراهية الغربية على ه11 النحو مع فرق طفيف ,تمثل في إطالة 
حركة وسط الكلمةءثل (1م0ءط وهى في العبرية جري على هذا النحو مم التغيير 
الأأوف في هذه اللغة وهو أن ألف امد في العربية وأشاهها تأخذ فى الصورة العبرية 
الحركة المسماة حول أي 5 مثل لذي ١‏ »كا نلحظ فى الصورة ااعبربةإطالة 
حركة وسط الكلمة . 

وهكذا 'رى أن اللغات الدامية بوجه عام قد أنحدت فى صيغة اسم اتفاعل من الثلاتي 
جرد » ولسكنها تباينت فى ديغة اسم المفعول . فاستاثرت العربية وحدها يوزن مفعول » 
ولكنبا اشتركت فى :فس الوقت مع بعض الساميات الاخرى ف التعبير عن « مفعول » 
بوزن « فعيل » مثل « قتيل وجربح » وكثر هذا فى العربية إلى حد أن قرر بعض القدماء 
ما نصه « هيء فعيل بعدنى مفعو ل كثير فى لسات العرب » وعلى كثرته ل يقس عليه 
بإجماع ... وجعله بعضهم مقيساً فيا ليس له فعيل ععنى فاعل نحو ةدر ورحم لقوهم 
كدير ورحيم 6 . 

والذي لحظه فى السافات ان امم المفعول من الثلاثي ال#رد قد جاء على صورتين 
آثر تكل اغة من هذه الساميات إحدى هاتين الصورتين : 


54 


ففي الأثيوبية « فعول » » وفيالعبرية « فمول » مثل ‏ 01277 » وفىالاآرامية 


الغرسةوالسوريانية «فعيل » مثل 2 «ريهم مكلا () 5 الأمثلة التي 


دعن كر 


وود نوو سو وى كانه قن اأسور يان الشائع فى اسم المفعول فى اللخة 
السوريانية هو مثل تسلا »“ولكن وعدت كلاق فت . فقن .لمعته 
اللعكو ون فى الشرق اسم مفعول ا وإن كان الاورسون لعدوما معام أو .ا غلبت عليه 
الاسعية . ثم يروي لنا أمثلة سوريانية مها : 


ددهو (ميض)ء مُشثر (رسول)ء ردخم (صليب)ء, 


سرد (حبيب)ء ممم (جمل)»ء شصّم: (محتاج)ء 
7ه (صديق)". 

وك المعى ااتقدم بر وكلان ”ا رأن « فمعيل » ععنى « منمعول » مير 006 
في العربية مثل « قتيل » ؛ « لسياج © 26 محير » » وأن هذا الوزن قد .تعمل في العبرية 
استعمالا إعياً .شل أت + 

وبلخص هو سكالي ما قاله روكلان ف ذا الصدد فيقرر أن ديفة اسم الفعول در 
الثلافي الجرد في اللغات السامية طا وزنان شائعان ها : فعيل» فعول » وكلاها موجود حتى 


١(‏ دائيال همد .م (؟) دائيال ع .م (ع) دائيال ؛ ساع 

(4) دائيال ه ع وم (5) عزراه- م 

(3) «تقتصصيوطء مله تدمصمن +54 .م مععتطم8 11 ١‏ "1 برط «#ومسفصومع عماموة 
9 : ولزموع1 '0 لاطا «تقصتممدداء عتخدعوررمن) :224 198' 190 ١‏ عر اخطع صم .11 انرا 

)١!(‏ ١ض‏ ص4هوم 
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في الأ كادية التي حلت فيها ميغ الوصف الفعلي محل اسم المفعول . أما الوزن العبري 
« فاعول » كيمكنردة إلى « فعول » بسبولة » في حين أن الوزن السورياني « فعيل ») رد 
الى« فعيل » . و نحن جد أ كثر النقوش الآرامية وأقدمها تسكتب هذه الصيغة دون 
رص إلى حركة الحرف الأول . 

وتتعمل الحبشية « فُعول » لاسم الفعول غير أنها سكنت الحرف الأول » ويمكن 
وه الفظة نديوة ال و30 

ليس من الإسراف بعد ما تقدم أن نقرر أن صيغتى « فعيل » فعول » قد اختصتا في 
أصل استمالطها السامي ععنىالفعول » وأناللغة العربية قد ورئت أيضاً هذه الدلالة الأصيلة» 
واحتفظت بكثير جداً من كلات على وزن « فميل »ما احتفظت بأخرى على وزن« فعول » 
للتعبير عن اسم المفعول مثل : 

خدوف » خسيف . رسول »؛ رسيل . ظنون ) ظنين . طعوم » طعيم . فتوت » فتيت. 
جنار حا ل 

ولكن اللغة العربية قد تطورت ف دلالة هاتين الصيغتين تطوراً يتطلب بعض التأمل 
والدراسة»:وقبل أن تبرش :0 ازاة هذا التطور فير إلىما كن أن يميه المدث 
هن إنجابية وسلمية » تلك الصفة الم تيعير عمما بحاة العرب بالتعدية واللزوم حين تحدثوا عن 
الأفعال . فالفعل المتعدي أوك يسميه الكوة فون الفعل الواقع هو الى كلل ول 
بهء أما اللازم أو غير الواقع فلا يتطلب مفعولا به . 

وسدو أن فكرة التعديه والازوم وإن شاعت لدى كثير من الأخويين ا حدثين لم حقق 
كل الهدف في الكشف عما يتسم به اللدخاق اهل افا شدي تمد :انه انه بد 
لارماً قالنة أخرى #والمكس كدات.: 

وأا تقار المتا رون هن لا ة درن ليث الا تيد عنه لعيوا 
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آخر فققالوا إن أم ما تتدم ه الصفة المثبة دو الثبوت فى الحدث ؛ على حين أن اسم الفاعل 
وأمثاله يتسم بالمدوث ٠‏ ول أعثر على هب ذا التعبير لدى سيبوبه ومن في طبقته ٠‏ وترى 
لتأخر بن جدلاً كثيراً فى معنى هذا الثبوت وكيف يتحقق في ااصفة الذيبة إلى حد أن 
وجدنا م كن كر هذا الشوت عل إطلاقه و بفسره يعافا مثل الرضي في شر ح 
الكافية والشافية . 

وكاناسنيوة غس أن الحدك ف تسن المقاف تلك أحبانا عن لدت بق الفمل 
وامم الفاعل » وقد عبر عن هذا في أول كتابه عا نصه ١‏ وما يجري من الصفات اتي لم 
تبلغ أن تسكون ف القوةكأساء الفاعلين والفعولين اتتي نجري مجرى الفعل المتعدى إلى 
0" 

ومنذ قال سيبو به تعبيره « ما حجري مجرى الفعل المتعدى » والئحاة لعسده بحاولون 
تفسير هذا القول ويذهبون فيه مذاهب لا لك أنفسنا من الابتسام عند قراءتما . ولم 
بخطر في أذهانمم أن سيبوبه ىكتاءه كان مذرماً بتعبير « يجري مجرى كذذا » ويردده في 
أبواب #تلفسة ٠‏ وأنه لم برد إلا التعبير عن حال الحدث في بعض الدنمات وحاله في 
إسم الفاعل . 

وحن الآن محس عا كان يمحس نه سيبويه ويغض الستنيريئ من النحاة القدماء من أن 
الحدث سواء فى الفعل والصفة يشم باحدى 'عتين متقا بلتن » غير أنا نتحير 8 في اأدتعبير 
باع وليل الإقا قية والتتلية عاو الأعقيارة والاكتارارة تكوق عبرا عونا 
طاتين السمتين . 

ففي أفعال هن مثل « قعد . جاس . 'زل » نشعر بالإعابية أو الاختيارية ؛ في حين أنا 
نشعر باللممية أو الاضطرارية في أمثال راض 5-8 فرح ». 

وكذلاك الشأن فما لسمى بالصفة المشيهة من مدل ( ريض . صغير . ظريف » لانشك 
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في أنها تميد السلبية أو الاضطرارية ‏ وتلك هى السمة التي سماها القدماء فيا يبدو بالثبوت. 
فأذا وجد من صيغ اللغة ما هو مشترك بين الصفة المشبهة وما يدمى بالمبالغة أمكن العييز 
بدمهها عن هذا الطريق . فلألفاظ التي مثل « رحيم وعايم وقدير » تكون من المبالغة إذا 
أنادت الإيابية أو الاختدارءة وتكون من الصفة المثيهة إذا أفادت السلبية أو الاذطرارية. 

ولعل قائلا تقولكيف تتصور السلبية في مثل « رحيم وعايم » بوممع] صفة مذبهة ؟ 

ولكن اطط هوحن كن أن الرحمة في مثل « رحيم » بودغها داهة مشبهة ليس 
ثما يصف المرء به نفسب ه والأكان غزورا ظ وأن اا-كفر في مثل قو » ليس ما خلعه 
الإنسان على نفسه وإلا كان داجياً ذاماً لشخصه . فالرحيم رحيم هرد وجبة نظر الغير 
والكفور كفق من وجية ظر اللي أيضا ء أوتتقيازة اخرئ هو السو مالعة أوهؤ 
الوصوف بالكفر » وصقه ااناس يال رحمة ووصفه الناس بالكفر » ومن هنا تشعر أزتف 
صاحب هذه الصفة لا اذتيار له فما ودف به ونلحظ السلمية من حانبه فى هذا الحدث . 

ولا ينانى هذا أن الموصوف بعد أن نستقر له فى اذهان الناس دفة معينة » قد بصف 
نفسه بها إذا كات حميدة كقوله تعالى « نيء عبادي ألىأنا الذفور الرحيم » » وقمت هذه 
الآنة وحدها ببن عشرات هن آبات أخرى ودف فهها سبحانه بالرحمة والثفران . فالحفيظ 
والخبير والرحيم والسميم والعليم والنصيير » ونحوها هن دفات قليلة وردت ف القران 
الكريم على صيفة « فعيل » هى التى يكن أن تثير إشكالاً فى بعض الأذهان فيظن لأول 
وغل أن لنيد لقال اتن بجر اللوسوف ع لكان عق نام لم انها د ناد فنا 
أشعر بالسلبية من جانب داحب ااصفة فى معظم استعالاتما القرانية . ومع هذا فعدد هذا 
النوع من السكليات التىجاءت في القرآن على هذه |اصيذة قليل » ففيه محو ٠٠١‏ كلة عرصيغة 
« فعيل » ونرى بوضو ح فكرة السلبية فى الكثرة الغالبة هنا نحو : « بئيس . لعيد . 
حر لعن .حيبت ٠,خقيف‏ .وقيد رقم + رتم + سحقاسديل :شرم “سعيد” «سفيه. 
سقع + شديد. دعير ضعيف ٠‏ عرز عسي عظم + مليق + عليتس د غليظ . فين . 

ا 


ترون :اليل كان كتين-ك قز البق « دين مكين تجؤايال سين 6: 

وليس من الإسراف إِذن أن نقرر هنا أن الصفات التى جاءت فى اللغة العربية على صيذة 
« فعيل » ويقال لنا إمما ععنى « فاعل » هى فى حققة دلالما أقرب إلى المفعولة منبا الى 
الفاعلية » أو بعيارة أخرى أقرب الى السلبية منها الى الابمجابية . 

وف احصائنا للكامات التى جاءت على هذه الصيفة من قاموسنا الوسيط تبين لا أن 
عددها في حدود 1895 »كلة » منبا نحو 44 غليت عايي| الاسمية من نحو « خليل . 
صديق . أدرب . أريح . أديص . أمير . لسيع . بقيع . “ريد . حديد . حرير . حفيد . 
حفيف » حليف . حنين . خرير . خطيب . دليل ٠‏ رئيس . ربيع ٠‏ رغيف ٠‏ رنين ٠‏ زكير : 
زفير . سبيل . شعير . شخير . شقيق . دير . صقييع . صهيل . طبيب . طنين . ظايم . 
عرلش . عرين . عقوق . غدبر . فيح . قضيب . كثيب . لفيف . مليك . مدي . تحيب . 
نسيم . عم . نفير . هديل . ونين . وطيس . يآجم . إقين © . 

وهذا النوع من الكاءات زحي عورا ريا قن يثنا هذا و نتحه 0 ما بقى من 
كلات هذه الصيغة فنراه شطربن متسساويين مقطا مده ا كلة عل صيغة 
« فعيل » ونصت العاجم ا ععنى مفءول مثل : « السين + آثين” احان : لعءرض . 
جرح . حبيب . حنيذ . دفين . ذبيح . ذمم . رج . رهين . سفيك . سليب . شهير : 
صريع . صقيل . طريح . طريد . فقيد . فطيم . قتيل . كريه . كحيل .كسير . لعين . مزيح. 
نديف . حير . نضيد . نظيم ٠‏ حضمم . وأليق © . 

والشطر الآخر ع ىكثرته ليس بينه من أمثلة تشعر بالايجابية الا عدد قليل جداً من 
نحو نصيح . نصير . قدير . فهم . عليم ٠‏ ضمين . شب فيع . ميع . ركيب ٠‏ رحيم . 
خسير . خبير . حفيظ » . في حين أن الكثرة الغالبة تشعر بالسلبية من جانب الموصوف 
مثل : « أثيم . أسيف . بخيل . بئيس . بطيء . لعيد . بليد . بليغ . ثقيل . تين . جزيل . 
ليل . جميل . حريص . حزين . حكيم. خبيث . خسيس . دليء . رخيم . رديء . رشيق . 
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رشيك . رفيع . سحخيف . سرع . ين . سفيه . سةمم ٠‏ شحياح . شس ليد . شرريف : 
شنيع . صحيح . ذنين . ذعيف . طفيف . طويل . ظريف . عتيق . تجيب . عرريض ٠‏ 
عسس ير . عظيم . عليل . عميق . غريب . غزير . غليظ . فسيح . فظيم . فقير . قليل . 
كلس كديفت لقم . لذيذ . لطيف . منيع . مريض . مليح . نبيل . نبيه ٠.‏ جيب . 
نشيط . نضير . وخيم . وبيل » . 
وبرغم ما يقال لنا داماً عن هذا الشطر الأخير إنه ععنى فاعل نشعر أن الكثرة الغالبة 
من أمثلته أقرب الى اللفعولية أو السلبية من جانب الموصوف » فيمكن مثلا أن تقول ان 
0 الأثيم ) هو الودوف الاثم 8 الاسيك عو الوه وف لاس و«المسخيل » هو 
اموه.وف بالبخل وهكذا فيكل الأمثلة الأخرى . أي أن داح بكل صفة من هذه الصفات 
عثابة الفعول به لأن الناس قد وصفوه مما . 
لاغراءة إذن أن ينس لعض الة-دماء من عاماء العربية على أن يمىء « فعيل » ععنى 
مفعول كثير في لسان العرب » ولكن الغريب أن يقول لنا بعضهم إنه مع كثرته لم يقس 
عليه باجا ع !! ثم ستدرك هذا البعض فيقول : « وجعله لعضهم 8 فى الفعل الذي 
ليس له فعيل ععنى ذاعل » !! 
أحس” إذن طائفة من العاماء القدماء بامكان قياسيّة « فعيل » عمنى مفعول لكثرة 
ما ورد منه في الالخة » بل ورعا أيضاً لإحساسهم عا نحس ه الآن من أن أمثلنه الأخرى 
معظمها يتصف بالسلمبية ويتجه 2و الفعولية . 
أي أن الدلالة الأدملة لصيغة « فميل © ل تنحرف عن افزلنا كيرا عن و 
النصوص الإسلامية » ورعا ساعد على هذا ما تتضمنه هذه الصيغة من الكسرة الممدودة 
التي تعد في الفصيلتين السامية والخامية رما لصر الحجم وقصر الوقت والتأنيث والضعف 
وقلة القيمة » ولا شك أ نكل هذا أقرب إلى ركز اللفعولية في الجل أو ااقضايا اللنوية . 
اما صيغة « فعول » فقد مالت في تطور دلالها إلى أن تأخذ مكزاً عرموقاً هو 
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ركز الفاعلية أو الإيجابية » ولذلك جعلما بور البهسريين حين محدثوا عن عمل صيغ 
المبالئة صنوا اعريغتين الشهورتين ذما « فمّال وم عال » وها اللذان لا نفك في أ 
يفيدان الإابية » و نتشكاك أحد من الاحاة في إمكان 3 تعمل مريئة « فعول » التي 
للمبالئة حمل اسم الفاعل » عل حين أن كثيراً نهم قد ترددوا ني أن يجملوا مثل هذا الحم 
لصددة « فعيل » . 

وتدل الإحصاءات التي قنا بها على ميل ديئة « فعول » فى الأسالب العربية نحو 
الإيجابية او الفاعلية . ذلك لأن عدد أمثلة « فعول » انتى عثرنا عليها في قاموسنا الوسيط 
نحو 54٠‏ مثلا منها ما يقرب من 55 مثلا غلدت عليبا الاسمية مثل : « الأآنون . الستول . 
الكوين الطرووه الشوو: النعرطا + العد حون ا لقيول» القرون 64« عن ريز 
عبق تقول نمثل 3« الدقوق + الارور.+ الرنوي: + سول ركري» التشوقة:.»: : 
سفو ح. زوف ». 

أي ان قلة ضكيلة من أمثلة هذه الصيفة هى التي حافظت على الدلالة الأسللية بل إبنف 
هذه القلة روى لمعض أمثلما وجبان « فعول وفعيل » وكلاها ععنى مفعول مثل : 
« رسول رسيل . خسدوف خسف . نانون ظلنين . نقو ع نقيع ٠.‏ طعوم طعم . حظطوظ 
حظيظ » . 

وهكذا 'رى أن الكثرة الغالبة من أمثلة « فعول » في اللغة ل انجبت صوب 
الإجابية » ونحن الآن وة-د ورثنا عن العرب القدماء ما يمكن أن إسمى بالمس اللغوي 
نشعر إزاء هذه الصيغه نفس الشعور » أي لا نتصور ألما تفيد الفعولية » بل نتصور فى 
غالب الحالات أما مبالءة في الفاعلية . 

ونتبين اناه اللغة فى تطور الدلالة لصيذتي « فعول وفعيل » من تلك الأمثلة التي ورد 
لامادة الواح دة كلتا الصيءتين ودلت صيئة « فعول » عل الفاعلية أو الإيجابية وصيغة 
« فعيل » عل المفعولية أو السلبية من مثل « بغوض لغيض . <الوب حليب ٠‏ دبوغ دبيغ 

امل 


رحول رحيل . طحون طحين . طرو ح طركح ٠‏ قتول قتيل . ماول هليل . مور #ير . 
قضوع فصع : شرود شريك » . 

وهى أمثلة فما عثر نا عليه كاد تبلغ الثلاثين مثلا ولس بدما إلا مثلان فيها « فعول» 
عمنى « مفعول » وفعيل ععنى ذاعل وها: « ا سين » ولعل من 
توادر لغتنا العربية أنف “رى فيها إحدى الصيةتين فققط اتعبير عن الهالتين الإيجابية 
والسلبية أو الفاعلية واللفعولية . ول تمد فما عثرنا عليه من هذا التو ع إلا ستة أمثلة ؛ 
أربعة منها عل ص.غة « فعيل » وشى ( بددم . حمى . خفير . شبد )» واثنان على دمِغة 
فمول وها ( بلوع عضوض )ع ما قد يدل على إيثار اللثة الروية لنا لصيئة « فعيل » على 
صيغة « فعول » بوجه عام . 

م نكل ما تقدم 'رى أن تطور هاتين الصغيتين فى اللغة العربية قد انجه محو محديد 

ع 5 

الدلالة لكل منها » فأبقت اللذة فى أ كثر ااحالات عل معنى المفعولية لصيغة « فعيل » 
وهى الدلالة الأسيلة هذه الصيذة فى معظم الالخات السامية . وساعد على هذا تضمن الصيغة 
لياء امد التى اعتبرت رمزاً للمركز الثاني فى القضايا اللذوءة . 

أما أمثلة هذه الصيئة التي يقال لنا الآن إنها ععنى الفاعلية فك أشرنا آتفاً نلحظ 
أنها تفيد السلبية من جانب داحب الصفة » ما يقرما هن المفهولية أو على الأقل يجعلبا في 
موقف بين بين . على أن كثيراً من هذا الذوع من الأمثلة قد اتحدرت فها دو عره 
صيغة 2 فع.ل 4«( التي ا رد 901 م نفد المفعولة الا الزر البسير 8 أي 1 عض هذه الأمثلة 
لدعت أصملة قَّ صيعة )0 فعيل 424 بل طرات هذه الصمعة عليما لدوب تطور عون ف 
موضع اانبر هن الكلمة . ويافى ان نستعرض فى إحصائنا نلك الكليات التي رودت لنا قي 
للعاجم وطا ديغتان إحداها على « فعل » والأخرى على « فعيل » وهى فيكاتا الصيغتين 
ععنىو احد مدل : 2 حر أخيد . أنق اق م عع 8 ثم نيم 8 اك الك ٠.‏ وسد 
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خدم . ربك ربيك . رضع رضيع . سرع ل للا صلميف . عند 
عتيد . عدم عدم . عسر عسير . عشب عشيب . غرق غريق . فطن فطين . خقر فقير . فقه 
فقيه. فبم فم اك قن الل مل لني مطر مطير . نضضر نضير ٠‏ وئر وثير . وجع 
وجب موجه وحيدء وموم ع«( 

« فبروكلان » كان علىحق حين قرر أن صيخة « فعيل » قد نشأت فى بعض من أمثاتم| 
من تطويل الحركة اأتوسيعلة في صيئة « فء_ل » مدل « أنبق » من « لق © » وميج من 
« بمج »ء و< حزين »هن « حزل ». 

أما صيغة « فعول » فى اللغة العربية فقد ابت فى تطورها محر الإحابية أو الفاعلية 
فلم برد من امثاما ما يدل على الممعو لية إلا عدد قليل جدا ؛ وه من بين ما اجمع عليه 
تبصر بون >ن طيخ المبالغة التي تعمل مل اسم الفاعل » وأخيراً هى الى تدخمل على وأو 
المد التى اعتبرت رصنا للمركز المرموق فى الإسناد أي الفاعلية . 

ذا تكون دلالة كله ن الصيغتين « فعيل وفعول » قد تحددت أو تخصصت و عكن 

بعد أن يرت المع هذا التحديد أن أله فما نشتقه من كلا جديدة على داتين الصيعتين 
لمصطلدات العهية . ؤاذا بدا لإحدى الا<ان العهية فى اجمع أن تشتو شق طحا حديدا 
فك المفعولية جعلته على صيفة « فعيل » » ناذا كارف يفيك الفاعلية جعلته على 
ديغة فعول . 
ل 00 0 0 لذي على 53 « فعيل » 
ميئة « فمول عمنى فاعل لا تلحقه ناء التأنيث . جاء هذا في كتب المتأخرين من النحاة ول 
أعثر فى كتاب سيبو ه إلا على اشارته لصيغة « فعول » » حين يقول ما نصه :« وهذا قول 


م١‏ ؟ 


الحليل يمتنع من اطاء فى التأنيث « فعول » وقد حاءت فى شىء ونه 3 


وملاحظاتنا على ما جاء فى كتب المتأخرين من النحاة تتلخص فما بلى : 

)١(‏ لا تكاد نظفر منهم بشواهد ابرهنة على هذه الظاهرة رغم كثرة ما استشهدوا 
له من ظواهر أخرى را تكون أقل أمميّة . 

(0) مححر الأمثلة المنفردة المنعزلة التى ساقوها لصدد هذه الظاهرة فليس فى كتبهوم 
فى أمثلة « فعيل » عمنى مفعول إلا « قتيل وجري ح » © وليس فى كترم مرل أمثلة 
« فعول » الااشكون وضرون " 

(©) مثل بعضهم « لفعول » التى خلت مر التاء فى حالة التأنيث بالآنة الكرعة : 
توما كانت أملك رنياً ##وللكن كتير من القماة: ترذه فى قيول هذا العاهن ٠‏ :فيقول 
ابن جني ليس « فعولا » وإلا قال « بغو » مثل « نمو » » فقيل له هذا الأحن شاد 
وقال آخرونت إنما « فعيل » ولكنها للسالئة أو لانسب ولذلك لم تلحقها التاء .. وقال 
صاحب الكثف لم يقل « بغية » رعاية افواصل 1 اا أخرق لا ضرورة د كهااهتاة 
غير أن خير الآراء عندي هو ما قال به بعض القدماء من أن « بي" » من الأوصاف الخاصة 
النساء ولذلك لم تلحقها التاء برغم أن صاحب المصباح يقول رجل غى أيضاً "© . 

(:) أجمم النحاة على أن عدم لحاق التاء « لفعيل » التى ععنى مفعول هو الثالب 
فاذا لحقت هذه الصينة لَم يعد هذا شاذاً » فيقال مثلا دمة ذميمة وخصلة جميدة حملا على 
الذي عمنى « فاعل » م حمل الذي عمنى فاعل على الذي ععنى مفعول مدل : « إن رحمة الله 
قريب © وقوله : « قال من بمحبي العظام وى رميم 6. 

(ه) نصوا على ان لاق التاء « لفعول » ععنى مفعول ليس واجباً » أي يمكن ان 
يقال : « ناقة ورت ). 

(5) وأخيراً لم أظفر فىكلام أحد من هؤلاء النحاة بتفسير او تعليل ذه الظاهرة أى 

)١(‏ الكتاب ج بد ص #و. 


(؟) حاشية شر ح التصريح ج ؟ ص 54107 . 
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اذا « فعيل » ععنى مفمعول » وفعول عمنى « فاعل » . 

والحققة أن هدنينة التلاغرة عالق الطالراف الشائع فى مماابقة الوسف للموصوف » 
وليس طا من مبرر سوى ما يقال من أنها وردت عن العرب هكذا . فاذا بحثنا عر 
شواه_ددا فى نصوص العرب لا تكاد نظفر إلا بالنادر من أمثلة قليلة جداً تناثرت فى 
المعاجم مثل قول الشماخ 

ولا أي أضاء كتلت: ادي لدى بيضاء منحة قوع 
وقول أسسلىء الفيس : 
ههرت شودى ر از فالات على هدم الكشح را الخاخل 

واذا كان البحث فى ثنايا المعاجم الختافة قد تطلب شهوراً قبل أن نمثر على هذير: _ 
الشاهدن فكيف يقال مع هذا .إن هه الظادرة كثيرة الشيو ع فى كلام العرب القدماء ؟ 
بل حتى فى ه_ذين الشاهدين سكن أن ين_اقش أحد الدارسين فيقول إن تركيب « هضيم 
الكشح » لشمه النعت السبى وأن كلة « اطضيم ) هى فى الحقيقة ودف لالكشح وهو 
م 0 تموع ا 0000 0 1 

أليس الأولى إذل أن نقرر أن أمثلة قليلة دا طذه الظاهرة هي التى وردت عنالعرب» 
وأن هذه الظاهرة نري على غير الشائع في الكثرة الغالبة من نصوصهم حين طابقوا بين 
الصفة والموصوف فى التذ كير والتأنيث . 

وإذا حاولنا #فسير م! وقع فى نصوص اللغة من تلاك الشواهد على ندرتما قلنا إمها مهم 
في ضوء الساوك العام للغة حين تفر”ق بين المذكر والمونث . فالفعل لا تلحقه علامة التأنيث 
وجوباً إلا مع المنث المقيقي » أما 3 المونث المجازى فيجوز الأمران » أي يقال: ذهبت 
ثاطومسة ودعت ال َه بي حين 9 « طلعت الشهس » ىك ان تكون 6 ) طلع 
الشعسش 2 

بل يؤكد لنا النحاة 3 أول” فصل بين الفعل والفاعل شي مثل « ذدمت فاطمة » جوز 
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حذف علامة التأنيث أي يقال « ذهب إلى الحقل فاطمة » .. ومع هذا فيجمعون على أن 
وجود علامة التأنيث مع انث الحقيقي والخازي أولى » بل ريما هو الأخصح والأوضح ظ 
لأنه يوري على الاتحاه العام لالمة في التفرفة بين المذكر والمؤونث . 

أُمّا اد ا ل اا الع فى أن تلعف الثاد :هذه ارين 
صف 533 عنما أو يجازاً أي يجب أن تقول اأشمس طالمة » وفاطمة ذاهسة .م رأوا 
أن هناك صفات خادة بالإناث من نحو « عأنس وكاعب » » وجاءت في نصوص العربخالية 
من ناء التأنيث » فقرروا أن هذا النوع من الصفات غير محتاج 5 لأنه لابكورن إلا 
ونث . وهو تعليل مغبوم معقول » وظاهرة طا ما يبررها 

وا وجدوا بعض اانادر من نصوص العرب يتضهن صفات على ديغة « فعيل وفعول» 
خالية في حالة التأأنيث من التاء بدا منهم الإسراف والمغالاة حين امخذوا منها ظاهرة عامة أو 
قاعدة عامة .. فعلى افتراض ورود أمثلة قليلة من هذا النوع عن العرب القدماء يجدر بنا 
أن ننظر إليها على أنم1 'نشبه سلوك الاغة مع المثونث الهازي في بعض الأحيان وان الأولى 
ان مخضعها اسلوك العام الكثير الشيو ع » فنلحق التاء مع النونث وعنعها مع الذكر ع 
وأن نولك قالوا ثم إنه في القايل من الحالات يمل المنونث على المذ كر و يحمل المذ كر على 
انث فيقال خصلة حميدة ودف ة ذميمة » كا قيل « إن رحمة الله قرب من المحسنين » » 
وقوله « من 4# بي العظام وهي رميم » 5 

والغريب أن يقع فى القرآن الكريم أمثلة خالية من التاء لحال قرروا فيها ماق التاء 
مثل « إن رحمة اللّه قريب من المحسنين » وقوله « من بحي العظام وهي رميم » ولا بقع في 
القرآن مثل واحد لتلك الظاهرة التى صوروها لنا على انبا قاعدة شائعة وهى خلو « فعيل» 
ععئى مفعول وخلو « فعول » ععنى « فذاعل » م ن التاء في حالة التأأنيث 1 

الأمس إذن ألسر مما يتصوره بعض الدارسين » ومن واجبنا إزاء تلك الأمثلة النادرة 
التى من هذا النوع أن نقف منبا موقف | لسماع » فلا محذو حذوها حين نشتق ظلهة حديدة 
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على هاتين الصيغتين » بل مخضع هذه الكلمة لاشائع في الكثرة الغالبة من نصوص اللغة 
ونلحق الثاء في حالة التأنيث و عنعها في حالة |اتذ كير . 

لذلاك أقتر ح أن يجوز الججمع الحاق ثاء التأنث لصيغة « فعس ل » عمنى مفعول 
5050 معنى فاءل جرياً على الشائع في معظم النصوص من مطابقة الوصف للموصوف» 
أو عل الأقلم قال بعض القدماء حملا لفعيل التي عمنى مفعول على التى يمعنى فاعل « وملا 
لفعول التى ععنى فاعل على التى ععنى مفهول »© . وبذلاك نتخلص من الحر ج الذي إشعر به 
معظم الكتاب الآن حين بقولون مل اشير دون ا !! 

فاذا استقر الرأي على مخصيص صيةس ة « فميل » للمفعولية » و « فعول 4 للفاعلية 
وجوزنا بعد هذا لاق التاء مها في هاتين المالين نكون قد يسرنا على السكتاب في العمر 
الحديث استعال هاتين الصيغتين » وأخضعنا القليل للكثير » وعملنا على زيادة الاطراد في 
ظاهرة المطابقة بين الصفة وموصوفها. 

واببت آشيق ذا الى ما ورد قملا عن العري من :غلك الشواعه القليلة أو النادرء ول 
سيا ما اشتهر مها » فلتبق على حاها ولتستعم لما وردت عنهم ؛ وإعا أشير إلى:ها عكن أن 
نشتقه الآن على هاتين الصيغتين من كات لم ترو عن العرب ولم تسمع عنهم لاستعاها في 
المصطلحات العلمية . فاذا شاءت إحدى الاجان العهية بالجهمع أن تعبر عن الفعولية اختارت 
ا صيغة « فعيل »» أما إذا أرادت التعبير عن الفاعلية اختارت طا صيغة « فعول » 2 
وسمح للجنة بالحاق التاء في حالة التأنيث بأي من الصيغتين . 

أي أنكل ما أطمع فيه بعد هذا البحث أن يقر" معنا الموقر صورة القرار التالي : 

إذا شاءت إحدى الاجان العامية في مصطلحاتما أن تشتق دفة جديدة للتعبير عر 
المفعولية يجدر بها أن نجعلا على وزن « فعيل » » أما في حالة التعبير عن الفاعلية فيجدر 
أن مجعلبا على وزن « فعول » » وفيكلتا الحالين تؤنث الصيغة بالتاء . 
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التعقييات 


الرسناذ الكبسئ تمر شي النوار : نشكر الزميل الدكتور إبراهيم أنيس على بحثه القيم 
فبو دراسة مثمة عودناان تحفنا بأمثاطها بين المين والحين وهي تفتح لنا اناق واسعةى 
البحث والتفكير » ولي بعض ملاحظات على ماورد فى هذا البحث أملها فيا بلي : 

ال بذ . الدكتور لقن استقراء الأقدمين الذي بنى عليه قواعده وكأنه م 
بالقصور وبرى أن الاستقراء الآن الممني على الإحصاء أوق من استقراء القداى وأوك َك 
نبني عليه قو لهك 1 حب أن أشير إلى أن النحاة الأقدمين كانوا أقرب عبداً بالعرب الذين 
مسج بلغموم » بل كانوا العأصرو مهم وكان حسم العربي قويا. ومن ثم فإنهم أعرف وأدرى 
بالمزاج العر بي عأما الاعحاد على إحصاء مافى الكتب فلا يقوم مقام استقر انهم ب لأن هذه 
الكتب هنها البسوط وهنها الوجز والمختصر . ويذكر الاستاذ في بحثه الذي قدمه لنا أنه 
اعتمد في إحصائه على المعجم الوسيط » وه وكا نعرف من المعاح م امختصرة تبي روعي فيها 
أن تفي بالثقافة العامة وقد ترك سياديه الدواوون البسوطة كسان وغيره . ومثل هذا 
الاستقراء أو الإحصاء لا يصح أن تبنى عليه قاعدة . 

قاب “عرض الابعاة الناحت لضيئة فيل" ود ك أخ]قليلة ل الترويكة وماو ومن 
غير متعد . ومن ذلك قول الشاعر : 

تددر و1 تصن وا ها ليس “متحية من الآقيت 

ويذكر أن أبان بن عبدالجميد اللاحقي عرضعليه سيبويه أن يأتيه بشاهد فيه ( 99 
معدى فصنمله هذا البيت . والواقع ا نشيو ف غرمن فى كتابه لصبغة «فعل» هده ورد 
فيم! هذا البيت ؛ وسيبويه ل يكن يستشهد إلا عن بوئق بعربيته » وكثيرآ ما نجده يقول 
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حدثني من أنق لعر بدله : 5 الناس أن «أبان بنعيد اميد 6 لم يكن ادقاً فما قال وأنه 
إعها أراد أن يتشرف ذا وبطعن في رواية سيبويه فندن لذلك لانقيل هذه القصة . 

ومن الشواهد متى اوردها سيبويه : - 

حتى شاها كليل موهنا عيد بات اضطرابا وبات الليل ينم 
وقول الآخر: 
أتابي بجوي مزقون عرضي جدائ السك لين طلم قديد 

اننا #عودن انه لصوم قسن وتمو ل هد 1 أنناز فيلو هم افسرةة ونين لكان 
الرأةالى قدل عل العأث قن م ياست المشرء وفعول فيه اهدة ومن مهاست التدوء 
ومثل هذا المر مذه امناسبة الشعيفة لا ريصح أن يصدر فى لغة أويذهب إليه دورتف 
ةن 

كدك يد ؟ أن فيلا لان فيه ارك كوق الشنول وصولآ نقاءل وق أ وآ 
الأفذال فى اشرق تعر ف ايان افنتق :و لطاع نه نعل فقيل وائما دل قروم افعو دوين 
وكرم فهو كرم » ومن الأبواب الأخرى قد يأنى فعيل يمعنى فاع لل مثل سل فهو سايم » 
ويذكر سيادته أيضاً أن فمولا يمعنى فاعل ينبغي أن يتونث بالتاء » وقد عرضت هذه المسألة 
فى لجنة الأصول فدرستبا وقتلتها بحداً . والأستاذ إبراهيم ائيس عضو فيها ول إستطع أن 
يقنع الاحنة با رآه » والبحث مس تفيض يزلفيٍ طلنة الأدول وقد قكررت أغلميتها استواء 
المذ كر وا لؤنث في هذه الصيغة . 

ورتر عدي النذيي : إن البحث الذي تقدم به الزميل الدكتور إبراهيم أنيس بحث 
جد )و إن كنا نلاحظ عليه لعض املاحظات : 

اولا: يجب أن نلاحظ أن صيغتي فعول وفعيل من دِيم المشتقات القياسية ؛ 
ودراسة هذه الصيغ تحتاج إلى كثير من التحقيق » فنحن جد أن صيغة فعول متعملة فى 
معنى المفعول وني معنى الفاعل » ولكن هل هي نفس مأ نسميه » أو ما يطلق عليه النحاة 
اسم لعفل كات وذ اعي وعالنن اللقيقة أن قن ارو وأ بود لفقي بيلف التعياة 
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هموما صفة مدبهة مرة » وديغة مبالغة لاسو الفاعلمرة أخرى» و رجح أز الذي دفعهم إلى 
ذاك أنهم وجدوا منها 1 يعمل عمل الفعل اأعتدى » وأرادوا أن تطرد قواعدم في العمل 
فقالوا : هذه هة مشبهة وهذه صيئة مباانة لاسم الفاعل » وكذلك كان دنيعهم في وزن 
) فعل 6 . 

ثانياً : يقول سيادته إن ماورد هن صيغة « فعل » في القرآن الكريم هو ثلاثة أمثلة » 
وذو أنه يسعتفن هاما "هأ ورة اق القران عل عتم العيزئة نواد ماعاء زياد كير 
اأثلاثة التي ذكرها سيادته ‏ قوله لمالى : « فرجع مودى الى قومه غضمان أسفا » وقوله 
تعالى : « بل ثم قوم خصمون »© وؤوله تعالى : « علو وغ يدا من الكذات الأشر 4 
ولعله اقتدسر على ما جاء ممما يمعنى فاعل » والحقيقة أن هذه الصيغ كانت في الأصل مات 
يوصف بها الفاعل » ويوصدف ما المفعول » ثم نقات إلى ديغ الممالخة » لأن اانحاة أرادوا 
أن تطرد قواعدثم في العملا أشرنا هن قبل . 

بقى الاقتراح الذي يدعو إليه سيادته » وريد أن يقره علي4 المع » وهو تأنيث 
فعيل » وفعو لبالتاء» وجعل ذلك قاعدة مطردة » وأعتقد أن الأمى لابتاج إلى قرار يتخذ 
من امجمع فى هده المسألة » لآنه جر إلى التعميم 6 ون لعلم أن « فعولا » حاء اليا من 
التأنيث بالتاء » وحاء 33 جاء وكذلك « فعيل »). 

والغريب أن أ كثر الأمثلة المسموءة » جاءت مو نثة » وغير مئونثة في القرآن الكريم 
وفي غيره » وغاية ما يمكن قوله هو أن بفعل مب ذه الصفات ١١‏ فعلناه بالأمس مع ديغة 
« فعلان » فنقول إنها ترد بالتاء وبدونم! . أو بعمارة أخرى يمكن القول إن التأنيث بالتاء 
وعدمه في هذه الصيغ شىء لا ينكره العرب والذي بتعمله لا يخر ج عن لذة العرب » 
والأعى بعد هذا لا يحتاج إلى قرار يجر” إلى التعمجم . 

ال مكتور مصطفى مواد : سيادة الرئيس : في مثل هذه الأمور المهمة التي ترجع الى 
التقنين العهي للق واعد يجب علينا أن نراعي اتمواعد العامة في الاشتقاق » فالنظرية الحديثة 
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في الاشتقاق أن اسم المادة هو الأصل في الاشتقاق لا اسم المعنى م هو المألوف في كتب 
الممرف » وأن الصفات وغيرها تورجع بالاشتقاق أيضاً الى قانون في الاخة عموماً » وهو أن 
اللغة العربية وجدت موسيقية » حاء فيا الابدال والاعلال وغير ذلك من التغيير هن أجل 
المحافظة على هذه الموسيقية الرائعة في هذه الاغة الغناء المتغنية . 

والتود دون هذه المتقمةن ال تقول اله كتون اقامل ابراديم أنس ‏ حفظه الله 
سال الولو ومسالة اناه فنقول : يجب أن 'رجم الى النظرية الأولى في نشأة اللغة المربية 
وتطورها وهو النظر الى موسيقيتها » ووجود الواو » أو الياء اعا هو للحافظة على هذه 
الموسيقية » قالوا 1 ) من «التكية تياف اولان تناس الكاف » ومثلها 
« الفوضى » في *ن « فذى » وقد جاءت الواو فيبا لما تناسب الفاء .. وهكذا ,1 

وأنا لا أريد بهذا أن أعقب أو أو أخطيء الدكتور أنيس » ولكنني أود أن أنبه الى 
أن هذه الموسيقية تتحكر فى الانة العربية » لأن السنة العرب تميل الى اللفة . 

وفي مسألة الأقيسة أو الأبنية الخاصة بالأسماء أقول إنما قليلة محددة » في اللذة العر بية 
على الرغم من آم لغة اشتقاقي ةما نعرف » وخونا من الالتباس في بعض ال الات رأينا 
الصيئة كثيراً ما تتحول إلى صينة أخرى » ذلك لأن الاغة موضوءسة للإبانة والتمييز » 
نكيت إذااعامك رعى هملثين ؟ ال الآن ل مخترع الاقةالعرية ورا خم شندة رت 
تقسع للمعاني جميعها » ولذلك وقم اشتراك ضروري » ففعيل تأني بععنى الأفعول :وال كتيا 
عند الالتباس لا تشتقها العرب باطراد» ل بقل مثلا « هلىء » بععنى « مملوء » ل يشتقوا 
فيك هذا الى غافة أن تاكس الوه عم اككفد ل بوالضاه رن 

جوز أن يأني فعيل عمنى مفعول » وأن يأني بعنى مفاعل » هن « فاءل يفاعل » وإن 
م ينص السرفيون على اشتقاقه » من ذاك شارك فهو شريك » وشابه فبو شبيه » وراسله فى 
الغناء فبو رسيل ( والرسيل : دو الذي يمد صوته في الغنساء مع المثني ) .. هذه أمثلة 
وهناك غيرها كدير وعله شواهده » وكلبا تدل عل أن « فعيلا » جاءت من الفعل (فاعل). 


احلا 


ولعود إلى موسيقية الاخة القي لككدب ا تر في أبنيتها » فنجدث قالوا معم فهو 
#... ء ول يتقولوا سموع » لأن اليم في الفعسسل مكسورة فناسب ذاك عميء سميع في 
اشتقاق الودف منه » وللسيب نسه قالوا ع-فوت » من الفءل ةو ول يقولوا تعفى 

أما مثال « بغى » فإنها فعيل بمعنى مفاءل » ونستطيع أن نطيق عليها القانون ا 
الذي ذ كرناه » فالمرأة تباغي الرجل فهي بغي » فبذه فعيل من الفعل باغت' ا 
جيء فعول ,ععنى مفعول فهو فى اق قيقة لأجل التميز بينه وبين فعيل التي يمعنى فاعل . 

ولكدى اؤّيد الدكتور ابرأ هيم نين ف أن د له الصمة جب أن تو نث بالتاء » 
ولا تحاول أن تحيد عن الانصاف وعن تطور االحة لحاجة اجبماعية » فالآن لاجد أحداً من 
الكاتان مدعمدل كله غيؤزر و #معبا على « غير” » لأن ذلك صعب في الحقيقة ولاءة كلم 
ه إلا العارفون » وعلى دا فإن غفوراً يجب أن مجم علىغفورين ففعول هنا يععنى فاعل. 

أما تأنيث فعول بالتاء فلعله معروف في مصر ‏ لأنمهم يقولون للمرأة « عروسة »و نحن 
في العراق نقول « عروس » . 

والوصف بالجامد الذي نطرق إليه الدكتور الحاضر شىء مقرر في كتب |أنحو » وفي 
شرح التكافية ورد : « واذا وصفت بالجامد لإىء به على صورته تقول » هذا خاثم ذهب» 
وعليه نقول وهذه سكة حديد ؛ وسافر فلان بالسكة الح ديد أما ما شاع من قوطهم 
السحكة الحديدية فهو خط بأ » ويجب أن نقول كا كان يقول المصريون في أول 
مبضتهم الحديثة « السكة الح<_ديد » والخاتم الذهب » والكرسي الحشب »وهكذاء 
فالمثال الأول ندل عا امه ن الذهب اطالمن» أما اذا امعزج بغيره فاننا نقول ل اللماتم 


الذهي ؛ لأن فيه ذهباً وشيئا ا 

الركتور إراثم إنيس : أشسكر السادة الزملاء الذين تفضلوا فعقبوا على كلتي 
المواضعة واو أن اخصضن بالدركز الدكتور سليم النعيمي الذي نبهني الى نقص استقرائي 
لصبعة قعل في القرآن الكريم » وأنا لا أدعي مطلقاً أنه استة قراء كاما 1 في قلت: 


يدف 


إنه كفي في مثل هذه المدائل أن نستقرىء ما نريد في كتاب معجمي كا لمعجم الوسيط 
الذي اشترك في حريره فضيلة الأستاذ الانحار فنحن نثق مهذا المعجم كل الثقة » وإنكان 
الأستاذ النجار يريد أن نستقرىءكل ما جاء في الم اجم الأخرى » فأرجو أن يتفضل 
؟ساعد تي مع غير نا من ااسادة الزملاء حتى نستطيع أن نقوم يعثل هذا العبء » ويبدو لي 
من الملاحظات أن الاتفاق على تأنيث فعول وفعيل بالتاء موضع إججاع بيننا . 

اررسَاز الشبئ تمر على التجار : هن قال إنه موضع اجماع بيننا؟ لا أعتقد ذاك . 
لأننا لم نتتخذ قراراً في هذه المسألة . 

الى لور ار اليم لور :ل يتخذ المع قراراً بعد . 

ال مكتور إر انم أنيسى : أما مسألة موسيقية اللغة التى عرض لهس! الزميل الدكتور 
مصطفى جواد فلاشك أن ااخة العربية لغة موسيقية دائماً » ونحن نقول بذلك غير أننا 
لا نفالي فتقول في مثل كوكب وكوثر أن الواو تناسب الدكاف » وأنا أجري #سارب 
الأصوات فيكلية دار العلوم » ولا استطيم ‏ حسب مبام علمي - أن أدرك أي دلة بين 
الكاف والواو » وعلكل حال فأن الذي عرضته عل السادة الزملاء مجرد رأي استندت فيه 
إلى استقراء » وأعترف أنه لي سكاملا » ولكن الجدة القوية هى الاستناد إلى اللغفس ات 
السامية شقيقات اللذة العربية » لأن ماورد من هذه الالخات هو نصوص قديمة موغلة في 
القدم » أما الذي حدث في اللحة العربية فبو تطور حديث نسي » لأننا حين نتذكر ما يمكن 
أن سحى طفولة الاغة العربية جد أنه نا في ظلام دامس » فليس بين أيدينا نص عربي يكن 
أن أرجعه إلى عبد المسيحية أو ما قبلها » ما جد بين أبدينا من نصوص سامية للغس أت 
السامية الأخرى ترجم إل ها قل المسيحة غير + والسيت تروف .وهو أن الآمية كاك 
سائدة في بلاد العرب » فل مخلفوا لنا مثل هذه النصوص التى نفتقدها » و محتاج إلمها اليوم 
لنستكلل بحوئنا » وعىكل حال ذفي البحث الأمئلة التي عثرت عليها » وأرجو حين ينشر 
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البحث ‏ إذاكانت ستتاح له فردة النشر ‏ أن يكون فا ما يمل لعض السادة الزملاء 
يرون اراءثم حين يرون الأمثلة التي ار 1 ما او عارت علا فما وجدت. 

ال كور راقم جر لوي ا 0 كرر شكري للدكتور إبراهيم أنيس ؛ وهو كعادته قد 
فح آفاقاً جديدة » وأقترح علي أن يحال هذا البحث على لجب ة الأمول لتستكله 
0 م الما لامخاذ قرار نهائي 


( موافقة) . 


اح 


1 الى ال مستررك 


للدكتور مصطفى حواد 


اها السادة اكرام الأعلام . حبّت الى العربية منذ أيا م التعلم الأولى » فأقئلت على 
شرم :ودراس ةا «وقراءة اكع الزلقة ق نينا #التفتورة علوا .ها لفرت ت عض اتلسكر 
الكق :سل دا في المواد الاغوبة والشمرو ح » ووجسدت عماءها ‏ رحمة الله تعالى 
عليهم ‏ يبر لعضهم على لعض في فرعهم لها واجتهادهم في جمعها ابراراً مبيناً » وطالعتكثيراً 
من كتب الأدب العربي القديم وأسفار العلوم والفنون التى دنفت العرب فيها تصانيف 
جليلة وفيرة فبان لي أن جملة كبيرة ءن السكام لم تسجل فى موادها وأبواب! هن اللعجمات 
اللخوءة ؛ وجبلة أخرى تطور استعاطا على نوالي العصور فلم يثبت اللذويون ذلك الاستعمال 
ف لعن اللضةء لأن ناسا منهم لم يفطنوا اتطور وآخرين ٠نم‏ »وتم أولو قلة » اعتتدوا 
ذلك التطور مولداً ليس له حق في أن إسحل ولا أن ,يضاف الى العبارات الفسيحة والكلمات 
الصالحة للاستعال » مع أنهم ذكروا فى أت سساء كلامهم فى التعرح طائفة من الكلمات 
والعبارات لا تعترف كدوم انوا امن اموي ا بها هن ين اها الما 
بكلمة معروفة في عصره مجبولة في مادمها من فشدعة م وغ مقرودة لعصر الخو رعس لكت 
أجد الكلمة المفسورة أوضح من س.رحبها » يضاف الى ذلك ألي دريت وجود معجيات 
استدرا كي ة ألفها عاماء مستشرقون كعجم ( ادوارد ولي لين »)لاستشرق الإنكايزيومعجم 
دوزي اطولندي «١‏ تتمة المعجمات العربية » وقد اطلعت عليها » فلذلكر انتدبت لاستدرك 
ما أستطيع ادراكه من السكلم والعبارات والاصطلاحات منذ سنة 154 ه (1954م) 
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ولما.ازل أ ذاك حتى جمعت جملة صالحة من ال_تدركات تبلغ أن تكون مجلدة كيرة 
حاوية فما حوته كثيراً من الشواهد اللذوبة النادرة والنكت اانحوبة الثارة في الغموض 
والاسةمهام » والدقائق الصرفية الباقية في طي الاستعدام » ولا بزال هذا المعجم في السودة 
لأبي لم أجد من يشجعني على تبييضه واخراجه بالنشر » وهو تمل فردي ثقافى شاق » 
متفصٌ من ربقة التقليد » موسوم بالتوليد والتجديد لاع ما فيه إلا من عالح فر 
الاستدراك ف اللغات المس _<لة الحررة ذوات القواعد المقررة كالعربية . والاستدراك 
اللذري: يميت غل الحين الاخوى وهذا الحين ينها عن اللبج باالحة والميل الطبيعي إليبا 
وإستند إلى الدفظ الكثير فالراز لا تظبر قوة إنشائه تجاه الا تيد ان تعد" لهالحمرة 
التامة ‏ أعني ما يسمى بالمواد الإنشائية اليوم -- ولا يبعد ان يودي الابج والميلوالحفظ 
الى شه سليقة وملكة أيدة تحمل صاحمها سدكاً بفنه الالخوي شديد الولو ع به » محال 
النزوع . والذين عدموا ااحس الاغوي من أهل اللغة غلب علهم التقليد » واعتمدوا على 
النقول » ويلدوا دون ادراك المعقول المقمول » فلبم فضل النقل » ولارسم طم على هن 
سبقهم الى التأليف فيا سوى ذلاك لأممم شعاورو1 )كران ال الاتتراء والاعفان. 
الاذين ها أصل كاذ القواعد وسبيل ١‏ 5 تناز !افو ائد ء و يراد بالاعتبار حقيقة معناه الالحوي 
وهو الموازاة بين ما ورد في كتب الأدب والتاريخ والفنون العربية الأخرى وبين ما سجل 
ودون 5 اللغة لاصلاح مايستوجب الالاح وتدوين ما يستحقالتدوبنواستدراك 
ما ستأهل الإدراك: وريج ماهو أهل التخر يح » فب لا الفعل « تنازل » الذي ععنى 
,0 نزل و متخلى وترك ( ومأ جرى مجراهن » قد استفاض على السنة المعاصر.ن لنا وفي كتتب 
العصر وصحفه وجاله ومنشوراته الأخرى للاأخبار وغيرها ولكنه لم يد لنفسه مكاناً في 
العربية المدونة الفصيحة واها تسرب في لغة اهتمع العرلي على اختلاف أدقاعه وبقاعه من 
معجم فرنسي ع ري أافه الاستاذ اليوس أو الياس بقطر القبطلي المصري المتوفى ببا ريس سنة 
١‏ الميلادية » وكان من أعضاء الجمع العلمي الذي ألفه نابليون بونارت عصر في أثناء 
يفف 


احتلاله ا وكان أيضاً توججاناً الغر رين الى تولين على مسر أياهكذ» ثم سافر معهم الى 
باريس عند ارتدادهم فولى هناك وظائف تعليمية » وطبع بجو ف تقد ونافه كا لسري | 
أنه ترجم معحمه المذكور آنا كلة نا 301 الفرنسية ومرادنانها بالاعل « تنازل » 
وترجم كلة كمولدوء 000 وم ادفاتما بالتنازل » على ما قال دوزى فى كتابه « تتمة 
الممحات العربية » المقدم ذكره 6 3 ألفت معدرات عر بية ملدرسية وونها امعد فأئيتت 
للتنازل ذلم الممنى فد جاء في المنحد ما هذا نصه : 

« تنازل القوم : نزلوا عن ابلهم الى خيلهم ذننضار بوا ونزلوا الى ساحة ااقتالفتضاربوا 
وتنازل القوم فالسفر : تلو عند هذا نزلة وعند هدا تؤزلة أي مرة وى استع|لالمولدبن 
تنازل الرجل انحط عن درجته وتساهل » أ ه . 

واه جيرا المسجم الوسيط وجاء فيه « تنازل القوم : 'ز لكل فريق أمام ”' فريق 
وتعازنواوكارونا فق البقر و قوري أ كوا ع ذهذا ةوعد هذا 22 ودرقك 
المعجم عند اأعزلة ضاماً نوما و لعرض لتنازل ععنى 'زل وترك ول كاه ألى الاعتراف 
به #ولكته استءمله في الشر ح فني مادة 2 أبى » ما هذا نصه : وفى اأثل : رضى الأهمان 
وأبى القاضي . يضرب مر: يطالب يق تنازل أصحابه عنه . « فهذا استعال لاتنازل غير 
الاشتراكي المجل فى 5تب !االمة وحدهء وحن طا استعهلناه كذإك في وها توعونا 
التارمخية فكيف ف يكون ال-ك في أمره ؟ والمواي أنه ولا ريب في ذلك » ٠ر12‏ باب 
الامكدواك ؛ وقد احتواه 7 م٠حعي‏ المستدرك » وحاء فيه أن أقدم ما عرف من استعمال 
« تنازل » مهدا المعنى الفردي الموهوم ثيه هو دول ابن بدرون أي شرح القصيدة السامة 
لاءن عبدون » فقد ورد ذيها - ص ٠١‏ - عند الكلام على سير ملوك الفرس ااأقدامىقول 
الشار ح : « ثم ملسكت لعلىم ع أي لبعد شين معن ل ججانة أو جاى انتب نه وطا 
عرو كتير وسياسة شهيرة ولم يلبث ملسكها الا ثلاث سنين فاته ا بلغ أخوها أشده 

. راد « بازاء فريق وقبالهم » وكدة أءام وجب استديار فريق إفريق آخر كمام الصلاة‎ )١( 


ارقف 


وهودارا الأول -- ( تنازات عن الماك ) وسامته اليه اه وقد عا المعجمالمستدرك 
سان وحه لطا في استعيال الفعل وذاك بتطليق صيغة « تماعل » على معانها التى عناها 
العرب وعينوها » فتفاعل بتي للاشترالككا مس في النقل الاخوي » ويألي للرياء والتصنع 
كنارحن ونناوم » ولاسالدءة علىقول« 5توا! 2 تاك ولمطاولة المءل كتماهد الغىء 
واكاءذة الاجر وتعايا هو به » وليس في « تنازل » المدكيئق 2 معتى من هده المعابي فلا 
اشتراك فيه ولا تصفع ولا سالغة ولا مط-اولة » وما أوهى استهاله بمعنى التزول وأوهئه 
أنه استحمل عند اتفصحاء إتصنع منذ القرتف الخامس للبجرة » ففي طبقات الشافعية 
الكيرى لتاج الدبن السبكى في ودف خلق الوزير نظام الملك الطوسي ‏ ج 5 ص ١١06‏ 
ما هذه صورته « يتضاءل بين العذاء ويتنازل وان كان مله أعل هن ثم السماء ») . ولعد 
هدا كله حق لنا أن ذسأل لماذا ا 'زل 2 الأؤدي للمعنى المراد 00 الى « تذ_ازل » 
الخالف للمماع والقياس في المعنى الذي عدوه ؟ فققد جاء في لسان المرب « نزلت عر 
الأمى 6 اذا تركته كا 556 م تعدا عليه 0 ؛ وعلى هذا جرت عبارات ام لفين 
العرب حتى في العصر الموصوم اسم العصر المظلم » قال المقربزي الم لف المؤر خ الكبير 
في حوادث سنة 7١4‏ ه من السلوك - ج ؟ ص8 - | نصه « وشبد عند قاضى القضاة 
زين الدين علي بن مخاوف الأميران عزالدين المطيري والحاج آل ملك وم نكان معهم .ن 
الأصراء بتزول الملك الناصر عن المماسكة ورك مصر والغام . فأثبت ذلك » . وقال ابن 
شاكر الكتي في ترجمة المذوكل على الله العبامي الأول : « وبايع بولاءة العيد اولده المنتصر 
أرافغرلة وتولية أكيه امن عه لأممه ركان كسد و رمسيه و ننه لته' انه اله 
« التزول » فأبى 5 وآنا لا أشك في أن «ابن شا كر »4 تقل 2 قدعاً طذا السير . هو من 
عبارات المعاصرين شوك اوقد ن عسارات هن جاء لعدثم بقليل من الدهر فبذه شواهد 
صحة « التزول » ععنى التخلى في المسحل من الاخة والمستعمل «نها . 


وأعر ج على ذ.ل آخر هو د أدى 6 فعدوة لاد قف كر العصريون لعديته 
فى 


بالناء كقول القائل : « هذه ااحال تؤدي مهم الى الاذمحلال » ولا شك في أن أول من 
عبر به على هذا الغرا ركان قد قرأ حملة أو جملا عدى فيبا « أدى » بالباء ثم اقتدى به 
الأخرون » فاين حك نما ده تكن ؟ عده في معحدءي المستدرك ء فتقد ورد فيه « قال 
راقوت الجوي » في ترحمة الحسدن بن حمدون وقد نوفى االحسدن هذاسنة م١٠5‏ ه : « ككأن 
اذا تنفس خاف أن يكون على نفسه رقيب يودي .ه الى العطب » قال يودي به ول يقل وده 
كا ينبخي أن يقال على حسب ما في معجات اللغة وقال العلامة عزالدين عبد الميد بن أبي 
الحديد المدائني فيشر ح نبج البلاغة  :‏ وأيضاً فان المرأة قد تؤدي با الغيرة الىما يكون 
كفراً على الحقيقة كالسدر » فقد ورد في الحديث المرفوع انه كفر » . وقد عداه بالباء 
أيضاً فول تعد هذه التعدية من الحطأ ؟ والجواب هو أننا لايجوز أن مخطيء المعدى الا اذا 
ينُسنا من وجدان ريح قياسى طا ما فعلنا بالفعل « تنازل » » وحم المعجم المستدرك 
هو أن « أدى به » من اللغة الفصيحة وتعليله فيه أن من دقائق اللغة العر بية كون الأفعال 
التى تفيد التحربيك و والدفع حون تعديتها اهما و الباء أن كانت متعدية في الأصل 6 
حو أحاله وأحال به ودفعه ودفع به وأدلاه وأدلى به » وأذاعه واذاع به ورماه ورمى به 
وطوحه وطو ح به » وقدفه وقدف به » وقاله وقال به ولفظه ولفظ به » ومذله ومذل به 
وأنته وأندت به « وغماوة هذه الدقيةة الاخوية على العلاء القدامى - رحمة لله عليهيم ‏ 
جملتهم على اعتداد الباء زائدة في قوله تعالى « وتنيت بالددن » مع أن الإنات فيد الدفع 
اطبيعي فيا غيده . فالتعدية بالماء هئ_ا داخاة ة بى قاعدة عامة حائزة وكذلك قول الامام 
دع وهو يد 5 متك الكوفة : في نايت فر تور وفيه هلك يفون ولعوق 
وفةائلاث أعين أنقت بالضات تذهب ارجمن وتطبى الثؤمتين ١١‏ .قال انق قتنية © :قوالة 
انق الفحت أحسه الضغث الذي ضرب به أنوب أهله والعين التي ظبرت ار كن الماء 
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يقفا 


برجله » والباء في الضغث زائدة » تقديره أنبتت الضغث كقوله تعس الى : تنبت بالددن » 
وكقوله أهالى : بشرب ما عباد الله . 
والوجه المقبولعنديماذ كرت 1 نفا أما الباء في« يشر ببم! عباد اللّه» في مد موعةمع 
هذا المذلوذاك كقولة تعالى :«لشربم| المقردون واألسماع سابق لاقياس في اللغة » قال 
الشاعر القدم : 
شربن عاء البحر ثم ترفعت متى لج خفر طر1ل نيج 
وقال نبهان بن عكى العبشمي” : 
وأن ارد الماء الذي شر بتبه تدده العو و3 
وقال عاترة العيسي 3 
اقرينت' غاء الشتعر نكا نيدت زوراء تنفر عن حيس اض الديلم 
وقال عروة بن أذينة : 
شرك نشيمة أعزيا فتيميت فعات أنت عينبا لم راج 
فلثمت فاها آخذاً بقروما شرب النزيف ببرد ماء الحشر ج 
وقال عبدالله بن ألي كثير : 


57 عله عسناته حدبا فس داقمه أفنتت كرو 
فق آمل شريت جسم ماء كان حبسلا لي غسدديرة 
ومما يستغرب فى هذه النسكتة اللاوبة الانحوءة أن ابن قتيبة ‏ ر ح- ناقض نفسه في 
كتابه ا موسوم عشكلات مداني القرآت فال : « وتأني الباء بمعنى ( من ) تقول العرب : 
«شربت عاء كذا» أي منه وقالى تعالى : «عيناً الشرب مها عاد الله ». أي مهأ ا 
و إلي خاكم هذه « العذجة » لمعجمي الستدرك بالكلام على الفعل « اسهدف » فان 
)١(‏ الكامل ١‏ : و» طبعة الدلجونى الأزهري . 
(؟) ر اجم مادة عض من المصباح امير 


شف 


مدحمات الالحة الأمات أو الأمبات م 3ه « دا دنفسه يععنى « اذ المفعول .ه هدفاً 
اا مع شرو ع استعاله فى هدا العصر وحاوله محل« رى » و« قصد » و « انتنحجى» 
ود بواخى » ومسادفامهن » ومع جريانه عل اسلات الأقلام » وهنا نفزع إلى ا لعجمااستدرك 
فقد جاء فيه « وقد عدى استهدف بنفه قدعاً فيكلام الفصحاء » قال الإمام على .ع في 
ودف الدنيا « دار بالبلاء محفوفة » وبالخدر معروفة 4 ثم قال : « وابما أهلها وها أغراض 
مسهدفة امهم لسهامبا . وتفنيهم بحامها » قالالعلامة عزالدن بن أيالحديد: ومسا ءهدفة 
بكس الدال : منتصبة مبيأة لارمي » وروى مسامهفة بفتح الدال على المفعولية كأم! قد 
اسم.دفها غيرها أي جعلما 00 وقال نذرالدن الطرحي هن علماء القرن الحادي عشعر 
دبجرة فيكتابه « يمع البحرين ومطلم النبيرين في شر ح الغريب : © فيه : أغراض مس”مدفة 
غى نين ااال النقسية»:وانتيدفت امطانت اعخاذ هدف . وه وكل شيء مرتفع من 
راب ورمل ومته مسمهدفة يفتح الدال » فالسماع قد ورد بوحود اسم دفه 5 استبدفه » 
وقد قرأت فى بعض كتب الأخبار الخمادة بوقمة كربلاء وأستشهاد المسين بن علي ع - 
استذرضه » بمنى امخذه غرضاً » والقياسمجيز طها بعد السماع : وذلكأننا نقول:استخدمه 
أي اذه خادماً ع اسح توروة: امخذه وزيراً » واستححيه : جعله حاجياً واستشدله : 
أعنذه بدلا :واستكية #حديل كاد لاهو اندلق : جعله خليفة له » واستممله : رشه 
وانالة وامكنة وو خنع سفيرا ود ما ورد في حديث علي لعهان ‏ رضى الله عنها ‏ « أن 
الناس وراني » وقد استس هرو لي بينك وبينهم « ووالله ما آدري ما أقول لك » ا اعرف 
شيئاً تجبله » ولا أدلاك على أمى لا تمرفه » إنك لتملم ما نمم "© . 

وأنا أقول لكر ياساديي ‏ ما أعرف شيعا تجبلونه ولا أدلع على أمى لا تعرفونه 
ولكن امرء مفتون يما عنده و بولده » وشعره » على ما قال بعض الأدياء القدانى . 
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(4) تهج البلاغة 


ومفف 


التعقيبات 


التو ار اشم مر كور : أشكر الدكتور مصطفى جواد على هذا العرض الواضح 
السريع » ولا شك أن المستدرك على المعجمات حك فاق وعل خصو يوان رعو له 
التوقيق كله فا عاول + ومأمل أن .رئ هذا العمل التنوو > التفية:منه جيعاً :وتقر أ فى 
هدوء وروية وإذاكان لأحد الزملاء أي تعيب على السيد الباحث فليتفضل . 

ارو سار الب مر على الكمار : أشكر الأستاذ الدكتور «صطفى جواد على #ثه القيم 
الذي أبان فيه عن سعة اطلاع في الالحة » وذكانة فيها » وأقدر له عمله الذي يقوم به » وهو 
تدوين ما فات المعاجم من أ لفاظ واستعالات غاب عن أصعاب هذه المعاجم تدوينمباء واعماده 
في ذاك على ما وجد في كتب الو لفين والكتاب » فذاك عمل جليل يشكر عليه . 

وأذكر أن طيب الذ كر الأب أنستاس الكرمني شغل نفسه بهذا الموضوع دهراً » 
وعمل في ذلك ما سعاه لأعجم المساعد الذي لا أدري ما مصيره الآن » وأود بعد هذا أزنف 
اذكر بعض ملاحظات بدت لي على بحث الدكتور جواد أججلها فما بلي : 

١‏ -- ذكر سيادته في تصحييح استعال « تنازل » بالمعنى المعروف للناس اليوم عبارة 
وردت في العجم الوسيط في أثناء شر ح بعضالمواد » على حين أن استعال « تنازل » يبهذا 
المعنى لم برد في مادة« ن ز ل » ومثل هذا لا يكون حجة على #ة هذا الأسلوب » ومثل 
ذلك يقع كثيراً لهؤ لين 9 أحدثشيءًاً حين يعنى ببحثه ثم لقع فيه في استعاله هو 
ومن ذلك ما وقع لابن هثام في الذنى » فقد خطأ قول الناس : هأنا قادم » وأوجب أن 
يقال هأنذا قادم » وقد حاء في خطبته للمننى ‏ الذي دون فيه هذا الحكم ‏ قوله : « هأنا 
بأئح » و بقل « هأنذا بائح» على مقتضىقاعدة » ولم ير العلهاء في هذا رجوعا مرد5ل ابن 

ف 


هشام عن آرائه » وحملوا ما ورد له في الخطية على تأثره بالاستممال الشائع في زمانه . 

؟ - ويسوى الاستاذ جواد بين « تنازل عن كذا » و « هذا الأمس يودي بنا الى 
كذا » وها ليسا سواء المتة » فالعسارة الثانية لها مخريحج لغوي يعم » وهو أن يكون 
هذا من باب التؤمين ٠‏ ضحمن الفعل «أدى » مءنى « أفضى » و التغمين باب مسلوكءأما «تنازل 
عن كذا » فليس له وجه مءروف . 

* - كذلك يريد الأستاذ الدكتور أن يخر ج اعبارة الثانية على عبارة قرأها يريد 
يجبعلبا قاعدة مطردة وهو قوله «كل ما أفاد حركة .يصح تعسسديته بالباء » وقد أورد في 
ذلك الآبة الكرعة « عيئاً يشرب مأ عباد الله » وقول أبي ذؤيبٍ : 

شرين عاء البحر ثم ترفعت متى لحج خذر طمن شيج 
والواقم أنه لا بنبغي لنا أن نمتبر هذه قاعدة عامة » فهل يقال : ضربت بزيد» وكتبت 
بالرسالة ؟ وقد قالوا إن الباء في « شربن عاء البحر » .. للالصاق » مثلها في قوله تعالى : 

« فامسدحوا برؤسى » فالمسح المتعدي بنفسه عدى هنا بالباء لافادة معنى الإلصاق . 

4 - وعرض كذلك الاستاذ الدكتور جواد لما شاع من قول الناس : « اسّهبدف 
فلان الأمس اتملاني .. » ونحو ذلك » وأذكر أن هذا الاستعال عرض على لجنة الأدول 
بحنه » وقد اتهت الاحنة الى القول بأن استعمال السين والتاء لعل قياسي « وعلى ذلك 
فبذا الاستعال حائر » . 

ذا مايدا وشكرا . 


خرف 


؟ - ارشب الكاوفي في الكو واللة: وأمره 
في التطوير والتيسير 


موضووع كأتي بتجه إلى أثر المذهب السكوفي في تيسير قواعد الاغة وتطويرها . 

وحين برد بالخاطر اسم الذهب الكوفي مي إلى حاننه منافه » وهوالذهب البصريء 
ويجي' كذاك الذهب البغدادي ؛ ونجي' أيدا مذاهب أخرى وهي الْربي والأندلي » 
وجي كذلك اسم هؤلاء النحاة واللغويين الذدئ عكفوا على التمكير والدرس والتأليف 
والتحقيق في مصر والشس ام وغيرها من الاقطار العربية التى اهتم رجاطا بالثقافة اللغوية 
وأولوها جانباً عليماً من عنايتهم وجهودث الثمرة القيمة . 

وع نكل هذه المبود نأ هذا البناء اللغوي الشامخ الذي اكتمل على تعاقب العصورء 
ونه ايف قواء_د اللغة 17 متشعب الأطراف لستغرق درأسته والالمام به سنوات مهن 
أعمار الشادين والدارسين والمتعمقين . ولا نفالي إذا قلنا إن هذه الدراسة جاوز القدر 
المعقول الذي يخدم الأغراض النشودة للغة وللتعبير السليم . 

عل أننا إذا شكو نا قلة جدوى كثير من مسائل هذا العلم واقتنمنا يوان الآراء الت 
تنادي بضرورة الاستغناء عما لاعت بصلة وثيقه إلى أهداف اللخة العربية » فانه لا سعنا 
إلا أن نعترف بِأن فى هذا التشعي واختلاف آراء العلماء ظاهرة تودة لها شأنبا » وهى 
الدلالة على ماكان يسود ذلك الو اللغوي هنحرية الفكر » وعلى أن القومكانوا يسلكون 
سبيل الاجتهاد » فا نكل عال من علماء اللخ ةكان سدي رأبه فى حرية واستقلال «ستنداً إلى 
ما دح عنده من الشواهد وما اقتنع به من المحج 5 

فرق 


وكان العام الرصري أحياناً ينحاز إلى الكو فيين وينصر دأحم في بعض السائل م كان 
الكوفي يتحاز إلى البدسريين في لعضها . 

وإذا كان لنا أن تخب منكل هذا بوجبهاً فما 'رسم من خطة أو منهج في اللغة 
وتطويرهاء فنا نقول إنه يدر بنا أن نطلق لعةولنا الحرية في أن رجح مذهباً لغوياً على 
آخر وأن ندشتكر لا 000 ؛ ما دمنا نستند إلى ما ورد عن العرب #يعوم أوطاكة منهم ؛ 
وما دمنا فسلك النهج السليم في علٍ اللغة وفى نظرياته الحدرثة . 

وإن ميدان التاسير اع انه متشعمة كالعأمل والعلل والتأويلات والتخريجات 
وغير ذلك . ولست أريد فى هذه الكلءة العابرة أن أعالحكل هذا » ولكنى ليرت ناحية 
واحدة, 2 1 الكوفيين وما سكن أَنْ تمك منها ف الشنعين والتطورر : 

وإن الذهب الكوفي إعا يتضح إذا نظرنا اليه إلى جانب المذهب البسري لكى نتبين 
ل الاختلاف ووحوه ا ححالن وأشيناف ذبوع المذهب البصري وحجج كل من الغ يقين 
التنافسين » ولنبداً بنظرة إجمالية في نشأة هذه الذاهب : 

نشطت الثقافة العربية في شتى نواحيها فى مرحلة ممكرة من ظبور الاسلام » وشحذ 
العلماء عزمهم وأعماوا أفكارم في البحث والدرس » وكان للعلوم اللسانية مرح ذلك 

وكان النشاط الثقافى بارزاً فى الأقطار العربية الأم..سدلة ؛ وفى البلاد التى أمتد اليا 
الاسلام وفي اأعواصم التى أنشأها العرب حين أنسع ساطانهم وامتد :هوذمم و بنوا اللدن في 
شتى أنحاء العالح العربي . 

ومن بين المدن التي أنشأها السادون وكان طا شأن عنام في الدرس والبحث مدينتا 
النصرة والكونة ثم مدينة بهداد » ثم للدن الأخرى في ٠عر‏ وفي لغرب وفي الأندلس ؛ 
ثم في الأقطار التي امتد إليها ظل الاإسلام في «.دن فارس وغيرها . 

وأسبق المدن إلى الاههام بالثقافة اللغومة مدينتا البصرة والكوفة » ففى ربو ع هاتين 


ضيف 


المدينتين وضع الأساس الأول للدراسة النحوبة والصرفية واللذوية . ثم تعاقبت طبقات 
الباحثين » وكانت كل طبقة تضيف إلى البناء اللغوي لبنات ترفع قواعده وتعلى صرحه » 
حتى لم البناء اللخوي شاعغاً وكثرت فيه الم لفات وتعددت الآراء إلى درجة تسترعي الأنظار 
وانقسم عاماء الأمصار إلى طوائف لكل منها انجاهه وحججه . 

وكان مرجع العلماء والباحثين في تدوين اللخة وقواعدها وخصائصها ه و كلام العرب » 
فهو المتبع الأصيل » فان الكلمات وتفرعبا وذبط أواخرها هى ظواهر لغوية بدت فيكلام 
العرب . وللعرب طجات ختلفة » ولكل طحة طابعها ومقوماتم! » وكل هذه اللبجات 
عربي صحبح وإن اختافت في درجة الفصاحة في رآي ااعلماء أو لعضهم . 

لهذا الاختلاف اختلف العهاء في الاعتداد ببعض الشواهد » فكان بعضهم برتضيها 
أساساً للاستنباط » وبعضهم يشك فيها أو براها قليلة فيبمل الاستشباد بم . وهذا بي' 
القاعدة الاذوبة شاملة عأمة عذ_د بعض العلماء و نجي" عند فسن لذن مقيدة كيو تنلا 
استعالها محدود الآفاق . 

وقد حرص العدهاء والمؤلةون الذن سجاوا هذا على أن يِلدّرموا جانب الدقة والأمانة 
ااعلمية فدو تواكل شي“ وذكروا في المسألة الواحدة جميع الآراء . ومن هذا اتسع الحلاف 
ولشعدت مسائلله . 
ئ ولءل هذا الدرص على تدوين مختلف الآراء هو الوضع الذي لقضى: به التسجي ل العامي» 
ولكنا إذا اتجبنا الى تطمي قكل هذه الأوجه من للق قدا عدا وهر وهر 
وما أخذ وما ندع . 

البصر لود واللوفون: : 

وقدل أن ننظر في أوجه الحلاف وما نرتضيه منها وما لا جد داعياً إليه » ننظر إلى 
الطائفتين الكميرتين اللتين احتملتا أعباء البحث والدرس والاستنباط والتدوين النحوي 
والاخوي » وها طائفة البصريين وطائفة اللكوفيين . 

رقف 


والذي يدعو إلى الاعتداد بماتين الطائفتين هو أن رجا لكل منبما من خيرة العلماء وكبار 

اللذويين وطم ١‏ آراء تسترعي النظر و(ستحق ااتقدير 

وإذالذييعنينا في ثنا هو طائفة الكو فيين» ولكي تعرف آراء هذه الطائفة وبيان 
مالها من وزن وآأثر انما يتحلى اذا قرنا المذهب السكوفي بالمذهب المناظر له » وهو المذهب 
النصري » وذلك حي يتضح منبج كلتا الطائفتين ومدى #قه واستدابته لما ينشده دعأة 
التحديد والتطوير . 

: اللومرلون‎ - ١ 

اختطت المنصرة فى ي اخلافة تمر بن الخطاب على نهر شط العرب وهو ملتقى مري 
دجلة واأفرات » وويصب في الحليج العربي . وفي اأبصرة تتلاقى الطرق 3ت<ارية » وقد 
رحل إليبا بعض أهل فارس لقرم ب منهم » ووفد إلبباكتير من تلف الطبقات وذوى 
الثقافاتءو اختلط 3 بعض المواليو للموالى : ي ذلك أعدم أمحاه نا بارر إلى الاشتغال بالعلوم. 

000 بزعة البصربين في بحومم وآرا ثهم زعة لبي تغيز منالميول الفاسفية 
والحقائق المنطقية » وكان هم بم في النحو واللغة خاضعا هذه النزءة » فكانوا يعتمدون 
على القياس ويتمسكون بأن تتوافر فيه الأمئلة الكافية التي ثبتت رواءتها عن العربالونوق 
بصفاء عرو بهم والتي رو اها الرواةالذين يعتد معءوكاو أبرذون عق الكو فين انه ااستدوا 
به لا عرف قائله » أو لم تثبت عندثم صحته » أو أنه ضرورة أو أنه شاذ ؛ وإذالم يجدوا في 
هذا وسيلة لارد لوا إلى التأويل الذي يوافق رأيهم . 

فكو التروب 101 رعانين النداة سردن الأول ر امايو قا نالسرا ما امن 
عد الله الحضر مي ف شعر الفرزدق » وكا فعل غيره من متشددي الاحاة البصر بين الذينكانوا 
يتحرجون إزاء قبول الشواهد العربية » ول ,رتضواكل ما موا منالعربي»ولا كل 
ماروى الرواة , وبذلك السستدروا بعض الكلام العر لي ]ا في رفضه وعدم 
الاعتداد به . 


نرف 


وعلى ذلك نستطيع أن تقول إن اندو البصري لم يكن نحو العربية كلها » بل نحو فريق 
هن القبائل » حقاً إن هذه القبائل التي ارتضاها البصريون هى من القبائل العريقة التي يعتد 
بلبداتما و بذيو ع لغاتها » ولكنا لانقول إن غيرها لا وزن هم أو أنه لاسو غ لاماحثين 
أن كدو اغنها سندا لقو اعد حوية ولخو ئة ميبحة جوز احتذاؤها: 

وهذه التزعة النطقية الفلسفي-ة في المذهب البصري نرى أن عاماءه قد رسعوا مهجهم 
قواعنا مَدْشيدة من الأسسن المنطقية والفا-مية » مثل قوطم : 

: الحرف إعا دمل إذا كان مختصاً » و « لولا » لا مختص بالامم‎ ١ 

اد النئي له صدر اكلام فلا يعمل مأ إعده فما قبله . وكذلك الاستفهام . 

م - الفعل نما يتصرف حمله إذا كان متصرفاً في نفسه . 

: -- لاوز استععال « من » في الزمان . 

ه - الأصل في الاسماء أ لا تعمل . 

5 - لاجوز اجع بين علامتي لعريف . 

* س هري الأداة مجرى أداة أخرى إذا شاءبتها من وجبين مثل ماء ليس . 

ل - المعل المضار ع معرب لأنه أشبه الامم . 

4 - في نحو ( قت وزدد » لا جوز عطف « زيد » عل اأتاء لآن التاء عنزلة الجزء من 
الفعل فلو جوزنا العطف عابم لكان عمزلة عطف الاسم على الفعل . 

إلى غير ذللك من الأسس ااي بنوا عليها بعض الأحكام اللذوءة . 

(؟) السلوفيور, : 

اختطت الكوفة فى خلافة عمر بنالخحطاب أيضأ بعد البصرة يدة قليلة فى واديالفرات 
الحصيب وموقعها بين البادية والحضر » وقد غلب عليها الطابع العربي » فياة الكوفة 
عربية خالصة . وقد توفر الكوفيون ع ىكل ما هو عربي أصيل » وأ كثروا من رواية 


حايفا 


الشعر قديمه وحديثه » وكان ناشعر العربي ‏ وهو اللعول عليه فى الاستشهاد وفى كثير من 
الأحكام اللغوية ‏ مكانة وللكوفيين به عناءة . 

وإلى جانبٍ ذلك كان الكوفيون مبتمين بفن قراءات القرآن الكريم » وقد نر ج 
أ كثر القراء فى الكوفة » والكسائي وهو متسس المدرسة الكوفية النحوية كان أحد 
القزاء المعة: 

وكان أساس مذهبهم الاعتاد على الرواية والنصوص ااعربية قرا نية وشعرية أ كثر 
من اعتمادهم عل الأقيسة النظرية المنطقية » ومنوجهم أقرب الى الدراسة اللغوبة منه الى الأخذ 
بأسباب المنطق ويقوم منبح<بهم العام على اعماد الأسمو ع من العرب ٠‏ 

ول يبالوا بتلكالأد.و ل النطقية التي اتخذها البصربوزسنداً لأرائهم فل يبالوا باجماع 
عافلة عل مجمول و اك 4 او باغمال"الادل الواعه قى مهو لين 

ومن هذا يتضح أن المذهب الكوفي أساسه الاجت باد ء فإن الكسائي ذهب الى 
البصرة ولقى الخليل بن أحمد وأخذ عنه » وسأله عن مصادر الاستفادة في النحو فقال له : 
من بوادي الحجاز وتج#سد وتهامة » فأسرع إليها وأستمد منها» ثم استقل عن مذهب 
البصريين وأقام مذهب الكوفيين وخالف البصربين فى لعض أصوطم وتبعه تلميذه الفراء. 

وقد حفظ الكوفيون عض الشواه د اللغوية اعتارها فو زوا القياس ع ىكل 
ما ممع عن العرب ولوكان بِيتاً واحداً . 

من هذا يتضح أن المذهب الكوفي له دعائمه الصحيحة القوية » وأن الكوفيين طم 
وجبات من النظر ف المسائل اللغوية تسم بالسلاءمسة وترتكز على الكلام العربي وتساير 
واقع اللغة فى الميدان العملي القويم . 

وقد مجول بالحاطر أن نتساءل عنالسبب في ذيوع المذه بالبسري واعتداد طائفة من 
العاماء به دون المذهب الكوفي . 

وبرجم السبب : 

غرف 


أولا : إلى السبق الزمني » فان العنابة بالاة والنحو نبتت منذ أن قام أبو الاسود 
الدؤلي بضبط القرآن الكريم بالشكل على طريقته التي وضهها ء ثم جاء الرعي التالي من 
نحاة البصرة فرسموا الخطوط العريضة لمسائل النحوء وجاء إعدثم ذلك العام المتواضم ذو 
العقل الكمير وهو الخليل بن أحمد فأمى على تلاميذه ما أملاه فى مسائل اللغة وترك ذلك 
الأثر الجليل وهو « كتاب العين » فى اللغة ويعتبر أول معجم عربي . وقد ساق الحليل في 
ثنايا هذا المعجم كثيراً من الشواهد والعبارات التي تحمل فى طياتم! مسائل توحي بطائفة 
فى كزاعد لحمو اربق غين ماكر 
ثانياً : إن الأثر النحوي الذي ترك الحليل قد ظبر فما جمعه تلميذه2 سيبويه» في كتاءه 
الذي إعد او مسائلالنحو جميعهاعلى الأساوب الذيسلكه« سيو به» وبالاص طلاحات التي 
وضهها . وقد وجد علهاء ذلك العضر والعصور التي تلته فى كتابٍ سيبويه سملا عظيماً فق 
تصنيف القواعد |انحوية وتدوين جميع مسائلها نعكفوا على دراسته وتباروا في شرحه 
وتدريسه » وكانوا! برون أنه كتاب عمق الور » ولا يرو علىدراسته أو تدريسه إلا ذوو 
المفدرة والكفاءة ( وامنيدت كله » الكتات » في ااميئات العلمية في البصرة ا على 
كتاب م 
وهكذا ذاع كتابٍ «سيبويه» وملا الجامع وشغل الأذهان وعلت مكانته » فل يتم 
الدارسون والباحثون بكتاب غيره » وتتالعت العصور والمذهب البصري بفضل كتاب 
سيبويه بزداد رسوخا وذبوعاً » وظلالعاماء واو لفون أَخْذ لاحقهم عن سابقهمعلى النمج 
البعدري حتى أصبح الندو الذي بين أيدينا والذي يتدارسه العلماء هو النحو البدري في 
معظم مسائله . 
أما الكوفيون فقد كان ما عاق مذهبهم عن الذيوع ممم بجمدوا قواعد نحوثم في 
كتابء غير أمهم مع ذلاك استمروا في خطتهم مستمسكين بالآراء التي ارتضوها مبرهنين 
على حتها . ولذا احتدم الجدال بينهم وبين البصربين » وانبر ىكل فريق للاتتصسار ارأبه 
ضف 


ودعم وجبه نظره بالحجج والأدلة . 

وقد جمع ابن الأساري في كتاءه )2 الإنصاف ») مغة وإحدى وعشربن مسالة ما اختلف 
فيه الفريقان وساق حجج كل منه) في كل مسالة وانتصر للبعسر بين في حميع السائل ماعدا 
سبعاً منها . 

ولنا الآن أن نعيد النظر فى هذه المسائل وفي غيرها ثما اختلف فيه النحاة لندلي با 
ترى » ونضع الأساس امج نرمعه يحقق الغابة من دراسة النحو في لسر وسهولة . 

وقد فمّح لنا « ان مالك » الطريق ثى « ألفيته » فأبدى رأبه في بعض مسائل الحلاف 
وا فمها رأي الكو فيين 5 

خخ عد 

هذا : وإن الحلاف بين ا'نحاة في أي مظبر كان من مظاهره؛ أو طريقهن طرقه ليحمل 
في ثناياه بواعث التفكير فيالترجي.ح وفي اختيار الأجدى : والأيسر » وإن آواء الكوفيين 
تنطوي على تيسير كثير دون مساس وهر اللغة وخصائصها . 

فلننظر في آراء الكوفين ؛ وسنحد فمما منافذ إلى بعض وجوه التسير » وإننا إذا 
ارتضينا وجبة نظرم فلن محيد عن الدواب ؛ فذان الكوفيين آراء في التخريح والتوجبه 
التعدق الأعقار وتطوق عل كثير ا داهن عامل العسين : 

وقل ذلك يس إلى عالم >ن عاماء الشر لعة والالغة وهو 0 ان مؤساء ىق القرطى 
(+له- ووه 6 الذي حمل حملة عنيفة عل الاحو والاحاة ؛ و نقد طائفة من آرانهم نقداً 
مرا فى كتابه « الرد على النحاة » . 

ولعله لو استعان بآراء الكوفيين فى لعض مأذهب إليه من نقد لوجد فيهم نصيراً » 
ولأيقن أن هناك فريقاً من العلماء الأجلاء يشاطرونه الرأي في وضع الأساس السليم عدن 
بالل للشو : 


5174 


نعود بعد ذلك إلى المسائل التي جد أن آراء الكوفيين فيها تنطوي على التيسسسير 
والتطوير . قن ذلاك : 

. » تراكيب الاشتذال مثل « محمد ا كرمته‎ )١1( 
1 برى الكوفيون أن الاسم منصوب باافعل الواقع على الماء ( السألة رقم‎ 
موكتاق الأمات ا‎ 

(؟) فعل الأمى معرب يجزوم ( اللسألة "/ من كاب الانصاف ) . 

(؟) العطف عل الضمير الخفوض . 
أعازة الكوفون"( السالة رقم 58 من الانصاف ) . 


وكد رافقهم 2 ان مالاك » وال : 


وعود خافض لدى عواف على ضمير <ذفض لازم قد جعلا 
وليس عندى لارماً إذ قدأبى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 


(4) المضار ع النصوب بعد : 
فأ السيبية ( السالة رقم “امن الأتصاف ) . 
واو المعية ( المسألة رقم هلامن الأنصاف ) . 
لام التعليل ( المسألة رقم 78 هن الأنصاف ) . 
لام الإحود ( المسألة رقم لمن الأتصاف ) . 
والكوفيون لابرون أن الضار ع في هذه الواضع منضوت أن المحذوفة . 
0 الاسم ألمرفو ع بعد « أن »> الشرطية : 
يرى السكوفيون أنه برتفع يما عاد اليه من الفعل من غير تقدير قعل المسألة رقم 
6ه من الأنصاف ) . 
() ه أي » االوصولة : 
ري الكو فيون نبا معربة مطلقاً وقد وافقهم ابن مالك وذكر ذلك في الفيته . 


5 


(0) نصب خبركان وثالي مفعولي ظننت : 
ذهي الكوفيون إلى أذكلا منهها منصوب على الحال ( السألة رقم 0 سر 
الاأنصاف ) . 
د فد ا 
هذه بعض المسائل التيسلك ذيها الكوفيون مسلك اليسر دون أن يبعدوا عن خصائص 
االغة أو ينحرفوا عن نمحها . وقد ثمل ميدان الحلاف الذي عرض له ابن الأنباري مسائل 
ينبغي أن تنال عناية ف النظرة الشاملة لتطو بر انحو » كو ضوع المامل » والتقديم والتأخير 
والميزان الصرفي اكات 
وهناك كذلك مسائل أخرى متنائرة فيكتب النحو برى فبها العلهاء آراء تلقي أضواء 
على طراثق التطو بر والتيسير . 
كا أن هناك أيضاً ما تعرض له ابن مضاء القرطي فيكتابه « الرد على النحاة » مرت 
وجوه النقدكالعامل والعال ومسائل الاشتغال والتناز ع وغير ذلك . 
كل هذا يستدعي ظرة حميقة فاحصة حين نعرض اتطوير الشامل لقواعد اللخة في ستى 
تواحها وجميع مسائلبا » وعسى أن يكون ذاك قرا إن شاء الله . 
دنا نا نا 
إن عصرنا الحديث هو عصر البناء والتجديد ؛ وان العروبة سائرة مممة قوية في طريق 
التبوض والازدهار ؛ فلمكن للغة العرببة من هذه النهضة المباركة نصيس يضفى علمها من 
الصفاء والنضارة وعوامل القوةماهي جدرة به . 
والله برعانا ودسدد خطانا . 


52 


الس الخامسٌ 
( اص ) 


صباح الار بعاء ين من رحب سنة قام؟١ا‏ هم . 


4 من نشرين الثابي ( نوفير ) سنة ١956‏ م. 


- المصطلوان العسكر.: في القرآن. الكريم للواء الركى مور سيت اب‎ #١ 
عضر امع العامى العر اي‎ 
لطن اية لدتو ود الول - هلجع الع مرق‎ 


الصطلوان العسكر و في القر اليم اكيم 
للواء الركن مود شيت خطاب 
عضو المجيع المي العراق 


مقر ء: في أ لوقير المصطلوان المسكرية 


55 ١ نت‎ 

قدم العراق سنة ( 1/4 ه  ١984‏ م) وفد عسكري من إحدى دول المغرب العربي 
رار شتات 17١‏ ومووييات ".تلان 7ن ال الغراق, 

وكان في منهاج ذلك الوفد زيارة وحدات 7 الموصل العسكرية » وكنت حي:ذاك 
آمراً لأحد أفو اج للشاة هناك » فل أستطم ولم يستتطم مرو الوحدات وآمى اللواء» التفام 
مع الوفد || لعربي إلا بلغة أجنبية !! 

وقد زرت وحدات وتشكيلات ومؤسسات عسكرية في بعض الدول العربية الشقيقة 
فم استطم فهم معالي كثير من مصطلحاتهم المسكرية إلا بصعوبة . 

وا-كي ندرك مدى الاختلافات السكبيرة بين ألفاظ الصطلحات المسكرية في الميوش 
العربية ؛ أضزن معلا بالمضطلعات المسك رية لسلاح صمي من .الأسلحة الحفيفة هو : 


)١(‏ القرات : جع هقر » ويتألف كل مقر من القائد أو الأضر وشا درنلا ب الادارة 
الملؤسسات والتشكيلات والتوائات » هئثل : مقر اليش ٠‏ ومقر الفيلق ؛ ومقر الفرقة » وهقر اللواء ٠‏ 
ومقر الوحدة ٠‏ ومقر السرية . ومقر الفصيل ؛ ومقر المدرسة » ومقر الكاية . 

(؟) اللؤسسات : جع مؤسسة » وه الدرسة أو الكلية » مثل : مدرسة المشاة » وهدرسة اللدفمية » 
والكلية الصسكرية » وكامة اليا : 

(؟) التدكيلات : جع تشكيل » وهو اللواء والفرقة والفياق . والتشكيلات هي القدمات الفعالة . 

(:) الوحدات: : جمع وحدة وي قعلعة فمالة مثل الفو ج لفشاة ؛ والكتبية المدفمية وافتدسة والحايرة 
والدرو ع وايالة . 


وى 


6. “اه 5 5 3 6 ع 5 9 ئّ‎ ٠ 
الغدارة ) 7" لكي تقارن بين قسم من أسعاء أجزائما فيالجيش العراق باسماء تاك الأجزاء‎ ( 
بأعيامه! في جيش الجهورية العربية التحدة 7 » لتصوير فكرة واضحة عن البون ااشاسع‎ 
في للصطلحات المسكرية بين الجيشين العر بيين الشقيقين ؛ مم أن هذه المصطاحات في هذين‎ 


الميفين » أق لاختلافاً عند مقارتتها بالممطلحات العسكرءة في الجيوش المربيةالأخرى. 


في الجيش العراقى في جيش الجبورءة العربية المتحدة 
١‏ _السبطانة ١_الماسورة‏ 

؟'_الزناد ؟_اتتك 

 "‏ الشعيرة © الدابانة 

4 النابض 5 الزنيرك 

التصويب ه النيشان كاه 

5 الاملاء ظ 1 التعمير 


هذا الاختلاف فى ألفاظ المصطلحات العسكر بة» يشم لأ نواعالاسلحة الخحفيفة الأخرى» 
وأنواع المدافم عم يشمل مصطلحات الرمي الحادة بالاس لحة الافيفة والثقيلة وأنواع 
عتادها 4 3 لشمل مصطلحات صئوف الميش كلمشاة والخالة والدروع والمخاءرة ) سلاح 
الإشارة ( والقوة الجونة والقوة البحر نه ث6 لشمل مصطلدات الخدمات الإدار نه كالميرة 
والعوين واأعينة وكالنقلية الآلية والهندسة الآلية الكبربائية 4 ولشهل أنضاً أجزاء 
السيارات والمدرعات والديابات والطائرات والسفن والمواخر والبوار ج وحاملات الطائرات 
وأدواتما الاحتياطية ما يشم لأسماء الرتب والمنامب وأسماء اأقطعات والمقرات والتشكيلات 

)١(‏ الغدارة : رشاشة خفيفة تر بطلقات منفردة وبصليات » وهي من أسلحة الأراتب للقتال القريب. 

(؟) المفروض أن كثيراً من هذه المصطلحات العسكرية الستمملة في جيش الجبورية العربية التحدة » 
قد تبدات بعد صدور المعجم المسكري السوري الذي وضع لغرض نو حيد المصطلحات العسكرية في الجيثين 
: الصري والسوري وذلك قبل الانفضال » و بعد صدور المدجم العسكري الموحد في المراق . 
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'" والسواق ”)2 وواجبات الاركان وصفحات 


العسكرنة » وم طلحات ااتدريب والتعبية 
القتال » وكلبا #تلفة أشد الاختلاف في الحدوش العر بة الشقيقة . 
0 0 تف 

فبل سارت المصطلحات العسكربة في البلاد العربية نحو التوحيد ؟. 

الحق أن اللصطاحات العسكرية العربية قطعت شوطاً بعيداً نحو التوحيد داخل البلاد 
العربية » أي أنكل جيش عربي بذل جبوداً مشكورة لتوحيد مصطاحاته العسكرية داخل 
نطاق جيشه . 

فقد كانت هذه الصطلحات #تلفسة أشد الاختلاف ف يكل جيش من جيوش البلاد 
العربية وذلك أمى طبيعي لان تلك الجيوش ولدت بعد نيل البلاد العربية استقلاها فكانت 
النواة الاولى لكل جيش عر بي عمارة عن ضماط وقرائك تيفوو ا تدربدا كنا بلغة غير 
عربية » خاو لكل جيش عربي بعد استقلال بلاده » أن يستبدل بالمصطلحات العسكرية 
الاجنبية مصطلحات عسكربة عر بية . 

لكل أ طبر قن مظاهر ويد السطلعات: الفسكر داخل الميواض الدرينة هنو 
تأليف عدة معجات عسكرية أممها ثلائة : اللعجم العسكر ي العراقي » والمعجم العسكري 
0 ( 00 المسكري اللمتاني . 

) أولا : يشم المعجم العسكري العراقي » وهو اتكايزي ‏ علي ”" » أكثر 
عفر ال مصطلح عسكري »كلهأ مقتسة من صعيم الائة العربية ا 

الجيش العراقي لايقتصر على استعال ماجاء في هذا المعجم من مصطلحات عسكرية » بل 


1361165 )١( 

(؟) عجع6غ1ة اك 

(0) أصل همذا المءجم كتيب صغير صدر سنة 9و١‏ بأسم ذف 111118 دنمةله]3 » 
« عتطوعة - طمتاعصظ . سقاباطوعه؟؟ 

(4) انظر اأمجم العسكري العراق ص (ب) من المقدمة . 


م 


يتابع المسؤولون فيه الصطلحات العسكرية الجديدة في اليو شالاجنبية الراقية» ويضعون 
ا المصطلحات العسكرية المناسبة طا بلغة عربية سليمة » فقد انبثقت ع نكلية الأركان 
وفط له قرع كر اي لقان |الموافقة والععيى 2 تو الأدازية ور الفا ف لا ركان 2 
انبتقك انططاعحات عسكنية أخرى عن المدارس المسكرية الإداريةغادة الامور الادارية 
وأساء أحزاء السارات والمذرظات والدباياك والطائرات بوالنواخر كا اتقت عن هداس 
التدريب العسكري وكلياته مصطلحات عسكرية خاءة بالاأسلحة الفرفة والاسلحة اأثقيلة 
وعتادها وقنابلها 7" وقنارها '' » مثل مصطلحات مدرسسة المغاة ومدرسة المدفعية 
ومدرسة الخابرة ومدرسة الدروع وكلية الطيران . 

وقد أطنفة :هده الفالحات السك ية الجديدة الى المعجم العسكري العراقي » لذلك 
5-0 مديرية التدريب المسكري للحي العراقي » باعادة طبع المعجم العسكري العراقي» 
ليضم اللصطاحات العسكرية الجديدة إلى ماكان فيه من مصطلحات عسكرية » وستصدر 
الطبعة الجديدة من العجم العسكرى ااعراقي منقحة مزيدة قريباً باذن الله . 

انا : وقد صدر عن مدبربة التدردب العسكري لاديش العراقي مجم عسكر وي جل ربد ( 
هو : « المعجم العسكرى الموحد » الذي يري فها يرمي إلى توحيد المصطلحات العسكرية 
للحبيوش العربية عامة ولاجيش العراقي وجيش اجمهورة العربية المتحدة خاصة . 

وقد أعد هذا المعجم في ثلاث صراحل : 

المرحلة الأولى : إعداد مصطاحانه العسكرية المسب تعملة في الميش العراقي وتصنيفها 
وتتقيهيا من طنة اعبكر زه عراف 

والمرحلة الثانية : عرض هذه المصطلحات المسكرية على إنتين عسكريتين : لجنة عسكربة 
من ضباط الميش العراقي » ولجنة عسكرية من ضباط جيش المهورية العربية المتحدة لإقرار 

. ) والقثيلة عتاد المدافم ( م6‎ ٠» القنابل : ( ج ) : قتبلة‎ )١( 

(0) القنابر : ( ج ) : قتبرة » والقثيرة عتاد مدافم الهاون ( وجه810 ). 


كن 


تلك الصطلدات . 

والمرحلة ااثالثة : طبع هذه المصطلحات العسكر بة فى مطبعة الجيش العراقى ونشرها فى 
الجيوش اأعربية لاست الها فى الاغراض العسكربة . 

وتنفيذاً لميمة إصدار العجم العسكري الموحد » طلبت دائرة الأركان العامة لاجيش 
العراقي من دنوف اليش ومدارسه وكامانه ومقرابه 4 جع المصطلحات العسكرنة المالوفة 
لدمها والمتداولة عندها وتنقيحها . 

وقدمت دنوف اليش العرانهي ومدارسه وكامانه ومقرانه 4 ما لدمما كن مصطادات 
عسكرية إلى مديرية التدريب العسكري فى مقر وزارة الدناع » فألفت دائرة الأركان اأعامة 
لمنة عسكربة من انية ضداط عثاون المقرالعام وكة الأركان وقادة القوة الحوية والقاعدة 
النحرية والمدفعية والنخارة واطندسة الآلية الكبربائية» فنقحت الاحنة العسكرية العراقبة 
الملصطلحات العسكرية التى قدهتمها إلى مدبرية التدريب العسكرى دنوف اليش العراقى 
ومدارسه وكاءانه ومقرانه 4 دمعت شعلا ودحقما ونوبمها 7 وبذلاك انيت المرحلة الأولى 
من إعداد المعجم العسكري الموحد 1 

وقد مكنت الاحئة العسكرية العراقية من مراجعة وإقرار ألفي مصطاح عسكري من 
جموع كمانية لاف مصطلح عسكري هينه الدراسة والتنقيح والصياغة النهائية » وذاك 
خلال اجماعاتم! ‏ التي بدأت في بغداد في الفترة من 7 آذار 1938 إلى17 نيسان 1456 
بالاحنة العسكرية الموفدة من المهورية العربية المتحدة إلى العراق 7" . 

وف بوم 5 حزبران 565 ١‏ غادرت اللحنة العسكربة العرافة العرا قإلى القاهرة» 5000 
اجماعامها بالاجنة العسكرية ليش امهو رية العربية المتحدة في القاهرة حتى بوم 5؟ حزيران 
6 .» فأ تجزت الاجنتان العسكريتان خلالهذه الفترة تنقيح واقرار ستة لاف مصطلح 


عسكري » وعادت الاحنة العسكرية العراقية إلى بغداد ومعها أو لالمعجم الفسكري الأو حك 


(1) كانت اللجئة العسكرية الموفدة من جيش الجبورية العربية التحدة مؤلفة من ستة ضباط . 


يحف 


الذي محتوي على تمابية لاف مصطلح عسكرى » و بذلاك اتتوت المرحلة الثانية من إء_داد 
هذا المعجم : 

5507 التدريب العسكري لاجيش العراقى على نشسسير تلك المصطلحات 
العسكرية مبو بة في ثمانية عشسير باب 9 6 فصدر الممجم العسكري الموحد ني أول شهر 
تشرين الثاني 1438 ء و بذاك انتبت المرحلة اأثالثة من اعداد هذا المعجم وادبح كتابا 
بين أيدي القراء © , 

والذي يؤخذ علىهذا المعجم » أن إعداده اقتصر عل اضباط فقط » وكان من الضروري 
أن يشارك في إعداده أعضاء من مجمع اللخة العربية ومن المع اللي العراقي » لإمكان 
تفادي الأخطاء اللغوية أولاء ولإعطاء المعجم قوة لغوية تجمل له قيمة لاغبار عليما في 
البلاد العربية كافة . 

ويؤخذ على إعداد هذا العجم ا أن القيادة العربية الموحدة ل تشارك في إعداده ) 
فكان من الواجب أن يكون بين أعضاء طان اع حاده ضباط من الجيوش العربية كلها 
يكثلون جيوشهم والقيادة العرببة للوحدة ؛ ليأخذ هذا المعجم معنى الشمول » ولتعترف به 
جيوش الدول العربية قاطبة وتعمل على تطبيقه في جيوشها نصا وروحا . 

واأظاهر ان القيادة العربية الموحدة لا عل ها بإعداد هه ذا العجم » فقد أصدرت 
نشرة ''" بحتوي على ( 280 ) مصطلح عسكري في اربع وعشرين صفح ة » وللسكن 
مصطلحاتم! مختلف عن مصطلحات الملعجم العسكري المو<_-د كل الاخة_لاف » ومن امثلة 


)١(‏ انوا بالعجم المسكرياموحد هي : ١‏ التمابير الدسكرية ٠‏ واحبات الأركان ؟ ‏ مصطلحات 
التعبئة غ ‏ مصطلحاتالتدريب ه٠6‏ الرتبوالوحدات 5 القوة الحوية ١‏ القوة البحرية م ب الدروع 
ه - المافعية ٠١‏ اطندسة 1١‏ _الحابرة ١+‏ المثاة ١‏ الكيمياء ١4‏ هيأة الامراد والتمون 
١‏ افندسة الألية الكبربائية ١5‏ الطبابة ١1‏ العيئة م١‏ الأشغال العسكرية . انظر التفاصيل في 
مقدمة المعجم العسكري الموحد ص (ح) 

(؟) المعجم المسكري في )١8(‏ صفحة من القطم المتوسط ‏ مطفة اليش - بغداد ب ككلم 

(؟) وصلتهذه النسرةإل مديرية التدريب العسكري في خلال الأسبو ع الأولمن شير تدر بزالثاى 
( نوفير ) 56وا. 
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هذه الاختلاقات ما حاء فى صفحة واحدة فقط من صفدات نشرة القيادة العر بيه الموحدة 4 
وهي : 
فى العجم العسكري الوحد في نشرة القيادة العربية الوحدة المصطاح بالإنكايزية 


ارعيل الفصيل 1 
المطرية النرية 8 
فوج اكتيية صوناة 82 
ا تموعة لواء مومع علمعضة 


فإذا كان هذا مباغ الاختلافات بين الصطلحات العسكرية لاقيادة العر بية:اللوحدة التي 
وردت فيصفحة واحدة تشم عشرة مسطلعات عسكرة فقتل وين أعناق هذه المطلعات 
الواردة في العجم المسكري الموحد » فعنى ذلك أن المعجم ااعسكري في واد » والقيسادة 
العربية الموحدة في واد آخر» وأن ما بذلته القيادة العربية الموحدة من جبد في إعداد 
مصطلحام! المسكرية ماهو الا جبد مضاع . 

ويؤخذ على تنظيم المعجم المسكري الموحد 5 ذلك » أنهكان يجب أن يبوب على حسب 
حروف الهجاء » ثم تنظم مفردات المصطلحات العسكرية في مساية المعجم حسب دنوف 
الجيش» وهذا الأسلو ب يجعل أمى استخراج المصطلحالعسكري سهلا ويحول دون تسكرار 
المصطلدات العسكرية دون مبرر . 

ويتؤوخذ على هذا المعجم أن الذئ نظموه كشوا عناون المصمللحات إلانكليزية بالاخة 
الإنكليزية فوق عناوبن المصطلحدات العربية مباشرة » وليس من المناسي أن يعاو التعبير 
الأجنبي على التعبير العربي فيمعجم ددر في بلد عربي رمي إلى وحيد المصطلحاتالعسكربة 
في الملاد العربية . 

وقدكان بالإمكان تلافي هذه الاخذ على المعجم العسكري الموح د ء لتشمل فائدته 


جيوش العرب من ,الحليج إلى حيط مكوو د عق هما موحد لامو هنا : 
الخىق 


وعلكل ؛ فهذا المعجم كلوه غتلية موال د عز اعار رك اوج الأمظلعان السسكوة 
العربية . 

إن )اما اأمنة م العسكرى || سوري » فولف من قسمين : القسم الأول إنكايزي ‏ 
0 فرلسي - عرلي » ويغم كل قسم من هذين القسمين و ف ار نمق 

لف كلة » ويقع هذا المع م في نحو عاق هلقة ات مجه هد ن القطع الكبير 

لقد كان وضع المعحم العسكري السوري وإخراجه للناس عملا 0 مما و ازا 
لذويا كبيراً ب لأن وذع المصطلحات ااعسكرية أمى شاق لا يقوى عليه إلا الميراء بدقائق 
العلوم العسكربة » ال يدون لإحدى الالخات الأجنبية إجادة تامة » الاتضلعون في الوقت 
نفسه ون الاغة العربية الفصحى . 

والذين يدرسون هب خا المعجم بلحظون أن كثيراً من مصطلحاته العسكرية تشابه 
. المصطاحات العسكرية العراقية » ذلاك لأن المعجمين العسكربين السوري والعراقي » اعتمددا 
في ججلة ما اعتمدا عليه » مموعة المصطلحسات العسكرية لاجيش الورى التي وضعت في 
الفترة الكائنة بين استقلالسورية بعد الحرب الءالمية الثانية و بينالاحتلال الفرنمى لسورءة 
عام ( 14٠‏ م )» فققد بذل المسؤلون عن الجيش اسوري في تلك أأفترة جهوداً مشكورة 
وضع المصطلحات العسكرية العربية للجيش السوري » ف كانت تلك المصطلدات العسكرية 
أول مصطنحات عسكرية في الجميوش العربي كلها . 

يا ان 1ئة 07 وضع المح م العسكري السوري استعانت بالمع م المسكري ااعراقي 
الذي ددر قبل المء< 00_05 بنحو أربدم عشزة سنة . ' 

ولسكن المعجم العسكري السوري .>توي على عدد كبير من المصطلحات العسكرية التي 

)١(‏ كانت لجنة وضم المجم العمسكري السوري هؤلفة برئاسة الأهير مصطفى الغبابى رئيس المجمع 


العمى العربى في دهشق »؛ وعضوية الأستاذ عر الدبن التنوخى وائثين من الضباط السوريين » وقد تألفت 


هذه اللجئة في مابس سئة ه8١‏ إبان الوحدة بين مصر وسورية . 


506 


مختلف عن مصطلحات المعجم العسكري العراقي » ومن امثلة هذا الاختلاف ما بلي : 


الصطاح الإذكايزي ترجته في العجم العسكري 


العراقى 


السوري 


«متاقناة8 ١‏ فوج كتيية 
معصعوء ا أعاسآ استخمارات خا رات » استعلامات 
ععل عاق نفاثة نضاحة هواء 
وم02) أولعوزة صلف الخارة سلاح الاشارة 
“مم5 عن4 الإسناد الموي طيران الموافقة 
0ر10 مستودع 1 ى 
121" صملغتصدا ددم حافلة عتاد 00 الذخيرة 
الثنه دمتاملاه 8‏ تعليم الفوج دورط الكنية 
10165 لعبئة تكتيك 
التممفظ م3:11 تقزر عسكري نشرة حربية 
وعاطة0) 14هز أسلاك الميدان 7 


مداخ ع1111آ1 جندي حامل بندقية راي مناوش جوال 


مم0 عستقدة:5 أواص ثابتة أواص دائمة 

ومما يؤخذ على العجم السيكرق المورق 6 أنه يضم طائفة من الكامات العامية مثل 
([كيون ) وه ىكلة فرنسية اطلقت عى سيارة الشحن ( اءدم7 ) . 

يا ان مصطلحاته لا تمسسير عن للعنى المقصود في الأصل الأجني تعبيرا أميناً ؛ فئلا 
مصطلح ( :مره 1 نرمهان!11/! ) ترجم في المعجم العسكرى السورى ! ( نشرة حربية )» في 
حين ان معناه : ( تقرير عسكرى ) » والفرق كبير بين ( النشرة ) وبين ( التقرير ) من 
الناحية العسكرية . 35 


5١ 


كا ينؤوخذ عل للعجم العسكري السوري كثرة للترادفات للسكامة الواحدة » فثلاكلة :- 
( معان زلة ) رجت *ء ث كلات هي : ( معاون » نائب » مساعد ) في حين اها نعني في 
الجيش العراقي كلة : ( مساعد ) » وفرق كبير بين ( الساعد ) و ( النائب ) و ( المعاون ) من 
حيث المنصب والرتبة والواجبات في الوحدات اعسكرية » كان الواجب يقفي بوضع 
مصطلح عربي واحد لامصطلح الاجنى الواحد » بغي المقصود منعاً للارتماك والالتياس . 

(ج) أما العجم العسكري الابنائي ء فهو فرنسي ‏ عربي » يقتصر على الصللحسات 
المسكرية البحتة » غير ان اوجه الاختلاف بين مصطلحاته العسكرية ومسطلحات المعجم 
العسكري العراقي » هي ١‏ كثر من الاختلافات بين مصطلحات المعجم العسكري العراقي 
ومصطلحات المعجم العسكري ااسوري » ومن أمثلة هذه الاختلافات ما يلي : 

في المعجم العسكري اللبناني 


فى 


عكر 

عسكر مجوقل 
عسكر دراج ناري 
عسكر حاول 
نا 

انبار القنابل 

بقعة العمليات 
رمي المساندة القوية 
مدفعة دابية 
مدفعة المدافعة ضد المجويات 
هدف دفي 


الاطباق 


في المعجم العسكري العراقي 
قطعات 

فدات مول هوا 
قطعات الدراجات البخارية 
قطمات الحامية 

زان البكة 

مستودع القنابل 

ساحة الحركات 

رمي الاسناد الوري 
مدفعية حيوانات 

نذفعية مقاومة ‏ اللاكر أت 
هدف دقيق 


الجلة 


كا ان لمجم العسكري اللبناني توي على كثير من الالفاظ العامة والاشتقاتات 
لوقه : 
ل[ #الد 

إن توحيد الجيوش العربية هو الحجر الأساسي في بناء الوحدة العربية الشاملة » فلا 
وحدة للعرب لِغير قوآة ضاربة » ولا قوة ضارية إذا بقيت الميوش العربية متفرقة . 

وتوحيد الجيوش العربية يشمل توحيد مصطلداتم! المسكرية » وتوحيسد تنظيمها 
وتسليحبا وتدريها وتجبيزها وتوحيد قيادما. 

ولسنا في هد توحيد تنظيم ونسليح وتدريب وتجهيز وقيادة الجيوش العربية . لأن 
ذلك ليس من ميم بحثناء ولأن واجب الجامع العلمية والالخوية يقتصر علروضع مصطلحات 
اللغة العربية لختلف العلوم والآداب والفنون . 

إن القيادات السياسية لاعرب هي التي تقرر توحيد قيادة الجيوش العربية » وقد 
أقرت تشكيل القيادة العربية الموحدة عام ( 1474 ) في مئرتر القمة الأول في القاهرة »وقد 
تم تشكيل تلك القيادة » فن واجباتما الأساسية أن تعمل لتوحيد تنظيم الجيوش العربية 
وتسليحها وتدريها وتجبيزها . 

ولعل ذكر القيادة العربية الوحدة ني هذا الجال » تذكير لها بقسم من واجباتما 
الميوية فتعمل على | مجازها . 

أما الصطلحات العسكرية » فعلى الجامع النفة والاغهاية أن اطي دعل عانقا امن 
توحيدها في البلاد العربية » وأقترح أن يكون السبيل الى تحقيق ذلاككا يلي : - 

(أ) تولف نة من بين أعضائها يكوذواجبهم توحيد المصطلحات العسكرية العربية. 

ب( جمع هذه اللجنة العجمات العسكرية المتيسيزة في البلاد العربية » وتوحد ماجاء 
فا من مصطلحات عسكرية » ويكون المعجم العسكري الموتحد هو المعجم المعتمد في 
البلاد العربية كلها . 


(ج) تعمل هذه اللجنة في وضع المصطلحات العسكرية الجديدة » لما يستجد مرا 
مصطاحات عسكرية في الميوش الأجنبية » وتنشر هذه المصطلحات تباعا في مجلات المع 
العامة والاخوية وفى الات العسكرية لاجيوش العربية » ثم تضاف إلى المعجم العسكري 
الموحد في طبءانه الجديدة . 

(د) يكون مع لكنة الصطلحات العسكرية الموحدة الو لفة من بعض أعضاء اجامع 
العلمية والاخوية العربية ما لا يقل عن ضابطين من ضساط القيادة العربية الموحدة للمشاركة 
في وضع المصطلحات العسكرية الجديدة وفي توحيد المسطلحات العسكرية العربية في معجم 
عسكري واحد. 

( ه) تعمل القيادة العربية لموحدة على تعهيم العجم المسكري الموحد والمصطلحات 
العسكرية الجديدة على الدول العربية لاعمل با في جيوشها » ولعله من المفيد أن يكولتف 
للقيادة العربية الوحدة مجلة عسكرية تنشر فما تنشره فى صفحاما المصطلحات المسكرية 
الجديدة شاعاً : 

( و ) تنشر اأقيادة العربية الوحدة المعجم العسكري الوحد على تفقاها باشراف النة 
المتطلحات العسكر ية الؤلفة من الجامع العامية واللذوية العربية ومر: ممثلي القيادة 
العربية الوحدة . 

إن وجود إنة للمصطلحات المسكرية في كل مم علي أو لغوي » يؤدي إلى أزف 
تجنهدكل لجنة بحسب طاقاتم! اوضع الصطلحات العسكرية ليش بلادها ولن تتفقاجتهادات 
هذه اللجان في أغلب الأحيان » وذلك لا يؤدى إلى تو<يد اللصطلحات العسكرية في 
البلاد العربية . 

كا ان ترك أم وضع المصطلحات المسكرية لكل من “هب ودب » يزيد الصطلحات 
المسكرية اختلافاً . 
وقد آن الاوان لأن تأخ د المجامع العامية واللغوية العربية المبادرة في قيادة وضع 


5 


وتوحيد المصطلحات العسكرية و الاجاه اللذوي الصحيح . 

إن بقاء طائفة منالمصطلحات العسكريةالتركية أو الانكايزية أو الفرنسية أوالاصربكية 
حتى الايطالية » أثر من آثار الاستعار الاسكري البْيض لأن الجيوش التي لا تزال تستعمل 
تلك المصطلحات الأجنبية تتذ كر دائماً استعار تلك الدول ليلادها ‏ ولا تشبى ألما كانت 
خاضعة لإدول الأجنبية في يوم من الأيام »ما إنما باستماطا تلك المصطلحات العسكرية 
: الأجندية تقر بفواق جيوش الدول الأجنبية عامها حتى في لغاتباء وكل ذلك يؤثر اسواً 
الأثر في معنويات الجيوش العربية دون موغ . 

ان اللغة العربية ليست عاجزة عن وضعالمصطلحات العسكرية باللذة الفصحى » مدتقاة 
من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكتب الأدب واللاة والفقه والتاريح . 

والجامع العلمية وا الحوية في البلاد العربية » لا بد أن تتسحم دورها القيادي لتوحيد 
المصطلحات العمسكربة في البلاد العربية » ووضع السطاحات الشك رن اللدية اه 
من أسلحة عذتلةة وآلات ومعدات وأساليب لعبوية وسوقية : 

ان توحيد الصطلحات العكرية في الجيوش العربية ؛ عامل مبم لإشاعة الانس_جام 
الفكري بين صةوفها » وهذا الانسجام عامل مهم للتعاون العسكري بين الجبوش العربية 
في الدلم والحرب . 

وقد وحّدت الأحلاف العسكرية الشرقية والاربية مططلحاما العسكرية » وهى 
غتلفة اللغات والجنسيات ؛ فدهاذا لا توحد الجيوش العربية مصطلحاما العدكرية » وهى 
أمة واحدة تتتكلم بلغة القرآن ؟ ! 

لقدكانت هناك محاو لات لتوحيد المططلحات المسكربه ف اللموش"الدوية أخداث 
من سنة 1444 نحتظل الجامعةالعربية » وانهت فعام 1474 فى محاولة توحيدالمصطلحات 
العسكرية بين الجيشين العربيين الشقيقين : جيش الجمهورية العربية المتحسدة ؛ وجيش 
العراق . وقد حت بعض تلك الحاولات في نطاق ذيق محدود ؛ لأن الذين حاولوا ذلك 


مهم 


/ يعطوا القوسبار.م! » فاستبعدوا الجامع العلمية واللغوية عن قادة تلك الحاولات » ولأن 
بعض انلك الحاولا تكانت لبعض الجيوش العرب.ة لا لاحيوش العربية كلها » ما بشعر 
الدول العربية غير المشتركة في مهمة توحيد المصطلحات العسكرية بأن الأمى لا يعمها .ن 
قريب أو لعيد . 
| 1 ىبتًْ 

بقى علي" أن انسّه السادة المعيين إلى أن اللغة العسكرية هى لغة عامية بعيدة ععر: . 
الألفاظ الأدبية الغرسة ع فالعسكريون لا يقولون مثلا : « 'يسَعُقون لقاحنًا » » بل 
شولون : « ينحرونما »ء فلا بد من تذكر هذه الحقيقة عند توحيد ووضع المصطلحات 
العسكربة العربية . 

ودذا البدث عن : « المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم » » يدل على الطريق 
السوي لوضع المصطلحات العسكرية العربية وتوحيدها . 

وحين بدأت بإعداد هذا البحث » ظننت أن المدى لإمجازه لن يطول »؛ وإنه سيكون 
وريقات م.دودات » واسكنني وجدت أت القرآن الكريم بحر خضم لا يدرك ساحله 
ولا يسبر غوره حتى في ميدان المصطلحات العسكرية » وإذا بالوريقات التي ظننت أرف 
إعدادها سينتهي في ايام » تح كتاباً ضخماً لم ينته إعداده في سنة كاملة . 

تلك هي عظمة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » وتلك 
مي معطياته التي لا تامسي في شتى المهالات . 

وأي جيش عربي لا يتقبل ما ورد في القرآن من مصطلحات ع كرية على الرأس وإلعين» 
وأي دولة عربية لا تقر ما ورد في القرآن فى جيشها من هذه المصطلحات ؟ ! 

تقد فصل تكل مصطلح عسكري ورد في الذكر اكيم في ثلاث مواد: جعلت 
عنوان المصطلح العسكري » صياته بالفعل الماضي . وأوردت في المادة الأولى بعض الآيات 
القرآنية أمثلة لاستعاله » وذ كرت في المادة الثانية مشتقاته ومعانها اللغوية ما وردت في 


كم" 


المعجات اللغوية » وسجات في المادة الثالثة استالات المصطلح العسكري الوارد في القران 
الكريم ومشتقاته في المصطلحات العسكرية الحديثة في الجيوش العربية . وأخيراً أوردت 
في هام شكل مصطلح عسكري ورد في القرآنالكرم إحصاءاً لعدد الآيات القرآنية ااتِهورد 
ذيها ذلك المصطلح العسكري ومشتقاته . 

وسأعمل على طبع ه ذا البحث في ككتاب مستقل » أقدمه هدية للعاملين في حقل 
وحية المسطلحات السكرية في الجيوش العربية » لعله ينير طم الطريق في تذليل مهمتهم 
الشكاقة الدية » فيكون هذا الكتاب بوكة من بركات هذا الإجماع الميمون بإذن الله . 

ولعل الله يوفق السادة الجمعيين في متؤرمم هذا لإقرار أسس وضع وتوحيد 
المصطلحات الءسكرية في الجميوش العربية » فيكو نون بذلك قد قاموا ببعض ما عليهم *ن 
واجبات لأهتهم العربية . 

والله اسأل أن يفيد بهذا الحث » وأن يجعله خالصاً اوجبه الكريم . 

والب د اله كثيراً » وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله :سيد القادات » وقائد 
السادات » رجل الرجال » و بطل الأبطال » الرسول القائد » وعلى له وأصحابه الغر الميامين » 
ورضى الله عن قادة الفح الإسلائي وجنوده » وعن العاملين بصدق وإخلاص في خدمة 


لنة القرآن الكريم وفي خدمة العرب والإسلام . 


/اه ؟ 


التعقيبات 


الركتمر له اتوي :: نشكر الأستاذ الحاضر على بحثه القيم » وعل ملاحظاته حول 
الرتب العسكرية خاصة . و'رجو أن بوفق في مشروعه لإتجاز المصطلحات العسكرية في 
القرآن الكري » فلا شك أن المصطاحاتمتى أخذت من الزقة االشوغة اللأرقة عل الألسة 
كلغة القرآن » تكون أفصح وأفضل . 

الر لتو اليم برلون: لا يسعني إلا أن أتقدم بالشسكر للا ستاذ المحاضر على 
المجهود القيم الذي بذله في إعداد هذه المصطلحات . وأود أن أعرض لأعرين . 

أوطما : أن جم اللغة العربية ل يعرض لامصطلحات العسكرية حتى الآن » وذلك عن 
رغبة » وهي أنه عرف أن جبوداً تبذل في هذا الال في دمشق وأخرى تبذل في بغداد . 
فانتظر ما تسفر عنه هذه الجهود من نانح . 

ثانيهع) : أقتر ح تكوين لجنة منبثقة عن القيادة العسكرية الموحدة في جامعة الدول 
العربية تضم إليها بعض العلماء . وعرهذه الاجنة أن تبحث فيا بذل من جهود فردية سابقة 
فى هذا ال مال » وتسير بالعمل قدماً إلى الأمام . ولنا في ذاك أسوة بلجنة المواصلات 
السلكية واللاسلكية التي تعمل الآن في جامعة الدول العربية . 

ال مكتور صرار لأمل : أشكر الاواء الركن تود شيت خطاب على بحثه القيم وأريد أن 
أضم بين يديه جبود الجبورية العربية المتحدة في هذا الجال : 

نشرت إدارة الجيش سنة 1401 قاموساً للمصطلحات العسكرية وقد شاركت في وضعه 
وذلك فى أرلعة أشهر بالاتكايزية والفر نسية والألمانية والعربية في حجم نتوسط ف حوال 
٠‏ صفحة وكان الهدف من وضعه أن يكن لارجل العسكري أن يقرأ أي كتاب مختص 


املح 


في لغته الأصلية من الاخات الأجنبية الثلاث ويجد المصطلح المقابل اأستخدم في الميش 
وظم هذا القاموس مسطلحات سلاح المشاة عل الأ كثر . 

ثم رأت إدارة الجيش أن تكو"ن سبع ا نكل لجنة من سلاح من أساحة الجيش لوضع 
المصطلح في سلاحه ثم كو نت لجنة تنسيق بين الاجان تضع المصطلح في شكله الأخير » وكان 
لي شرف عضويتها . وأعتقد أن هذا العمل قد طبع .. أقول أعتقد لأن مطبوعات الجيش 
عندنا سرية » ثم وضعت لحنة فنية معتمدة على هذا العمل قاموساً لهصطلحات الفنية نشر 
951 )2 وقد ظم المصطلحات الفنية المستعملة في ال<يش وفي غيره . 

لهذا أقترح إذا دعى خبراء من العسكربين لاجنة المفترحة لتوحسد المصطاحات 
المستكرية في البلاد العربية أن براعى حسن اتمائهم لأسلحة #تلفة » ولا يقتصر على سلاح 


م 
دون آخر . 


الف 


“ا سد اللصطالمىاح الطهرٌ 
للد ون مود الجليبي 
عضو المجمع العفى العراقّ 


للمصطلحات الطبية اميتم! الحاصسة » ويتوقف ندريس الطب فى البلاد العر بية باللغة 
العربية على وجود مصطلحات مقبولة لدى انقاعين بتدريس الطب في هذه البلاد اضافة إلى 
توفر العدد الكافي من مدرمي الطب والانتاج العلبي الاديل في هذه البلاد » بحي ثيكون 
لدى طلاب الطب والاطباء مادة كافية تتطور مع التطور العلمي السرم في الفرو ع الطبية . 

ان الحاجة إلى وضع مصطلحات حديثة في الطب 'ملحّة جداً قبل ان يضع كل بلد 
مصطلحات نصعب توحيدها في المستقيل » وهذا مرح واجب ااعاملين في الطب بالدرجة 
الاولى تساعدهم في ذاك الجامع في البلاد العربية » وتما بسر به تبني امحاد الاطباء العرب 
لهذا الشروع ااحيوي . 

و تتبين صعو بقوضع المصطلحات الطبية بالعربية عندما نتذكر ان الصطلحات الاجنبية 
وأخواذة من لغتين مبمتين ها اللاتينية واليو نانية » مع ما فيه) من الاشتقاق والتركيب . 

ولقد جرت محاولات متعددة في كثير من الملاد المربية لايجاد مصطلحات باللغة 
العربية ولكن هذه المصطلحات لم تلاق القبول ااعام في الاوساط الطبية » وكثير منهالم 
يستعمله إلا الذن وضعوه » وما وضعته اجامع الاخوبة ما زال حيس منشوراتما م 
مخر ج إلى الاستعال العام وذلك لان تدريس الطب مازال يجري باللغات الاجنبية في البلاد 
العربية عدا كلية الطب في دمشق . ثم ان للصطلحات النشورة ني بعض الكتب والمراجع 
الى :وطهما اجامع العلمية والاطباء ل تشمل جميع الفروع الطبية » ولا بد من القول انه 
لا بوجد الآن مصطلحات جب التقيد .ما لاما غير واسعة الانتشار وغير ملتزم .ما » وان 


كحض 


عدد طلاب الطب الذين بعرفون المصطلحات الموجودة قليل نجذا بالند.ة إلى عدد طلاب 
الطب الذين ينتظر أن «درسوا بالاخة العرربية في التقبل . 

ونحن نقدم هنا الطريقة التى نراها مفيدة وواجبة الاتباع : 

١‏ س- توضعالمصطلحات العر بيةوضعاً بحيث يسار المصطاح ااعر بي المعنى العامي الحديث 
للكلمة الاجنبية دون الالترام بالترججة الحرفية لان بعض ا!-كلمات الاجنبية فد مع 
التطور العلمي - معناه الاصلي عند ما وضع ذاذا ترججت هذه الكلات الآ نكانت الكلمة 
العربية الحديثة غير ميحة ولا تفي بالغرض » مثال ذلاك برحمة 16868 (ه1] حتى الدريس, 
بيها هى فى الحقيقة نرعاله 1دددلا أي حساسية الانف . 

؟ - تفضل الكلات العربية التى سق ان استعملها الاطاء العرب السابقون إذا وفت 
بالغرض اما إذا ل تف بالغرض فلا داعي للالتزام .ما . ومثال ذلك انف بعض المشتغلين 
بالمعسطلحات يريدون استعمالكلة الديابيط لداء السكر والشريان الاورطي للشريان الامبر ء 
لان اءن سينا استعملها » ولسكن ذلك غير ##يح لان الكلمتين غير عر بيتين وبو<سد 

كلتان عربيتان خير منها ثم ان بيننا وبين ابن سينا مئات النين لم يستمر استعمال هذه 
الكلات فيها » فا هو مبرر احياما ؟ 

ح استعال اللسكليات العر بية التى شاع استعاطا في بعض البلاد العربية فى الوقت 
الحاضر إذا كانب تؤدي العنى العلمي الصحيدح . 

: - مخصصكلات عربية لتقابل الصطلحات الاجنبية وبحدد معناها الامطلاحي » 
ومن الضروري استعال لعض الصيغ العر ببة مثل صيغة فعال ( بغم الفاء ) وصيغة فمّل 
( يمتح الفاء والعين ) وان ,يقاس عليها » مثال ذلاك : 

كياد بدل التبابالكيد ‏ ونالئدم»ئ] 

"جفان بدلالتباب الحفن كناتعدطام»!8 

قلاب بدل التهاب القلب دن لل 0 

ويقّاس عليه : كلاء يدل التياب ا سكلية وتكلء طمء كح 


د 
الضنى 
ل 2 
النمك 
ناس عليه : الذوى 018 
كاذك يمكن الاستفادة من صيغ الممالغة مثل تفعل و5فعال فيقال : 
لغدد 2تصمرعانءة 
ل 8 0/1 
© - جواز الاحت عذ_د الضرورة والاشتقاق منه » ولا خوف ٠ن‏ ذلاك على اللغة 
فلن .نحت إلا عدد محدود من الكليات » وقد سبق ارف استعمات لعض الجامع 
الاخويه النحت دود ضيقة . 
ومثال على النحت نذكر استعال قدر سي أي قبل الدراسة وبدرمي أي بعد الدراسة 
مم -نون”1 . وَمثَال الك ارل الجرائيم الى رى يال بر الاعتيادي السمى مجبربة 
أدرم» 211205 والتى لا ترى بالجمر الاعتيادى تسمى أ أدرمعومنت نددة11] أى فوق ال#2برية 
وتكون بالنحت ( خبرية ) وهكذا يقال كباد خبري بدل ان يقال التباب الكبدالفيروسى 
من كلة قس1 1 عأرمع005 1[ صوص ) 
وكذلك الحال ى : هنن!!] نون ,هع . 
أدسون 6ووهة015] 15ه80015 أو مشتقة من اسم علم مثل بلبارزيا 15:هط811 نسمة إلى العام 
الذي ١‏ كتشغبها بلبارز . اما التوسم باستعال الكليات الاجنبية الاخرى مثل انكلتوما 
أو نأوة عا .وها شاءاذاك فاسن لا لقره ».و لقخاشيق اهرت أن :ونوا كلات: غرية دل 
الكليات الاجنبية فلم يستعماوا كلة اوتوموبيل وقالوا سيارة » ول يقولوا ايروبلين وقالوا 
طيارة ؛ ول تبق كلة ثمندفير إلا مدة قليلة وقالوا قطار 
١‏ - وبعد أن تقر المبادىء المذكورة يعاد النظر في الصطاحات التى سبق ان ججمعت 
ولعر ض على مؤ عر من من المشدهلين بالمصطلحات الطدية في لملاد اأغر ببة من الاطماء واللغودين . 
ولف 


الجلس: السادبٌ 
( عام ) 


مساء الأربعاء  ٠‏ من رجب سنة ١886‏ ه 


4" من نشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1956م 


-١‏ ل الشاعر ‏ لمر سار مر عرّر ماف - عضو مع الله العر بدة 
١‏ - الريط: العامو: وارردي: في لبسبا لمر سناذ علي الف مسن - 


غصو مع الله العر بم ٠‏ 


١‏ ام الشاغر 
للاستاذ عزْبر أباظلة 


عضو جُمع اللفة ألعر بية 


هذا الذي أدلي به بين أبدكر » أمرا المالدون » ليس بمناً بالمعنى المهجوم الذي أصبحت 
ذه الكلمة >مله وتفيده » فإن البحث يقوم على وطائد كثر » منها التحقيق والتعمق 
والأسالة والإحاطة » وليست كذلككلتي هذه التي يشرفني أن جَعلم ذا امودعاً فق هذا 
اللؤتمر ذي المطر والمكانة » ولكنني أحببت أن أعرض طذا الوضوع - لنة الشاعر- 
حتى تتاح الفرص هنا ليعرض له » ولعني به » ويتحدت عنه » ويجال فيه » ولعلق عليه . 
وعندى ‏ بدأة ذي بدء ‏ أن لغة.الشاعر هي لمْة القلب والعاطفة » يسكب فهها الشاعر 
أحاسيسه وعواطفه » جاهداً أن ينقل بها أو فيها خواطره التي تندافم في نفسه » والتي تتصل 
إطبيعتنا الإنسانية الثابتة بوشائج محكة ثابتة » وهي طبيعة ‏ أغلب الظن أمها لا يتراقى 
إلبها التغير والتبدل » هي خَليتقة الإنسان البدالي » أو إنسان الغابة »م هي خليقة الإنسان 
اشر تاسما شم عليز فين الث لوعن للاقورو لوو اكه بو القنات 20 
أن الذي عيز المتحضر بالقياس إلى اخنة البدالي » أنه متطيع أن لضمط نوازعه قليلا أو 
ككثيراء ولكن جوع فاته الإتسافة ظل مع ذلك مستقراً في أعمق أغواره : ولقد 
أتاح ذلك للغة الشاعر ضرباً من الثبات » فهي لا تتطور ولا تتحؤل إلا بقدر » ذلك لأنما 
لغة الفطرة الانسبانية » والفطرة الإنسانية قدعاً وحديثاً غير متغيرة القوام » وكذلك 
كل ما عبر عمما » فإنه يتشح مثلبها بالشات واامقاء » شا نظمه امرؤ القيس و«هو ميروس »2 
سيظل باقياً إلى ما شاء الله » لا يحول » ولا عسه بلى أو فناء » ذلكلأن الانسانية جد تفسها 
على سبيل الدوام» #لوةفيه على نحو برضما كم يرضيبها بنسب مختلف ‏ الشعر الذي تعاقب بدك 


وخض 


هذين الشاعرين في أمتمها العربية واليونانية . 

وهذا الحلود وهذا الثبات في لغة الشعر » هو الذي وسد طا مها توغل في !تدم » أن 
تنبض بحيوية دافقة »م هيأ لها أن تنتقل عبر الزمن كأمها شيء مقدس راسخ , له جلاله 
وله قراره واستمراره » ليس فيه قديم ولا جديد بالممعنى ١!-كامل‏ الطلق لطاتين الكلمتين . 

والأصل ألا استقل الحديد بئفسه » بل لا بد له من وصلات “ربطه بالقديم , وكأعا 
ها جميماً رؤى للشعراء على م العصور . 

ومن اليه أن سكل شاعر طوابعه في التعبير والأداء » على أنه! طوارع لا تنجم في 
عام طليق» فذلك وث » وإنما تنشأ من خلال قراءته في تجاريب أسلافه من الشعراء » ولعلنا 
لا نغالي إذا قلنا إن شعره إنا هو القرة الآخرة » التى مخضت عنها قراءته » و نجسدت من 
محاولاته وتدربباته الأولى » التي كان يمحا كى فما قصائد سابقيه » ما كاة جد قريبة من 
الأصل » بل لعلباكانت موشكة أن تطابقهأتم مطابقة » وما زال هذا الشاعر يحاي ويقتاس 
حتى تبين نفسه وطوابعه ؛ ويكشف عن أصالته وذاتيته » ولا يعنى ذلك بحال الانقطاع عن 
الماذى » فقد تكونت لغته من روافده » فتشبعت بها حواسه . واستقرت في عقله الباطن 
كا نقولوق استقرارا لآ تتبيل إلى اغاثة:. 

من أجل هذا الذي أشرت إليه في إيجاز على » تاف لنة الشاعر عن لغة اانائر » من 
حيث البقاء والتنقل هن جيل هيل » إذ النثر أداة الفمكر ووعاؤه » والفكر متطور » بل 
التطور لبه » ولب كل ما يتصل به هن صور الأداء ؛ أما الشعر فكي قلنا لغة العاطفة » 
والعاطفة لا تتطور بتطور الزمان» وطهذا ظلالتواصلوثيق العرىء بين لغة الشاعر في قديم 
الزمان وحديثه » فكا نكل ما يطراً على لغة الشاعر من عصر إلى عدر » إعا هو إضافات ؛ 
لا نغيرات ولا نطورات » ولعل إحساس نقادنا اتقداى مذ لمعنى هو الذي جعلهم نصرون 
على أن للشعر لذ خاصة به » تفرقه عن لغة النثر مذارق واسعة » فإذا كارت الرأي عند 
عبد القاهر قأعاً على أن لحر لا يكون على اللفظة المفردة منزوعة هن سياقها » فإن الرأي 
عند إن رشيق » أن للشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ينشنى اشاعر أن لعدوها 


4ك" 


أو ستعمل غيرها » واءن رشيق بذلك بدعو فى قوة إلى الاستمساك باغة الشع ركأ ما هي 
روا خاعة ووقه ون ذلك إغراعا عرض لدان هوه التدى بالتزايط ف القة العم 
التي ردداما العصور ترا بط فسح على الدوام لتيار الصماغة اأوروثة » وانه لتيار ظات 
غواري مندفعة تَعْذو الصياغةالشعرية الجديدة يخير ما فيه » ثم هو إعدها بعد ذلك لتتخلق 
من خلاله لما خدردا : 

والكثرة الخاللة من ألفاظ الاخة مزدوجة الإشارة » إذ تثير الافظة الواحدة بجرء من 
مضمونما إلى ثيء ما من عالم الأشياء » بنما تشير بسائر المضمون إلى حال من حالات الفس 
عد نالل وعد اوها كرق بق الرفظة ذىة لازا الأول ع ون سا لمة لياراك العلينةة: 
وعقدار ما يكون فا من الدلالة الثانية » تكون والحة للذعر » وقد يمحدث أن تتعرى 
اللفظة عن الضمون اانفسي » لتجميء «شيرة إلى عندس من عناصر العا المادي 2 هي 
الحال في مصطلحات الكيمياء مثلا أو في اعداد الرياضة ورهوزها » وعندئذ تكون تلك 
الافظة علمية خالصة »م قد يحدث أن تتحرد الافظة ع نكل إشارة إلى عالم الطبيعة المادية 
لتجيء دالة على حالة ##سية خالصة » وعندئذ تكورت أداة مواتية لاشاعر نعينه على قوة 
التعبير الشعري » على أن الدلالتين في الأغلب الأعم يتداخلان تداخلا » إصبح هن العسير 
فعة أن نضع حدازاً يفصل بين ما إشير من اللفظة المعينة إلى خار ج وما يشير ممما إلمداخل 
سكن التفرقة بينه) لامعدى لنا عمما إذا أردنا أن نتبين في وذو ح » طيعة الفاظ الشعر 

وهده التفرقة ::سها » هي التي بيترتب عامما الاختلاف في معنى الصدق »؛ حين نصف به 
جملة عامية » أو لصف به قولا شعرياً » لأن الصدق في الحالة الأول متهت عل مطابقة الافل 
للواقم » وأما الصدق في الخالة الثانية فيراد به ما يولده اللفظ من موقف اتفعالي باطني » 
ولا علاقة بينه البتة وبين ما يقع في دنيا الطبقة المارجية » وني دذا يقول الناقد الكبير 
« آي . أى . ريتشارد » في كتابه مبادىء اانقد الأدبي ‏ في فصل مخصصه لبيان هذا 
الازدواج في وظيفة اللخة » .قول إنه في حالة الالحة العلمية يكون أدلى اختلاف بين الصورة 


لض 


اللفظية من جبة » و بين بين الواقع المادي من جرة لخر » معناه الاخفاق والضلال عن اأذاية 
النشودة » وأما في حالة الاحة الاتمعالية » وهي لغة الشعر س- س هناك قيمة على الإطلاق 
للا يكون بين اللعة والواقع من اختلاف إذ العبرة فمه! هي 1 بترتت عل اللفظ عند قارئه 
من أثر فاءل قصد اليه الشاعر . 

وكذلك فرق « حان بول سارار » في كتاءه « ما الأدب » بين لعة الشعر ولعٌس 
النثر » فيحمل لغة النثر دالة على شىء سواها ء أما لغة اأشعر فهي مقصودة لذاتما » يقول 
إن لغة الشعر غاية وليست أداة » وإنه لمن خطأ التعبير أن تقول عن الشعر » إنه إستخدم 
الافظ على هذا الوجه أو ذاكع وأصح من ذلك أن يقال إن الشعر دم اللفظ ؛ وإل”تف 
الشاعر لا يورد أافاظه على نحو مميء لها أن تكون أسماء تطلق على مسميات بعيما ؛ لأن 
التسمية كا يقول سارتر ‏ تتطلب تضحية تامة بالامم » في سبيل المسمى إذ ليس للاسم 
في ذاته مكانة جوهرية إذا قيس إلى مدلوله ومسماه » لا » ليست اللذة أداة في يد الشاعر 
يتوسل يما إلى غابة سواها فذلك هو الشأن فق لغة العم 3 أو هو الشأن فِ لءة النثر لصفة 
عامة » إعا |ا'-كليات عند الشاعر هي أشياء في ذواماء ولبست مجرد علامات ترد لتشير الى 
ما عداهاء ذلن كان الال العامي عثاءة زحاجة شذافة تنظر خلاطا لا اليها . ثم ستشف 
ما وراءها من مدلول مشار اليه . فإرت الافظ الشعري عثاءة المراة » تعكس الصدورة على 
افسها . فإذا بالنظر واقع علم! لا نافذ من خلاطا . 

واسكلهات في الشعر » هي كدائر الأشياء ذوا تكيان مستقل » ولا كانت ألفاظ الشعر 
أشياء ما قلنا وليس رموزاً لأشياء » فقد تعددت دلالاما نعدداً لانباية له عند ي#تلف 
السامعين والماركين . 

والى جانب «سارتر» » يقول الشاعر الامريكى الكبير رو برت فروست » :إن الشعر 
هو الجاف الذي فقده ويذهب قناع عند الترجمة » وفي قوله ه_ذا تاديد لالمعنى الذى 
أسلفناه » لأن الذي وز عليه الترججة هو الرموز لا الآشياء » إنك تترجم رمزاً إلى رمز 
جو اق ادل وكاو كه كلو بالترججة شيئاً » لكنك لا تترجم شيثًاً إلى شيء وا 

2 


إن هذه الشجرة » لا تترجم الى شحرة نساومباءكلا ولا هذا انبر أو هذا الجبل » وهن 
هنا جاء تم بةو لون عمومية العلم وخصوصية الشعر » فترحمة الشعر الى غير لغته ككل دقائقه 
ودفائنه أمى عسير المنال » لان الترجمة لن تقع في الافظ الشعري ان كان مزدوج الاشارة 
الا على مستقر العلم منه » وهو المزء الال للترجمة » اما الجزء الآخر الذي تتخاذل دونه 
الترجمة فبو مسبح الشعر وافاقه » والى حاني هذا كله » فان لغة الشاعر » لغة رامزة عن 
المعالمي الختاحة فى نفسه » وهى معان غير محدودة ؛ ا الهدود الفاظها وحروفها وما تحتله 
من مساحة في الورق أو في الزمن أما بعد ذلك فدلوطا غير متحصير ولا محدود» مدلول 
متعدد العناصر » اذكل بيت من الشعر لصور معنى انفعاليا» وهو معنى يتشابك مع 
الحاضر والواقع » ومع الماضي والذكربات » ومع التكورت والوجود الانساني » وكأنه 
ملتقى لاحاسيس لا عداد طا ولا حصر » وكل هله الاحاسيس تمبظ البيت » م تموظ 
القصيدة » وها جيعاً لا يؤديامها الا باللمح أو بالرمز »اذ يرمزات بالفاظ توحي ببذه 
الاحاسيس من قريب أو من بعيد ؛ وحتى انفاظ الشاعر المفردة فانك واجسلى فيها 4س 
الظاهرة » توحي بالاحظة النفسية » ولا تؤديرا أداء تاماً » تودي النووع ولا تؤدي الدرجة 
عاق امقل هذا السي وو كان نوافذ تفضي بنا الى آفاق «ترامية » والى جو زاخر 
بالضباب » جو يفسح لنا في الميال » وني كثرة الاصداء الوجدانية » ااتى يذيعها في قلو بنا 
شعر الشاعر . وهي ادداء وظلال مختلف باختلاف ظروذنا الننسية » ولقد قال القدماء ان 
اخة القاغر بحرا عام وهذاحتى مكقر من تسيراتها لطالعناغ :فاذااهن “داك ظاهر 
قريب وباطن إعيد » وهذا دو الذي يتيح طا اتساع الايحاء .كم يتيح ذا كثرة التأويل » 
والشعراء #تلفون في دى ما يثيره شعرثم رد احتالات وتأويلات » ويفضل لعضهم 
بعضاً » بعمق هذه التأويلاتوكثرتها » ولعل شيعا لا بوذي لغة الشعرم يقوذيبا الوضو ح 
السافر المطلق » لأنها لغة العاطفةكا قلنا والعاطفة لا تعرف هذا الوضو ح»ء وانما عرف 
الرمز والمجبوالاستخفاء » وهذه حال قد تكون بين العوامل التي دفمت بالشاعر مر 


تفف 


قديم » الى استخدامقدر من الالفاظ الغريبة في لغته » لكي يقبر عض ما يعترضه مرك 
عقبات في اداء دلول هزاته الوجدانية » التى تخفق أو تقصر عن ادام الالفاظ الشائعة في 
اغلب الاحابين » وعرف ذلك تقادنا القدماء » فقالوا إن الشعر يقبل فيه مرح الغريب 
ما لا يقل فى النثر » معبربن بذلك » عن حس دادق بلغة الشعر وخصالصبا التعبيرية » 
واذا كان الشاعر يلجأ في كثرة أو في قلة الى الغريب من الالفاظ . ليحل با عقدة مر 
انه او من معانيه العاطفية » فانه يلجأ الوجانب ذلك الى الميال ليعينه على الرمز عر 
تلك المعاني » وليتلافى به ما محده ف اداما من قصورةه ولقد بقسع الخال عف_ده حتى 
لفت للق لنةالصوولة مدل القدادا تيد فى شرق 'التدنياف والايشارات 
والجازات » وكأ تعود الالحة على لسانه الى صورتم! الحسية المعرقة في القدم » اذ محتشد 
فيها أطياف7:د عليه م نكل دو ب» فذاذا كل ما حوله من الوجود والاشياء عوالم مر :ل 
الرؤى الحالمة » وكأنه بعيش في عصر من عصور الاساطير » وكأنما كل الذي حوله ناطق 
أو جمجم » وهو مستمع فواع فتذوق ثم هو ناقل ذل ككله في شعره آخر الأم . 

ومعروف ان الالسان في نشأته الأولىكان .عيس عيدة خيالية خالصة » بث هو فيها 
الألهة والارواح فيكل شىء من حوله ؛ وكأتما خبا فيبا المدال بفعل الزمن والمؤثرات 
وحمدت اضواؤه » ولكن ماأن بلى بشعر شاعر حتى إستر خياله وبعيش عاللمه المسحور 
القديم ؛ الذي كان يفيض بكائنات روحية لا اول طا ولا آخر . ولكل شاعر عالمه الحيالي ؛ 
الذي يتمع فيه الححاب بينه و بين الاشياء ؛ ناذا هو يةهم بينها علامات التشبيه » واذا هو 
فين لتعضيا اصاه أخرئ: .و اذاهو باعك كيبا أطياة واناركة :ها السهفية عل 'الثوالي 
نشبيهات واستعارات ولشخيصات . 

وعلى هذا النحو لعيد الشعراء بلعم التصو بررية ودلنا بعالمنا الاسطوري القديم , 
ماهدن لنا التحرد من عوالنا » وحياتنا اليومية الرتيسة بشواغلها واعبالما » الى عوالمهم 
الحيالية وكثير من الناس يظئون أن التصوير في لدو الشعر هو زينة ووشى وتطريز » 
وهو ظن خاطىء هو على القطع ليس غاية في ذاته » وانا هو غاية لا يجسمه وعثله مون 

يفف 


اتفعالات نفسية » بنقل سرائر رو ح الكونت الى خيال الشاعر » وتستحث قدرته على 
التحليق في آفاقه وسماواته محليقاً يتحرر فيه قليلا أو كثيراً مر حياتنا الادية 
واغلاطا الثقيلة . 

وليست لغة الشاعر نصو بريه خمالية لأسب » ولكن فى لع موسيقية ) 'زخر بالنغم 
بل إن اانغم جزء لا يتجزاً من كيانما » فك كلة ينبني أن تكوض منفمة ملحنة ؛ أو 
بعبارة أدق ينبي أن تذيع معنى ا 007 حاب ممناها اللغوي » وهو معنى 
ميد يتلافى به الشاعر كعادته ما بحسه من قصور في ادائه للمعاني العاطفية » اذ إطلع 
علينا بكلامه في صورة ترانيم ملدنة » يستكل مكنونما الصونى اداء اتفعاله الوجداني» 
وكانه برد أن بربطنا هذا الاتفعال ريطا محكاً عن طريق التنسيق بيننا وبين لغته 
الموسيقية واهتزازام! الصوتية التلاحقة » ولعلنا لا نغلو اذا قلنا إنه بلغته الموسيقية 
الموقعة » نفصلنا فصلا يكاد يكو نكاملا من محيط حياتنا الجارية » ذلك لأنه ينسقنا مع 
لمشا خا م جديداً » فالكليات تتوالى فى وحدات زمنية منعمة نا عن سياق 
زمننا المألوف الىسياق بقاعي يبعث فينا الشجى والطربءو ليست هناك لغة تسلغ ما تبلغهلغتنا 
منوفرة الانخام والالحان » ذالكاءاتتتوا كب والابيات تتعاقبفي انغاممتساوية في صدور 
الشعر واعجازه ؛ متوازية في القسمة باعداد لا تنقص ولا تزيد ؛ اعداد تتخذ شكل قوانين 
عروضية دارمة » وهى اعداد تنتبي بالقافية » وكأنها القرار الاخير سكل طائفة مر 
النغم في القصيد ؛ فتصغى طا الآذان وتاتهمها القاوب » ويقيس عل العروض وااقوافي 
الظاهر المارجي من هذا النغم النساب في لغة الشاعر ؛ اما باطنه المستحن الحفي فانه 
لا ستطيع قياسه » وهو يتراءى في حانبين جانب اختيار الالفاظ المعبرة في دقة عر 
ادوات المعاني التي مختلج في قلب الشاعر والشعراء تافون في قدرتمم على انتخاب هذه 
الالفاظ » واستدعاما للابانة عن دقائق احاسيسهم ومشاعرثم » آما الماف الثاني فيو حاب 
لللامة اللوسيقية بين الفاظ البيت والابيات » بحيث يكتمل فيها التوافق والايقاع الداخلي 


ازففا 


فلا حس عوجاً ولا التواء وائما تح سكن الالفاظ رحيق خالص من النغم الصافي . 

وهذه الموسيقىالخفية في الشعر بجانبيها ال الفين » دي التي تتباين بها أصوات الشعراء 
فبع ججيعاً ينظمون أوزاناً عروضية معروفة » ولتكن لكل هنهم ادواته وألقامه فشاعر 
كالمتني مثلا تتديز أدواته ولا أقول أنغامه » برنين كأما برسل أناشيد حربية صاخية ؛ 
وشاعر كالمحتري » تتميز اصواته وإنغامه ولغته بالصفاء والعذوبة والجمال », فبو معبر 
أ كبر تعبير عن خوااجه » بأَسالِيبٍ شعرية ليس اعمق من تأثيرها ولا أرو ع ولا أبدع 
ولا أمتع : 

ومن المق أيضاً » أن قيثارة الشعر واحدة » ولسكن الاصوات والانغام التى ترسلها 
متلق ون اله شعراء اما اختلاف ٠‏ بل لو أردفنا آذ تناء لوجدنا من عو نر أن ه_ له 
الأصوات والانغام تختلف عند الشاعر الواحد » فبما على القطع لا يتهائلان تماثلا تاما في 
دقائقب) الصوتية بل أن يتين من قصيدة واحدة له يما :لال في تلك الدكائق , فني بيت 
مها نتحلى هذه الدقائق في لغة لحنية جديدة , لذة ياو لكل شاعر أن بحملا جمياع ماهو 
يرنه فيكازه الموسيقي المكنون . 

انثاتدي وزملاني : 

نحمّلولي حمس دقائق أخرى » لن تزيد ازشاء الله » ادني محدثت عن لغس ة الشاعر » 
وللكني لأعتد” هذا الحديث أبتر » إذ أنالم أتحديثعن الاغسة التى ي نتعين آلا كوو 
لغة الشاعر . 

في مدارس ااشعر مدرسة تدهب إلى نقيض ما تشرفت بطرحه بين يدم ؛ تددي الى 
أن لغة الشاعر» يجب أن تسكون لنة الناس في حياتمم المعتادة » وفي احاديثهم الجارية » 
ان أعلم وأشهر القائلين هذا الرأى , الشاعر الناقد الأمجايزي « وليم وردزورث »2 في 
مقدمته لدريوان « المكايات الغنائية المنطوقة » » وهى الأقدمة التى جعل عنواما « الشعر 
وافاظة +توتاينه فى ذلك كتتيزوق ين العمراء والثقاة العاصر ىء تت أعدة مسا هر 


فق 


الشاعر « ازارا بأوند ». وسدو لي أنه سيكفيني م ونة ارد علىهدا الامماه . ذلك اكلام 
الطويل الذي سقته . والذي أو شكصبرك ممه عل أندوة هو لكنني مع ذلك جمع أن أدلي 
بين ابدكر يموجز ا استقر عندي في هذا الشأن ٠‏ فاخذت به في اقنساع بالغ منذ بدأت 
أتصل في بوا كير حياني بالأدب والأدباء » ثم مرت الس اسنوات الكثر بعد ذلك فل تزده الا 
دعا افا . 

أولا : الواقعية التزمتة ليست لغة الشاعر » ولقد تكورتف لءة لاماثر » للناثر غير 
الاديب » ويقول ناقد وكاتب كبير من تقاد المسر ح وكتابه هو « وولتر كير » يقول إن 
الصور الواقءية هى ضرب تافه من التصوير الشمسى . وااشاعر ‏ ومفروض فيه انه الفنان 
الاول ‏ عليه آلا بحا ى وائما عليه ان مخلق وان محمل » على ان هذه الواقعية قد تكون 
في حدود بالغة اام ضيق لغة لاشاعر في بلاد لغه الكلام فيبا لا تفترق عن اءة الكتابة 1 
وليس هذا هو ااشأن عل أة حال فى بلادنا الشرقية . ويتفرع عن ذلك ان لغة اأشاعر 
ليست هى تلك الاخة التي تجري حول دناعة الحديد . وصبر الصلب . واستخراج النفط . 
وددَم الجلد » واسعار السمك ونجارة القر . وما الى ذلك مما بمب نفر لاسباب أو اخرى 
ان يقحموها على الشعر اقحاماً » بحجة ان هذه المواضيع مواضيع حية . فاذا تناولها ائة 
الشعر فهي اذاً مشحونة بالمضامين الحية » وعندي » وانا مؤمن معهم المأ مواضيدم حية 
ملابسة لحياتنا الجارية » ان ابعد لغة عنها هى لغة الشعر . وان اقرب لغة ا . واصلح لخة 
هتانق :انه المنيق وكست المدارس .و لعنرات الاسزو اف + 

ثانياً : اللذة الي تلمح اأعامية فيها ثالئة كل كلتين أو رابعة كل ثلا ثكلات : هى لنة 
في تقدرري مثيلة لاعامية فهي ليست اغخة لشاعر ولا لنائو » ولا لاحد من .حبون أن يقعوا 
على التعابير المؤدية الى اهداف ذات قيمة وخطر وجمال . او لاحد من يطمعون أو يأملون 
ان يكتب الما يكتبون ونصنفون قدر من البقاء ولا اقول الحاود , او قدر من التداول» 
بين اولكك الذدين عيزون في الكلم بين الطيب والحبيث . 


وهذه اللئة المبجنة بالعامية التي يبشر .ها في هذا العصر في بلادنا العربية كلها مع بالغ 
الهم والاسف فر من اخذوا على انفسهم أن يناضلوا دوما » حتى تصبح لغة الشعر » أو 
لغة يعترف بصلاحها للشعر » هب ذه اللئة لا مل في اطوائما لهذا الذي براد لماء إلا 
محاولات جريئه هدم الجليل القبم من الأثوزات 6 والقطاء عل ين “مال يتلق )وه لاء 
النفر فريقان . اما اوطما فليس عتبعد ان يكون من في قلبه مرض ء ومن له وخيم هدفء 
وقد يكون هذا الهدف التعرض للغة القرآن » او تقطيع اواصر القومة الغربية والمضات 
الأأمالافنة .اما عاو القررقين وهو اقليع خا لطر أو اشاعة لضرر » ففريق طامع 
للوصولالى مازلة ادبية » بين ليلةو#اها » عن طريق العحز وازدراء عقول اأناس واذواقهم 
وذلك باسم التجديد » وك هو ظم أفدح الظم هذا التحديد: 

ثالثاً : هذا الكلام الذى لا رباط له ولا ضوابط » والذى إسمونه الشعر الر او 
الشعر الحديث . ليس هو عملا لشاعر » وذلك لانه لا وزن له » ولاموس_يقية فيه » 
ولا قافية له يستقر عندها » فبو شيء قد يكون صدره عش ركلات » وتجزهكلة » او كلتين 
وقد تقوم النقاط مقام الكليات » وقس د يستغنى عن الكلمات كذلك مخطوط أفقية أو 
عرضية » مصحوبة لعلامات استفهام ولعجب . وعل ذلك كله عند علام الغيوب ذاذا 
احتوى هذا الكلام مضمونا فيه جودة . او معنى فيه حسن . فبو اذن قد يرتفع الى مقام 
الشعر المنثور او النثر ال مشعور . 

رابعاً : ليس لغة لشاعر تلك التراكيب المجيبة التي يظن مثولفوها انهم شأوا بما 
الاولين واعجزوا الآخرين : الشعاع المذكود . الشفق السكران . الاثير المذيو ح . القارب 
المتشنج . القمر المتمرد . الحوى الصعاوك . الشمس الراقصة . الليل الحامل . الى آآخر هذه 
الرطانة التي لا تصح لنة إلا لقارىء كف او حاسب طالع . 

خامساً : ليست لغة لشاعر تلك العبارات المهافتة الضكَالة » التي در ج بعض هؤولاء 
ان يقحموا فيبا لفظ الحلالة » والتى مل مضامين ماحدة مستوحاة على الاغلب من نظم 
فق 


هداءة ؛ ولست اعيبالملحد فهذا شأنه وحده ولكني اعيب الملدد إذا تشاعر فتعرض 
عامداً لهذا الذي اشرت اليه » وارسله لا في لباقة وستر » ولكن في مكابرة وجبر . 

٠ ولعد‎ 

فلقد أهبت بك منذ سنوات ٠‏ ان تتكاتف جميعاً وارف نم ازر لنحمي لغة الشاعر » 
و ندفع الى الامام بلغة الشاعر »م أهبت بكم أن ندقع هذه الغواثي المتويدية قن تست 
على لة الشاعر » وها انذا أهيب بكم مرة أخرى » وليس أحد أقدر على حمل هذه الامانة 
واداء هذه الرسالة ؛ متك » أها المالدون . 


ففف 


؟ ‏ التري العلحي: الود في لبسيا 
للاستاذ على الفقيه حسن 


عضو مم اللغة العربية 


منذ أقدم العصور الاسلامية تأسست ف القطر اللبي مدارس كثيرة لبث العاوم الدينية 
والامو ةو الادبية في ذلك البلد العربي الصميم » ولقد قام بإنشاء تلك المدارس رجال من 
خام ا الأسمق ونه لمن عن أعنا نوهو ءا لذ زات تلك الداوي قاثقة إلى لان 
في تلك الربو ع » وكل من يتصفح مراجع التارعخ الليي بيد فيها تراجم أعلام من العاماء» 
من الذن كر سوا حياتهم لنشر العلل وبث الثقافة الإسلامية في تلك العاهد » وه_ذه حة 
تاريخية تتعلق بذ كر ما تركه رجال النهضة العامية والأدبية من تراث علبي وأدبي ولغوي في 
ليبيا : وذاك من أواسط القرون الإسلامية إلى اليوم » ولا مخفى على حضرات الع سساء 
أمئالك » أن ليبيا انتابتها كوارث ومحن وحروب طاحنة ذهيت بالطارف والتالد ئما خطه 
عاماؤها من مؤلفات في شتى الملوم » وما نظمه شعراؤها هن شعر رائق ييز ج بالنفوس 
رقة » ولكن المد لله الذي أزال ذلك الكاءوس الاستعماري عن ليبيا وأصمحت قائمة على 
قدميها مجاري الأمم الراقية » وتبحث سما تركه أسلافنا من تراث علي » إن النهضة العامية 
اليوم فى ليبا اصع في تدم ماتمر » فقد نشت فها كثير من المدارس الابتداة 
والثانوية في جيم أنحاء الملكة هما أنشئتفيها جامعة نحتوي ع ىكليات المقوق والآداب 
والطندسة والعلوم والتحارة » وإن عدد الطلاب في تلك المدارس والجامعة نحو مكئة الف 
طالب وطالبة وهذه النهضة قامت بعد استقلال ليبيا أى منذ أربعة عشر عاماً فققط » وفضلا 
عن ذلك إن البعثات الجامعية ترس لكل عام الى الجامعات في القاهرة وبيروت ولندرف 
وباريس وبروكسل وأتقرة وغيرها » و بذلك أصبح الوعي العامي منتشراً بين طبقسات 

حف 


الشعب اللبي » الذي كان محروماً من جمييع وسائل لعل والتعليم إيان السك الإيطالي الغاشم 
وآثار العهساء والأدباء والشعراء .الايبيي ن كانت مذمورة في زوايا الاهال بسبب الكبت 
الفاشستى » ومن قبله أيام حى الأتراك الذي كان لا يقيم وزناً لعلماء العرب وآثارثم »كل 
هذه الأسان كات أن تقذي اننا الذي خلمه أسلافنا رجهم الله وف هذه اللمحة 
أقلا غرصا مويد )تعن وبال الدر و الآدن والنار عق السامن التعدمن وللتاخرين أبعا 
وعلى سبيل الا عوذج أذ ل ممم : 
علوار الله ؛ 
من عاماء اللذة أبو إسحق إبراهيم بن الاجدابي من أعلام القرن السادس » اشتهر بعلم 
اللغة وله كتاب قيم أسعاه كفاية اللتحفظ ونباية المتلفظ » وهو مطبوع في بيروت منذ 
انين سنة » وقد مدح هذا الكتاب بمض الأدباء المتأخرين مبذين الميتين : 
من كان يطلب في الغريب وسيلة مرد1د_ شاعر أو كاتب متله-ظ 
أوكان بغي في الكلام بسلاغة فليحفظن كفاية التحفظ 
ومن :مق الفاته سا كتان ,9 الأزمثة والأتواء بودي عيذ و اذا ل فته وقد 
طبع خدناً فى دمثق . 
ومن كبار عداء اللغة الذين أحرزوا قصمات الس.ق في هذا الميدان » العلامة جمال الدين 
مل بن منظور صاحب لسان العرب أحد أعلام القرن الثامن » وهو أشبر من أكف يعرف 
حيث إن تأليفه المذكور جع فيه مالم يجمعه غيره من مشاهير اللخويين في معاججهم » وهو 
بحتوي على أمانين آلف مادة م ن كلام العرب حسمما قرره العاماء في هذا الصدد » وفضلا عن 
ذلك فبو كتاب تفسير وشر ح لغريب الحديث » وفيه محوث مستفيضة في عاوم النحو 
والصرف والاشتقاق واللغة »كا أنه يشتمل على مموءة كبيرة هن أمثال العرب وغير ذلاك » 
ف النوائةة.. 
و«ابن منظور» لبي ضي حيث رفع نمه فى مادة (جرب من اللسان الى الصحاني 
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الجليل رويفع ابن ثابت الأنصاري دفين مدينة البيضاء بليبيا » وفضلا عن ذلك فالمؤلف 
نفسه تولى عمل طرابلس ولابن منظور مؤافات أخرى هنا مختصر تاريخ دمشق لابن 
عسا كر و #خصر الأغالي » و نثار الأزهار قي الليل واامهار » وهو صغير ومطبوع قديما ف 
مطقة المواتت/التطبيول: 

العاىا, والهةرراء َ 


فق علد اه الكتزية الكلاية أو البو التموين ريال قوق الحافس ساك انال 
السمى بالكافي في اافرائض » وقد أثتى عليه ابن خلدون ف المقدمة ثناء عطراً . 
ومن الفقهاء الكبار أيضا عمر بن عبدالمزيز الطر ابلسي » من رجال القرن السادس . 
ذكره باقوت في معجم البلدان » وهو القائل في كتب الغزالي : 
هذب المذهب حير اح الله تخلاصه 
بسيط ووسسيط ووجيز وخ لاصه 
ومن الفقهاء الملتضلعين فى المذهب المالكي أبو عبدالله مد الحطاب من أعلام القررتف 
العاشر صاحب مواهب المليل لشر ح ختصر أَلي الضياء خليل » وهو شر ح موف في 
ستنة مجلدات ذخمة طبع على نفقة سلطان المغركت: الاسعدق بق المرحوم عبدافيظ . 
ومنمم العلامة أجمد زروق صاحب الْوْاةات العديدة ومن ضما شروحه على <كم إن 
عطاء الله التي بلغت سبعة وعشر بن شرحا حسبما ذكر في نيل الابتباج بتطريز الديباج . 
اذ عاماء الك ريعة عرمذهب أي حنيفة اانعمان العلامة غم د كامل إن مصطفى مفتي 
دارا بلس الأسبق » ومن مؤ لفاته الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية » وه هى مطبوعة 
ومتداولة بين العلداء » وله حاشية على تفسير البيضاوي لا تزال مخطوطة في مككتبة الأوقاف 
كل ارلن:: 
ومن علماء الشريسة أيضاً العلامة عبدال رمن البوصيري قاضي طربلس الأسبق » وله 
عدة م لفات منها الحاكة بين ابن حجر والعيني وحاشية على الموهر المكنون . 
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الو رهوير : 

من المؤرخين اتقدماء أبو الحسن علي بن مخلوف الطرا بلسي كان له اههام بالتواريخ ع 
وصاف تار ما لطر أ بلس » وكال فاضلا في متون شتى » أخذ عنه الساني وهو من أعلام 
القرن ال.ادس » ذ كره ياقوت في معجم البلدان عند ما تكلم على « طرابلس ». 

ومنهم «ابن غلبون»المثؤر ح وهو صاحب التار الم مى «بالتذ كار فى من ملك طرا بلس 
ومن كان مما من الأخيار » » وام لف من علماء القرن اأثالي عشر . ومنهم أحمد بك النائب 
الأنصاري صاحب التاريخ المدحمى بانهل العذب في تاريخ مار ابلس الخرب في جزأًبن » وهو 
مطبو ع ومتداول بين طلاب التاريخ والأدب في ليدا . 

ومن المعاصرين ألذن ألفو في التاريح اللبي مل بن مسعود خرخج دار العلوم بالقاهرة 
ألف تارم ليبيا العام في جزأين » وله غير ذلك في التارعم والجغرافيا والاجتاع . 

ومنهمأيضاً مصلى لعيو خر يح كلية الآداب بالقاهرة » فانه ألف المجمل في تار لدبيا . 

ومن الايبيين الذين تخرجوا من الأزهر وألفوا في التار يخ الليبي طادر الزاوى فانه 
ألف : أبطال الجهاد وأعلام ليبيا وليبيا بعد الفتح المربي . - 

الصىاق الدع : 


إن أول صحيفة ددرت في طرا بلسكانت بتارع سئة 1835 » وكان اسمها « طرابس 
الغرب » » وكانت تصدر باللختينالمر بية والتركية » وهي ااجريدة الوحيدة فى ذلك الوقت» 
ولقد استمرت على الصدور أسبوعياً إلى أن احتلت إيطاليا البلاد اللببية في سنة 141١‏ ء 
وهي نظيرة أمثاطا من الجرائد الرسمية التي كانت تصدر حينئذ في بلاد الامبراطورية المْمانية 
وفي أواخر القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرين صدرت صحف متعددة في طرأ بلس 
قام بإصدارها صفوة من رحال العلم والأدب والسياسة نذكر «نمها :مجلة الفنون وهي نصف 
شهرءة » حر بده الترقي »العصر الجديدي الكشاف» (لعميم حرربت »6 (وهي حرددة استوفة 
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كان يصدرها الحامي مد قدرى بالاخة التركية » ثم الرداد » اللواء الطرابلسي » وهي لسان 
حال حزب الاصلاح الوطني » الرقيب » الوطن » البلاغ » بريد طرا بلس » الوقت ٠‏ الذ كرى » 
الإسلاح ».العدل » بريد برقة ء ليبيا الصورة وهي مجلة شهرية ٠‏ ثم في عبد الاستقلال 
ددرت عدة جرائد ويجلات » هلها طرابلس الأرب وهي «ومية وبرقة الجديدة » واارائد. 
يومية أبعناً » والطليعة والحرية والميدان » هذا ولا يخفى على المطلع ما تنشره تلك الصحف 
الايبية في العبود السالفة » وفي عصر الاستقلال أأيضاً » إن ؟ كثرهب! يتمشى وسياسة 
الحكومة شبراً بشبر وذراعاً بذراع » وإن القليل منها جداً يقوم بنشر مقالات وطنية 
دف لحدمة الوطن والصالح العام » وينتقد في دائرة ضيقة إجراءات الحسكومة التعسهية» 
ولقد أه.درت الكتلة الوطنية بطرابلس زمن الإدارة البريطانيبة جريدة باسم « صوت 
الأحرار » » ولكن تلك الإدارة ومن جرى على غرارها قذى علمها فى مهدهأ بدون مبرر 
انوي . والملاصة أن حرية الرأي العام مفقود بناتاً في ليبيا فيكل الفترات التي نولت فيها 
حكوماتصورية وطنية » فإلى الله أشكو تجرى وبجرى من نعسفالسلطاتف الديار الاببية 
والقي لا تقيم وزنألما ينص عليه الدستور فيها» فقد منعت أي نشاط سياسي أو قيام أى 
حزب ,يدل الشعب ويدافم عن حقوقه في اجماعاته ونشراه وبياناته . 

التعراء لي ليسا : 

في هذا البلد ااعربي الصميم كثير من الشعراء الذين نبغوا في القرن العشرين » وأ كثر 
هؤلاء الشعراء ترسموا خطى المولدين من الشعراء كأبي الطيب المتني والبحتري وأبي تهام 
وأضرا .رم من كول الشعر والأدب ؛ والقليل من شس عراء ليبيا من لسير على غرار اأشعر 
العصريا لذي لا يتقيد بأوزان الخحليل والقافية . وهؤلاء الشبانالدين ينادون بتحرير الشعر 
من الأوزان والقواني م قلة لا يبه طم » وكلمن له أدلى ذوق أدبي عند ما يقرأ مإينشره 
دؤلاء الذين يدعون تجديد الشعر من قيود العروض والقواف » يتبين له بوضو ح تام أن 
شعرثم ليس بعر لي » ولا يمت لاشعر العرلي بصلة ماء وقائل هذا الشمر المتل الأوزار"ف 


وق 


والقوافي واللعاى لضا » هو رابع الشعراء الذي قيل فيه « وشاعر من حقه أن لصفعه » 
إن بث هذه السخافات الشعرية بين الناشئة وطلاب الأدب العربي ما يفسد ملسكات ااناشئين 
الذين يتتبعون ما ينشر على الجلات والصحف اليومية في الشرق العريي كله » وأرجو أزرف 
يقوم أنصار الأدب وحماة لمة العرب » بحملة أدبية تردع أولئكالشبان عن غيهم فيا ينشرونه 
الفينة بعد الفينة ؛ من الشعر المسمى عندث بالشعر المديد وبذلك تتقوم ملسكات رواد 
الأدب » وتنشو الناشئة العربية على سس قويمة مناللغة وأساليب فصحاء العرب » والشعراء 
الليبيون أ كثرمم يترسم خملى شعراء الصدر الأول في الإسلام » ومن هؤلاء أحمد الشارف 
وأحمد رفيقالبدوي رحمها الله وأحمد الفقيه حسن أطال الله فيحمره » وديوانا أحمد الشارف 
واحمد رفيق المبدوي مطبوعان ومتداولان بين طلاب الى_لم والأدب في الديار الليبة أما 
ديوات أحد الفقيه <دن فلا يزال مخطوطب] وهو معي بأ لاطبع» وهؤلاء 
الثلائة مم البارزون من شعراء ليبيا » واليكرم مقتطفات من شعر المرحوم أحمد الشارف الذي 
كان رئيساً حمكة الاستكناف الشرعية إطرا بلس»وهذه إحدى قصائده الما فيحربالكاليين 
مع اليونان لعنوان : 


عبان على اليم بن الحبا 


لقد انكف لاعزم أن يصدةا وحملته ايوم لن تنحكذا 
والتحناننا ‏ الخدك موقا بأن يبلغ السيل منها الزبى 
رعى الله جيشاً غداً انما بق 'الشول” .وتشفق. : النتود 


حا لبف اده 
سيبقى الزمارفكف له خادما كي كان نخدم تلك الحدود 


قد اخترقت خيله ان ف دارا على امد أن بذهما 
وحثم على السيف أن يسبقا 0 إذا لم يجد في اعلا مطلبا 
تن ني ان 


فق 


ولا يعحب الْقُوم من عذصر 
حذا لد يقضي عل معشر 
جزاء ذا كان فى « سيفمر » 
بحيث اليراع غدا مطلقا 


ولدنا على الضيم ترضى البقا 


غدت منه نار الوغمى تستعر 
وما حاء في ذلك الموعر 
ادو 


قا قن 
وَل كذ تفيل انها وزاد الاحاج وطال الخصام 
أى السيف بالرغم لا بالرذا لجسم القضية بين الأنام 
ات المدام إذا ما قفى ينزه عرد شلهة الانمام 
فلا غرو أن جد بوم اللقا وشالك» #قوين.. مه التلددا 
فا المصرق اوت أن ترقا ولكنا “الغرن» فك أوجيا 
لذ تنخ قت 
حياة على الذيم بئس الحماة ونعدم المت إذا لم نفز 
لقد قام فينا « كال » الصفات بَأوقد فل وأ كل 0 
فتى أدرك الأمى قبل الفوات ومم) بدت فرصة ينمز 
حريص عل ااشرف النتقى بإدراك ما كان مستصعبا 
وقد أوشك اليم أن محدتا ولكرت1 أباه بككل الابا 
تند د فنا 


وهذه القصيدة طويلة اخترنا مها هذه الأبياتكأً موذج لشعره فيالجاس والوطنيات ؛ 
وقد طرق الشارف أ بواب الشعر » فنظم في الفخر والمديح والرئاء والغزل وفي غير ذلك . 
فن قصائده في الرئاء هذه القصيدة التي رنى بم ملك العراق الأسبق المرحوم فيصل بره 


الحسين وهى : 


سباد على احقاف) فنن. 62 
وأعظم خطب في الورى فقند سبد 
سعمى مقالة نعيه 
فلو مدت الاقدار من وه ندا 
ولم تبك أقطار العروبة وحدها 


عا 


)ث5 تم 
دى اي 


إمام سس مرى أرربحي ميدع 
ولا جب أنثك قام بالأمى وحده 
مكارم في دار السلام يعت 
وموت سراأة القوم أعظم حادثا 
هو الدهر لا تغررك منه ابتسامة 


0# 


د 


وحزن بأماق اتقاوي “سما 
أقام له ااشعب العراقى مأعا 
و51 أن القن ييا مانا 
على أمة الاسلام كالثت المقدما 
فيه بولك 187 ين كان سانا 
بصير اذا ما دير الأمى أحكا 
على جس ده جبريل صلى وسلما 
ازسول تيتما 
ولكنه في فيصل كان أعظما 


وحد لابناء 


اذا غضب الضرغام بوماً تبسما 


ومن الشعراء اليد فى ليبيا أحمد رفيق المبدوي أحاد هؤلاء الشعراء الثلاثة 
الذ كورين 1نفاً ؛ وهو شاعر مطبوع يجيد فيكل باب من ابواب الشعر ؛ فن قصائده ني 
رثاء مار كوي هده القصيدة 6 وه لعنوان : 


شرك ثارر فى اللأثات 


فقات الصوت فبو لغير سلك 


ف 


وارسلت الصدى في البرق لسري 
طوى الآفاق بين فم واذرت 
واصبحت الاذاعة من مكازلف 
فاغنت في الدعاية عر كثير 


اليك 


« علق أت العدى- المعنات » 
بتي الحكبرباء البينات 
بحلق في قوى متموجات 
أمينا حافظاً لمرسلات 
فزال بذاك محريك ارواة 
نعم سارعة كل الجبات 
مر:_ الصحف ااعديدة والدعاة 


وتلك اناك للقي العلل حاءت 
١‏ 


أ سكو ني رثيتك لاحترامي 
وأنت أجلرم افق لأني 
9 لك من نك كانت شماء 


يفكر في اختراع الموت قتلا 
فليتك طال تمرك كي ترينا 


علوم العصر انف بققت وآثت 
كشوت قصل نون الع ضرا 
فبذي رؤية الصور استطعنا 
رأينا من تكلم ا ان 
وسوف ترى بفضلك عن قريب 
مسائل لا بزال العلم يسعى 
وكان يعد رابك يدلو 
ودار الفخر في كل اختراع 
فا لدوى علاك يقال حقاً 


ونكتنى هذه القصيدة للدلالة علىمكانة الشاعر الذي أحاد ف رثائه للماركيز مار كو في» 


وف 


اهز 6 موقن المعدز ات 


د 


وحي لاعساقرة الدهاة 
رأيتك فوق هاتيك اصفات 
خلا مركل كل أنواع الاذاة 
لآلام البرية في الحياة 
دعتك فكنت 9 اانحاة 
عا يقضى على باقي الإياة 
لاز خانق ومفرقعات 
مخذف شر تلك اللمهلكات 


غرائب مابزاره مكتمات 


فت لحا 6عنزلة النواة 
انا حل عقم المشكلات 
على لبعاك ثراها واتّات 
كا يبدو على سطح المراة 
طر 2 لاكتثاف االنيرات 
ليدعلبا ‏ رأيك ‏ طائعات 
اصبح فى عداد الممكنات 
إعود اليك في ماض وآت 


« علو في المءاة ونى الممات » 


العالم الابطالي الشهير الذي بعد بق استاذاً للمخترعين المعاصرين » وتم هب ذه اللهحة 
التاريخية ببعض ما جاد تبه قربحة اليد أحمد الفقيه حن رئيس مجلس الأوقاف بطرا بلس » 
وهو من الشعراء الذين زوأ بقصسات امسق 5 مغمار الشعر والشعراء 4 ودوانه صمحم 


لا بزال طوطاً 4 وهذه إحدى قصائده وه بعذوانث : 


بيبا الانقرة 


عَرْم اهاب ليسا متقه لما 
وطن ياد حقه أبناؤه 
ضجمى بابطال وبرهرل. أنمم 
ما ضحى ف اكه 
هموا الى استقلاله بين الورى 
عقدوا الحناصر للجهاد وقد رأوا 
قوم أبت أخلاقهم أن ضعوا 
طبعوا على كرم فكان جبادهثم 


6 
وطن يتقدسه يدوه وما راوا 


فالفعخر 


جعت طرابلساً ويرقة وح-_دة 
هذي لتلك بد وتللك ل له 
هى وحدة الوطن الدذى أضمى ما 
ناد ما أرتاؤة تو عدت 
فاليوم تظفر ليبيا أذ ابرءت 
رفعت عقيرما لنيل حقوقها 
فالشرق أحجمم لازال مؤيداً 


لاغرو ان يدت قضية ليسا 


ودعا الى استقلالما وتكلى 
وطرل: الى دمابة العرب انتعى 
كانوا" لك عوما”. عاك “انين 
واد ذا كيت ميته الدها 
ولنيله طرقوا السبيل الاقوما 
ان يستقل والتف إصان ويكرما 
للغاصب العالي وارف يتحكا 
انصر والمجهد المؤثل سلما 
مر هال وما بأت تقسا 
تبقى على طول المدى لن تمصما 
سند اذا ما الخطب اصبسح مضرما 
جما يحاول في الحياة مترجا 
كل الإبود لحكي بعش مكرما 
للقصد الأسمى امحاداً عكا 
بين الشعوب قداث أن ترنتنا 
رجاه ولسساعيهم 
فالشرق فاه محقبا 


مترمعا 
مترما 


4م 


و الحق ها استتدتث ذعاعة على حجج مؤديدة فكازف مدعحما 
+ # اس 

هذه احدى قصائد أحمد الفقيه حسن في الميدان السياسي » وقد طرق موضوعات 
كثيرة في شعره » ولولا خوف الاطالة لذكرت من قصائده ومن قصائد الشاعرين أحمد 
الشارف وأحمد رفيق » ما ببرهن على أن هلاء الثلاثة ثم في طليعة شعراء العرب في العصر 
الحاضر وما ذ كرئه من شعرثم يريد ما قلته فيهم ؛ والخلاصة أن اللهضة العامة والأدبية 
سائرة قدماً الى الامام في ليبيا » وذلك يسبب الموارد الطبيعية في البلاد ورغبة الشمب في 
طلب العلم في حميع مراحله » ولو تولت زمام الامور أيد وطنية 'زيبة لتضاعف التقدم 
العامي في بيع نواحيه » ولكن ما كل ما يتمنى المرء بدركه » والى الله عاقبة الامور . 


حا 


التعقيبات 


ل د كنور الراظبر مر كور : تعرض البحث لشكون محلية تتصل بشئون ليبيا السياسية 
والجمم ليس من دأبه ولائما يسوغ له أن ييتعرض طذه الشؤون . وكا على الأستاذ الباحث 
أن ينحى عن بحن هكل ما لا يتصل العم وااخة . 

انوتاز ابي مر علي اللوار : لي كلة اديه 14د ها كيلعا على هب ذه الحاضرة 
القيمة التي جلت لنا أحوال ليبية العلمية والأدبية . فقد ورد نيكلامالأستاذ الجليل أن ابن 
منظور من طرا بلس ودليله أن ف طرابلس قير رويقم بن ثابت الأنصارى الذي لجع اليه 
ابن منظور في نسبه ؛ وأنه ولى ملا فيطرا بلس » وأنه منجربة . والمعروف أن ابن منظور 
نشأ في مصر وكان صاحيدبوان الإنشاء مها » وكونه ولى بعض الأعمال فىطرابلس لاينفى 
ذلك » وجربة التي يذ كر ابن منظور أن أجداده كانوا ذيها من تونس » ولذلك يقال له ابن 
منظور الافريقي وافريقية ‏ فيا أعلم - هي واس . 

هذا ولست أريد أن أدفم نفراً لارابلس بهذا القوى الضليم فالبلاد العربية واحدة 
وإذا نبغ ءالمع ربي فهو نكر طا ججيعاً . وإنما أردت أن أبين الاقيقة في نظري . 

اررسَاز على لفق مسى : ذكرت في يمني لرجة موجزة للعلامة ال الدين ابن 
منظور .. صاحب لسان العرب ونسبته للملاد الليبية استناداً علىما ذكره كثير منالمورخين 
مثل ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة والسيوطي في لغية الوعاة واين 
غلبون في التذ كار والنائب فيامنهل العذب فى تاريخ طرا بل سالمغرب » فكل هؤلاء المؤرخين 
يذكرون أنه افريقي غير انه تولى رئاسة ديوان الإنشاء بعصر ع6 أنه تولى عمسلى طرا بلس 
بلده » ول يذكر اولئك الؤرخون مكان وفاته » غير ان المتتبع لترحمته فى مظامها يرى ان 
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ابن منظور نفسه سرد لسه في مادة جر ب ورفمه الى رويفع بن ثابت الانصاري حاكم 
ليبيا في زمن معاوية بن أبي سفيان ودفين مدينة البيضاء بليبيا » وابن منظور يلقب أيضاً 
بابن المكرم » ولا تزال سلالات في بلدة تاجوراء من طرابلسالغرب محمل هذا اللقبوهي 
بلاشك من أعقاب ذلك الجببذ الكبير » فبذه الادلة الثلائة تدل على أن صاحب الاسان 
لبي الولد والمنشأ » وان كان نولى ديوان الانشاء عصر » فبذا لا يدل على أنه مصري مثل 
العلامة عبدال رحمن ابن خلدون فانه تولى منصب قاضي قضاة مصر ثلاث صرات وتوف صر 
وهو بولمي صممم . 

ولقد عقب على كلتي الشيخ عد علي النجار بكلمة موجزة يقول فما : 

ان ابن منظور مصري ونولى رئاسة دبوان الانشاء وأنه ولد مجزيرة جرية التابعة الآن 
للحمبورية التونسية » وقد نفى أن ابن منظور طرا بلسي ميم . هذا ما علق به فضيلة 
الفيخ مذ علي النجار » وهو تعليق يفتقر الى دليل تارريخي » وكل ما قاله رأي خاص له غير 
مدعم يمستندات تاريخية تثبت ماقاله في هذا الصدد » والحقيقة التي لامراء فيها ماذ كرنه 
في بحي اله ليبي صميم استناد على ما ذكره اولئك الثؤرخون » وفضلا عن ذلك فان العلامة 
أجمد فارس الشدياق في الديباجة التي كتبها على لسان العرب يقول : مال الدين مد بن منظلور 
الافريقي ثم الصري ( وذلك بسبب اقامته في مصر لا غير ) وعلى كل حال من حفظ حجة على 
من لم يحفظ ء وتبياناً للحقيقة ووضعاً للامور في نصاءها رأيت أن الاحظ عل كلة الاستاذ 
العقب .هذه السطلور ؛ وما أوتيتم من العلم الا قليلا والله يعلم وانتم لا تعامون . 
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4 - اتئال ارر لفاظ الأولرة و إشرار الصالج صرب - ل ساد ارر صر مصطفى السربابي 


٠ ١‏ رربم الواعظط العراري صاءت الوريات 
للاستاذ : عد الله كنون 
عضو مم اللثة المر ببة 


لغرار هربا الموقر : 
كانت الدعوة إلى عقد اللمؤكر الثاني والثلائين لمجمع اللحة العربية في عاصمة الرشيد ‏ 
مناسبة حملتني عل الاعهام ببعضالوضوعات التي كنت أفكر فبها من حين لآخر » وأرجىء 
الاشتال مها إلى أن أجد فراغا هدر:_ الوقت “صرفه المها. منها إعادة اانظر في نحقيق 
الاربعين الطبية وشرحبا لعبد اللطيف البغدادى الذي كنت لشرته من غير #قيق همذ 
سئوات خلت ٠‏ ومنها كتابة ترجة لاواعظ الغدادي صاحب الواريات » لصفتة أحسباد 
المغتربين الذين فارقو! ديار وأوطامم حباً في جوب البلاد وطلاً للهعرفة » فتقطعت بهم 
الاسنات في ديار الغربة » وغابت أخبارهم ومصارثم عن أبناء وطمهم ومؤرخي جيلبم م 
غابت أوليتهم ونشأمهم عن أهل البلد الذي استقروا فيه فضاعت بسبب ذلك معالم حيات6م 
وجبلت رجهم بالمرة أو كادت . 
وقدكان من هؤلاء المغتربين من حررت “رجته في نطاق التراجم ا مغر ببة التي نتضومها 
2-8 «شخصبيات معرسة» أو كنات «ذكريات مشاهير رحالامغرب »2 وهم كن لم يكن 
مذربياً فأئت “رجنته في إحدى هذه ال#موعات الأدبية العامة التى أنشرها باسماء متنوعة 
كجموعتى « التعاشيب » و« خل بقل » . 
وهكذا كانت هذه المناسبة الطيبة حافزاً لي الى المسادرة باجاز هب ين العملين المبمين 
وتقدعها باسم جمع اللغة العر بية نحية لبنداد العظيمة و للمجمع العام يالعراق داحب الدعوة 
الكروعة وني أن عط اساي اوردورة متا الامتفاتية بفبو لبن وان ول التوفيق: 
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الرسى الثأمل لور مي : 

هو أبو عبد متمد بن أي بكر بن رشيد البغدادي الشافمي الواعظ .شهر بالوتري ويلقب 
بجال الدين و مجد الدبن . 

أما شبرته بالوتري فتدل عليها تحليته في معجم المطبوعات التى جاء فيها بعد الأوصاف 
الذكورة قملها : « الشبور بالوتري » » ونظن أنها مأخوذة من قصيدته الورية » وأن 
شبرته ما اقترنت لشهرة قصيدته ول رفن د ها من مثر جميه وإن كنا لا نشك أرف 
صاحب معجم ا مطبوعات نقلبا من مصدر موثوق به. 

وأما لق بجمال الدين فبو وارد في كتاب 2 الذيلو التكلة »لان عبد الملك إلا ففى 4 
حسما نقله عنه الؤر خ«ابنإراههم »في كتابه «الأعلام » يمن حل « م١‏ كش وأغمات من 
الأعلام 7 أن لقب مجد الدبنوارد في كاب كشفالظنون «الحاجي خليفة» . وعل نعدد 
هذه الأوصاف والنسب » فالم! لا تفيدنا نسبه الحقيقي إذا أردنا أن ذعرفه على طريقة العرب 
بذ كر مجاره أو قميله الذى احدر منه . فالنسبة إلى بغداد يشترك معه ذيما كل من سكن 
هذه العادمة التارمخية الكبرى وهو عدد لا يحدى كثرة والغالب عل الظن أنه عا نسب 
الها بعد مغادرته لها ونجوله في البلاد على اللعبود في مثله . وكذلك النسية إلى الشافعي 
إعا هى محديد للمذهب الفقبي الذي كان ينتحله » ولثن خصصته من عموم الانماءات في 
هذا الصدد » فانمه! لن تكسبه تعريفاً شخصياً يكون ألصق به من المذهب الذي هو عرضة 
اتتغير . والواعظ ليس إلا وصفاً للمبنة التىكان يتعاطاها عا أن الوتري على ما رأينا إإتما 
هو لقب أدبي أطلق عليه بعد نظمه لقصيدته الوارية . 

و«حمالالد.ن» و«مجد الدبن» كلامما لقب نشر يف لا لعريف فمها 0ظ2 لعد أنشاعت 
هذه الألقاب واشتركت بين العدد من الناس فلم يتعرف با إلا القليل منهم على شرط أن 
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يضاف الما وصف آخر يحصل به سام ااتعريف ومع ذلك فامما لا دلالة لها على نسب 
الشخص إطلاقاً . 

أصر. الغ بي 

وما يزيد أمس صل ونه نموضاً قول «ازعبدالملاك» في« الذذيل والتك لة» «ويذ كر أن 
أدله من «قصر كتامة » فبو إذن مغربي الأصل » وهر هذه المدينة المغربية المعروفة 
«بالقصر |اسكمير» في شعال المغرب » فامها هيالتى كان شال لها «قص ركتامة» فرقاً بيمها وبين 
«قصر مصمودة» المءروف الآن «بالقصر الصغير» » ويقع في الشمال بغ على شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط ولكن كيف ذلك ؟ وهل هذا الأصل بعيد أو قريب ؟ ومن الذيانتقل 
من سلفه الى بغداد ؟ وما سبب انتقاله ؟ وعاذا كان يعرف في المغرب ؟ وإلى أي عنصر من 
عناصر سكانه ينتمي ؟ أسئلة لا نستطيع أن جيب عنها بشىء » ورا هو نفسه لم بكر 
باستطاعتهأن يجيب عنها ما تعطيه تلا كالعبارةالغامضة : « ويذ َ أن أصلهمن « قصر كتامة» 

إعا الذى لا شك فيه أن أهله هذا كان له تأثي ركبير في نفسه وفي تفكيره وتصوره 
لهذا المذرب الذي جاء س لمفه منه وما زال به ذلك حتى جعله يشد الرحلة اليه ويقيم فيه 
زماناً تتقلب بين مدنه وأقالهه » ورقعة المغرب إذ ذاك واسعةكبيرة تنتظم جميع ما نسميه 
اليوم بالمغرب العربي أي هذه الأقطار الأربعة كلها «ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» » بل 
وتزيد فتم المها القطر الأندلسي » ذلك الفردوس المفقود الذيكان مخضع حينئذ لدولة 
المذرب ؛ ويكون إحدى ولايات الخلافة الموحدية الكبيرة » فقد زاره صاحمنا وجاء في 
اخازء أنه دخلغر ناطة »و إن ل جد له دك عد «ابن الحطيب» في كتابه «الإحاطة»»ومن 
المؤكد أنه زار مدينتهالأصليه «قص ركتامة» أو «القصر|!لكمير»؛ومكث فهها مدة ينتقل بين 
لخائرا وشو هالا استقاسا يقنان سلف وقد 12 التيووم قن اهو لكك :انهلا برأ 
ما عليه المأرب من ازدهار حضاري وتقدم في حلمات العلوم والآاداب قرر الاستيطان به 
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نبائياً والرجوع الى أدله » ولذلك بعد أن عاد فشرق لأداء فريضة الحج اتكفاً راجماً الى 
المغرب فادركته المنية وهو ب« نونس »كأ حجىء بعد . 

موقيره ومرافه : 

قال ابن عبد الملك : روى ببغداد عن ألي اسحق ابراهيم بن سعيد الانصاري أحد 
داب «ابن الجحوزي» » و بدمشق عن الى عندالله بن عدالوهاب الواعظ » وبال ندلس عن 
أني يحي عبد الرجمن بن عبس د المنعم بن الفرس » ثم ذكر أسماء بعض الذن رووا عنه 
عراكش ومصر . وهذا الكلام لا يفيد شيئاً في التعرف الى أوليته ونشأته ومكائتف 
أسرته من مجتمع بغداد الذي وجد فيه وتاريخ ولادته وطريقة طلبه لاعم وما الى ذلك ء 
واتغ و الناض الفثاء كقيرا مو هع ونحينا و كقات القراجم فندنا للتصون متا عن اعد 
الفترة مر:.] حراة المترجم ولنصحيه وهو كبير قد كتير تكوينه يحيث صار يروي 
الأحاديث عن الأ كابر و يروي الناس عنه؛ فان عبارة «روى ببغف_داد ودمدق والأندلس 
وروى عنه كرا كش ومصر » لا ندل إلا على ذلك » لأمهم يتوخون 03 أضخم الأمعاء 
وأعظم الشخصيات التى أخذ عنها الرجل ولا يكون ذلك الا ني حال تمكنه وهام أهليته . 
ولذلك فهو يتؤخذ عنه في الوقت الذي لا يستنكف ان يأخذ عم نكان من تلك الطبقة اذا 
لقيه في هذا البلد أو ذاك . وهذا هو ااسر في أن« ابن عبد الملك» لم يذ كر أخذه عن أحد 
عرا كش ولا بمصر في حين نصه على أسماء من روى عنهم بالأندلس ودمشق ويغدادء 
وهي بقية من اليو خ في مرتبة أساتذة الرجل » تكون هنا وهناك » فهو اذا لقيها ينم 
الأخذ عنها » وقد لا يكون ثم من هو في هذه المرتبة في خذ عنه ولا بِأَخْذْ هو عن أحد 
وهذا دو ما حصل له في معمر وميا كش 

ودابن عند الملك »أحد الذينرووا عنه ب «دمراكش» لا قدمباصدر سنة حمس و سين 
وسمالة م ذكر في ترججمته . وقد به ولازمه وحظى بقوله وذاكره كثيراً وحدثنا عن 
موهيته في الوعظ والخطابة والكتابة والشعر وطريقته فى ذلك حديث المشاهد ابير مما 
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قل أن نظفر عثله في تراجم العاماء والأدباء » وناهيك بابن عبدالملك المؤر خ النقاد والاديب 
الذواق فانه قد امتاز في هذا الفن فن التراجم بالاحادة والاتقان والنظر والتحقيق واعطاء 
رأبه وحكه عل الأشياء » ولا سما اذا تعلق الأمى بالأدب والرواية ومسائل العلم والتارعخ 
وهذا ما يقوله عن صاحدنا في ا موضوع . 

( ومعفت دنه كترا وعالعة علورلة وعافرةة وذا كرته ورزقت منه قبولا كثيراً 
وازمت شهود مجالس وعظه ؛ وكانت القلوب تنفءل كثيراً الكلامه » وترق لموعظته وتتاثر 
لتذكيره . وكان أغزر الناس دمعاً » اذا رقى لمنبر وعظه لا بالك أن ,رسل دموعه فيئثر 
عند الحاضرين من الحشو ع والحشية وسكب الدمو ع ما لا مزيد عليه . وكاك يتولى 
انشاء خطبه التى يفتتتح .ا مجالس وعظه وقصائده المطولة التى يمختتمها ها وكان سريع 
الانداء لذلك كله » . 

ف هذه القذللكة من كلام «ابن عبدالملك» دلالات شتى على جوانب مر :#8 شخصية 
المترجم وما كان يتوفر عليه من مثؤوهلات ومواهب هي التى أ كسبته ما حظلى به مرا 
شهرة وحميد ذ كر لد ىكل الأوساط في المغربفن رجالالدولة نرىالسيد ابامد عبد الواحد 
ابن ألي زيد إن أ <فص بن عبد المؤهن الموحدي ببادر بالأخذ عنه وعدحه بقصيدة 
ظنانة سنروى مها بعض المقطعات فيا يأني : 

ومن رجال العم يكفي « ابن عبد الملك » وأخذه عنه وتنومه به فضلا عن غيره من 
العاماء والقضاة والأدباء الذين مدحوه وأشادوا بفضائله ومن الشعب لا نشك أن مواعظه 
وامداحه امي ( ص )كانت مختلب عقول مستمعيه وثثر في نفوسهم وقاومم فينفعلون 
لذلك وتستبق عبراامم م اخبر بذلك«ابن عبد الملك» وهو شاهد عيان » ولا يزال ذلك 
مشبوداً الى الآن في ه# ذا الاهتبال من المنشدن بأمداحه والتنغم .ها في حفلات المولد 
النبوي الكريم وحلقات الذ كر عند الصوفية »ما حمل المطبعة الفاسية على اخراج موعة 
الوتريات في طبعة ججيلة مشكولة غير ما مرة سداً لاحاجة وكفاية للطلب في هذا الباب . 

والوعظ عند صاحمنا فنك لشهد له وصفان عبدا للك وقوله فيه:< وكانيتولىانشاء 


على 


خطبه التى يفتتح ما مجالس وعظه وقصائده المطولة التى ناما ما . 

« فلنتصور هذا الم سالو عظي الذي حتفل له المتر جم كل هذا الاحدةال » وقد احتشدت 
له طمقاتالناس عل اختلافباء حتى إذا انتظ معقدموأخذ هومكانهفيصدر اللسءبداً ينثر درر 
خطمة الافتتا على مسامعهم » وهلي لا شك تشتمل عل هد الله عز و<لوالثناء عليهياسمائهالمسى 
ودفاته العليا والصلاة وااسلام علىنبيه الأ كرمورسوله الأعظم » ثم يتخلص لعد ذلك للعظلة 
المقصودة فيبدىء فيها ولعيد » ويتأثر ويلين وكلامه حين تغلبه الدمو ع » فيسري التأثير 
مله الى مستمعية 50 الدو فلا يسقى في الس عن لا ولي عليه الاتفعال عله 
المكاء مجاوبا مع الشيسخ الذي عتم نم المجلس بقصيدة شعرية مر1 ذثلمه برقق فيها الطباع 
ما شاء وستميل القلوب حتى لا «نفض اللمس الا والقوم على أدفى الحالات نوبة وندما 
وأزكاها ليا 01 . 

ولا يغيب عنا أن 'رجع بمذا الفن الى قواعده الت ىكانت قد توطدت في بلاد الأشرق 
وأصبحت لها مدرسة مشهورة كثر المتخرجون هنبا حتى دار الوعظ «بنة مرموقة 
لا يتعاطاها الا من ظبرت كفاءته وتمرس بأساليبه . وحن مد مترجنا متين الصلة .بذه 
المدرسة اذ هوك سبق القول قد أخذ ببغداد عن أبي اسحق الانصاري أحد اكاب « ابن 
الجوزي»الذي كان يعد شيخ الوعاظ فيوقته بل هو من أ كبر وعاظ الاسلام .م6 أخذ 
عن واعظ الشام «أَبي عبدالله بن عبد الوداب» » فارجل بتعبيرنا الحديث كان من الختصين 
في هذه المبئة وثمن درس قواعد هذا الفن على أعلامه المشبورين . 

ومكانته في العلم مثل مكانته في الوعظ وح ا له ان عبد الماك : « وكان 
شافمي المذهب » نظاراً فيه » حسن المأخذ في الاحتجاج له » متوقد الخاطر » ذكياً يقظاً 
حباً في العلم منصفاً في المناظرة والمباحثة » لا يكاد يخلى محاضرة من مغاومدة عاميةومذاكرة 
وب ثومسألة » على ذلك عرفناه » وكثيراً ما كان يتعرض له في مجالس وعظه بالرتاع متضمنة 
أسئلة عواصة » فيصدر عنه من سرعة الجواب عنها و<دنه ؛ وايضاح خفيها وحل مشكلها 
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أ يقغى منه العجب . شاهدت منه في ذلك كثيراً وقصدت الانماض غير مرة أنا وجماعة 
من اصحابنا فى كثير من الاسئلة التى نودعبا الرقاع المرفوءعة اليه فيا ني ( في الجواب عنها 
عا هو أعجب العجب ) لاحاضربن سرعة بديهة و<دن رتيب وحشد ( أقوال ثم ) يخلص 
الى ما كان فيه من وعظه » . 

وهذه غاية لا تدرك في التحصيل واستحضار المسائل واستجراع الذهن وقوة اللكة , 
خاصمة وأن مرا كش فى ذلك الوقت كانت أنعج بأهل العم ورجالالفقه ‏ فلا بواجه مثل هذه 
المواقف فمها الا من كان من خولة العاهاء وجبابذة الفقباء . 

الوررءات 

لا نمرف للهترجم أثراً باقيا في الوعظ ولا في العل » والأثر الوحيد الذي بين أبدينا له 
هو هذه القصيدة الطويلة المعروفة بالوترية فى مدح خير البرية أو الوتريات في مدح خير 

لبريات على اعشار | مها عدة قصائد » وهي كذلك ا 5 إسحيما هذا الاسم أنه 

ل رأى المادحين قدأ كثروا ون مدحةه (ص) بقصائد على حروف المعجم وجملوها معشرات 
وعشرينيات ول تعرضوا للوتر » مع أن الله تعالى وتر بحب الوير ؛ عمل هو قصائده هذه 
على أحد وعشرين بما كل حزق لطاة ينه عل اران لذ الآلف مكووة: 
عدد القصائد نفسها وثراً على ما نظن فهي نسم وعشرون قصيدة وان شئت ذقل أنشودة , 
لأنها ما زاات تنشدك قلنا في المناسبا تالدينية بالأنخام المطربة من فرق المادحين ثم أنه العم 
افتتاح أبياتا كلها بحروف روما فقصيدة حرف الألف اوائل أبياتها وأواخرها كابا الفة 
وقصيدة حرف الباء ك ذلك وعلى هذا الأنوأل » الى النماية » ولا يختاف الهرفان الا في 
الشكل فانه لم ياعزم فى الهرف الأول حركة حرف الرؤى . 

هذا في الشكل » وأما في المضدون فام_ا تدور على محور ادح للنى (ص) والتنويه 
برسالته العظمى وأخلاقه الكرعة و٠عدزاته‏ الباهرة ولاسما المعراج الشريف فانه أ كثر 
من ذكره » قال : « لما فيه من العجائب الا الي لم أذكر جديث جبريل عليهااسلام ووقوفه 
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في الموضع المءلوم وقوله ارسول الله(ص)<« أنت وربك» وزجه فيالنور زجة ؛ ففسكرت 
في نظم ذلك المعنى فيسره الله علي في أربعة أبيات وأدخلمما في حرف ايم » » فقصيدة هذا 
الحرف "تزيد عنده على غيرها من ااقعائد أربعة أبيات » ولكمها لم مخرج عن حد الوتر ؛ 
وهكذا مزج بين المدح والسيرة وعبر عن حمه الشديد لالرسول (ص) تعيراً د وردد 
ذلك في صور شعرية جميلة وعرض متنوع أخاذ؛ وزاده حسنا وقبولا كونه صادراً عن 
نية صادقة واعان قوي » وانه تنسكب الإغراب والتفصح وادطناع الأساليب البيانية التي 
تعلو على افهام المموم ؤاء كلامه واضحاً نافذاً الى القلوب مبيحاً لبلابل الشوق والمنين الى 
جناب الممدو ح ومقامه الرفيع ومثيراً للد كزيات الجميمة الى قا بكل م-ل » ذ كريات عبد 
النبوة » وتتزل الوحي واتصال الأرض بالس]ء . «الحقيقة اذا نظرنا الى محدوى هذخة القصائد 
تجده متشاماً » لابعدو ما ذكرناه من المدح والتنويه بالمعجزات المارقة للعادة مر غير 
تبسط فيذلك ولا تتبع لأحدا ث|اسير ة النبوية كا فمل «البوصيري» مثلا فيقصيدته«البردة» 
و«الهمزية» ؛ ولسكن الذي يلم تالنظر فيهذد القصائد هو التفئفي التحبير عنذاك ا حتوى 
وإعادة عرضه بصورة غير الصورة امتقدمة مع مزج ذاك بالإعراب عن شدة الحمة والشوق 
والتعلق بالحناب المحمدي وإظهار 0 قدره عند إلله عز وجل وحث الو منين على اهسك 
مده وأداء حقوقه مما بحرك الوجدان |ا-كامن في الصدور ويترك أبلغ الأثر فى النفوس . 
فطريقة صاحبنا فى هذه القصائد خطابية شءرية طا تأثير مرو ج » تأثير الحطابة التي هي 
دناعته الأولى وتأثير الشعر الذي رأينا أنهلم يل به عن سذاجته ومذهبه القديم . وقد 
تمح بذلك في اداء غرضه مجاحاً كبيراً وح أدبا أيضاً لأننا 'رى أنه من حيث الصناعة 
الشعرية لم يكن بالضعيف إلا عند الذين تستهو مهم وجوه التحسين وتلبيهم فنون البديع عن 
الإبداع الفني المطأوي » وهو يكن جد ذلك . 

و«ائ عبداللك ارا كنيع من لشم من كلامه ورا فيأدب الترجم رائحة الغضمنه 
وابتتطيناة له ]قوق : « وكلامه لما وناراً مؤارى فوس سامعيه على ما فيه من لين ) 
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وسمعته يقول غير مامرة أن ذوقه لا إساعده على النظم فى وزن عروض من أعاريض 
الشعر ما خلا الطويل . هذا على انا حفظ وحضور ذكر :و زالشعر على اختلاف أوزانه. 

وحن يكقييا هذا الوصف الذي وصف ب هكلامه من كونة م ثراً في التفوس ...أنه 
لابكون كذلك إلا إذاكان ذا قمة أدبية تمتازة » والأدب الذي لاي ثر في نفوس سامعيه 
إعا هو أدب فج وصنعة كلامية لارو ح ذما » فبمقدار تأثير اكلام عاو قادره ويثقل 
وزنه وتتبين أصالة داحبه . والواقع أنآثاراً أدبية كثيرة مخف في يزان النقد البلانغي 
الصناعي وكا في هيران التأثير والبلوغ الى الغرض التمقدود نعلو قرمما ويثقل وزم-ا 
وما ذاك إلا لأن الاعتبار بالرو ح لا بالمادة وبالجوهر لا بالعرض . 

وها هنا نكتة فنية لا يخي نحاوزها وهي قول الترجم فها حكاه عنه ابن عبد المأك 
وان ذوقه لم يساعده على النظم في أعاريض الشعر ما عدا الطويل » فهذا القول يدل على أن 
لجل كان لنانا قوع و اوكا سوعط مه عير وام سكن من أداريضالقدو 
ما ستوفى أغراذه ويطاوعه على استنفاد رغائه وهو عروض الطويل وبذلاك يكون ال انى 
عنده متكا في اللفظ والصورة مفرغة على القالب الذي يناسبم-ا فلا تشتكي من تشويه 
ولا إجباض . 

ماذج : 

ولا أدل على ذلك وعلى ما قلناه في ودف شعره جملة » من إبراد عاذج من الوتريات 
ونتخيرها ا يكثر دورانه على السنة الادحين لأنهم ما اختاروا منها إلا العيون » فنتءرف 
منها على عمقربة الشاعر وعلى سلاءة ذوق المنشدين فى أن واحد . 

يقول داحبنا فى واترية الألف : 


أصلى صصلاة عملا الأرض والدما على من له أعلى العلا وا 
أقيم عقاماً ل يقم فيه مرسل وأمنف واخعت الللالة توطنا 
الى العرش والكرمي أحمد قد دنا وقوه افون _ لون قبلا 


وك 


آرافا-فن: الآنات ١‏ كين آحة 
أتاة التدا رااشند ارسق لا مك 
أردناك أحسناك هذا عطاونا 
أنلااك في الدنيا على ارسل رفعة 
أعد اك الحوض الذي من ,تومه 
أخلاي من لمحخصى مدتح جل 
ألا فادعون على الله معنا به 


وما زاغ حاشا أن يزيغ الدبراً 
أنا الله مني بالتدسة ينا 
لغير حساب 4 انث لاحب منشاً 
و5 لك هن حاه الى المشر يخا 
وكرت عله قرية لمن لفيا 
وفى مدحه 5-1 من الله 5 
فلولا الدعا ما كان بالخملق يعمسا 


في هذه القطعة من الوترية الأولى مثال لشاعربة الترجم و أساو نه فيالنظم » فهو لابتكلف 
ولا يتعثر ولا .يدخل فيكلامه شيثًاً من هذه الصناعات البديعية ااتى أغرم با أهل عديره 
واعا برسل نفسه على سحيئّها فتارة فصلا وتارة وصلا ؛ وهو .قحم شعوره ولعبر عن 
عاطفته فها بين الخبر والوصف » اول بذلك التأثير في مستمعه مثل شأنه في الوعظ » وهو 
لايحاول ذلك وإبما مي روحه الفيائة بالحبسسة والشوق تطنى ع ل كلامه فيحصل التأثير 
الطبع » وعلى كل حال فهو لابنسى مبنته الوعظية حتى في ا'شعر فيطرز نظمه بالآيات القرآنية 
الكرعة م يفعل الواعظ ء وذلاكمثل قوله « وما زاغ حاشا أن ليغ المبراً » ذانهمكما لا خفى 
اقتياس من قوله لءالى في سورة النحم « وما زاغ البصر وما طغى » وقوله « فلولا الدءا 
م! كان بالق بعاً «( فانه كذلك اقتاس هن قوله عز وجل في سورة الفرقان « قل ما لعا 
دبي لو لا دعاؤك » ولا يفوتنا أن ننبه على أن قوله في الشطر اأسابق « حاشا أزنف 
يزيغ برأ » هو من التذبيل البليغ الذي بدل على قوة عارضته » فانه ككل به البيت وأحكر به 
المافنة وي اتوي وار همه ؛ وذاك من بلاغة الطبع ااتي لا تدرك بصنعة ولا 
بتكلف . ثم ان الترام افتتاح الأبيات حرف الروى وهو الصنعة الوحيدة الملترمة فيكل 
القصيدة » ,كاد لا.بدركه من ينبه اليه » وذلك لعدم الت كاف فيه فبومنسجيم عام الانسدام 
مع معاي الأبيات والألفاظ المتخيرة » ذاك لأنه في أحله التزام خقيف المل يسير الموونة 
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ثم ان ااناظم لسعة ذرعه وغزارة مادته لم يلجأ الى تلمس اللفظ النابي والبحث عن الكامة 
النافرة قصد محقيق هذا الالزام فلذلك جاء طبيعياً لاشائبة كلفة فيه . 

وقد بلاحظ ما فيكلامه من المبالغة » وهو تابع في ذلك لا برويه غير واحد مزل 
العلماء ولا سما المتأخرون من أخبار ذعيفة الس:د في السيرة والمعجزات على أن اأمالخة في 
المدح سنة الشعراء من قدي » ومنكان يل ما قاله النالغة في النمان وأبو نواس ف الرشيد 
مثلا لاإستتكر هذا الذي يقوله صاحبنا في الرسول الأ كرم صلوات الله وسلامه عليه . 


وهده ابيات ومقطعات من حروف شتى : 


بأد كل الأرض ارك وأشرقت في توره كل حديء ويذهب 

براه جلال الحق اخلق رحمة فكل الورى فى بره متقلب 

بدا مجده من قمسل نشأة ادم وأسعاؤه من قبل في المرش 5 
ذنط جنا نا 

حزى الله عنا أحمدا خير ما جزى فذ جاءنا بالحق والحق أبلج 


جلا بالمدى عند الضلالة مذ ألى فلولاه كنا فى الضلالة نرج 
جناب عظم الجاه مرتفع العلا له الم شان والسماحة منهج 


جواد إذا أعطاك أغناك جوده حار ااندى في كنه تتمو ج 

جدر بنا نسعى وند نحوه فذاك الذي يسعى اليه ويد 

جملنا اليه في الحياة احتياجنا ١‏ ونحن اليه في القيامة أحوج 

ججيع الورى والرسل نحت اوائه ومن ذا له عن جاه أحمد رج 

جورت عدحي فيه لا متلجلجاً ومن مدح الحبوب لا يتلجلج 
كن نذا تنا 

دوائي إذا ما الداء حل عمجتي مديح رسول بالشسفاعة يفرد 


دهشنا ده ع ها ولد الذسا كأحمد مولوداً ولا هو ولد 


دماء مجنب اها خب هل 


أن بالعلا فوق السماء حلول 
“ليه بدت اذاك: اتسين أحد 
لقوراة مودق اناسالر]" :عن عل 
لكل رسول منزل ومكانة 
لحضغرة قدس الله أحمد قد دنا 


أخراة أواب السماوات فتحت 


مجيد الى عرش اميد قد أرتقى 
4 احكرسي أمترى سمه 
'مسايره جبريل حتى إذا انتهى 
ملا قلبه رعباً ونادى عن 
مقامي مه_لوم وهاأنت أحد 
مشى وحده والمحب ترفع دو نه 


ممثشى على الأفلاك سعى لحضرة 


قفوا واسععوا نطتّي عدح هل 
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قدعا بدا بين النبيين فضله 


فغوائه أن لا يدق ادل لاحق 


حي 


ومن كان موى سيد الرسل إسعد 


و[ كلاسن ش_وفه تتوقفد 


بناجي بليل والأنام دول 
له كان من نور الحجاب زول 
تقل كم ما لاحميب عديل 
ولكورها مدل شين وول 
وناذاة 3ن لماه علسدل 


ومولى يلل والحديث يطول 


وقيدلى رعاه إنه لمظيم 
وفيالحجب أمست لارسول رسوم 
الى حر نور ليس فيه لعوم 
تقدم ودعني قد دعاك كريم 
وربك شدو من لدنه علوم 
وأملاكبا تسعى له وتقساوم 


برا الله ساق واكتيران قد 
3 2 م راس م 


رسول م.دوقعن هوى ليس ينطق 
ذان قدموا بعثأ ففى|اءعضل _بسق 


ولا 0 فم بأحد بلحق 


قرأنا أحاديشا صساحا بأنه عليه لواء الجد فى الحشر مخفق 


3 3 0 


لآدم تاج >0 سامح ي الأملاك 6 لملا الأعلى 


لاجيل عيسى في ثناه تتاببع وكان با يثنى عليه به أهلا 
لآيانه من: قلسل نشأة خلقه وجود ور هان وأخباره تتلى 
لأدحاه فضل علينا لأنهم رأوا وجبه ما بين أظورمم يجلى 
لاحكرامه ا للعطارش ريه ونادى ه أهلاة عحبو بنا أهلا 
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ان هذه المنتخبات لا ختلف فيثيء عن القطعة التي ا نتخبناها من الوترية الأولى » وما 
قلناه في تلك هو ما يقال في هذه . الحتوىهو الفضائل والمعجزاتالتى اختص با الرسول 
الكريم تردد وتعاد في كل مرة لوه أو بعسارة غير ما سيق . وا لقن لاد اءاايفة 
ساذجة تعتمد الوضو ح والنفوذ الى اثقلوب قصد التأئير اكثر مما تعتمد الى تعمد او 
ازتكان أساوب من أسالين: اللثاء التضتعين > وتناول. العا لا يلترغ فيه ترثين ولا 
تناس اما هو كقاتان وعلى حسب ما تسمح به الطاقة الحائرة أمام مظاهر الككال التي 
لا تعد ولا حدى » ولذلك فان الشعور الذاني بالتقدس والحب والتعلق ذا الموذج 
الانساني الأعلى هو مما تر ج بطريقة الأداء هذه » ويضفى عايها حلة من الروعة والجمال» 
ولا سما عند المتقدمين المؤمنين . 

وقدكان هذه الميزات أثرها في تقوم الوتريات وما تحتلى به من استحسان وقبول 
لا ني أوساط المادحينو المتصوفة خب بل في أوساط الأدياء ها يدك على ذلاك ما تنوولت 
به من معارضات و#ميسات وشروح. 
فمن عارضها الأديب المغربي مل الفاطمي الصقلي المتوفي سنة 11١‏ ه وان كارف في 
خطبة معارضة تبرأ .ن أن يكون هذا هو قصدهء ولذلك حين يقول : « ولا أزعم أنى 


وحان 


معارض وانا جِئت مثله مستمطراً من سماء الرسول أغزر عارض»ء والا فن أبن يدرك شأن 
الضليع ضالع » ولو بلغ الغابة في حسين المطالم واتزبين الخالص والمقاطع والحقيقة أزف 
معارضته هذه بلغت من الجودة وحسن الصناعة ما تعير عنه كلانه هذه . 

وممن خسها ضياء الدين الأذرعي المتوف سنة 76١‏ ول بن الوراق قال في كشف 
الظنون وكان شروعه فيه أولا باشارة منه يعني من صاحب «الوتريات» . وحجسها أيضاً مد 
الفاطمي الصقلي المذ كور ها وعد النظيفي. وكلا مخميسيها مطبوع . 

ويمن شرحبا الشيخ عبدالغني بن عبدالليل المنفي من أه ل القرن التاسع وتمد 
النظيفي وشرحه مطبورع مع الخميسه . 

أما هى فقد طبعت مراراً ب «فاس »كم المعنا الى ذلك من قبل وطبعت بالمشرق أيضا . 

قي أغبار المترحم : 

يشير ابن عبدالملكني «الذيل والتكلة» الىورود الخبر بكائنة التتر وا كتساحهم لمغداد 
سنة 5605 ه واثر ذلك في تس صاحمنا وحزنه الشديد لا خصه هو وعمه وغيره من تلك 
الكارثة حتى أنه كان يد .كرها فىجلس وعظه ويظهر لفجعه لصابه بم ولا جد دبرا علذلك. 

ثم أنه يقول بمد : « وأقام عراكش مدة ثم رحدل إلى الأندلس ودخل غرناطة 
وغيرها من بلاد الأندلس ووعظ بها ثم كر راجم] الى مراكش فبقى فا مدة ثم 
فصل عنها مشرقا فج حجة الهريضة وقفل الى المغرب مثملا الوفادة على م1 كش فتوفى 
بتونس عقب صلاة ا معة لليلة بقيت من محرم ثلاث وستين وسعائة . 

وهذا الكلام يديد أنه قذى في زيارة المذرب نحو تمان سنوات » اذ تقدم لنا عن 
ابن عبدالملك ان قدومه لمرا كش كان صدر سنة خمس وحسين . وكونه شد الرحلة الى 
المغرب قبل أن بحج يعطى أنه جاء مسوقاً بالحنين الى موطن أجداده ثم طاب له المقام فقرر 
الاستقرار نهائياً بالمغرب . ولكنه ماكان دائم الهج بالديار المقدسة والتشوق الى زيارة 


م" 


قبر الرسول (ص) توجه الىأداء هذا الواجب الديني » ذلها قضاه أدركته الوفاة بتونس وهو 
وهو في طريقه الى مر! كش التي أعجبته وكان ,تومل أن يقضي بقية حياته فيها . 

ثم ان تارجم وفانه عند «ابن عبدالملك» مخالف ثار يخها عند حاجي خليفة » فانه جعلها 
سنة 35617 . ولكن عأ ان «اءزعبداألك» معاصر و الط للمترجم وتار 2ه هذا مطضموط 
باليوم والشهر بل والساعة وفيه مم ذلك تعيين مكان الوذاة فانا عيل الى ترجيحه و ختاره 
على ما فى كشف الظنون . 

ماضل 5 صره, : 

أشرنا فيا سبق الى ما لتقيه المترجم في المارب من <ناوة وا كرام نتيجة اعجاب القومبه 
حتى أنهمدح شعراً هن غير واحد من الأدباء وفى طليعهم أحد أصراء الموحدىن وهو السيد 
اوغد عبدالواحد ن أن زيد بن أني حفص ين عبداأوهن 3د قال فيه قصيدة طويلة 


تقتطف ٠نها‏ هذه الأبيات في صفة وعظه : 


بحر ولكنه عذب جواهره أصدافبا شتقتها منه أذمار"ف 
نندئ الحن من الى" منطقه 2 كأن ألفاطلة فشكن حوارتي 
معنى رقيق ولفظ زابه زجل جزل السدده لاعقل برهارف 
2 ا توق عداً اذا ما عد دنوان 
اذا بدا صاعدا أدراج مثيره غارت عليه من الأبصار آذان 
وان تكلم غار الطرف من <د ١‏ فتجب فبيه) فى ذاك شناآن 
طوراً يعامنا طوراً يخوفا طوراً يرجى فهذا الوعظ ألوان 
اوال” عرية عا موارقه عتبك: لا وال رفاوت ايان 
كم من شرود اخى غى” الى رشد قادنه بأان رشيد منك أرسان 


ومن مدح-ه الأدب الكاتب البارع انو مومسى هارونث ان عداله الاي الاشبيل 


0 


'زيل مرا كش فقال في قصيدة طويلة ألضاً : 


واعظنا خلت لدنيا' بك التمعى فنلنا الذي كنا ميم به قدما 
وأهدت لنا ب٠داد‏ منك غرسة ا ما اين سناها وما أسمى 
حدةة فضل حك زهراما فقن حسقة عر أى وهاساث زنا ' عا 


فلا انتقلت عنا ل لال نميمها فنى كل حين تثمر العلم والمبا 


٠ 


للدكتور جميل الملاسكة 


عضو الجيع العلمي العراقي 


ف قار كير : 
البند ضرب من اكلام المنظوم نش والعراق الأسمل7) في أوائل القرن الحادي عشم 
المحري ثم شاع قرذه في ااعراق ومنطقة الخلج ااعرلي طيلة ثلائة قرون ينظمه الشعراء 
ويتناقله الادباء والمتأديون فكان له دور مبم فى الاوساط الادبية حتى لا يكاد المرء إثمراً 
لمضعة شعراء من تلك اإنترة <تى مجد بيهم من كان ينظم ين ؛ وكغيراً ما قالوها في 
تمديد الله تعالى وايانه ومدح النى د(ص) وآل بيته الطيبين . وأقدم المعروف من هذه 
البنود يروى لشباب الدين بن معتوق الموسوي '" المتوفى سنة لم١٠‏ هم. ولقد ورد في 
لعض المخطوطات قطعة هن كلام منظاوم لشبه البند مع زَخَاات كعيزة ولعزى على سند 
ضعيف الى ابن دريد الأزدي اابصري (4) المتوفى سنة 85١‏ ه . ولو مح هذا السند لكان 
6 راجع (البند) مد الهاشمي « مجلة اليقبن » البغدادية » ج 1١‏ (4١1-؟8؟)‏ 18 نيسان ؟58١.‏ 
و « البئد في الأدب العربي ل تارريخه و نصوصه » لعبد الكريم الدجيي » الصفحة ض . و « تاريخ 
الأدب العربي في العراق » لعباس العراوي , ج ” (181 جح وه١)‏ و (جهع ل 6ه؟)., 
و ( البند فيالاد بالعراق) لعبدالر زاق اغلالي « لة الاقلام» ج + (+لا ل .م) تعر ين الثاني ١١514‏ 
6 راجم « شعراء الحلة » ج ١ه‏ وظ شسراء الغري » ج ١١١‏ و « شعراء بغقداد 6 
ع اسد مال الخاقانى ٠‏ وراجم « البئد في الادب العرببي » اعبدالكر م الدجيل 
هي عبدالك.م الدجيي »ا ص ” »2 وراجم<ه شعراء الغري 6 ١١‏ ا لا ولانمعتوق الأوسوي 
٠١١609‏ بد .لم ١‏ ه ) دنوان مطبو ع عدة طبعات . 
(4) عمد افائمي « ججلة اليتين »© ج١81(1١1‏ - 8؟)؟١‏ يسان ؟١؟51١ا.‏ وسنأتي على ذ كر هذه 
التطعة . 
١1؟‏ 


نشوء المند العراق منذأ كثر من ألف سنة ؛ بيد ان خلو النصوص الأدبية هذه الحقبة 
الطويلة من هذا الاون هن الأدب وضعف سبك القطعة اأنسوة الى ابن دريد المعروف 
بفضله ني الأس يكادان يعطيان الدليل القاطع على خطاً هذه الرواءة . ولقد أخذ الاهام 
بالبند يتضاءل شيعا فشي منذ أوائل القرن الرابع عشسر ( الحالي ) الطجري حتى | نقرض 
هرما بسن زوان 20112 اسعا بس لمكت نينو 14 كيت وان ١‏ عم لاواز 
انود الى الأوساط الأدبية إلا نفر قليل من الأدباء لايتجاوزون عدة الأصابع (" » فبقي 
البند مجبولا لدى |اتكثيرين هن خاصة أهل الأدب في البلاد العربية بله عامنهم ؛ ولو أنه 
نال من الادام والعناءة ما ستحق لكان تملا أن بؤدهر وينتشر كفن أدبي أصيل . أما 
معياره العروضي فل يتناوله الأدباء إلا لمام؟ً "2 فاكان ان أوخي حقسه ولاظير للا دباء 
والمتأد بين سهل المعالم واضح اليزان . وفي هذا البحث عرض تعر لامند ونشأته ومكانته 
وناظميه و عاذج منه و بعض أقوال الأدباء فيه ودراسة مبسطة وافية لمقياسه الءروضي وما 
بحسن و جوز وبقبح وعتنم في سياقه . 

تمر يف تمر : 

« البند”" كلام منظوم زنته م فاعي لن ”'' مكررة تباعاً حتى آخره وكنهها *)حسن ؛ 


)١(‏ محمد الحائمي .علي الحاقانى. عبدالكر م الدجيبي . ويثير عباس العزاوي في كتابه « تاريخ الادب 
العرببي في العراق » ج ؟ ص "١3‏ الى كتاب له غير مطبو ع دعاه ( البتود في الادب المراقي ) . 
(؟) نازك اللائكة في كتاءبا « قضانا الشعر اللعاصر » ١595‏ ( 9ه وا5١1 ١59‏ ) .وراجم 
« عم القافية » للدكتور صفاء خاوصي )١١4 - 95١*( ١93*‏ . و( اليئد والشعر الحر ) أصطفى 
ججال الدين « محلة الاقلام » شياط 56و١2‏ ج0(5١١١1- (١.‏ ) 
(؟) البئد ( يفتح فسكون ) لفة. العلم الكرير : والفقرة من اللكتاب ؛ والحبلة » والقيد ٠‏ وللاء ٠‏ 
وهو فاربي معرب وجعه بتود « القاموس الوط واساس اليلاغة والصحاح © . 
(4) أي حرف متحرك تليه ثلائة أسباب <فيفة ( السب الفيف متحرك فساكن ) . ويلاحظ انها غير 
مفاعيان الألكونة منوتد جمو ع ( أي متحركين فسا كن ) وسيبين خفيؤفين ٠‏ وسأني شر ح ذلك. 
(0) الكف هنا ذهاب نون مفاعيلن فتصبح مفاعيل . - 
1" 


هه 


وقوافيه وضروبم! متغيرة اختياراً دون تأثير على سياق وزنه ؛ وأبياته متغيرة عدد الأجزاء 
كذلك؛ وكل هنها شطر واحد عروضه ضربه ؛ ويجوز في أوله الحرم والحزم ؛ ويغلب في 
ار جزء فيه الحذف » . 


قال عد بن يا الأتوفى سنة ١741‏ ه » في بند عدح به الامامين الجوادين : 
« أمها " اللاتم في الحب / دع اللوم عن الصب / فلوكنت ترى المواجب”" الج / 


حت والقافية ل من آخر حرف سا كن في البيت الى الساكن الذييليه من قبله والتدرك الذيقبله . 

واجزاء البيت س تفاعيله . 

والهرت بنك الخ بورق القع ”نالا او عورا . 

والعروض مس ار جزء في الشطر الاول من البيت . 

والحرم هنا ذهاب ٠ي‏ مفاعيان أو مفاعيل فتصبحان فاعيلن وفاعيل ( مذمولن ومفعول ) في صدر 
البيت . 

والخرم س زئادة حرف متحرك او سيب خفيف او سبب خقيف يليه متدحرك او سببين خفيفين » 

( والحرم والحز مكلاها من العلل الجارية مجرى الزحاف في عدم الازوم ) . 

والحذف س سقوط ( لن ) من مفاعيان فتصبح مفاعي ( فمولن ) » « العقد الفريد لابن عبد ربه؟ 
والاقناع في العروض للصاحب بن عباد » ومتن الكافي للقنائئي 6 . 

)١(‏ عمد بن اساعيل الملقب بابن الخافة كان أديباً وشاعراً مطبوعا رغم كونه اميا يمرب الكلام على 
السليقة . هاجر طفلا مع ابيه من بغداد الى اللة فاستوطناها وغلد اباه في حرفة البناء . كان له ديوان 
شعر مطابو ع نادر . وكان هذا البند الى عبد قريب مهروفا في العراق مفظه العامة والخاصة على ما فيه 
من الشرورة واللدن ولا ريب ان العامة م الذن أفسدوه بتغييره وأنحريفه « راجم عبدالكر م الدجيل» 
ص 519 ء وحمد الهائمي في مجلة اليقين ج "ا » ه98 نيسان 988ا1اء ص هع ء وشعراء الحلة» ج ٠‏ » 
س. ١598‏ وما بعدهأ » . 

(؟) اوردها الخاقانى « الا أييا ». 

(؟) هكذا سمعته من بعض شيو خنا عندما كينت صبيا . وفي الراجم الطبوعة « الحاجي ال ج»وني 
كلا اللفظين خطلاً لفوي واضح واءل العامة اجرت التحريف محامياً من الزحاف النابي على السمع رغم ان 
ان الخلفة أورد مثله في مواضع أخرى كا سبأتي ذكره . 


رضن 


فويق الأعين الدعج / أو الحد الشقيقي” /أو الريق الرحيقي / أو القد الرشيقي الذي قد 
شابه افون اانا واعتدالة فخدا بورق فى "'" آس عدار أخضر / دب" عليه عقرب 
الصدغ / و:غر أشنب قد نظمت فيه لآل لثناياهن في سلك دمقس أحمر / جل عن الصبغ / 
وعرنين حى عقد أجمان إقق قدره اأقادر حما بسان امود / ما زاد كن النقاد/ 
وجيد فضح الجوذر مذ رواعه القسانص فانصاع دوين الورد / يزجي حذر السهم طلا عن 
متنه فى غابة البعد / ولو تلاس من شوقك ذاك العضد الميرم / والساعد والعصم | والكف 
الذي قد شاكلت أعله '" اقلام ياقوت / فكر أصبح ذو الاب هن الأب بها حيران ٠.مهوت‏ 
( كذا) / ولو شاهدت في لبته ياسمد مرآة الأماجيب / علما را كبا حقان من عاج ما قد 
5 ( 9 0 هه( 5 . ٠.‏ " 0 

حشما ” من راد القليب | أو الكشم ' الذي أصبح مبضوما حملا مل عدا ,حمل 
رضوى كفل 37 بات من الرص' | كوار دن الدعص | وسح ردفين ا ها فد ركبا من 
٠ 1 ٠.‏ 5 ,1 : 3 ا . 9 0 
ناصع الماور ساقين 9( | وكمبين ادم (كذا) فيا م 5 من أنفضة اقدام ا لامها 
في رلى البيد ما هام | أهل تعل أم لا ان لاحب لذاذات / وقد يعذر لايعذل من فيه غراه] 
وجوى مات / فذا مذهب أرباب الككالات / فدع عنك من الاوم زخاريف المقالات | فكم 

للق ف بعض المراجم الللبوعة اعسدالا وانعطافا » و«ه يورق لي 6. 

(؟) أوردها الحائمي « عن » . 

(؟) ه : « امله قد شاكلت » . وياقرت هو ياقوت المستعصمى الكاتب والخطاط العبامى المتوفى 
سئة ١91‏ ه. 

6 ه : « ركبا حقان عاج حشبا » والاصح النص المثبت . 

)2 : شط والكشح © . 

.» خ :« كفلا‎ )١( 

69 ه : 2 ببا قد قدر الااف من البلور ساقيبن » وخ : عليها ركبا من ناصع البلور ساتين » 
وفي كل هنيما غلطتان لغويتان والنص ااثبت يتفق هم سياق المياغة في « مما قد حشيا .. الخ » . 

(4) خ:« أدءين ميغ فيين هن الفضة اقدام » وفيه خرو ج عن الوزن وغلطتان لفويتان . 
وفي ه : « أدعين لقد صيغ فبين من الفضة أقدام » وهو مثل سابقه . وقد اثبتنا الذي حفظطتاه . 


"1 


قد هذي الحب بليدا / فغدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا / صه فا بالك أصبحت 
غليظ الطبع لاتعرف شوقا / لا ولا تظبر توقا / لا ولاثعت بلحظيك سنا البرق اللموعي 
الذي أومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان / وقد عرس فى سفح ربى البان / ولا 
استنشقت من صو باه ندمة ارح | ولا هاجك ”© بوماً للقاه من جوى” وجد وتبريح/ 
لاك العذر على انك لم تظفر من الل بشم وعناق /) وبغم والتصاق / وغرام واشتياق / أو 
تكن '" مثلي قضّيت ليالي ( كذا ) سمح الدهر بها إذ بات سكري قرقف الريق / بتحقيق/ 
فا قبوة ابريق / ومشموهي ورد لاح / في حمرة خد فاح / لي عرف شذاه / وإذا ما جن 
ليل التدّعثر ”" في طرته / أوضح من غرته / صبح سناه / لو ثرانا كلنا © يبس دي الى 
انهه لتقن | :وني فزظ وجد كامن أحرمة القلك 97 | ستكيراً والتعى :ل هيدا تر 
عفاف قط ما دنس بالإنم / سوى الاثم / لأصبحت من الغيرة / في الخيرة | حتىجئتني من 
خجل تبدي اعت ذارا / ولأعلنت بحب ") الشادن الأهيف سراً وجباراً / مثل إعلاني 
دحي للا مامين اطهامين التقيين اأنقيين الوفيين الصفيين ... ال » .. 97" 

رارم السْر : 

تمل فى هذا النظم للوسيقي الرقص ألا ترى اننا نظلهه إذا ودفناه بأنه نوع من 
السجع ظ أو ]ماقا عو نورت ونالة عنس مدر أودونهة أو غوق: مداه بين النظم 
والنثر ”4) ؟ انه في الحق كلام منظوم عل مقياس عروضي ثابت نلحظه فى التزام تكرار جزء 


(5) خ : « احتاحك » . 

)0( ه:< لو نكن » وخ« لم تكن ». والظاهر انبا محرفة . 

(©) ه : « واذا أسفر هن طرته » . 

(4:) هوخ :« كل هن » وهو نحريف . 

(5) خ : « ويبدي قرط وجد مؤوْلم اضمره » 

(5) خ :2 بذكر » . 

(1) يلاحظ الاسترسال طويلا في الفزل قبل التخلص الى المدريح ٠‏ نهجاً على الطريقة القدعة العروفة » 
والبند طويل وهذا حزء مئه . 

(4) يرى مصطفى صادق الرافمي في « تاريخ أداب العرب » البئد « نوعا من السجم الذي بايت 
مله على التوقيع وقسمت الى اجزاء قصيرة ( كذا ) من العروض تنتظم اوزانا مختلفة فتليسها شيها من د 


عرض 


عروضي لابتغير من أول الب د إلى آخره . وهذا الجزء ملف من توالي حرف متدرك 
وئلاثة أسباب خفيفة تجمعها (م فاعي لن ) وكفه ح-ن فيص ح ( م فاعي ل ) 3١‏ ملفا 
من توالي متحرك فسبيين فتحر كا م" ذكره . وعلى هذا نهد بالإمكان وزن أي مقطع 
من بنسكى ابن الخلفة ‏ إذا أعربت أواخ ركلاته جميعاً ‏ >يزان مفاعيلن مكررة سالمة أو 
مكفوفة ( مفاعيل )كالآني : 
ومشموم يي ورد لا اح فى حمر ده حلي عرف شذاهو 
مفاعيل” ه«فاعيلن مفاعيل”" مفاغيلن ‏ مماعيل” مفاعيل” 
اذاما جد ن ليل الشء ر فيطرت ‏ تهأوض حمنغر ناطيح 


مفاعيلن مفاعيلن ‏ مفاعيل”" ‏ هفاعيل" مفاعيل” مفاعيل 
جالثمسر وي ليست منه » . ويد الحاشمي « مجلة اليقين ٠‏ :و١‏ دج لء ص ١4‏ » يمرفه باله « ضرب 
من الكلام المسجع الوزون اشبه مانسميه في هذه الانإم ب اي عام ١١89‏ سب بالشىى اأثثري و يعض 
اساجيعه آتبة على بحر الز ج» . وعباس المزاوي « تاريخ الادبالءربي في انراق ٠ج ١‏ ص ؟؟١»>‏ 
يقول ان البثود « وان كانت اشبه باانظم الا انها اقرب الى النث »او هي حلقة وسطى بانها ... ورعا 
صح ان نقول انها شعر حر 5 يسمى في هذه الايام » ثم بود ص مهل في الترجة أشباب الدين الأوسوي 
سل وامه كثير الالتباس مع ابئه مءتوق - فيمول « كأ ابدى هبارة في بنوده فنظم الثثور وصار 
شعراً بين النظم وال » . وترى نازك االائكة « قضاء! الشمر المعاصر » ص ١7#‏ » أن الممد « شعي 
حر تتنو ع !طوال اشطره ويرتكر إلى دائرة التلب مستمملا منها الرمل واهز ج وتقول ؛ء ص وه 
« وبسبب كون البئد ذا وزئين الثين » لا وزن واحد ء خلافاً للاساايي الثلاثة الاخرى سل وتقصد 
اسنوب البيت ذي الشطرين ٠.‏ واسلوب الشطر الواحد. واسلوب الشهر الحر ب فانه من المباح فيه ان 
بكون له اكش من ضرب واحد ء وذلك مالا يباح في الشعر الحر مثلا . » . ويرى عبدالتكر م الدجيق 
« العد في الادب العر بي » الصفحة ف »© ان التعيير القو ىم عن اليثد ان يقال بانه « اشبه ما نسامه ايوم 
بالشعر الثثور » . ولقد وجدت اصدق ريف للبئد ما ذكره الي عمد رضا الديمي في متاله عن أصول 
اللوجة المراقية 2 مجلة المع العنمي العراي . الولد ارابع » ج * 56هولء ص 45١‏ » من ان هذه 
الكلمة اطلقت على « نو ع هن الزجل ٠‏ أو الشعس » له عر وض خاصء عرف عند المأخرين من الأدبين». 
)١(‏ وحجدنا بالحساب ان بد ابن الخافة حاء معدل ثلاثة اجزاء مكفوفة متايل كل جزئين سااين . 

( الجرء السالم هو الذي سم من الزعاف ). 

حلضنى 


ة في الحيير ةحتى جد تني من<خ حل(تبدياء تذارا و2 لأعلنت 
متاعيل مفاعيلن مفاعيل - مفاعيلن. هتاعيل هفاغيل 
بحب الغا دن الأهي ف مرا و جيرا ... الخ . 
مفاعيلن منفاعيل مناعيل 2 مفاعي : 
وهكذا ترى انك لو أعربت أواخ ر كات البند الجيد لأصبح بامكانك وزنه من أوله 
حتى آخره بتكرار مفاعيلن سالمة أو مكةوفة ء ويستثنى من ذلك أحوال الوقدات الواجبة 
الشاذة وعلل الزيادة أو النقص التي قد تقع على أول جزء وآخر جزء فيه وأي زحافات قبيحة 
أوفال قئيما تومة ق همدخل عليه 16 سا يذ كره.: 
غير انه بسبب تسكرار مفاعيلن على هذا النسق اانتظم مكن يها وز البند. كرا 
أي من الأجزاء الأخرى الداخلة في دائرة 200 وهي مفعولات ومستفعلن 
وفاعلاتن وكل «مها يذفك من أو لكل سبب من أس_باب «فاعي لن الثلاثة لأن مفعولات” 
تسكافء ( فاعيلن م ) » ومستفعلن هي عثابة ( عيان مفا ) » واعلاتن مثل ( لن مفاعي ) . 
ولقد عملنا الرسم التالي لبيان دائرة البند ” وتوضيح طريقة اتفكاك أربعة أشطر 
ن دائرة مفاعىلن ؛ ؛ ومنه إيتضح انقائرة السد تم الس مفاعيلن ومفعولات” 


م6 دائرة الجتلب زيدت عليبا مزمو لا تلان دائرة الجتلى تنفك . ع١‏ مفاعي لن ) المسكونة 
هن وتد مو ع وسببين خفيفين ٠‏ أما 0 البند فتخفك اند ي لن ) المسكونة من حرف 


مض 


ومستفعلن وفاعلاان . 


1 ميم 
01 4 


ألا ص : 

الى أي ١‏ .2 

»> أت | معاا مرا زرداات مغذا_عرأ نف ات مغ _حوالد 
٠»‏ ألعإلن مس نف عإ ان | مس ]ا تف من | مساعة 


وأعالداي ا ناأعماللداتن إفااع اأدراتن افا 
سطر(م فاعي لن) و ما نفك ممه 
أما الجزء للكفوف ( مفاعيل' ) فلتكو"نه من حرف متحرك فسببين خفيفين خرف 
متحرك فيمكن أن ينفك من شطره بالطريقةذاتها اشطر مفعولت” ( وتنقل الى مستفعل' ) » 
ومستعلن ( مفتعلن ) » وفعلائن . وعلى هذا :كون مزْاحفة مفعولات” ومستفعلن 
وفاعلاتن الى مفعولت” 7 ومستعلن وفعلاتن مقمولة وحسنة . 
ولكل هذا كنك ابض ان 'زل ا مقطع ذاته » أو أي مقطع من أي بند » يزان 
مفعولات' كالآبي : 
وهمشمومي ‏ ورد لام فيوجنة خنلار فاح لي عرف شا لاه وإ 
ت مقعواكت”” امفعولات” مفءوك- فتعولات:. .وفذهوات 'مفعولت 
600 هذا الزعاف لع عروض الشعر ويقتضيه مززان البند كما سيأ تي الكلام عليه . 


لون 


ذاماجن ليل الشعر فيطرات هأوضح .٠ر13‏ غغراته صبح س 
مفعولات مفعولات هفعوالت.ا همفعولت ‏ هفعولت ‏ مفعولت 
ناه لوت رانا د -نا يبدي 2.00 الخ 
مفعولات مفعولات ممهعولا 
او عيزان مستفعلن كلا لي : 
ومشا هومي ور د لاح في وجنة خد د فحلي عرف شذا 
علس ن مستعلن مستفعلن مستعان مس تفعلن مستءل: 
0 واذا هماجنلي 2لى الشعر فى طرته اوضح من 
مدتعلن مستفعلن مستفعلن مدتعلن مستعاضرل. 
غرته صبح سنا 5 لوا ترا ناطنا دي ١٠٠ل‏ 
مدتعلن مستعلن مسةدعلن مسدة علن مسف 
او عيزان فاعلاتن كالآبي : 
وهشمو | مي ورد لاح في وجائة حدر فاح لي عر ف شذاه 
علائن فعلان فاعلاتن فعلائن ‏ فعلائن فعلائن 
واذا ما جن ليل الكل شعر فى طر'2 رته أو ضح من غر' 
فعلاان فاعلا تن فاعلا ئ فعلان فعلان 
رته صم اح سناه لو ترانا كلنا يسا لدي 0... ال 
فعلاان ‏ فعلائنئ ذعلاان فاعلا ن ف 
ومن الواضح ان بالامكان الانتقال من أي ميزان من الموازين الارلعة البينة في اسم 
الى سوآه بوضع سطره بعده . فللانتقال مثلا هن ميزان مستفعلن الى ميزان منمعولات فا 
عليك الا وضع السطر ؟ بعد ااسطر © على |انحو الاي : 
( علن مستفعلن مستفعلن مسةف ٠٠٠٠0‏ ات مفعولات” مفعولات” مفعولا) 


لض 


لهل مرف ار 

(0. م- تفعلن مستمء من مفعول ات ممدو لا ل 

اي انك انتقلت هن شطر مستفعلن الى شطر مفحو لات 5000 
اخلال عيزان البند . وعلى هذا النحو تنتقل من شطر مماعيلن الى شطر ذاعلاان يادخال 
علاتن ( فعولن ) بينهم|كالا بي : 

( مفاعيلن مفاعيلن فعو لن فأعلا ان فاعلا ن 6ه ال 

وهكذا بمك ن الانتقال من اي هن الاشطر الار بعة الى سواه بوضع الواصلة اللازمة . 
كك ول مكلا ان القوافي والجعات في مقطع ند ان الخلفة الان الذكر نوافق اضيا 
مختلفة تنتقل من مفعو لات في« ورد لاح 4و « خد فاح » الى فعلائن في « عر / ف شذاه» 
ثم الىمفتعلن (مستعلن) في « طرته عو« غرته » ) عد فعلاتن في « مب مسنأه» 
لتوافق «« شنذاه» ثم 7 تنتقل الى مفاعيل ف < العتب » و « القلب »6 وفي « الأثم » 
و2 الللم 4+ وهكذا ال شل تمركت ) في « الغيرة » و « الميرة > , ثم الىفاعلائن 
وفعلائن في « اعتذار!ا » و « جبارا » على النحو التالي : 

ومشموي ورد لاح / في حجمرة خد فح / لى عرف شذاه / واذا ما 
مقاعيل عْ مفعو لات مشعو لت مفشعو لت فءلن فعلاءن ذعلا ن 
حجن ليل (أشعر ىُ طر نه ا أاوضح وي غرنه / يي ستاه / لو ترانا 
ناعلائن "اعلر# مفتعلن مفتعلن مفتملن ذل فعلاان فاعلان 
كائا يبدي الى صاحبه العتب / ومخفى فرط وجد كامر:_ اضرمه القلب / 
فاعلا ن فاعلان ع مفاعيل مفاعيلن مفاعيلن مقاعيل مفاعيل 
سحيرا والتقى قصنا نوب عفاف قط مادئس بلاثم / سوى الثم / 
مفاعيلن مفاعيل مفاعيل ‏ «غاعيلن مفاعيل «اعيل مقاعيل 
0 من الغيرة ا ف الحيرة ا دتى جسني من ححل دى اعتدارا ا 
مفاعيل ع مفعولت مدذهولت مفمولات مفعولت فعلن فاعلاان 

- 


ولأعلنت حب الشادن الاه.ف 5 فجبارا ا .؟و» الخ 
فعلائن فعلائن ذعلاان فعلاان فعلائن. 

والواقع انلك بهذا تغير لليزان لفظاً سب ولكنه لا يتفير حقيقة لانه باق في جميع 
الاحوال موافقاً لشطر مفاعيلن » وكذاك لأي من الشطور النفكة منه . من كل هذا 
اشطرها ( م فاعىلن ) وما ينفك ممما على محو ما بدّنا . وعلى هذا فلا يقال بحر المند لان 
ابياته ليست ثابتة الاحزاء والاطوال وانما الصحيح ان بقال دائرته . ونحن انما عمدنا الى 
عرض هذه الموازين لتغير ضروب اشطر المند واحتال موافقتها لأي من اجزاء دائرته 
ديحاً او معتلاما فيامثال اللبين آنا وعلى نحو ٠١‏ سيأتي السكلام عليه في باب قافية البند . 
وفما عدا ذلك لا (ستدعى حاجة الوزن 2210010 ميزان واحد. ولقد اخترنا 
معيار مفاعيلن مكررة لموافقة هذا الجزء لأ كثر اضرب ابات المند ولكونه العيار 

ش م( 

السار الببر 5 

ع . 1 5 50 

در ج العراقيون على الشاد البنود على احدى طريقتين . فاما امهم يقراومما معر بير : 
2 5 1 0ط 1 8 : ا 
أواخر كلاتم! - وبغلب هذا في احوال التلاوة السريعة ‏ وعندئذ يتفق المند الجيد اما 
مع يزان داءرته على حو ما بينا بوإما الهم يقفون اختياراً في مواضع القوافي حيما 
يكن الوقف » فيلكس.ون البند ظرفاً ورشاقة وموسيقى قد لا تجدها في سواه مر 
المنظوم المار ج على حمود الشعر من الموشح وما يجري مجراه » وهده هى الطريقة الشائمة 
في الانشاد . 


66 اججع | كثر الادياء الممنوين ببذا الموضواء على ان البثود حاوية على حر الغر ج ( كذا ) 1 
(؟) انشد المعر قرأه رافعاً به صوته . 


فض 


وعلى هذا غلب وبحسن في الانشاد سكين اخري كلت « الحب” » 'و«الصب » في 
أول بند ابن الخلفة ( وذسرببا مةاعبل ) لتصبحا تافيتين ظريفتين » اذ بدونه لا تولءان 
تافيتين الا باشباع حركتي رويما» وهو اندر في انشاد البند وأقلقبولا . اما اذا أعربت 
الكلمتين ولم تشبع رك ووم 0000 تافقق انعا و نان سكن لان 
الثقافية لا تمي الا 05 ٠‏ ونفضل اط الوقف على كاتي 02 ارج » و« الدعج 0 
اذ بدونه لا تسبحان قافيتين على ابة حال لاختلاف حركتي رونيها ؛ وهكذا في أضرب 
ختلفة .ن أول المند حتى آخرهم سيا لي الكلام عليه . ومن الواضح ارفك مثل هذا 
الوقف يسبب عللا في القواني مختلف بحسب ضروم! . بيد انه ليس على الناظم الك كم 
لذلك طاءًا ان المند اليد يتفق 55آ ميزان دائرته على نحو ما بينا . 

قاف الشر 

لا كون سرب البق الآ أحي يه احداء دائرته » وهو اما صيرح واما معّل نتيجة 
للوقف الذي مس الكلام عليه . وعلة الوقف هذه حارية مجرى الزعاف في عدم الوجوب » 
وعند وقوعبا مخر ج البند عن ميزانه ولكنها مقبولة م أسلفنا . 

وعدد اضر بالبند الس موعة سبعة لاغير ب ثلاثة هم]| #يحة هي مفاعيلن » ومستفعلن 
( ونساوي في المقياس الختار عيلن مفا ) » وذاعلائن ( لن مفاعي ) ب وارلعة معتلة بالوقف 
وهي مفاعيل"» ومفعولات (فاعيلن م ) » ومفعولن ( فاعيلم ) ؛ وفاعلات ( لنمفاع ) 
والأخير نادر . ( ومن هنا بتضح سبب ايرادنا مفمولات في أششطر دائرة البند زيئدة على 
عر دائرة الموتلى *" العروضية لأن منشدي البنود يفون عليها لتكون ضربا وتافية 


)١(‏ هو 507 النائيء عن وصل حركة اأروى ٠‏ او اى حرف سا كن في آخر البيت 
ف6 نضمدائرة المجتلب اشطر مقاعيان و مستفملن وفاعادةن 3 أي اشمار انحر اهز 2 والرحجر والرمل. 


تخانا 


5 مماعيلن : 9« مله فدعي اما اللاحى / فا قلي بالصاحي للف‎ ١ 

"_مفاعيل: « ... أهل نعل ام لاا ان لاحب ذا ذات / وقلد لعذر 
اللوم زغاريف القالات ... » من بند ان الحلفة امار ذ كره . 

مفعولات' ( فاعيلن م' ) : ... وكأن الورد تمثيلا ذوو التيجان' / والجوري 
كرى شيرف الابوان / والسكل قيام لامتثال الأمى ما بين بديه وعليه التاج والا كليل 


معقو دان" 9 ا 0000 


5-6 (فاعيل]): عام حق: المير 4 الأزرق والأهر | ا فكي 
الأحر* / والشكر ألهنور / 00 أمطر” بالأييض والأصفر' ا .٠‏ » من بد 
لان م.توق اللوسوي . 

مستفعلن ( عيلن منفا) او مفتعلن (عيل مفا) : « لست أرضى لاومرن 


خط القذا/ أني ارى نعش الرضا 9 | ... » . 


19) هن بد لح.د صادق اورده تمد افائمي في « جلة البتين » ج" ١١١‏ مايس «8و١ا.‏ ص984» 
ولم يذ كر ترجة الناظم . ومثله كثير . 

(؟) من بند لعبى باليل الحسيني من شعراء القرن الثاتى عدير الجري ( راجع عبدالكريم الدجيبي » 
ص #ا# ) وقد نظم علي هذا عددا هن البنود وضع كلا منها على أر بعين كلية وكتب اله بئدها على حر 
الرزمل ؛ واورد في آخر بثد منها « ... وزينت بها فيكل بند فاعلائن ست مرات ... ال » والواقع ان 
هذه البئود لا ختلف عن سواها لانا في دائرة الامد وليست في بحر معين ل 
انها دأ بفاعلان وتنتهي بفاعلان وفها عدا ذلك فان اكثر قوافيها سعدا الاخيرة م نكل بند سس جاء 
في ضرب مفاعيان » ومنها ماحاء في مفعو لات كأثال الذي ذكرنا وأمثة سواه . أو في مفمولن كا في 
د ونجل شنب الصبح عن ن الطره / هن نحت ذ ك الفره / . ..الخ»(ص5١).‏ 

)١(‏ عبداللكر م الدجيل ( ص ٠‏ ) . والنصل الازرق الثشديد الصفاء ؛ والاسمر هو الرمح. 
والعارض السحاب » والابيضان الخنيز والماء » والاصفران الزعفران والذهب . 

3 لس تفنان ( ووا1 - ١١069‏ ه) وهر الشيخ حسن بن الديخ على الراحي الشسميد 
بقفطان من النجف . وهذا البئد في رثاء رضا بحر العلوم ( راجع عبد السكريم الادجيلي ل اه 


لكان 


1 فاعلاتن ( لن مفاعي ) او فملاتن ( ل مفاعي ): «...حتى جئتني من خجل 
تبدي اعتذارا / ولاعلنت بحب" الشادن الأهيف سراً وجبارا / ... 4 من بند اين الخلفة . 

فاعلات' ( لنمفاع' ) أو فعلات ( ل مفاع ) : « ... طالما صلى وصام و جنح 
الليل قام' / وتأسى بأبيه الدتى خير الأنام' (© / ... » وهذا الشري نادر . 

نما متعولات وتديسل ( نفمؤك )انم كنا وشاغيل انم السك وم 
تشبع » فلا يمكن ان تتكون قواني لأنها غير مانهية برف سا كن واها يجوز ان ترد 
سجعا تك ع بيانه '" 

ولقد مس !إبرادنا بند ابن المافة مثلا على تغير أضرب اشطر البند وتنقلبا بين اجزاء 
دائرته . واليك مثالا ظررناً آخر على «تمطم فصير جمع ناظمه في أضرب قوافيه فعلاتن 
ومفاعيل' ومفعولات وفاعلائن ومستفعلن وختمه بناعلاان م:غردة . قال بأقر بن اير اهيم 
الحسيني '" المتوفى سنة 1714 ه : 

« ... ميامين هداة | وغطاريف سراة | ومغاوير مة/ .بمو قد بأهل الختار طه 
آل تجران" / وتام اله العرش ق هرا لم ينله قبلهم انس ولا جان' |كرام الملق / اهل 
الصدق / سبل الحق / أمن الخائف الجاتي | غياث الواله العاني / مصايح الدجى / سفن 
النجا / اهل المجى / ارعى الورعى حاراً اذا ما الدهر جارا ... » 


ا آخر من هذا القبيل وفيه تتنقل القوافي بين أضرب مستفعلن ومفاعيلن 

)23 اال بت 5-05 .ول ..9١ه)له‏ ديوان شعر خطوط . ولمتال من بند 
و ص #8 ) . ومثله قول محمد بن احمد الزيني البفدادي 11١44(‏ -5١8١ه)‏ 

.. الذي جاء بما ليسله قط نفاد / مخجل صوب العباد / ... » (راجع الحاقاني في «شعراء الغري » 

ج١٠‏ ء»* ص6" . وكذلك عبدالكر م الدجيلي ص لال" ). 

(؟) ويعد من السجع ايضاً ماجاء مثل قول مل الجساتي « سيدي الزاي النجار اماجد الحاوي 
الفخار السند الحاي الذمار » لان حركي « النجار » و « الفخار » ليستا مشبعتين بل كل منهها متصل 
بأداة التعريف الي تليه » ومثله كثير . 

(©) عبدالكرم الدجيئي ( ص ١؛‏ ) 


ين 


وفاعلاتن . قال حسن الحسالي '" المتونى سنة +181 ه من بند كته الى العلامة الي الثناء 
الآلوسى التوفى سنة 1١١‏ ه: 

« ... بدر الهدى / قطر اندى / بل السدى / غوث الورى / عون الذعيف الكاششف 
الباوى / اخو النفس التي تقوى / على التقوى / فتى الهتوى الذي ادرك غايات العلى واافخر 
حتى ل تدع صرقى ولا شأوا لمن رام علوا وسباقا / بل تناءوا وتقام.وا قصرا عنه وحطوا 
دونهلم سلغوا منه لاقا .. 6 

ومثل هذا كثير . 

وا ان القافية ‏ وهى من آخر سا كن الى الا كن الذي يليه والتدرك الذي قبله - 
جزء هن الضرب ولي سكاه فقد لضع ناظم البند القوافي التغابه في ضروب عتانة كم في 
قول عبد الرؤوف احد حفصي 9 المعو سف ااه 

( الايااما الحادي / ترفق بغؤادي / واحبس الاقيد بولق حل عقال فكايم الشوق 
قدا نس برق القرب' /» ومو لان 0 فظن النور في الطور بجنح الليل نارا / ...» 
فان « حادي » و « ادي » قافيتان متوافقتان غير أن اولاهما واقعة في ضرب مذاعيارل 
وثانيتها فيفعلائن . ومثل هذا يقال في « اك كو« قرب و« حب » فنعي في متاعيل" 
وفقعولات" ونةاغيل عل التوال». ومكله قول ان الك : 

« ... وعرنين حكى عقد ججان يقق قدره القادر حقاً ببنان ال و'د" / ما زاد عل العقد' / 
وجيد فضح الدؤذر مذ رواعه القانص فانصاع دوين الوردا / يزجي حذر السهم طلا عن 


متنه فى غابة البيك اث 6 . 


» 460 هن بئد بديع طويل اورده تمد افائمي « بجلة اليتين » جم 6و أب« الاورءص‎ )١( 
) ٠١4 عبدالكرم الدجيلى ص‎ 


(؟) عدارؤوف إن الحسين ساد في لد حفهي اندر راق( + : لس مالا ه)ثشاعر 


عروضي لوي ( عبدالكرم الدجيلى ص ٠١‏ ) 


خهاء ةك 


نض 


فان « الخوه' » و « العقد » و« الورد » و « المعد » حاءت في ضروب مناعيل ثم 
مفعولات ثم مفاعيل ثم مفعولات رغم كون القوافى متشاببة . 

ودلاحظظ ان قوافى المند قد ترد مزدوجة "لي هى المال فى « شذاه » و « سناه » 
من مقطع بناك ان الخلفة المار تقطيعه » أو يلترم مما اكثر من ذيك يا فى « عناق » 
و« اأنمصاق » و « اشتياق » من البند ذاثه . وقد يلتم بقافية متشاءمة من أول البند حتى 
م في بعض بنود عبسد الرؤوف !احد حقصى » وهنا البند التالي في مدح الني 
يمد (ص): 

« يا رسول الله يا أشسرف راق فلك الفخر / ويا من باه محتمي من نوب الدهر / 
ونستعدي بجدواه على حادثة الفقر / فأدنى سح عناه على السائل كالثهر / ولا تمر / وعر:.. 
نائله الغمر / روى القطر عن البحر”" ... ال » . 

فبو يترم مبذه القافية حتى اخر البند حيث يختمه بقافية غالاة لموافقة ختام بنوده 
الأخرىي كانت العادة المتبعة فى أول عبد المنود 9 , 

وقد يعمل الناظم بنوداً قصيرة متعددة فا يمرم في لعضها بأبة قواف عدا قافية المتام 
المتشاءبة في جموءة بنوده ‏ وهذا نادر ‏ ومثاله البند التالي لعلى باليل : 

«وقسلك انارت كلاق فيه كالشبب وزادنت مما في كل بند فاعلاان ست مرات فا فوق 
حوال برزت عن حجل الفكر تجلى كشموس بزغت في رمل الأبحر من نظم ابن باليل علي 
فاخطب الأفكار إن كنت طاكفءا وأهد السمع مبرآ 9 » . 

الخرصم و ارصم في أول الشر وافرف فى آمره : 

للا كان بالامسكان وزن البند بأي من أجزاء دائرته مكرراً فيسوغ لناظمه بدؤه بأي 

. ساعي الحال في الرجز المردو ج الذى يكثر في نظم الكانات والعلوم مثل الفية أن مالك‎ )١( 

(؟) عبدالكرم الدجيق ٠‏ ص ١4‏ . 

(؟) خاعة هذا البئد « فم جرد في نصرك خير النبيين حساءا » : وقوافي الختام في بقية بتود الجد 
خقصي هي < ماما » . « تراما » ء « تتراى » . سر الزابي » . < ضراما » , 


ع عبدالكرم الدجمي ٠‏ ص 5؟ا. 
حون 


ما كذلك » أي أن بدأ عفاعيلن أو مفعولات أو مستفعلن أو فاعلاتن ( وكون مةاعيلن 
وفاعلاتن هما الأشيم في الا- هلال هو من باب التقليد والجري على العادة لا غير ) . ومن 
حيث اننا اخترنا على سبيل التبسيط والتيدير «يزاناً واحداً فقط لامند هو «يزان مفاعيلن 
( أو مفاعيل ) مكررة فيمكن ودف البند الذي أوله فاعلاتن ( التي تكافي' لن مذاعي ) بانه 
موافق لاهيزان الخار مع زيادة سيب خهيف في أوله » وقس على ذلاك ما يتعاق بالاجزاء 
الأخرى المذ كورة . وعلى هذا يحبوز أن برد أول جزء عل أي من الأحوال التالية : 

١‏ ييا دوق عله راد اد نقص »2 وهو مفاعيلن » ومثاله بند الجد حفهي : ألا 
ياأمها الحادي ترفق بمئرادي ... الم .. 

أو مفاعيل » ومثاله بند ظريف وطويل جداً لابن الللفة يدعى الله ولد 

مزق رع حو داهن عناد لدبي 9 رياف فزن الفخر'ق غرة ابطر 
إذا لاح 1 اخ 6 . 

اخزم» وق بزيادة حرف متحرك » ل مفاعيلن » ( أي يكون أوله فعلاتن )2, 

ومثاله بند ابن باليل : 

« وكأن الورد تمثيلاً ذوو التيجان ... الح » 

أو بزيادة سبب خفيف » لن م#اعيلن ( فاعلاتن ) » ومثاله يند الجد حفمي : 

« ,اأرسول الله با أشرف راق فلك الفخر ... ا 6 . 

أو زيادة سبب خفوض شرف متحرك » عيل” مةاعيان ( مفتملن ) > أأوسبيين خفيفين » 
عيلن مفاعيلن ( مستفعان ) » ولم أجد طا عثيلا في البنود اأتي بين بدي . 

؟'-أخرم 6 ويكون ب«نقص حرف واحد » فأعيلن أو فاعيل" (فنولات اوفقغولت )) 
ومثاله بند لمثمان بن عمر البكتاشي 7 

)١(‏ اورده عبدالكر رم الدجيل .ص 7١‏ : «زميتقبا» و « طاح »وما اوردناه تقلا عن دجاة اليقين 
ج م6ء: عوز ١97١‏ .٠ص#ه١‏ » هو الاصح . 

(؟) من شبراء الموصل في القرن الثاني عثير الطحرى وله دنوان مخطوط . ( عبدالكريم الدجبيل حب 

قف 


58 بالثنا الرائق عع اأمطن ا'فاكق واتبع 3 السايق ده الخ 6 . 

أما آخر البند فيغلب فيه الحذف وهو سقوط آخر سبب فى مفاعيلن في اميزان الختار 
فتصبح مفاعي ( أى يكون آخر جزء فاعلائن في ميزانما ) . والأمئلة على ذلك كثيرة مها 
<تام ان مءتوق الموسوي بنده الأول كالاي : 

“نع فيو الأول والاخن :والناتاع والطاهر. بوالقاش والناسطة والناعية والوازث 
والمادل والظال ف خائدة الع درا جار 0 . 

وهو يم بقية بنوده 56 وقواف مشامة كلا بي : 

2... مدا ارا 5 وار زهاذا » و« عذارا » و«...مزارا» »ومثل 
هذا كير . وقد أي آخر جزء في البند صميحاً ( مفاعيان ) م في قول الشييخ عبد السين 
ناد" المتوفى سنة ١1855١‏ ه في ختام بند له : 

« ... وقد أهدينها الساري” مشكاة من العلم ونبراس الذاكا ال افر بالنثر وبالنظم ومن 
قد حاز في العلياء بدء الفخر واظتم » » ومثله كثير أيضاً . 

الر: عاقاتَ الفمرى والعال غر الأو -: والنساسنات الوامرّ الدَازْمُ : 

ا اردماف ؛ 

قلنا ان كف مفاعيلن لتصبح مفاعيل” في حشو البند حسن . وكة عل النقيض من 


حدص : ). ومثله أول بشد الشمخم خمد حسين ان الشيخ جد الل ١١١‏ (هءلاه)اذيقول 
« ما الاغيد ذو طرف “ححيل ناعم الخد » حكت ريقة فيه لذة اخرة والشبد .. الخ » ( ص8١‏ ). 
ومثله أيضًا قول الشيخ تمدن نونس اليدى النجفى من شعراء القرن الثابى عضر « ممن يدعي الود 
حاوف اهم والوجد ء الى من 1 كرم |اوفد © راجع « شعراء الغرى ؛ ج١٠ 54٠‏ 6» وقدأورده 
الدجيلي خط فشكنا 2 الى من يدعي الود « ) ص 55 ( : 

)١(‏ أ الحسن الشيخ عبدالحسين صادق ( *ه١1 (+5١‏ ه)هن شمراء اللحف الافاضل 
( عبدالتكرم الدجيلى ص ١١١‏ ) ومثله ختام الشيخ عمد حسين الحلي ( 1801-1851 ه)أحد 
فودة كوك ون اباك أله ولي اللطف والحود / برب الطلعة الفر! بيوم هو للاسلام طرأ خير ما سمي 
باأميد فل ”7 


امن 


ذلاك زحاف قبيح قد بقع على حشو أبيات البند 00 مفاعيلن فتصبسح مقاعلن 
( وهو قبيح في هزج الشعر كذلك ) . ولقد استبعد الأدباء من البند القطعة التالية التي 
نسيها بعضهم تلى سند ضعيف الى ابن دريد الأزدي البصري '" لكثرة ما ورد فيها من 
هذا اانوع هن ازحاق لا غير وهي 
لبرت ا أخ كنت به | 212 أشد ] كفي لعرى أ ته 6 ا مني بالود ولا 
| احسيه العصيو | العبد ولا | حول عنه | أبداً ماحل" روحي | جسدي فعدت | ( كذا ( 
00 3 7 عا تيت أرجده فلاح فى الثي” أباءا .وهف 
مك عملت | إذ ذاك يدي 1 .. ال 5" 
فان تك راز هذا العا يحول اللقطعة رككة مسكك ل تاد عت نصلة الى النك» 
بيد أنه حتى ابن الحلفة وموازين بنوده أقوم كثيراً من سواها ‏ ل يسلم من هذا الزحاف 
المستبجن فهو يقول في بند الرحلة امار الذكر : 
0.. وعج | لناب امن ا دوك الحطى من كل محذور ... ) 
ويقول فيه أيضاً : 
« ...ها باسمما قد | لين الحديد | داوود ... » 
ولقدص كلاءنا على وقوعه فى هدا الزحاف في أول بنده « أمها الاثم في المي" دع 
الوم عن الضن فلو كدت | تر المؤاجب | | ازج ... الخ » » على ان الرواي ة الأشيع 
«... فلوكنت ترى الحاجبي الج ( كذا) » تنزهه من هذا الخطأ وتدخله في خطأين 
)١(‏ القبض أسقاط خامس الحزرء « العقد الفريد لابن عبد ربه » . 
(؟) ع الكلام عليه . 
(؟) إعضيم يعد هذا السكلام من الرجز اارسل » كالأنى : 
«ه رب اخ كنت به مغتبطاً أشد كفي بعرى صحبته 
سكا مني بالود ولا احسبه يدير العهد ولا»... ال 
والعروف ان الرجز ,وز فيه مستفعان ومفاءان ومفتعلن وفعلا . 


حفن 


لغويين . 0000 ليطا 'للغوي من حر يف العامة أم من عند أأنانا ذالظاهر انه 


( 
وقع لتحاممي الزحاف النالي على السمم . وقد ورد هذا الزحاف بكثرة عند الذين لم بمحدنوا 


هذه الصناءة رغم ابداع لعضهم في دذاعه انشع ” اي ترد زحافات اخرى لد خروحا 
على الممزان ولا يعتد ما 1 

بي - العال عم لمأنو والذا 

كل العا زعذ|اغال: الوقق:وعدل أول العة والكره لا تقدسقولة ولا ما وسة وورودها 
في البند دليل على قصر باع ناظمه فيه » فن خصائص اليند اليد أن لاالف ميزانه في حال 
قاانة مسا اع اها ٠.‏ ولقد ند البند في فترة ود في الدب فلم تسم له من إعءنى 
بدراسة معياره وتحديد قواعده ومن هذا حاء الكثير منه مزاحفاً مءدلاً على غير نظامولا 
هدى ولم يلم فق الك حت الناين أو لوا لأوهبة واطين" لاردن: عى أمعال عمد اين الخلفة 
والحسين الفتو بي العاملي وعد الذعان الأخرس روفن لدان وباقر الفزوبني 00 
ان تحريف الرواة والنساخ قد يكون له أ ركبير أيضاً في وررد بعض البتود مثقلا بالأغلاط 
الالخوية والأخطاء العروضية والرحافات والعلل غير المأئوسة أد النابية للاسس ماب ذاما . 
وأشهر العلل ا.تي ترد في المند ‏ عدا علل الوقف وعلل أول إجزاء البند وآخرها ‏ علتان 
كلاها من عال النقص في أوائل الأبيات وها : 

-ذهاب هيم مفاعيلن أو مفاعيل بأول اديت فتص.دان فاعيان أو فاعيسل” أي أن 
0 البيت أخرم» ومثاله قول ابن مءتوق المرسوي : 
)١(‏ انظر مثلا تموذج بند الشيخ حسن المذاري المنوق سنة 1ع( ه في شمراء الة امي الحاقاى , 
ج ”اء ص 4ه » وسترى فيه زحافات كثيرة من هذا التو ع وسراه. ثم قابله باذج من مامة 
جيد محبوك . ومن هذا القبيل قول الشيخ محمد بن بواس النجني ( عبداالكر 5 53 ) 
]الى عن أكرم الود | وتان احاية | القضد + > 
(؟) عبدالتفار الاخرس نن عبدالواحد ولد في الموصل وغوت في البمدرة ( #8901٠١‏ 1ه) 


) عبدالكرم الدجيل ص 45 ( . 
)١١‏ يقي زهادى القروني (04 1١‏ 8؟؟١ه)من‏ شعراء النة (عبداللكر م الدحيلى ص**١)‏ 


ل 


«... وأجرى لحج الليل بثوب السجّج_ الأسحم كالسيل / فاسود وأبدى 
متاعيرل فاعيل 

زبد الم من خالص بلور ١"‏ 

؟- سقوط (فذا) من فاعلائن بأول البيت فتصبح علاتن ‏ أى سقوط ( لن ) من 
أول البيت فياليزان الختار فيح أوله مفاعيلن بعد مفاعي ف البيت الذي إسبقه ‏ وهذه 
الف ؟ اعدو سينا ةع انوما ها قر ل الحيع طبن امار 

2.2.9 فهو مر آل نزار درة العقد المحلى وهو من أن منافر وله 
القدح المعلرى / ل#قد نطق الظدي '" ... » . 

فاعلاتن علان . 

مفاعى مفاعيل . 

و1 اب ) أو ( إذ) قبل (له) لاستقام الوزن ولكانالبند اكثر تدفقاً ف.إنشاده. 

اما ما عدا هاتين العلتين فيعد” خطأ فى اليزان ولا يعتد به . فن ذلك الحزم في أوائل 
الابيات ‏ عدا اول البند ‏ ومثاله قول ابن الحلفة في بند الرحلة : 

« ... وقف وقفة مببوت على دجلة وانظر قبة خضراء قد حل مما النعمان ذو القدر/ 

فتحاماها (كذا) وسلم ... » فالناء في ( فتحاماها ) زيادة على الوزن وا كبر الظن 
ان تحريف المقطم من رواة والنساخ لانه مختل” وزناً ولغة ومعنى ؛ ومثله كثير 

3 - الوق الواصب السام ؛ 

الوقف الذي مس |أكلام عليه اختياري بقع عا : اعرن !| ند بعل موافقما قفري 

)١(‏ عبدالكرم الدجملى » ص 4 . ومثله قول الشيخ حسن قفطان ( ص هه ) « جف التطر بان 
القن والاض ندال اركن :وال الام والرين ع الحلق > 

(9) عبدالتكرم الدحبلى ( ص ١ع‏ ) . ومثله قول عبدالتفار الأخرس ( ص 40 ) « وصفت حق 
حكت ودى اسلان صنفاءا ( كر الاب والحد » . 


(ع) عبدالكرم الدحم! 9 لاا ). ومثله قول حسن قفطان ( ص هه ) « أماء فرق الله به 
الحق عن الباطل حدى و لاه ١|‏ كل أيه انا الدن 24 


قرس 


لليزانه » وهو وقف مقبول رغم اإيقاعه علة ققص فى الاضرب . بيد أن بعض الناظمين قد 
فووا عانا وها لا يستقيم الوزن بدونه وهذا لا يوافق طبيعة البند لأن اظهر ما في 
الطن اليه سقق آنيانة واوا نه العرائه: وان قزاء يريما دوق ادق ديوس دزا 4 
وعل هذا بحسن جنب هذا النوع من الوقف » سواء أكان في القافية ام في الحشو . ومثاله 
في القافية قول الشيخ حدين العشاري : 

وى فى خداه العندم ١‏ عليه تزل الأرقم | وفيه تشعل النار عل وحنته ذضمرم ١‏ لل ( 

ومثاله في الحشو قول عثّمان بن عمر المكتاثى : 

« ... وشامات بنفسج' حكت انار بأطراف كباريت / وساتات زوج الأ جليت في 
ورق الووة وافيت: 57 0 

موز آفر تن الت: 

هذا البند لباقر بن ابراهيم الحسني المسيني المتوفى سنة 1518 ه ”2 نظمه وا الغ 
بند لعث به اليه أحد وجباء (غداد : 

ها لاك :وال مو بذينات جال او يات ثعال حملت نش ارح من ملح ذي 
دلال اهيف القد كدي الطرف زاهعي روضة اد ىلر المدر والصد يدوب اغزل بالمد 
ويزري بشذا الند ولا أيلفى له في الحسن من ند اذا ما اختال ما بين محبيه غروراً ٠‏ 
تنه آرانا لقم ى الباس انا واعتدالاء لآولا رسف كروس هن ندى انين تكونين 
قد حملت للنزايا فبلااامن حجان الما من سناها وبمادا يرتدي هن ظل يجلوها الى نوج رشاد 

)١(‏ عبدالكريم الدجيلى ( ص "٠‏ ) . ومثله قول حسن قفطان ( ص هه ) < قطب العلم تاج الحم 
والعز الشيد | فرقد في الشرف الساي تمد » . 


6 عبدالكر م الدجيلى ( ص 0٠0‏ ). ومثله قول ابن الحافة ( ص ٠ه‏ ) «ه) جرير واافرزدق في 
البيان ما اين عباد وان جاد » وللى ( والفرزدق ) هن اضافة الرواة لان بند الرحلة مويل ولم ترد فيه 
مثل هذه الفرورة 5 

(0) عبدالكري الدجيلى ( ص 1١‏ ) . 

ذنان 


واضح السيل » بأ مهى من سلام رائق الودف رقيق الاطف مشفوع أسنى تحف نحملا 
أيدي الندانى من حب مستهام حلف شحو وغرام الف وحجد وهيام مدنف القلب ودود 
لم يذق طعم ود لا ولا دفو ورود سلب الوجسد كراه هدم ااشوق قواه أحرق التوق 
حشأه وعراه ها عراه ودهاه ما دهاه وهو لا يفل عن ذكر الاحباء وء, .'_ ود الاوداء 
وعن عهد الأخلاء ولو جر ع كاسات النوى واطجر والمد مرارا » لناب اللاأجسد المولى 
الحديب الطيّب الأصل » النجيب الكامل العمل , الأديب البارع الحبر » الأريب الثاقب 
الرأي الامدب الطاهر الاخلاق والأعراق مصباح هدى الأمة كشاف د<دى الغمة بالاإيضاح 
والحدة : مولى طاول الألق عا حاز يار الحلق والخحلق وبالكسيرة والعدل 
وبالفتك وبالمذل وبالقول وبالمفعل انمع قله ة الفضل عديم الند والمثل بعلياه وحسناه 
وتقواه وجدواه قلا قس يباريه ولا معنى ياريه سعد الظ والجد زكي الاب والجي 
ومن حاز العلى واد بالجدة وهن جلت مزاياه عن المد ولا تحمى عطاباه لدى ااعد ذفان 
جاد فكالغيث وان حالف كالايث سري ما له فيالفخر ثاني و لعلياه مدابي قد شأى الخلوق من 
انس ومن حان ١١‏ وسما الاقران من قاص ومن دان يده في البأس طولى ولدى الجود اذا 
ما قستها غيثاً هطولا ( كا ) حارت الافهام بل قدمرت الاوهام عن ودف هام لوذعى 
وحسام مشرفي وكرم اريحي وأديب المعي جل هن طهر زكي” طاهر الذات تي" صادق 
الوعد وفي” ثاقب ااعزم الي وافر الجود سخي ذاز بالقدح المعلى واقتنى يجداً وفضلا وزكا 
فرعا واصلا وارتقى اوج العلا طفلا وكبلا بعلاء وجلال وذكاء وكال ويباء وجمال وسذاء 
ونوال فاءمري 5 له فى اتفضل آيات وفي |افعل كرامات وفي القول اشارات وك بانت له بين 
البرايا ممجزات كيف لا وهو سمي المصطفى اهادي الذي قد نطقت في فضله الشاع آيات 


)00( الواو في 0 وما 34 زنادة علىالوزن والريرت أخزرم ؛ ومثله الت الذى يأمسة 2( دده فياليأس 
طولى 355 اخ © . 


رارض 


دام اناس على مي" الجديدين باه وعلاه ووقاه الله من كيد عداه وكفاه شر من يمخشى أذاه 


وحيأه ها عناة بدنيأه ولخدا ولا زال 56 لذي م الى ناث ندأه مستدارا 4 


أوباه وسُعراء ا امور : 
وو عرد الكريم الدجيلي في كنتابه « اند فى الأذى اأعرني- تأر مخه ولصوصه » 


الطبوع ف :ماد سنة 1١969‏ وا لكل من الأدياء والشعراء ااتالية اسعاؤم : 
أ القرن الحادي عشر الطجري : 


- معتوق بن شباب الموسويى (6؟١79-1م١1)‏ 7" . 
عبد الرؤوف ين الحسين الحسيى الحد حفصى .)1١١18-1١55(‏ 


ند اأقرن الثا و عفر 
-علي باليل الحسيني([ ‏ ) 
محمد بن احمد الزيني البخدادي )1513-1١14(‏ 
الشيخ حسين بن ملا علي الشافعي العشاري ( -1١6١‏ ١٠؟١)‏ 


او الفتح عز الدين نصر الله بن الحسين الحائري ( - )١١86‏ 


محدبن حيدر ([ | ) 
بإقر بن ابراهيم الحسنى الحسيني )1518-1١17(‏ 
-عمان بن حمر البكتاثي ( 3 ) 
الشييخ مسلم بن الشيخ عقيل الجسابي "ا 0 )١١8-‏ 
الشيخ حميد بن نصار الشيبالي اللموي النجفي  (‏ -595؟١)‏ 
الشيخ مد بن يوس الجليحي '" المسكي النجفي  (‏ 0 ) 
محمد بن اسعاعيل الملقب بابن الخلفة ( ١*4‏ ) 


. الصحيح شباب الدين ابن معتوق اوسوى‎ )١( 
. (؟) اورده علي الخاقاتى : الجصاتى‎ 
» ٠١ أورده على الحاقاتى : اليدى « شعراء الفرى . ج‎ )*( 


رون 


الشيخ داح بن درواش القيمي ( ١551-1150‏ ) 
-الشيخ ابراهيم ابن الذي خ حسن تفطان ( 1159 -8794؟١‏ ) 
اج - ا'قرن الثالث عشر: 
عمد الغفار الاخرس بن عبد الواحد ( 1590717٠١‏ ) 
الحسين بن على الغو لي الطدابي العاملي  (‏ --78؟١)‏ 
- الشيخ طه السنوي بن الشيخ اجد( 2 )١٠٠١-‏ 
- اأشييخ علي بن الشيخ عبد الله اللظفر )١١١١-  ((‏ 
5 الجسالي العقيلي ( -17119 ( 
تمد بن مهدي القزوينى الحسينى ( 1756-1555 ) 
الشيخ احمد بن درو!ش علي البغدادي الخائري ( 984 ) 
الشيسخ عبد الحسين بن الشييخ عبد على الجو اهري ( 1141 1١88‏ ) 
انو الحدن الشييخ عبد الحسين دادق ( 1551-1588 ) 
الشيخ قاسم بن الشيخ تمد المعروف باللا ( 1١74-١159‏ ) 
الشيخ ممد حسين بن الشيسخ جد اللي ( 52؟١‏ - ١١6١‏ ) 
الشيخ حءن بن الشيخ اسماعيل الحضري ( 1196 - 1١44‏ ) 
خليل ابن علوان الجد <مصى البدرالي )1١١٠١-  (‏ 
القرن الرابدم عش 
- الشييخ مدر ضا بنااش. مخ دعبي الخالصي العر وف باك لجسي موس (؟١1-١18)‏ 
باقر بن هادي اقزويني ( 188-7١4‏ ) 
مير علي بن راضى الموسوي الملقب بابي طيخ )1851١- 1١8(‏ 
- ابراديم بن مصطفى الواعظ ( ١6/7181١١‏ ) 


ومن بين المنودااتى أوردها مد اطائعى فى « مجلة البقين 4ق اعدادها ( ١‏ 0 شد 
: يقرجم لصاحمه الدعو محمد دادق 58 وقد اغمل ذكره عيك الكريم الدجيل , 
وقد ترجم علي الذاقابي في كته عن « شعراء الحلة » ج ١‏ 5 » و « شعراء الغري » 
١-١ 2‏ ك6 )0 شعراء (الداد 25 ١‏ 4 لعدد كدير من ناظمي | ألدنود و اورد عاج من 
بنودهم . وقد ذكر عبد السكريم الدجيلي اكثر هو لاء غير انه امل ذ؟ر الاسماء التالية : 
الشيخ انو القاسم خمد بن على المزائري '"! ( 1١08-1608‏ ) 
0 0 47 . 3 لقف[ : 
أو الح مبدي بن رد المغدادي المشيور بالي الطاو 140 ) ١!»‏ _4؟١١‏ ( 
غامم: : 
كان ظبور البند في العراق من مظاهر ثورة مجديدية عارمة في الأدب العرلي ٠‏ بيد انه 
ولد فى حقية كانت الامة فمها تزاح نحت نير الءسودية » وكان الركود والتقليد قد ما على 
الحو الأدبي والصناعة الافظية زادته عتمة على عتمة » فلم يتن طذا الوليد ان يتعرع 
0 0 ع 6 
ويبقف على قدميه . ولو اتيحت امند ظروف غير تلاك اتى نما مها » والعبدته قرا تح حاذقة 
والحة بلبخة ويد صضع 7 ولو تناولته موازين الشخخئيرص واانقد ع بمضح نه ونجرر 
اجوده , 5 له المقاء والازدهار والانتثشار » ولاصبح من |#1نون الأدبية الخالدة . 
يل - ونحن في ابان ا أنمع 0 بأحماء 
الآدبية و : 
)00 مد ألغاشمي : البند « علة اليقين . ج * .ص #6 ١8#.‏ مايس 9الاوا ». 
(؟) « شبراء الغرى . ج ٠١‏ ©>». 
(؟) « شمراء الحاةء. ج؟ » . 
2 شعراء: القرق ء ج ١"‏ ». 
فض 


لقد لاحظت عن كثب 6 واكب غيري تلك الوجة الحارفة التي أثارها بعض شعراء 
الجيل من النزو ع إلى التحرر من جمود الشعر العربي ذما اصطلح عليه اليوم بالشعر الحر . 
ولتشابه الدوافع ركنا زهي كوي لت بض اتكتاى لمن الطازق قرا 
البند في معرض القابلة بين الشعر الحر” وبينه بقصد تأ كيد علاقة او #منيد رأي . غير أن 
مثل هذه الطريقة العرضية والاساوب العابر ل يكن ليقدر له تمميئة أي دراسة تتسم بالجد 
والموضوعية 231007 في موضو ع دقيق شائك كالعروض . وفما عدا ذلاك ْم قم 
أعد دغل موزفسا ت بجفواسة عاك وافنة التروض اتن وديا الى الأدناء والتاديى:: 

كا نكل هذا ما دعابي ‏ وانا معوق ببعد العهد ومسلم بقصر الماع الى التوفر على 
البحث عن المعابير العروضية لهذا الفن من ا!-كلام المنظوم وابرازهما يماز به من قواعد 
وأدول ثابتة تعين على استذاقته وعييز جيده من رديئه . ولا جدال في القول بان القواعد 
المرسومة لدناعة أي كلام منظوم انما :-تنبط مما در ج عليه الصفوة الميرة من ناظميه 
وما تمليه طبيعة وزنه وبوحيه جرس موسيقاه . وكل ما أرجوه هو أن ١‏ كون قد وفتت 


فما أقدمت عليه والجد لله اولاوخرا. 


)١(‏ راجع م قضاء الثم المعاصر » لنازك اللاتكة وههو١‏ ( ص وه وص 1١57‏ ولا )؛ 
و«فن التتطيع الشعري والتافية » ج م ٠‏ علم القافية » للدكحتور صفاء خاو صي +1556( ص8١١-‏ 
١19+‏ )4 والبئد والشعر الحر أعسعاغى هال الدئن م عداة الاقلا” © ج35 » شاط وكأ . 


5777 


التعقيبات 

و رتور سلرى اللههمى : اشكر الدكتور جميل الملائكة على ثه في ميزان البند » فبو 
حقيقة تعرض لأسلوب من الشعر نشأ في العراق » ول يكتب له أن يعرف ف البلاد العربية 
الأخرى ؛ واابند في الحق هو محاولة لاتجديد » ولكن الشعراءكانوا ياتزمون في الحزج 
عدداً من التفاعيل » وأنا اختلف مع الدكتور جميل في السبب الذي منع مر:_ بقاء هذا 
الاسلوب وازدهاره » وفي رألي أنه لم يكتب له البقاء لأن هذا النو ع من الشعر نخر ج 
موسيقاه عن الوسيقى التي ألهنها الاذن العربية » والشعر في الأصل موسيقى ومادامت 
الموسيقى التي تلم لا تألفها الاذن ولا الذوق فان يبقى الشعر » وأضرب مثلاً لذلك الشعر 
المر الآن و بعض الباحثين ,ربط بينه وبين البند » ويقولون ان البند هو مقدمة لظبور 
الشعر الحر » والحقيقة ان الشعر ااحر لن كتب له البقاء لأنه لاياترم بالموسيقى التي ألفتّها 
الأذن العربية وسوف تور خ له غدكم تور خ اليوم امند . 

ال ركنور إراكم أنيس : خطر لي منذ عشربن عاماً أن كتين كتان « موسسيقى 
العدن لت لآق اعتقدت:ورعا فق :أن الكروفن لنن. الأدرالسيتة مقة 0 توأ نا فشن 
بصوتيات اللغة » ولذلك ألفت هذا الكتاب » ولكن معالأسف شغلت عن بحث مايتصل 
بعلم ااعروض » ويبدو لي أن الكتتاب لم يعرف كثيراً في البلاد العربية ؛ أو رعا لح يعرف 
مطلقاً » واذكان قد أشير اليه فيكتاب لاسيدة الشاعرة « نازك الملائكة » واعترف بأني 
لأول مرة أسمم عن البند في هذا الكتاب الذي وقفت عليه في العام اماضي فقط . 

والعراقكان داعا مبداً نكل جديد في الميزان الشعري وكل الذي قرأنا عنه في الميزان 
الشعري من ال حاولات التجديد في اليزان الشعري تم في العراق فها عدا الوشحات لأنها 


احرون 


كانت فى الأندلس »ء ولو أن هناك رابا يقول أ: مم بدأت في ااء راق على بد ابن المءيز فالقوما 
والواليا» والكان كان وغيرها وغاولات كثيرة م قال الدكتور التعيء 57 "القاء 
5 اندثر توالمند ما سدو لي نغاّ في العراقو يبدو لي أنااسيد الحاضم دغير الدن ل لمعه 
من أفواه الذئ نظموه لأنه يقول ان المند انقرض من العراق منذ نصف قرن أو يزيد . 

ال كور كال الامولا دكت اله القرس و لوقف الذعراء عن نتامه ولكن + لاسن 
بقوا مدة للوباة بتناقالويه . 

ال ركتور لير التسمبي : ما زال الناس ينظمو نه اتفسك 0 

الى النور إب اهم إنس : كنت أعى لو أن لسجيلات ءودة عل أشرطة أو نحو ذلك 
كانت لدينا الآن عن هؤؤلاء الشعراء الذين نظموا في البند . 

كل ما الاحظه عل المقال الجيد الوفق والبحث ااعلبي الذي قام به الدكتور هو أنه حب 
فكرثه فى القالب العروضي الأأوف » أي جاء عحاولة جديدة في لأيزان الشمري وصمها على 
الطريقة العمروضية ودوائر الخليل من مفاعيل أو هتمعو لات 

كنت أعنى أل يقوم الدارسون لاعروض وأن يعنوا بدراسة العروض لا بالطريةسة 
التقليدية ولكن بطريقة جديدة . ولقد حاوات شيئاً من هذا فيكتابي ولكن شذلتني 
مسائل أخرى . وحاولت أن أختصر التفاعيل العاتي إلى ثلاث وسعيت هذا المولد شعراً 
جديداً 1 سكن لا أعرف أحداً لعدي أ كل هدا أو عنى به . والذي أ عناه وأنا أعرف أن 
آذان المراقيين موسيقية لأنكل جديد فى اليزان الشعري سمعنا عنسه في العراق وأعنى 
لو درس يزان الشعري بطريقة جديدة أي على حسب ما م في الدراسات الصوتية عرد 
طريق فكارة القطع والايقاع لأن كثيراً من الدارسين للشعر العر ني لعتقدون أن الشعر 
العربي شعر كى وأنا لا أوافق على هذا » فلا بد وأنهكان مع السك ما نسميه بالإيقاع وكان 
له نظام لم ندرسه ولا نعرف عنه شيكاً . أقول ان هذا الايقاع » ومن لنا في مصر ايقاع 
ووامعن أساكذتا عافظ إبراهيم » والجارم » وأتم نضا في العراق لكر أيقاع ورثتموه 


٠ 


عن اارداتي واازهاوي بريد أن ندرسه دراسة حدئة حتى نستك لكل شي عن ابعر 
وموازينه أي حتى نعرفه »يزان الشعر وهوسيقى الشعر . 

إن السكلام المنثور في العربية فيه موسيقى أيضاً وأن ه:اك روحاً عامة في النثور 
والنظوم غير أن ندية هذه الروح في النظوم أ كثر . ولقد جئت ف الكتاب بحديث 
شريف طويل وقطعته بالطريقة التقليدية وقلت هنا موسيقى موجودة وهي تمن أن 
الأذن العربية تأبى توالي المقاطع المفتوحة اأقصيرة . البيت من الشعر والشطر من الشهر 
لا تستطيع أن تمل 1 كر من مقطعين متتاليين ت . ته ؛ تأ ٠‏ ت" من المقاطم المفتوحة 
القصيرة أما النثر فيحتمل ثلاثة وربا أ كثر » هذا هو الرو ح ااعام . 

لا ترفض الأذن العرييسة المقطع الخلق تون » تون . الأذن نمودت هذا وفي اللغات 
الأخرى نودت اانوع المفتو حك في اللخة اليابانية وبعض الاغات الافريقية تقبل هذا 
وتستسيئه . والرو ح العام هو الذى 'ريد أن نكدف عنه في الوس يقى أو موسيقى 
شعرنا و ندرسبا دراسة حدلثة . 

وعب ىكل حال أشكر السيد المحاضر وأعترف أتكر الرواد فى ميزان الشسعر المددون 
للبحور فى ميزان الشذعر وك قال الفرزدق : 

« عليم أن تقولوا وعلننا ان نتأول وندرس ». 
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؟- الوضع 
ظ » تقسماته » مصادر الع ه 


للاستاذ غد تقى المكيم 
عضو الج.م المي العراقي 
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اللنة وعلٍ الادول » البحوث اللغوية ليست من عل الادول ء طببعة هذه البحوث : 
بحوث المدخل » .حوث الاب الاول » بمحوث الباب الثاني » منهج المحاضرة » الماجة 
الى الدخل . 

الودج 

تحديد الوضع » الوضع والترابط الذابي » الوضع ودعوى المناسبة » الوضع ودعاوى 
التوقيف والاسطلاح » نشأة اللغات » تقسيات الوضع : 
تقسيمه بلحاظ المعنى : الوضع العام والوضوع له العام , الوضع العام والوضورع له الخاص») 
الوضع الخاص والموضوع له الخاص , الوضم الخاص والموضو ع له العام » تقسيمه بلحاظ 
النفظ : الوضع الشخصي » الوضع النوعي : تقدسيم الوضع النوعي إلى وضع المواد 
والطيئات» تقسيم وضعالهيئات إلى المفرد واطيئاتاتركيبية » الوضع وعلقة الجاز » مصادر 
العلم بالوضع : تنصيص الواضع » التبادر » ىة امل وعدم دة الب » الاطراد . 


تدان 


بس الم اسح الم 


يمهيل 

العم وعم اررصول : 

من أثم ما بيدنى به علم الادول دراسة الصادر ااتي تصلح كلشف عن واقع التشريع 
الاسلائي حك » او وظيفة » والقاس ادلة اعتبارها من شارع او عقل . 

واستقراء هذه المصادر على اختلافها في هذا العم يكشف عن مدى تنوعبا في وسائل 
التعبير عن ذلاك الواقع . 

فبعضها لعتمد الكامة المعبرة كالكتاب العزيز » والسنة الكرعة » ولعضها لعتمد 
الطرق العقلية كالادلة المشخصة الوظائف التى لعينها العقل عند انعدام الدليل الكاشف : 
وثالك يق سيزة التمترعة و اودرناء المعلاء ع" او المن نو هكذا: 

و حك هذا الاختلاف فى وسائل الكشف والاداء اختلفت اركائز التي يحب اعلمادها 
ادى محاولة استكشاف ذلك الواقع من هذه الادول . 

وكان ذلاك من اهم البواعث على توفر الامو ليين على اعداد دراسات لمواضيع تعس او 
تلابس تلك الوسائل على اختلافها لتعين على تأدة وظائفها كاملة في مجالات الكفف . 

ومن هنا نش الار تباط ين عل الاسول » وحجلة من العلوم اسموها بالمسادىء كالن<و , 
والصرف » والاخة » وعلوم البلاغة » والمنطق » والفاسفة » وغيرها . 

وعاان هذه المبادىء مختلفة لاختلاف المدى الذي توفر طا من عناءة العاماء الختصين 
بدراستها فق-د انصب اهحّام علماء الادول على دراسة مالم بحظ ممما بالعناية الكافية في 
مجالاتم! الخاصة » واحالوا الحديث على ناتك المجالات » وما الف فيها من كتب في الواضيع 
الي رأوا انها قد استوفى فبها الحديث. 

وكان أثم ما بحثوه منها ‏ لقلة اضوائه في الكتب المعنية ببحثة ‏ ما بخص الجانب 
اللغوي منْها لارتباطه باهم المصادر التشريعية » وهو الكتاب » والسنة . 
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وكانت طم في هذا الجال مجارب ذات ادالة وعمق . 

وهذه التدارب ولدت كاي مولود سوي ‏ صغيرة عل ايدي القداى من الاصوليين 
ثم عت » ونطورت بنمو هذا العلم ؛ وتطوره حتى ذف لقن ع أيدي ال حدثين من 
الاعلام فى مدرسة النحف الحديثة في علم الادول . 

الحوث الاغوي لبسث مى غلم اررصول : 

ونظراً لتوسع هذه البحوث على ايديم وتأ كيدم عى راتما في مجالات الاستنباط 
فقد ظنها غير واحد من الباحثين انها اصول قائمة بذاتما في مقابل بقية الاصول ثما اضطرهم 
الى التوسع في نعريف علمها إلى ما يتسع لتجار ما جميعاً » ووقعوا لذلك في مفارقات عدم 
الاطراد والانمكاس "١‏ بالاضافة الى نسيانهم لدورها في القبيد للاستفادة من الكتاب 
والدنةء لا اما في مقابلى) . 

لبعز هزه الحوي : 

ل ا ل عكن توزيعها من وجبة منمجية 
إلى ثلاثة ادواب » او قل إلى مدخل وبايين تبعاً لواقم الالتقاء بينها . 

حون المر 

اما المدخل ذالذي ينتظم فيه منها ملة محوث اهمها : 

احم رود الوضع : 

ا والترابط الذابي . 

+ - تشخيص نشخيص الواضع وما ينشأ عنه من دعاوى التوقيف والاسطلاح . 

نشأة الاغات . 

ه - اساليب الوضع + 


6 تراجع تماذج من تعاريفهم ومناقشتبا في كتاب فوائدالاصول لكاظمى ج ١‏ ص” والاصول 
العامة للفقة المقارن لاسكاتب ص 47 . 


كين 


. تقسيمه بلحاظ المعنى ا موضو ع له‎ -- ١ 

/ا - تقسيمه بلحاظ اللفظ الموضوع . 

م ل الوضع وعلقة ااتحوز . 

94 وصادر الل بالوضع : 

وعلى ضوء مأ ينتهون اليه من هذه الابحاث التي تتصل بالدراسات |الحوية اتصالا 
مباشراً » أو غير مباشر ‏ إسهل الدخول في : 

موت الباب اررول : 

الذي يتوفر على محديد بدض المواد اللخوية واطيئات واثم ما ينتظم في هذا الباتب 
من بحو ما . 

. محقيق العنى الحرفىي‎ -١ 

» س محقيق الدلالة لاجمل الخبرية والانشائية . 

#احد مدى. المشتق::. 

ح مادة الام وهيئام! . 

ه - مادة البي وهيئام! . 

1 - المفاهم . 

* -- الفاظ العموم والخحصوص وهيئامه . 

وفي هذا الاب بحوث ‏ قل ما جد فم قرأ ناه مر: ل بحوث أغوية على أبدي غير 
الاصوليين ‏ ما برتفع الى مستواها من حيث الشمول » والدقة » وعمق الآراء . 


واذا قدر للمأاحث إن لا مد فى بحوث هذا الناب ؛ وغيره ما بشخص له صأدات 


وهو الذى يعنى بأعدادالضو ا بطالعامة لتشخيص المراد عند التردد في محديده » وادوله 
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كثيرة » واهمها : 

. -ادالة الحقيقة‎ ١ 

؟ - ادالة عدم التقدبر . 

* - اصالة عدم النقل . 

6 اصرالة عدم التخصيص ٠.‏ 

. اوالة الاطلاق‎ - ١ 

“ا - اصالة عدم النسخ : 

ورعا جمعت هذه الادول » وغيرها ما ا“عوها بادالة الظبور . 

مربي الخاضرة : 

وا ان امد الحاضرة لا يتسع للحديث في حميع هذه الواضيع فان الذي ارجو أن 
اوفق اليه هو التعريف باثم التجارب التي وردت في المدخل فقط » والتعقيب ما قد مختلف 
فيه مع بعض اعلامها مها متوخين ‏ جبد ما أستطيع ‏ الايجاز والوضو ح » تاركين بقية 
الاحاديث في البابين إلى فرصة اخرى ترجو أن توفق الها . 

ولا-ادة العلماء من اعضاء المجمعين الموقرين ان يتفضلوا ‏ مشكورين - بتمحيح 
ما قد نقع فيه من اخطاء » والله ولي العصمة » ومنه التوفيق . 

الام الى المرمل : 

والحاجة ‏ فما سدو إلى وصعهم لنحوث هذا المدخل كانت #تلفة باختلاف منالعبا 
عن مدى حقهم ف مثل هذا الوضع » وطبيهة الاحابة على هذا التساوّل ستدعى الاحاية عن 
اسئلة تتعلق محقيقة الوضع وتشخيص الواضع » وتوقيفية اللغة وعدمهاءثم ع رح كيفية 


وحن 


الوضع وأقسامه إلى غير ذلك ثما يلقى كثيراً من الاضواء في طريق سدثم طذه الحاجة . 

وكان البعض الآخر نابعاً عن ادرا م لضرورة إلتعرف على الوسائل ااني مكنم 7 
التعرف على واقع قسم كبير من المداليل اللذوية ليروا موقف الذار ع المقدس منباء وهذ' 
ما لعثيع على اثارة تساؤلات تتعلق بالوسائل اللؤدءة إلى تحديد الفاديم !لالحوية ؛ وعما إذا 
كان للشارع مفاهم تخالف عن ارتوالات: اخخاصة كك 3 هذا الاستعال ؟ وهل ان 
الارادة دخيلة في المعاني الوشوعة ؟ إلى اشياهها من الواضيع التى وجدوا في >مها الاجابة 
على امثال تاس التساؤلات التى يتوقف على اعطاء الرأي القاطم فيها كثير من النتانح اطامة 
واول ما تساءلوا عنه حقيقة الوضع . 

وبر الوضع : 

وقد اختلفت في الاحابة عليه محديدامم له 7" , وكان اتعلها لتلف مواقع النظر 
ما ورد في الكغابة هن ان الوضع « نحو اختصاص لاهظ بالمعنى وارتباط خاص بينها 7")». 

وفيكلة الاختصاص ‏ وهى من مقولة الاتفعال ‏ ما يشمل الترابط الذاي بين الالفاظ 
والعاني احد مواضع الحلاف؛و ان كان في لفظة الوضع وهي من مقولة اأنعل ‏ ما يأي ذلك . 

اما منشأ هذا الاختصاص فقد اختلفت كلامم فيه فقيل إنه الجمل والاعتبار من قبل 
مكحتن )تزفين إن التزابطة الذا ىهو المتقا فيه 

الوصّم والترابط الرائي : 

وينسب هذا القول ‏ اعنى الترابط الذابي ‏ إلى عباد بن سلمان الصيمري من اعلام 
المعتزلة ‏ على شك فى حدود ما يذهب اليه . 

ول السيوطى : « نقل اهل اصول الفقه عن عباد بن سلمان الصيمري من المعتزلة انه 
ذهب الى ان بين الافظ » ومدلوله مناسبة طبيعية حأملة للواضع على ان لضع '" » . 

)١(‏ تراجع هذه التحديدات فير سالةالاشتراكوالترادف لكاتب ص 7١‏ مبابعة الج.م العلدى العراتي. 

(؟) الكفاية للخراساني صفحة ٠٠‏ . 

(؟١)‏ للرهر اص 147 . 
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وق رايه ‏ فما يشسى اليه اما ذاتية 5 : 


وقد استدل له بامها لولم تكن كذنك « لكان مخصيص الاسم بالمعنى المعين ترجيحاً 
3 زفق «» 
من غير رجح 0 ». 
ومن طريف ما رروى عن عض هن كان يرى رأبه انهكان يقول : « انه يعرف مناسبة 
الأ لفاظ لعا نمهأ وسكل ما مسوى ) إذغاغ ) وهو بالفارسية ادر فال أخنَ قمهة د شديداً 
زازا لهي 
واللفارقة انتى سحلبها الخجبور على هذا الرأي هي قوطم : « لو ثبت ما قله لاهتد ىكل 
انسان الى كل لعة » ولما جم وضع اللفظط للغدن كالقرء للد.ء.ض والطهر 4 واللون للاب.ض 


والاسود 4 0 3 


أحانوا قن بذليلة بان القخ ص من إرادة الواضع الختار خصوصآً اذا قلنا الواضع 
هو الله فان ذلك كتتخصيص وجود العام د 6 . 

وإيضاح ما أرادوه في الجواب ان ميدأ الترجيح بلا مرجح ‏ وان استحال من وجبة 
عقلية لاستازامه وجود جبة راحجدة ماحوظة لارجحم نوحي بهكلة الترجح وهو يخاني 
دعوى انعدامها لفرض ات اوي بينهما ‏ إلا أن الوضع ليس من هذا القبيل . 

وإعا هو من قبيل اختيار أ<د المتساوبين وطبيعة الاختيار في الختار لا تنقيد بوجود 
جبة راجحة » والا لاسب تحال عايه الاختيار في التساويين هن جميع الحبات » وهذاما 
لاعكن أن يلترم به عاقل ما . 

والذي سدو لي انهذا العالم المليللابريد مندعوى المناسمة ‏ المناسيةالذاتية اللوجبة 
كا نسب له لوضو ح ان مثل هذهالمناسبة ‏ لو وجدت ‏ فهي ما لامحتاج معها إلى وضع . 


. الرهر ج ص *؛‎ )١( 

(0) الزهر ج ١‏ اص 17. 
(؟) الرهر ج ١‏ صا1. 
(:) الزهر ج ١‏ ص 47 . 
(5) لأرهر ج ١‏ ص “#4. 


اك 


إذ الوضع لايتحاوز المعنع وو “*ن الأمور الاعتمارية » ومثلها لا.تناول الواقم قِ 
وفع او وعم 4 ولو امكن درش اوها له أ-كان من قتيل محضيل الحاصل ؛ واي معنى 
لجعل الاختصاص بين الافظ والمعنى مع تلن قافو افا نيه ونوك دن الك العاف عا 
النار وهى نظير ادعائه هون أوضح امون وكلامه الدابق صرح باأحتياج امناسة إلى 
الوضع لقوله ‏ فى ااتعقيب عل وحود الناسية : « حاملة اواضع على أن يضع ») صدذا 
بالاضافة إلى أن المفارقة التى سحلها الجبور عبىكلامه من البداهة مكان » وأى انسان يمجبل 
أن من لوازم المناسبة الذاتية بين الافظ والمعنى هو اروم معرفة كل إذسان بككل اللغات ؟! 
فكيف أمكن افتراض خفامما عليه ؟! 
والظاهر ان الرجل لابريد أ كثر نما أراده « أهل الاخة » والعر بية فقدكادوا يطبقون 
على ثبوت المناسية بين الألفاظ والمعالي » (" . 
ودليله - وهو ازوم الترجيح بلاامرجح - لايدعو إلى أ كثر م, ٠‏ هذا المقدار 
وريعا أراد أن يشير إلى أن نشأة الاات كانت تنقمد | اة الأحوات ؛ وهى لا ختلف » 
وان اختلفت الالغات بعد ذللك مءل عوامل التطور . 
١‏ دع ودغورى المناس.م : 
أما دعوى أهل الالحة من ضرورة وجود المناسية الطبيعية وانلم تكن موجبة فعي 
كنا 2 اندعو اليا اده ضوؤرة عقلية ا تار ضنة: 
ودعوى ازوم الترجيسح بلا مرجح لاتبتني على أساس كا سبق ايضاحه على ان المناسبة 
لو قلنا بضرورتما فليس هناك أية ضرورة للقول بأنما يجب أن تكون تأئمة بين طبيعي 
اللفغل » والمعنى » بل يكفى قمهأ أن اواك » وإن كاذ مصدرها بعيدا ععبا ما هو الشأن ُْ 
آمية كثير من الأعلام الشخصية أو الأماكن بأسماء تربط الواضعين مها علقة حب »© أو 


6 اأزهر ص 47 ج ١‏ 


لياق 


اكبار » وفى العبود الثورية تكثر التسميات بأسماء قادة الثورات وهي أجنبية عن طبيعي 
الافظ » وال معنى . 

وهذا لا جد أية ضرورة لالماس المحلات في ايحاد المناسبة ما حاول ذلاك أمثال ان 
جني من أعلام الاخوبين"". 

وخلاصة الأقوال في م-ألة الوضع إنالوضع لابد منه قلنا بالمناسية الذانية » أو لتقل » 
وهو موضع اتفاق العداء ويمخادة إذا حم ماوجبنا به كلام ابن عباد البق » وحسينا التزامه 
بضرورة الوضع » وإن يم ذلك التوجيه 

واتماى, العاىا, على الوضع لم نرم - ارر مرف في نبى الواطع وما بسَرا تنا عله 
من دعاوى التوشيف واررصطيرم : 

فالذي عليه الأشعري ؛ وأهل الظاهر من الأدو ليين ان الواضع هو الله عز وجل ( وان 
وضعه متلقى لنامن جهة التوقيف الالهي اما بالوحي ع او أن اق انالا مواق 
والدروف سنا الواهندء أو جاغة » ولق له أو هم العلم الضروري انما قصدت 
للدلالة على المعابي اجون 

والذي حكاه ابن جني عنأً كثر أعل النظر « ان أصلالاغة » انما هو 'تواضع وامطلاح 
لا وحي ولا وقيف '" ». 

واختار الشيسخ النائيني أن الواضع هو الله « ولكن ليس وضعه تعالى للالفاظ كو شعه 
للا حكام على متعلقاما وضع اشر عا ١‏ ولأكرفهة الات ويا كوا 3 

« إذذاك أيضاً ما يقطم مخلافه » بل المراد كونه تعالى هو الواضع ان حكتته البالغة 
لا اقتضت تكلم النشمن باراز مقأصدثم بالألفاظ قلا بد ماما كعك الازماظط أمانما اليه 
تعالى شأنه وجه : 

0 ا على اه ب الخصائس لان حنى في الباب الذي عقده أناسية الالفاظ لامالى . 

(0) الاحكا: في أصول الاحكاء للأأمدي ج اص م" . 

(0) الرهر ج ١‏ ص .٠١‏ 


لياق 


أها بوحي منه الى نبي م ن انبيائه » أو باطام منه إلى البشر » أو بأبداع ذلك في طباعهم 
حيةضارو ا تكلدوق ويروون الماعنت بألعاطا بحسب قطر مهم حسها أودءعسه الله في 
طباعهم « 2 

وهذا القول لايأبى - فما اعتقد - أن نكون اللخة . أو بعضها اصطلاحية لامكان 
صدورها عن المدطلحين بتوسط فطرتهم ؛ وربما 'زلت بع ضآدلة القائلين بالنتوقيف على هذا 
المءنى يقول ابن جني 200 ان أباعلي ( ره ) : قال لي بوما هي من عند الله واحتج بقوله 
العاكن 8 وعلر ادم الأسماء كلها ( ثم قال : « وهذا لايتناول مو ضع لحلاف » ؤذلاك أنه قد 

0 

عو أن كرون رلته أقدر آدم على أن واشع عليها » وهذا المعنى من عند الله سبحانه 
لاحالة فاذاكان ذلك محتملا غير م تنكر سقط الاستدلال به » ”” 

والواقع ان نوع الأدلة التى ساقها القائلون بالتوقيف ليست مسوقة لبيان هذه الجبة ؛ 
فلا تصلح للاستدلال ومنشرائط ما يصلح للاستدلال هن الأدلة و فى صدد أن 
م سيق له والآدات ليست ف صدد ١١‏ عرض لنشأة اللذاك رقف !ا فأكحامبأ ف مجالاات 

وا( لواقع العدّي المبي على اااستقراء لامض لير دعاو ى الاصطلاح ولس دنا من 
الأدلة التى غركوهاها وفك الألي1 ما على الاطلاق . 

ماد اللعات 

يقول اس -تاذنا الشيخ حسين اللي - فيا حكيناه عنه - « كان الانسان في طوره 
الأول الا خوس ١و‏ الطافل فزع بدافع ذاني إلى التفامم مع الآخرين من طريق اختراعه 
لعو اك ققد كنا ا عقن امف وا الحا 


)200300 فوائد الأصول بج ١‏ ص ٠١‏ . 
١‏ الأرهر س هج .١‏ 
(؟) انطباعاتى من #اضرات الملامة الحلى في الأصول ص 4 . 


ين 


ومن الطريفأن جد جذورهذه النظرءة الحديثة فى ندأة الاحاتتامة لدى بعش القدائ 
من عاماء الأدول يقول السيوطي : « وذهب لعضهم إل ان اغيل الاثات كليا اعا فو م 
الأميوالف البجرعات كدد ي الريح » وحنين الرعد » وخرير الماء » وشحيسج انار » ونعيق 
الغراب » ودهيل الفرس » ونزيب الظبي » و نحو ذلك » ثم ولدت اللغفات عن ذلك فيا 
العد ا ثم عقب على ه ذا ارأى بقوله : « وهذا عندي وجه صالخ ومذهب 


م2 


متقبل » 

وحتى اعتماره ظاهرة من الظواهر التي افتتضتها طبيعة الاجماع نما نص عليه بعض عماء 
الأول قدعا «وضدكا مواق (ظلفوا عانا تن هذه ادع + 

« قال الكيا الوراسي فى تعليقه في أصول الفقمه : وذلك ان الانسان لالم يكن مكتفياً 
بنف-ه في معايشه » ومقمات معاشه ل يكن له بد من أن يسترفد المعاونة من غيره » وطذا 
اتخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاو نوا وقيل ان الانسان هو المتمدن بالطبع » والتوحش 
داب السباع » وطذا وزعت الصنائع وانقسمت الحرف على الحلق فكل واحد قصر وفته 
على حرفة !شتغل با لأنكل واحد من الحلق لا عكنه أن يقوم بجملة مقاصده : فينئذ 
لا .يخاو من أن يسكون ل حاجته حاضرة عنده أو غائبة بعيدة عنه فان كانت حاضرة بين 
يديه أمكنه الاشارة اليها » وان كانت غائبة فلا بد له من أن يدل على موضع حاجته » وعلى 
مقصوده » وغرضه فوضعوا الكلام دلاله و" 

« وقال الامام فخرالدين واتباعه : السبب في وضع الألفاظ ان الانان الواحد وحده 
يي ةل جميع خاجاته بل لابد من التعاون ولا لعاون إلا بالتعارف » ولا تمارف إلا 
اسان كرات أو دإغارات :2 أو قوقع أء الفا وضع إزاءالتاسدمو وا شرفااته 

.١5 ص‎ 1١ الأرهر ج‎ )١( 

(0) اللرهر ج اص .١١‏ 

(؟) ااأرهر 6 اه كناد 


وم 


وأنتذواء واعن دالا 0 

وقال استاذءا الموني : بعد أن ناقش مبداً التوقيمية فى اللغات : ودعوى أن الواضع 
هو الله عز وجل « ثم ان الوضع وليد الحاجة بين طبقات البشر لغرض التفاهم وسير حركة 
العناة وذو كلق اختلاقف الأمم والأودان ودار ابناج الوا 

ومن رأي استاذنا الحلى ان الوضع لدى البدائيين مختلف عنه لدى الأمم المحفرة من 
حيث «وفر عندسر الارادة فيه » وعدمه فهو « لدى البشر فى بدأ تكومملم يكن سوى 
العبير لاعتورى عو عاجة فن الحابات صدر عله 6 عدر أى وت من أي حيوان 
وكا يصدر الكاء منه عند ما بحس ها يدعوه الى الأل والبكاء » ذالكاء في حقيقته تعبير عن 
الألمم ان الألفاظ تعابير عن معانم! » ومثل هذا التمبير لايق بتصور »”" ثم يقول : 
« أما بعد تبلور اللغة وتطورها فبذا الكلام را يتأتىفيه لأن الواذعين سواء في الاعلام 
الشخصية أم غيرها يسبقورت. الاستعال باختيار اللفظة » وتصورها بعد نصور الممنى 
اموطوع ا 

ومن هنا يرى ان تفسهات الوضع القادمة لا تتأنى من المدائيين » وان صح ورودها 
يعد صرور البشر عراحل حضار يه . 

تقسياّ الو صم : 

وقد ذكرت للوضع عدة تقس ذعل النسية الأمولن متلئ اهلاق ااسيات 
الطارئة عليه قن حيث اساوب الوضع قسموه إلى قسمين : 

الوضع التعييني والوضع التعيني : 
وارادوا بالوضع التعييني الوضع الذي يقوم به شخص معين » أوجبة كذلك » ويتوديه 


)١(‏ الرهر ج ١‏ ص هء 

(؟) مصابيح الأصول ج ١‏ ص 0؟ 
ين انطباعاتي 
(4) انطباعاتي عن >اضرات الملامة الحلي ص ه ( #ماوط ) لاكاتيس 


عن 


محاضرات العلامة اللي ص ه ( خوط ) لكاتب 


و؟ 


بالتنصيص على الوضعكم لو قال الواضع وضعت اللفظلة ا معنية لامعنى ا معين . 

أما الوضع التعيني فأرادوا به الاختصاص الذي ينشأ بين طبيعي اللفظ والمعنى نتيجة 
لكثرة الاس_تعال فيه » ويقع غالباً في الالفاظ المنقولة التي تتحول بهد هجران معانمها 
الاول الى حقائق في المعاني التي نقلت اليها . 

ومثل هذا النقل عادة لايقع فرص سوه كل التاقلك :واعا بولده كارة الاسعوال» 
و بخاصة في الاعراف العامة . 

الو ضع وار وستموال : 


08 


وتبنى الشيخ أغا ضياء العراقي أحد أعلام المدرسة ااحديثة في النجف اسلوباً ثالثا 
فى التعبير عن الوضع غير النص وكامرة الاستعمال » وهو الوضع من قبل وأضع معين من 
طريق استعله اللفظ فى المءنى » وجعل فى استعاله هذا ايجاداً للوضع يقول عض محرري 
بحثه : « ثم ان الوضع ودو الربط الجعول بين طبيعي اللفظ والمعنى قد يحصل بانشب ائه 
ابتداء » وقد يتحقق باستعال اللفظ المقصود وضعه في المعنى كا لو قال بهذا النحو جئني 
بالماء مشيراً إلى الماع المعروف فمهذا الاستعمال مع |أقرينة يحصل الرربط بين اللنفظ والمدنى » 
ويفهم المعنى الذي استعمل فيه اللفظ » '" . 
وقد أورد علىهذا الاسلوب بعدة ايرادات أممها ازوماجماعاللحاظينالآلي والاستقلالي 

على ملحوظ واحد » وقل قرب هو هذا الاشكال » ودفعه بقوله : « وقد بشكل نمحقق 
الوضع ذا النحو » ب ١‏ أن الوضع ذا النحو يستازم اجِماع اللحاظ الالي والاستقلالي 
في موضوع واحد » وهو غير معقول » . 

« بيان الملازمة هو ان استعال اللفظ فى المعنى فى مقام ااتفاهم به ب تلزم لحاظ اللفظ 
ا » وبوجه النفس اليه في مقام وضعه إستازم » لحاظه استقلالياً » . 

« والحواب ان الملحوظ باللحاظ الاستقلالي ني مقام الوضع هو طبيعي اللفظما هو 


0 


)0( بدايع الأذ_كار للاممي س ؟م َّ ١‏ 


واضح » وأشرنا اليه والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستمال هو شخص ااستعمل ؛ 
وعليه لابازم ف الوضع بالنحو المزهور اجماع اللحاظين المتنافيين 6 موضوع واحد («( 00 
والواقع ان هذا الاشكال لايندفع إلاعلى مبنى من يقول ان الوضع من نوع التعبد 
والاليزام 6 والاستمال 4 وااتنصيص “كن ميرزاته 9 لان استعاله للهعظط ون أذ ذاك 
متأخرا رئبة عن أصل الوضع » وتعدد اللحاظ مع اختلاف الرتبة لاحذور فيه . 
وهذا خلاف ما أختاره في حب .ديد الوضع حيث اعتبر استعال الافظ في المعنى مع 
القرينة كن محققانه 5 لامن مبرزاته 
بالاستعمال لاغيره ليصح تعدد اللحاظ شعدذه ٠.‏ 
تقسبى الوصع بلورطل ا معنى . 
وها دنا قد اثرينا الى أن الواضم لاببدله مرى1 تصور الممنى الموضو ع لهء واللفظ 
الموضوع » أن علينا أن نذ كر ما انصبت عليه من تةسيات بلحاظ كل منهها » فن تصوره 
للمعنى قسموا الوضع إلى اربعة أقسام : 
١‏ - اوضع العام م( والموضوع له العام 5 
؟ ع اوضع العام والموضوع له الخاص 5 
+ اس الوضع اأخاص والموضو ع له العام : 
وقد عدها فى الكفاءة ثلاثة لاعانه بامتناع القسم الرابع منها 27. 
وتفصيل الحديث ف هذه الاقسام ان الوضع 4 وهو نحاد العلقة بين اللفظ والمعنى 
00 بدايع الافكار للأأملي ص غم 
(9) يراجم امب المذكود في هاءش أجود التقريرات لاستاذنا الحوئى ج ١‏ ص ١١‏ 


(؟) بدايم الافكار ج ١‏ ص مم 
(*#) الكفاية للخراسا: 


عه 


كو 


إستدعي ال لحظ الواضع ما فرق إن يضع له لامتناع الوضع لمحبول ٠.‏ 

ولحاظه له ثارة ,ينعمس على نمس المءنى » واخرى على وجه هن وجوهه المعرفة له » ولو 
على نحو الاججمال . 

والس | الدوط وس فد وهام ووفك قافا . 

فاذا لاحظ المعنى العام : ووضع لكان من اذو ع الاول اعني الوضع العام والأوذو ع 
له العام وامثلته اسماء الاجناس . 

فالواضع عند عند ما لاحظ مدلول كلة الانسان مثلا لاحله با له من كول ثم وضع ل 
الانسان بازائه . 

وانكان مالا حظه خاىا » ثم وضع له الافظ عاله من خصو صيات كان من: النوع 
الثالث ‏ اعني الوضع الحاص والموضوع له الحاص ‏ . 

اما اذاكان المتصور عاما واريد الوضع الجزئيات التي يصلح ان يكو زذاك العام عنوانا 
لما فبو من اأقم الك قدت اعني الوضع العام واللوضذوع له لماص ومثلوا له بالمروف » 
وما لشبهها من الأسماء كالضائر #توامغاء الموصتول © والاشارة 2 

وبالطبع ان معالي المروف لا عكن ان تتصور ني قدر جامع ها ليوضع اللفظ بازائه 
لبداهة عدم امكان وجوده في الذهن مع مافظته على جانب ما له من دلالة حرفية . 

لان الحروف لا توج_د حتى فى مجالات التصور الا بغيرها ‏ على ما هو الصحيح في 


3-2 


نعريفها  ''”‏ » ومع وجودها بالغير فبي جزئية متشخصة لا تصلح ان تكون قدرا جامعا 
لاستدعائه التجرد عن جميع اأشخصات . 

نعم ربا يدل عليها بالمعالي الاسمية المشيرة لما » والتي تصلح ان تكون من عناوينها 
ككلي النسبة فى باب |لنسب » وكلي الاشارة في باب الاشارة بأن عل وجها من وجوه 
نصورها لصحح وضع اللفظ على اساسه زئيات ذاك المعنى ‏ اذا صح تسميتها جرئياته»- 
وتكون نسبة ذلاك المعنى اليها نسية العنوان الى معنونه لا نسبة الكلي الى معاديقه . 

9 متي ف الاب الأول امصبراض الأقوال اانه اللذألة ومتاعتقة. 
بام ؟ 


ومن البدم-ي ان العنوان من وجب وه المعنون فيكن تنصوره اعنى المعذون بتتصور 
العنوان ؛ وسيأني في نحقيق معنى الحروف فى الاب الاول ما يستوعب الحديث فى هذا 
الال . 

ومهذا ندرك نوع ااتسامح الذي ورد في تعبير بعض الاع لام عن المتصور في باب 
الوضع في الحروف بالقدر المشترك بدلا من التعبير عنه بالمنوان يقول « الامام عضدالدين 
الا نجي في رسالة له في الوضع : « اللفظ قد يوضع لشخص لعينه وقد يوضع له باعتبار 
امس عام وذلك بان يعقل امم مشترك بين مشخصات ثم يقال هذا اللفظ موضوع لكل 
واحد من هذه المشخصات #صوصه دون القدر المشترك : فتعقل ذلك المشترك اله للوضع 
لا انه الموضوع له فالوضع كلي » والموضو ع له مشخص وذلك مثل اسم الاشارة » فان 
هذا مثلا موضوعه » ومسهه المشار اليه المشخص بحيث لا يقمل الشركة (" » . 

اما القسم الرابع »او الذي عده لعضهم رابعا بدعوى دخوله في الات التصور 
العقلية » فالذي اقصاه عن مجال الحديث عدم وقوعه لو قلا بامكان لصوره . 

ونوثم الامكان ندا من دعوى امكان ان يكون الخاص من وجوه العام فيمكن تصور 
العام تبعاً لتصوره باعتبار ان الخاص منطو على العام أو حصة منه فالافسان موجود في 
مد مثلا مع زيادة التشخص فيه فأي مانع من جعله وجها وجوه أذن؟ 

ولكن هذه الدءوى لاتنطوي على اساس سليم لان نصور الخاص لايصلح ان يكون 
وب لتصور العام . 

والسر في ذاك ان تصور الحاص ان وقع على كل ماله من خصوصيات فد نصور العام 
الموجود في ضمنه تفصيلا ويكون الوضع فيه اذ ذاك من النووع الاول اءني الوضع العام 
والموضو ع له العام . 

وان لم يتصوره كل ماله من الحصوصيات » ولم يتعرف على العام الذي في ضمنه 

(5) الرهر ج ل 


ره 1 


فك.فَّ2؟ ن إن لضع له » والوضع نو ع * من الحكي ؛ والح دك على الول لا معنى له 
املا فالقول العم أمكانه أقَرب 6 وان بدأ مكن التصور في المداية 5 
لسعم بلواطل اللاظ : 
ولصوره 10 0 بنفسه أي بمادته 0 ل 5 00 5 المادة» 
او /أطيأة فقيل 
والاول «مهمأ لسمى بالوضع الشخمي 2 وااثاني بالوخ 
الودع اموي : 
فالوضع الشخصي ”م ورد في تحديده على السنة عيض الامو ليين هو ١‏ وعم اللفظط 


يانه وماد لمعنى 0 
ومثلو! له بالاسماء الحامدة اعلاماً كانت ام اسماء اجناس ؟ فالوضم فيكلة انسات مثلا 


ضع النوعي » وللكل | ممه أ حديث. 


ينطوي على تصور مادة الكامة » وهى (ا» ن» س» هنا اهن الطيكل الذي 
تشكلت ه هذه المادة من تقديم الالفعل اانون على السين . الخ »ا طا منحركاتمعينة . 
وقد وضع نفس ما تصوره لكلي الحيوان الناطق . 


دع النوعي : 
اما 26 ا حديده انه 2 وضع احد جزلي الأقل ع وها اطأةع 
أو اللادة لمعنى 4 
ومن هذا التعريف ندرك ان الوضع النوعي على قسمين : 
١‏ وضع الواد 
؟- وضع اللميكات 
(1) بدايم الافسكار ص 76 . 


(19) بداء بع الاف-كار ص ع" . 
لان 


وتقريب النوعية فى القسم الاول منها - اعني وضع المواد ‏ ان اأادة لما كان تصورها 
مجردة عن هيئام! غير تمكن » فلا بد من تصورها فى هرأة ما ثم يجمل هذا التصور طريقاً 
الى وضعبا لمعناها فى أنة هيأة وجدتفواضم كلة ناذه القترى لايد أن مكوق قدا تسورها 


و 


مأ حك 0 هيئات كالضارب 4 والمضروب م( وهكذا 3 


ضمن احد مشتقاما كا مصدر مثلا » ثم عل ذاك وسيلة الى وذعها أعناها على #تلف 


ولك تفظن الحققين اعتبر الوضع فى هذا القسم من الوضع الشخصي « وتوضيح 
ها افاده ( قدس سره ) ان المادة المتألفة من الحروف ااتقاطعة عكن تصورها استقلالا بلا 
عروض هيأة علهها فتوضع في ذلك الال لمعنى خاص » وتسكون من قبيل الوضع الخاص 
والموضوع له الحاص فى جانب الموضو ع له » وان كانت قابلة بعد ذلك اتلس لعسدة 
هكات » للق ١‏ 

وهذا المبنى متين جداً لو أمكن تصور المادة مجردة عن احدى اطيئات » وفي حدود 
ادرا كك 0 استطع تصورها الا ذمن هيأة معينة لانك متى ما جمعت هذه الحروف الى 
ننتا فغالات التدور كرت ها قامة : 

اما تصوير النوعية في وضع الميئات فأمره اوضح لان اطيأة غير قابلة للتصور بنفسها 
« بل اعا نيصح تدورها فى مادة من مواد الافظ كبيأة كلة ضرب مثلا وهي هيأة الفعل 
الماضي ذان تصورها لا بد ان يكون في من الضاد » والراء » والباء » او في ضمن الفاء ؛ 
والعين » واللام في فعل » . 

ولماكانت المواة دير مخصورة + ولا يمكن تضور جميعبا فلا بد من الاشارة الى 
افرادها بءنوان عام فيضم كل هياة اتكوق. هل ازنة قدا دعا اوبدنة فاعل او رما 
ويتوصل الى تصور ذلك العام بوجود ليا قِ اح ددى المودكادة فعس لل القي حرت 
الاصطلاحات علمها عنة أغل العرسة 7 


)010( مصابيح الاصول س ه"؟ ج (. 
هرح اصول الفةق4 المظطفر ج | صا #»«” . 


ل 


كول هبذا النوع هن الوضع كالوضع العام والموضو ع له الخاص بالنسبة للمعنى 
الموضو ع له . 

سور الوطع النوعي : 

وقد قسموا الوضع النوعي فى اطهميئات الى قسمين : 

. وضع الميئات في المفرد‎ - ١ 

؟- وضع الهيئات التركيبية . 

ومثلوا للاول هنا بوضع الميئات في المشتقات » ولاثاني بوضع الهيأة التركيبية بين 
المبتداً والخبر #لشيء على شي » ووضع تقد ما حقهالتأخير في افادة الاختصاص »وهكذا. 

وقد تساءلوا بعد ذلك عن وجود وضع آخر اسموه يوضع المركبات » او الخخل وراء 
وضع الهميئات » وقد نفامكل من الرازي » وابن الحاجب "١‏ « قالوا ليس المركب بعوضوع 
والا لتوقف استعال الخل على النقل عن العرب كالمفردات » " . 

د ورجح القرافي والتاج السكي وغيرها من أهل الاصول انه موضوع لان العرب 
حجرت في اأثرا كيب حجرت في المفردات » "" . 

والذي عليه جل من نءرف من الاصولين الحدثين اتكار مثل هم ذا الوضع لاعامم 
بعدم الحاجة الى الالنزام بوضع زائد على ها تنطوي عليه الخملة من مواد وهيئات استوفها 
الوذعان أل؛ خصو والنوعي . 

فالقول بان ا جملةمو ضوعةبوضع جديد وراء اوذاعمفرداتماءوهيئام! لا بعر ف له وجه. 

ودعوى ان المرب حجرت في الثرا كيبا حجرت في المفردا تحيحة جداً ولسكنها 
لا تفيد اكثر من حضرها استحداث «يئات تر ثيدية جديدة . 

وهذا اجنيعن المدعى » وهو وجود وضع للجمل زائداً على وضع المفردات » واطيئات. 
)١(‏ اأرهر ج ١‏ ص .141٠‏ 


(؟) الزرهر ج ١‏ ص 4٠‏ 
(:*) الأزهر ج ١‏ ص غ. 


لضن 


وقد حول العلامة الظله 07 7 0 إلى 0 لفظظي بعد ان ا 0 
امات لكية لاب 0 عوادها 0 م! زيادة على وضع 0 فيعود 0 
لفظا ١)‏ 
وهذا التوجيه لا يبعد ان يكون عراداً اتقائلينبالتركيب » و ليس ف يكلامبمما لاوا 
ل بدل عليه لظاهره 
الوصع وعلة امار : 
وثما فرع على الوضع النوعي رأى اججمبور في « ان الجساز موضو ع بالوضع التاويلي 
النوعى » وان كته متوقفة على نقل النوع من دون حاحة الى نقل الاحاد » '” 
وذلك بان 2 تنص العرب لا كا على حواز اطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كانت 
بيئه وبدنه علاقة » منصوص عامها من قبليم 0 
والعلاقة اي دعي اما منصودة بلغ 3 القدابى الى تمس وعشرن علاقة » ولغ 5 
السيد الى احدى وثلاثين © , 
و الوا الرشتي ما ذكره القداى » ومثل له نذكرها بشىء من التصرف . 
ات نسمية الشىء باسم سببه نحو رعينا الغيث . 
#دالسية القىه يانم مسنية عن فزت النياء اانا : 
النيوننة البعاء باسم كله 5 تسمية الانامل في الاية باسم الاصاببع . 
نسمية الشىء ياسم ماكان عليه كتسمية الرالغين سم اليتائى فى القرآك السكرم . 


. 98 ص‎ ١ اصول افقة جج‎ ١١ 

١ ج‎ ١4 شرح السكفاية لارثي ص‎ )١( 
. 5,7 (؟) إحكام الاحكام للامدي ج اس‎ 
.١16 شرح السكفاية لارشتي س‎ )4( 


نس 


1 نسمية الشيء باسم ما ؤول الي هكاطلاق الخر على العنب في قوله تعالى الي اراني 
اعصر خمراً . 

آسمية الشىء ياسم محله كقوله تعالى فليدع ناديه . 

تسمية الول باسم الحال فيه كاطلاق رحمة الله على الجنة في القرآن الكرم . 

4 نسمية الشىء بأسم آلته كاطلاق الاسازعلى الذكر المسن . 

. تسمية الشىء بامم المشبه بهكاطلاق الاسند على الرجل الشجاع‎ - ٠ 

. تسمية المقيد باسم المطلق كاطلاق كلة اليوم على بوم القيمة‎ ١ 

ااا كنية الأطلق بأسم المقيد كاطلاق العم على القدر الجامع بين اليقين » والاعتقاد 
الراجح . 

1 ب اطلاق اسم الملزوم على اللازم كاطلاق كثير الرماد على الجواد . 

5 اطلاق اسم اللازم عنى الممزوم كاطلاق شد الازار على اعتزال النساء . 

6 استعمال الخاص في ااعام كاطلاق النحويين مثلا وارادة مطلق العلماء . 

استعمال العام » وارادة الحاص كاطلاق لملماء وارادة خصوص النحويين منهم . 

» حذف المضاف تجوزاً كسئوال القرية » وارادة اهلها‎ ١١ 

حذف المضاف اليه كقوله :انا انجلا أي ابن رجل متصف بكو نه جلا . 

اطلاق الشىء وارادة مجاورهم! في نحو جرى الممزاب . 

ذكر المبدل» وارادة الندل نحو فلان ١‏ كل الدم أي الدبة التي تمطى بدله . 

. استعبال النكرة المثبتة في العموم نحو فوله تعالى عامت نفس ما احضرت‎ ١ 

. استعمال المعرف باللام في المفرد نحو ادخلوا الباب‎ ١ 

؟ ‏ الحذف في غير م| ذكر نحو قوله تعالى بين الله لكر ان تضلوا أي لثلا نضلوا . 

#كذى اناده قو اقول تقال لل اكقل فى 

استعال الضد في الضد نحو فبشرثم بعذاب اليم أي فانذرم . 


ددن 


والذي يبدو من استعراض هذه الافسام انهم ارادوا بالجاز هنا الجاز عفهومه العام 
الذي يتسع للمحاز في المفرد » والنسبة » والكناءة واوقفوا مة الاستعال في الجميع 0 
النقل » والزموا بالتقيد ني جالات الاستعال بها أو عا يصح نقله من غيرها » ول رخصوا 
باستحداث علائق جديدة . 

ولكن بعض محققي الاصوليين 7" انكروا أن يكون الصحح الاستمال هو النقل ؛ 
واعتيروا للطبع دوره في احداث هذه العلائق واستحداث نظائرها حتى بالنسية إلى الذين 
استعملوها من الءرب » أو غير . 

ومن هنا اختلفت العلائق باختلاف طباع الناس » واذواقهم لان الذوق يتأطر غالاً 
الال ازامآئنةوالكانيةة دان براايوها ١١‏ كىن نا معت وافنه تن غكورات)ا المطارة: 

ولهذا رأينا ان كثيراً من الاستعارات تي كانت تستاغ في بوم ما ويتذوقها الرأي العام 
تناد لها النوام مكات] التابقة #ورعا رت تبائياً فى السنة اللناه'البوء :نوزم لله 
اليوم منها قد لا يستسيغه ابناؤنا غداً » وهكذا . 

فاوكات امنشأ في تحديد العلائق هو الوضع لا كان لنا التصرف بم! سائماً بحال 
ولاعتبرت الاستعالات المارجة عن اطارها غلطا لا يمكن الركون اليه » وهذا ما يأبى 
الامان به ما حفل به تاريخ النقدالأدبى من تسجيل التطورات البلاغية عبر العصور » وعدم 
التقيد عا وجدوه من علائق ور 

فالتقي زعده العلاكق + وبتوعية عاض ة ذخ ا لا سكعل اسان غلى : 

مصادر العم بالوضع : 

وه دلا البحث من اثم ما <فلت نه بمحوث المدخل من اصالة وعمق » وعلى اللاخص 
ما ورد منه على السنة التأخرين من اعلام الاصو لين » وثمراته في الجالات اللذوية مر 
اوسع الراك 


)00( راجم الكفاية للخراسانى وغيره من التأخرن : 
5 


و<سبه أن نوفر الركائز الاساسية للتعرف عل المداليل اللغوية » وتمييز ما وضع مخهاء 
ا واستعمل بجاراً » ولضعبها امام الباحثين من ارباب المعاجم اللغوبة وغيرثم . 

وخلاصة ماد كوةان مصادر العلم بالوضع أرلعة : 

؟ ‏ الشادر . 

م صىة الجل وعدم ىة السلب . 

حب الاطراد : 

اتهيهن الواضم : 

ويراد به نصرجم الواضع « بان اللفظ القلاني موضو ع للمعنى الفلاىف )١(‏ © . 

0 3 3 ا 

الججع العرف يدخله الاستثناء » وقال إن الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ » « يكذ 
يستدل بمذين النقلين على ان ديغ اجع مع لاني 
تيقزييا اماع انق ابو 

وقد إستدل عليه باحدى وساكل التأدية الموجيه العم »او للونوق » والاطمئنا نما هو 
الشأن فى النقل المتواتر ؛ و نقل الثقات من الاحاد . 

وحجية النقل امتوائر اوضح من ان يتحدث عا لانهاما إلى العلم بالوضع والعلم من 
المجج الذاتية التي لا تقبل التشر يم في رفعها بحال . 

اما الاحاد فقد اعتبروا في حجي ها شروطاً اختلفوا في عددها قلة وكثرة حتى وصل 
بها الزركشي إلى غسة 7" . 

.١/ج‎ ١" القوانين المحسكة ص‎ )١( 
. نقلا عن ا #صول‎ ١ الكرهمر ص لاه ج‎ (0) 


(ع) الرهم ص مه ج ١‏ نقلا عن البحر الحيط . 
6 


والضابط الذي اعطاه ابن الانباري للصحيح هن الاغة ما يؤخذ من كلامه هو : 
د ما اتصلسنده بنق ل العدل الصابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح م نالحديث 17 ». 
والقياس الذياتهينا اليه فيالحجية دو : وثاقة الناقل وخبرته » وهاكافيان في تحصيل 
الاطمكنان بسلامة ما يؤدءه من نقل » وهو اساس اللحية في مثلها . 
اما العدالة التي اعتبرها ابن الاساري فليس لدينا ما يلزم بها من الادلة . 
ولنا في كتاب ( الادول العامة للفقه المقارن ) حديث حول اعتبار هسذا أأشرط 
وعدمه '"' يمكن الرجوع اليه لتبين وجه اللسألة فيه . 
الساري : 
اما التبادر ‏ وهو المصدر الثاني للعلم بالوضع - فقد جاء في - لديدهك في حقائق 
الأول اله #اغنارةعن الاق لمق من الافظ حيث يكو شاع الفتط موه] ضور 
المعنى في الذهن ين 
والغرض - فها يبدو من ذكر هذا القيد ( بحيث يكون ) اخراج ما إذا كارا 
الانساق وليد قرينة خادة تتصل باللفظ لا من الافظ نفسه . 
والسر في دلالته على العلم بالوضع ان هذا الانسياق لا بد له من سيب » والاسياب 
التصورة لا مخر ج فى واقعبا عن ارلعة : 
١‏ - الترابط الذاني بين الانفظ والممنى . 
؟ س الوضع واقعاً . 
ع - القرينة . 


4 - العلم بالوضع . 


)١(‏ الرهر ج اص هه. 
(؟) الاصول العامة افقه الأقارن ص ه١9‏ وما بعدها . 


(؟) حقائق الاصول ج ا س 17 . 
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فاذا فرض ان ااترابط الذابي لا اساس له كا سبق شرحه ؛ والوضع بوجوده الواقعي 
لا بيب الا نسماق إلى المعنى الوضو ع له » و إلا ا_كان يحرد وجوده في الواقع كافيا للعلم 
به لدى كل احد وهو ضروري البطلان ؛ والقرينة مفروض عدمها . 

فاذا امتنعت هذه الاسباب الثلائة لاحب اث الانسباق تثعين السبب الرالع » وهو 
المل اوضع + 

والظاهر ان جل الرادة الاوائل من علاء الالة كان يعتدون هدا الصدر من اثم 
مصادر لتشخيص لمعالي الأقيقية للالناظ ؛ وعل الاخص «دؤلاء الذين كانوا جور ورف 
البوادي في سبيل القّاس الالفاظ الالحوية » وتشخيص مداليلها الحقيقية إذ لا وسيلة هم في 
الغالب إلا هنذا النوع من الانساق.. 

والا فن البعيد جداً ان يألوا الاعراني مثلا عن معنى الراوية وثم برون استعماطا لديه 
في معناها مجردة عن القرينة وتبادر معنى الخّل ٠ما‏ لدى سامعيها . 

بل لا طريق للاعر اللي إلى العلم بالوضع لو قدر له ان يسأل ‏ إلا هذا النوعمنالتبادر 
الناشيءعن اخذه االغة من ابوه تلقيناء ومحا كأة غير واعية وجب له مثل هذا الانسباق. 

ومبذا ندرك آن التادر الذي .هيد العلم الوضع ا 

أوطما : التمادر الذي بحصل لأهل الاحة أنفسهم ويشبده الستعلم فيك على أسب اس 
تبادر ثم بالوضع بعد إحرازه ان التساد ركان من الافظ لامن قرينة و#صل ذلاك بتسكرر 
الاستعال في حالات تلفة ومشاهدته له . 

ثانه] : التنادر الذي يحصل للانسان ناسه شريطة أن يكون من أهل االغخة أو “عر 
مارسها مارسة طويلة . 

وقد أورد على النوع الثاني هن التبادر بلزوم الدور » وقربه في الكفاءة ثم دفعه بقوله 
« لايقال كيف يكون علامة مع يوقفه على اعلم بأنه موضوع له م هو واضح ‏ فاوكان 

. لاخراساني ه‎ ١ السكفاية ج‎ )١( 


وص 


اعم به موقوفاً عليه لدار فانه يقالا لوقوف عليه غير اللوقوف عليه نان العلم التفصيبيبكونه 
موضوعاً له موقوف عل التبادر وهو موقوف عل العم الاحمالي الار تكازي به لا التفصيلي 
فلا دور » . 

وكأنه يريد من العم الاججالي الارتكازى ذاك الترابط بين النفظ والعنى الذي يقوم في 
أعماق الانسان نتيجة لتسكرر سماعه لهذا النوع من الاستمال هو الشأن في الاطفال 
الذين يحدث هذا النوع من الترابط بين الألفاظ » وامعافي في نفو سهم دون أث تدوكرا 
اللمراقنةا: 

فالترابط الارتكازي فى الحقيقة هو السر في أحداث التادر » والانسياق » وما يحدنه 
التبادر هو العلل التفصيلي بالوضع » و.هذا يتضح اندع الدور لأن ما توقف عليه التبادر 
هو الترابط الارتكازي لا العلم اوضع » وان اسم بالعلم بالوضع تساعاً » والذي توقف على 
التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع فأحدها غير الآخر بداهة » ومع اختلافه| حقيقة رتهع 
الدور . 

ومن الجد ير بالذكر أن ننبه على ان تبادرنا ين لايكشف عن وضع الكلمة فيصل اللغة 
للمعنى اأتبادر » وغاية ما يكشف عنه ان اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي في عرفنا اليوم » 
ولذاك احت_اجوا إلى ضميمة ادالة عدم النقل لتصديح نسبة معنى الكلمة التبادرة إلى 
العرب السابقين . 

كا ان هذا الأملى تاج اليه حتى أمثال الأدمعي من الرادة الأوائل لاثبات ارنفا 
الكلمة التبادرة لديه لا حمل معنى حادثاً وذعه الأعراب المحدثون الذين أخذ عنهم مدلول 
هذه الكلمة من طريق ااتبادر . 

صى امل وعرص َي السلب 

وراد بصحة الجل . أن يوضع امغنى الذي براد استكشاف وضع 3 ماله 220 

يلل 


ثم تحمل عليه الكلمة بما ها من معنى صرتكز » أو تسلب عنه فاذا صح امل » ولم يصح 
السلب كشف ذلك عن وضع الكلمة له . 

ناذا شككنا مثلاً في وضع كلة انسان لمدلول كلة بشر نأي بكلمة بشسير فتندعلها 
موضوعاً وتحمل علمهاكلة انسان » أو نسليها عنها فنقول البشر انسان » أو ليس بانسان فذا 
صح امل ول يصح السلب حكنا بالوضع وإلا فلا . 

وإهذة الاضوئ سليمة جد »لعن عل سييل الؤعتة الركنة و#ضيل ادنك" فيا 
ان العلماء قسموا الجل إلى قسمين : 

: امل اررُولى لزاني‎ ١ 

وأرادوا به : مل شي ' على شي ' متحد معه مفهوماً اسن مل ( هوهو ) لآن 
أحدها عين الآخر من جيم الجبات إلا من ناحية الغموض واافاء الصححة للحمل » ويقع 
غالاً في المدود النامة » وفي حمل أحد المترادفين عل الآخر . 

؟ امل الشابع المناعي : 

ويراد به : حمل شي ' على شي ' آخر متحد معه وجوداً كحمل الكليات على أفرادها » 
وسمي بالخمل الشايع الصناعي لشيوعه في أ كثر أقيسة الصناءات » وبراهينها . 

وصة الجل الكاشفة عن الوضع انما هي في خصوص القسم الأول أعني الجل الأول 
الذاني . 

اما الل الشايع الصناعي فلا يكشف عن أ كثر من مدق المحمول على موضوعه حقيقة 
وهذا مايقتضيه الأتحاد المارجي بينه لا الوضع لأن ملاكه الأنحاد اغوي وهو غير 
متوفر في الل الشايع ما هو واضح . 

نعم رعا « تع منه ذعيين حال الموضو ع له مثاما إذا كان الشك في وضعه لعنى عام 
أو خا ص كلظ ( الصعيد ) المردد بين أن يكون موطوعا لطت وجة الارطق» أ افوس 
التراب الحالص فاذا وجدنا صحة امل » وعدم ىة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص 


1 


من مصاديق الأرض عم بالقبر لعيين وذعه لعموم الأرض 0 

بقى شي' أورد به عرهذا الصدر للعلم بالوضع هو ازوم الدور بنجو ما أورد علرالصدر 
السابق والجواب عليه هو نفس ذلك الجواب فلا نطيل لعرضه اشكالاً ومناقشة . 

اررطرار : 

وامراد به أن يتعدد استعال اللفظ في المعنى الشكوك وضعه له مجرداً عر1 جميع 
الحصوصيات التي محتمل دخلها في صحة الاستعمال . 

فاذا اطرد كشف عن وضعه لذلك العنى بنحو ما يكشف عنه ااشادر وصحة الل ولعل 
الكثير من اكتشافات اللذويين اعا تستند إلى هذا الصدر بالذات . 

وقد ذ كروا بعض الإبرادات على مصدريءة الإطراد لا ئراها واردة على ما اختر ناه من 
التعريف فلا حاجة إلى إبرادها ومناقشما . 

أما بعد فبذه أثم البحوث ااتي عرضوها فيا يصلح أن يكو ن مدخلا لعل الاخة» وهناك 
بعض البحوث التي تتصل بهذا اللدخل من جبة » وبالباب الأول من جو ة أخرى أثرنا 
ارجاءها إلى الباب الأول وأاسلام علي ورععة الله:: 


النجف الأشرف /5؟ رجب / ه4١١‏ ه. 


. 1١ | اصول الفقه لفظفر ص /الا ج‎ )١( 


ا 


مضصارر الىَسُّ 


الاحكام في أول الاحكام للامدي 

أجود التقريرات للسيد أي القامم الموني 
الأصول العامة للفقه المقارن لءْ لف 
أصول الفقه لاخضري 

أ ل الفقه لاشيخ مد رضا المظفر 
إنطباعاتي من محاضرات الأستاذ اللي ( مخطوط ) لولف 
بدايع الافكار للاملي 

الترادف والاشتراك لامؤلف 

حقائق الآض ول للست عن المكيم 
الحصائص لابن جي 

شر ح الكفاية للشيخ عبد الحسين الرشتي 
فوائد الأصول لاشيخ تمد علي الكاظمي 
القوانين المحكة للمحقق القمي 

الكفاية للشيخ مم دكاظم الح اساني 
المزهر للسيو مي 


مض 


التعقيبات 

اررسار الل سي تر علي النيا أ مكار الأستاذ الحليل على بحثه اليل البالغ الغابه 
في الدقة ل : 

١‏ بذ كر الأستاذ أن الوضع اختهد. اص الافظط بالمعنى 3 و ذلك » وعلى ذلك 
فالوضع من مقولة الانفعال في نظره . واللعروف أن الوضع الافغلي هو تعيين اللفظ بأراء 
الف عفنا |3 اوؤظنت القفك: عل لذبن فتب دلت هذا الفا نواز يا لذاك ابن وسياونا 
طا :نوفا عن ولك اخماش يق الفط والفن والتزايظ يكس فالاكتماس دح 
الوضع وليس اله . وعلى ذلك فالوضع - م بشعر به لفظه س من مقولة المعل . 

- ويذكر الأستاذ فيكلامه على نشأة االغات أن الانسارت الأول كان كالأخرس 
وأخذ يتعلم اللنة عا ياة أضو اك الخنوانات وغرها داو مو ذلك : 

والانسان الأول هو آدم أبو البشر فهل كان أخرس .. وكيف هذا وقد عامه الله الأسماء 
ثم عرضها على الملائكة كا تدل عليه الآآبة الكرعة . 

الدق أن هذه الفكرة - في نظري - بعيدة عن الأفكار الدينية . 

؟ - ولعد فى كلة أقوطا في جبد الأستاذ في أقسام الوضع ودقائقه وذكره طاعلى 
أنها من مقدمات الأدول اللازمة لافقيه في استنياط الأحكام » وهي فلسفة ظرية أتتنا من 
قبل الأعاجم الذين دتقوا في هذه الأمور » وقدكان قبل نظ رم في هذه الأمور فقباء خول 
وأعة طاع لهم أمرثم من غير نظر في هذه المعاومات وقد أصبحنا نتخفف منها في دراستنا . 

وخر تمك الأنفاة المدل :وأسأل ال أن وزقتها يا إل 'الهوات- 

او سبَاز قر قى افكدر ار أن أشكر الأخ على ملاحظاته التي تفضل ما وسدو 


تفضا 


لي أنقسماً قد أجيب عليه فينفس الحاضرة خين عرفت الوضع بالاختصاص قلت ان هذ 
الغريت تفع كل وبجيات: ظر الوزن اوضع على اغلاق مدا رضي مع لزنا رأىيعباد بن 
سلمان في الترا بط الذاتي ورأيمن ذهب ل وهو نوع من الاختصاص 
ولس وغ من التخصيص والساة فداه اصطلاح ومخديد هذا الصطلح لايلتم إلا مع 
معنى الوضع الذي هو من مقولة الاتفمال » أما من ناحية نشأة الالحة فقد أجبت عابها في 
المحاضرة حيث قلت : ان الآنة لوكان قصدها نشأة اللعة موسا عاولكها ترد هذه 
الناحية ولكن لإعطاء معجزه لآدم أمام الملائكة في انبام اا » والحديث عر:. 
أبناء آدم وفي عصورثم البدائية . 

وفي الحقيقة لا نستطيع أن تقول ان هذه الآبة واردة في نشأة اللذات ولا يجوز أن 
نتمسك بها لغير ما سيقت له على أن التفسير الذي ورد عن أبي على طا في أن الله أقدر آدم 
على أن وا تكفي لصرفها عن ظاهرها . 

أما هذه التقسيات التي نبها إلى الأعاجم فالذي أظنه ان قائلبا ليس من الأعاجم وقد 
ذكرنا مصدرها من قداتى ودوك عيوع دادر . نوي نين وا 
يعرف أعاجم أو أعرابا فنحن تأَحذ الء لغي* الصحيح من قائله عر بي كن وف رمسا ميل وق 
الاجليز او الأمريكان او الروس ونترك غير الصحيح وان كان قائله عربياً . 

والقي' الذي نقوله لفضية الشيخ فك انك أ الواضع اذا تصنع إذا أردت أن 
نضع فهل تتصور ما وضعتسبه أو لا تتصوره فان ل تتصوره فكييف حك على ابول 
والحك على الجبول م-تحيل . وإذا تصورته قبل تووم ناما أ رادا فا ضورق 
المعنى العام ووضعت لهكان من القسم الأول وهكذا فاذن أنت لابد أن نسير فى واقعك 
ضمن هذه الأقسام وهذه حقيقة يصدر عنها الواضعون حتما » اما دخل هذه التقسيات في 
يجالات الاستنباط فأ نال أل ما دخيلة ولذيك اعتير”م! من بمحوث المدخل وشرحت وجه 
الحاجة اليها » وأرجو أن أوفق الى وضعها بين أيديك قريبا . 

وشكراً للا ستاذ المناقش على ما تفضل به من مناقشة جميلة . 

ا 


الال ارر افاظ الولرة وأقرار اللصالج مرا 


للاستاذ الأمير مصطفى الشهاني 


عند ما تراجع العجات العربية قدعة كانث أو حديثة جد أن قلما هن الفاظها قد 
اشير اليه بكلمة مولد » أو بأنه ليس م نكلام العرب» أو بأنه من كلام المولدين . فن مم 
العرب ومن ثم المولدون الذين يشار الهم بهذه الكلمات واشباهها ؟ 

من المعروف أو منالمتواضم عليه ان فصحاء العرب الذين بوثق بعر بيمم ويقبلكلامهم 
الملوضوع ويستشهد به م عرب الجاهلية وددر الاسلام إلى أواخر القرن الثالياطجري 
في الامصار » وإلى أواسط القرن الرابع في الجزيرة العربية . فن عاشوا بعد هذه التوار يخ 
وتعلموا العربية بالصناءة يسمورث « المولدين » » فلا بتشهد بكلامبم في لذة ولا نحو » 
ويستشهد به في البلاغة » لأن البلاغة ترجمع إلى الذوق العام أو الخاص » وهو متكامل عند 
بلغاء كل زمان عل ما قآله الشيخ احمد الاسكندري رجه الله 27 . 

وف لسان العرب يسمى الكلام ولد إذا كان مستحدثاً و 55 مزل كلامهم فما 
مغى . والمولد انواع : منها ما اشتقه المولدون على اساليب القياس العر بي كاشتقاقنا مثلا 
من الاعيانافعال « كبرب »من الكهرباء « ونشى» من النشاء وه بلر » :أو « بلور» من 
«الباور» .. الخ وكالاشتقاق ابضاً من اسماء المعائي ومنها المصادر » فبذه الشتقات في القديم 
0-8 وقد اشتقةما في زمننا هذا فقلنا مثلا « الستثذفى » من الاستشفاء » « والتحف » 
من الانحاف و« الجامعة » من الجع » « وامبدر » من المذر ومثل ذلاك كثير . 

ومن انواع المولد الفاظ نقلت من معناها الادلي إلى معنى 5 و وه كثيرة رجعوا 

)١(‏ انظر بحا للشيخ أجد الاسكندري في المرء الاول من له ممم اللغة العربية في القاهرة؛ كتبه 

احتجاجاً لقرارات أصدرها المجمع ومنها قرار في المولد من الكلم ( ص م. لسسع .م ). 


و؟ 


فمها إلى از وضمئوها معاني عامية جديدة فاغتنت العر بية ما . وكلنا عرف في ايامنا هده 
بعض الفاظ مجازءة ذمنت جديداً مره المعاني كالقطار والسيارة والمدرعة والفواصة 
والطبعة الج : 

ومن انواع المولد أيضاً رف 2 نقات إلى لساننا بعد صدر الاسلام » وهى مئات 
بل الوف من الألفاظ مبثوثة في الكت العلمية القدعة والحديئة . وين اليوم نستعمل 
عدداً كبيراً من العربات المولدة التي خلت هنما المعجات العربية القدعة . 

وأخيراً من انواع المولد الفاظ ارتجلها المولدون ولا أصل ها في اللغة . واانفاظ حرفت 
من اللغة الصحيحة ولا كن خريحها على احد ادول اللحة . وكلا القسمين يسمى العامي 
أو الدار ج . 

فثال القسم الاول فيالشاء«القنعرة» أي التتعاظم و«الكرفتة»أي الاسقاط . ومثال القسم 

الثاني قول العامة دقز»»والصحيح«قفز» عوقو طم« كبتل الغىء»»والصحي-ح« كتله» الج 

ومن الواضح ان هذا النوع الاخير من الموك لا يمكن عده صميحاً . اما الانواع 
الاخرى المقيسة على القواعد العربية فيمكن اانظر في عد الكثير منها الفاظاً صميحة يجب 
ان ندخلها في معحاتنا الحديئة . 

وعلى هذا كان .م اللغة العربية اصدر في اول اجماع له سنة 148 القرار الآني : 

المولد : هو الانمظ الذي استعمله المولدون على غير استعال العرب وهو قسمان : 

, قسم جروا فيه على اقيسه كلام العرب هر مجاز أو اشتقاق أو نحوها‎ ١ 
. كاد طلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك . وحكه انه عربي سالغ‎ 

؟ -- وقسم خرجوا فيه عن اقيسة كلام العرب اما باستعال لفظط اعجمي تع ر”به العرب 
وقد اصدر الجمع في شأن هذا النووع قراره . واما يوضع الافظ ارالا . والمجمع لا ييز 
النوعين الاخيرين في فصيح الكلام . وقرار التعريب الممع اليه في قرار المولد هو : 


كبام 


0 ييز المجمع ان يستعمل بعض الألفاظ الاجمية ‏ عند الضرورة ‏ على طريقة المرب 
قُُ لعرييهم 6 . 

0 ضح ان المع قد أحاز التعريب أي أجاز هذا النوع من التوليد . ولكنهحصره 
بالضرورة أي إذا لم يكن من المستطاع العثور على ألفاظ عربية أو اشتقاق الفاظ عربية 
بطريق الحقيقة أو بطريق الجاز . وكلتا ( عند الضرورة ) فيها مجال للاأخذ وااردء فا براه 
زيد ضرورة لا براه جمرو كذاك . وقلت - في كتاب المصطلحاتالعامية فياللغة العربية _: 
« اعتقد ان اجمع الموقر قصر الضرورة على عض المصطلحات العامية التي لا مندوحة لنا 
عن تعريها كأسماء نباتات منسوية إلى اعلام أو اسعاء عناصر ومركبات كماوية مثلا » 
وعلى لعض مصطلحات الحضارةمثل «السيما» و«الترام»و مالفل »واشباهها منالكلات الحفيفة 
غل اليم الع درت عل الالسة وامرى هن الفبع دغل الخبون 'أن يهم كلات عربية 

مشتقة تقوم مقامها . 

والخلاصة ان المولد من حيث اما كنه اقسام : قسم ورد ذكره في المعجات العر بية 
القدعة » وأشير اليه بأنه مولد » وة قسم ثثان م برد ذكره في المسججات القدعة ولكنه ذو 
في كتب قدعة مختلفة » وقسم الث وضع حديثاً وما بزال يوضع في ايامنا هذه . 

والكتاب فرقاء : فريق متشدد أي محافظ بتورع عن استمال كلات مولدة قدعة لم 
ترد في المعجات على حين ألما قد تكون من النوع الصال للاستعال» وفريق متساهل 
ستعمل السكليات الصالهة المذ كور 3ه وفريق ثالث لا عيز الكلرات الصالحة من غير الصالحة 
استهابا لق اللنورارى ]وى :ل الطلؤقة من نشي كد عن انرص 1 عويما + 

وكثيراً ما حث الادباء والعاماء في الكلهات المولدة التي لم ترد في معجاتنا القددعة » وفي 
ضرورة انتخاها وإقرار الصالح منها وادخاله في المعجات العربية الحديثة . 

ومن البحوث ااقدعة فيها بحث كان المرحوم الشيخ عبد ااقادر المغربي نشره في اللد 
الثامن (سنة 1554 ص 39 ) من 2اة الجمم العلبي العربي بعنوات : « الكلات غير 


فق 


انرس أن كود ان 1 رداق مستفاة المرولا الا سيف لذوان ريا 
اعضاء المع عنا يجن استغلة أو مون اعاله من كلات كل دذنف. ١‏ .وة-د. خض الأسكلة 
والاجوية فى ال د الثاني عشر من الله ( سنة 1975 ص ١2ه‏ و “لاه ) وهذه الاصئاف 

الصنف الاول _كلات عربية قحة لم تذ كر ها المعاجم لكنها وردت فىكلام قصحاء 
العرب الذذين بحتج بأقواهم ( مثل كأة «تبدى» ععنى ظبر » وقد وردت ؤر بيت من الشعر 
لعمرو بن معدى كرب في ديوان الماسة . والبيت هو : 

نمددت: كن حك شر النياة. 111 ليد 

الصنف الثاني _كلات عربية وردت فى كلام فصحاء العرب الاسلاميين الذين لا يحتج 
اقوالهم كفعل « اقص المخير » مممنى« قصه» الوارد فى قول المور خ ( الطبري ) ومثل كلتقي 
( لخم ) و( صدفة) فى قول العلامتين ( اليازجي ) و ( مد عبده) . 

الصنفالثالث _كلات عربية اصطلاحية ولدها رحال العلوم والةنون والصناعاتلا يعرفها 
اهل الاسان كقو طم« معزانية كيان د كية » و « هيا المحكة» و « انعقدت 
الجلسة » و « تعريفة الرسوم » . 

الصنف الرابع -كلات عربية المادة ولدها العرب الاسلاميون من مادة عربية الاصل 
مثل « خابره » من الخبر و « فر ج » من الفر ج » و « احتار »من الخيرة « وتتزه 4 من 
الترة الخ. 

المفت اخاهى ب المترى أو الكايات'المولدة بالتعرين .م .ويه اللفيتك عن الاسان 
0 غ0 ل وهو شرلط السدما » ومنه الثقيل نحو كلة 0 الوسويية »و« برصوناليته » 

الفتق اداح اشاليت أوا واكك ات معان اعية الأمنلءزوقه تسريت: إلى 
لذتنا العربية مترحمة عن الالغات الاجنبية ؛ ولا عبد اعرب الاقدمين مماء وهذا كقوطم : 
« ذر الرماد فى العيون » و « عاش 00011ظ ») و« وضع المسألة على بساط البحث » 
و« ساد الامن فى الملاد » ونظير ذلك . 

الف 


الصنف السابم ‏ العامي : وهو الكلات التي تدور على افواه الء._امة ولا يتعملبا 
الفصداء بل «تحاشوناانطق ماأء مثل « بدي اذهب » » « يع الكتان » » « لعرش عل 
الشحرة » » « ركش بملان ). 

هذه هي ادنافالمولد السبعة التي كان الاستاذ المغربي اقترح على اعضاء الجمع العاملين 
والمر اسلين الاحابة عنها . وقد أجاب لعضهع وكرت اجوبتمم في المجلة و : معروف الرصافي 
وجميل حدقي الزهاوي ؛ والشيخ احمد الاسكندري » والاب انستاس ماري الكرملي ) 
واسعاف النثاشيى » واحمد امين , والشيخ مصطنى الغلاييي والشيخ يل الحضر حسين 
والشيخ كامل الغزي » و نقولا فياض » والشيخ احمدرضا دي بقدونس » وقسطا كي 
المخحصي » والشيخ سلمان ظاهر » والشيخ عبدالجميد المابري » وادوار ميقس رحمبم الله 
عا » وعارف النكدي اطال الله بقاءه . 

وخلاصة ما استخلصه المرحوم الءربي من الأجوبة : « ان العامي لا يجوز استعاله في 
اللغة التي بتخاطب بها الحواص » ولا تدوينه باعتبار انه لظ عربي . اما سائر الامناف 
فتقبل و تعمل وتدون لشىء من التحفظ والاحتياط في الصنف الثالث ‏ وهو الكليات 
الاه.طلاحية ‏ والصنف الرابع وهو الكلراتالمولدة ‏ والصنفالخمامس ‏ وهوالكلات 
المعربة ‏ » فيحسن في هذه الاصناف الثلاثة استعال ما يقوم مقامها من اللغة الفصحى ان 
امكن )وال استضلت من دون تكثير »6 . 

ول ادل بدلوى ف الدلاء في ذلك الزمن . وكذلك فعل قسم من اعضاء معنا بدمشق 
فقد كنت ارى انه لا يستطاع اتخاذ قواعد عامة ) أي لا يستطيع العف اد و ا ب 
احمالا اسّعال المعربات » او المصطلحات العامية » او كلام فصحاء اللاهلمية وددر الاسلام » 
أوكلام قيياء العقبئر الانتلاضة ناو الترا كيلب المترججة عن لغة اجنبية (وهي في الحقيقة 
خارجة عن موضوع المولد ) عم كنت ارى ان الكلام العام المرتجسل او الحرف عن 
الصحيح لا يقول احد باستعاله في كلام التمصحاء او كتاباتهم ٍ 


كحض 


ومعنى ذلك اننا اذا استثنينا الكلام العامي لا يمكن القول بأن جل ةكلات هذا الصف 
أو ذاك جوز اولا يجوز استماطا 4 دل جب تناو لكل كلة من المولد عام بالبحث الدكيق » 
وبيان الرأى باثباته! في العجم العربي واستءالها» او بيان الرأى بعكس ذلك . وهذا عمل 
>تاج في نظري الى جبهد كبير تتحمله جماعة من العاهاء وتنقطع له بضم سنوات 

فالسكيات المولدة التي اشير الها في المعجات العربية القدعة » والسكلات المولدة التي ل 
برد ذكرها فتلك المفتديات لأف مو لفة منالكلم. وقد جرع العلامة «دوزى»عدداً كيراً 
مما 5 ممعحمة المشيون . 

ولكنه فاته منها عدد كبير ايضا . فقد راجعت فيه اسماء مولدة لنباتات معروفة في 


الشام فلم اجدها كأسماء الاشجار الآتية مثلا وهي مشبورة في احراج لبنان وسورية : 


الممول كلعترع 0 من انواع الباأوط 
العزر اللك وتسع0) ©» »4 0 ©» 
الدفران 8 رنام كناطءترتسيال من أنواع العرعر 
الازاب 25306 «( اه 0» 
الننك + المنث وتلتامعتعه سداق 2 من شدر الحمراج الأليف الماء . 
ومثل ذلك كثير / 3 ان « دوزي »لعزو كثيراً من|اسكلات المولدة الى مؤّ لفين محدثين 
عرباكانوا او غير عرب » من دون التفتيش عنها في الكتب القدعة . فكلمة فكلمة « حا كورة » 


مثلا نطلق في سورية ولبنان عل ارضين معتنى . 7 06 خاصة عا ل مقرنه من بيوت القرية 
ولزدع زروعاشتى. فالعا «دوزي»ذ كرم لكا كرزوة ») وعرفبا بقوله «حدائق نس فيغوطة 
دمشق . ونقل ذلكعن م لفالمابي حديثءعل حين ان كلة «الحا كورة» د ركان منعترك 
اتاج وقال فيها الزبيدي : « والحا كورة قطعة ارض لكر اررع الاشجار قريبة من الدور 
والمنازلشامية 6 وبعزو الى «ممبرت» ارعدامب21 والى« بقطر » فىمع<ميه) اضافةالماقةالى 
اأزهر » عملىحين انني و جد ت«باقة الزهر » عمرة الأنان "ريما عات فيمابهالأرب. 

.١(ه ص‎ ٠١ طبعة دار الكتب المصرية ج‎ )١( 

كلا 


وكذلك يعزو كلة شوح » الى صاحب معجم دغير افرسى عربي » وعر بي افرنسي 
ويطلقها ع «الصنوير »و«ااتنوب»» علحيناما نطلق ف الشام على تنوب «قيايقية» كسب 
هعن1!ة) عواداه منذ زمن السلطان صلا حالدين الابوبي الى اليوم”' ونسب الى المستشمرق 
«دوساسي» ه53 +1 القول.ورود فعل «جدول» ععنى «حفر جدولا». فبدذا الفعل الذي لم 
برد في المعجات بهذا المعنى رأيته فى كتاب ماوك حمير واقيال اليمن » فقد جاء فيه : 
من خطبة لقس بن ساعدة الإيادى ... وبنوا المصافع والأبار 6 وض ذدووا الامازء 
وغرسوا الاش<ار ... » 
هذه امثلة قليلة » وطا اشماه كثيرة . فتحرى المولدات في المعجات العربية الاصلية 
وني تراثنا العلمي والادبي القديم » وني المعجات الاعجمية العربية الحديثة التي يكن 
الوثوق بها عمل شاق قات : انه .بحتاج الى ججاعة من العاماء واالحويين تنقطع له وتكشف 
عن 57 فما جوز او لاجوزاثاتهفي المعجم العر بي الحديث من الكراتالمولدة . يجبي 
نظري ان ينتّبي عمل هذه الجماعة الى مجلس مم اللغة العربية فلى مكؤتمره لاقرار ذلك العمل . 
ومن المعاوم ان العمل المذ كو ر لا .يتعارض هو واتمال لجان المصطلحات العامية في الجمع 
المشار اليه . 
وعلى هذا اقترح تأليف لجنة في ممم اللحة العربية تسمى « لجنة الكلات المولدة » 
مبمتها محري تلك الكليات وججعها وانتخاطا و بيان القسم الذي ترى ادخاله في المعجم العربي 
كالمعجم الوسيط بعد ان يوافق مجلس الجمع على ذلك اأقسم ويقره مكؤثمر المع . 


اس 


الست المَامنٌ 
( خاصز ) 


صباح الأحد 4 من شعبان سنة 1788 ه 


4" من تشرن الثاني ( .وشبر ) سنة ١558‏ 


أ - زومر الصطلوان القائوث: في المر ار العريم لمراسناز تر فس العاني 
عضو اجمع العارى العرافي . 
7 الار ماع 3 ملب للد تون سليى '(“بمى - نانب لاسن الى العازين العراقى . 
؟ - آرت الجرامة عثر المرب للركتور عبر اللأونف البرري - 
عدر المع ار العراقى . 
: -- اللف القرال: و درر ليها على ما لأن, عدر العرب ذل رز سالط سم موع دف عفلي 


وثفافي لمراسنا حر عرء ورور - عضو شع اللئر العربد اللراسل . 


١‏ - تومير المطلوان القَاوئ:ْ في السمرر العريمٌ 
للا ستاذ مد شيق العاني 


عضو الج.م العدى العراق 


سيدي الرئيس : سادلي الاعضاء المحترمين 

وجدت ان ا يدر اثارنه ومناقشته امام هذه الصفوة الختارة من علهاء العربية 
وأعلامها » بحث بوحيد مصطاحائنا اتقانونية التى اعتبرها من مش كل الساعة فقد ترد الينا 
بين الحمين والآخر من أقطار عرببة حتافة مجلات وقوانين تضم عونا فيه واخارا قا 
تسر علينا فهم الكثير مما تضم-ه بين ثناياها من ججمل وعبارات ورد ذلاك على ما يظبر 
للمعنى بالبحث وجود مصطلحات قا.ونية مستحدثة جل معانها ولا عبد لنا ما . ولاشك 
ان اختيار تلك المدطلحات وتشها بشكلها الذي وضعت را في وحدة اللغة 
وبلسلة لاناطقين ما والعاملين علرعايتها ودياتها . وما نهدف ايه هوتظافر الجبود لتوحيد 
المصطلح ااعربي فيا مختص بالقا.ون بالشكل الذي يستقر عليه اجماع أهل الرأي والعلم فى 
هذه الحالات . 

وعد فبذه دراسة اجالية لمصطلحاتنا الفقبية وتطورها التاريخي وماوصلت اليه وما 


بجب ان ننهحه في التوحيد . 


درج الجتمع العربي قبل مجيء الاسلام في حل مشاكاه وتثبيت ما لأفراده من حقوق 
وما عامهم من واجبات على قواعد اقامتمه! اعراف وعادات وسوايق من الأحكام أقرها خبراء 
حكون حتى إذا جاء الاسلام أنى على كثير ما تعارفوه من القواعد. وأعلن في رس الته 
السماوبة المتمثلة في كتاب الله الشريعة الاسسلامية . وقد اتتنلمت تلك اأشربعة المبادي” 
الاساسية للاحكام العملية موضحة علاقة البشر بالله سبحانه وعلاقات الأفر اد لعضهم ببعض 
وتلاك البادي' هي ما يطلق عابها فقه القران أو آزات الاحكام في كتاب الله . « لقد حاء 
جديدا على العرب ذلك السكتاب با ضم بين دفتيهما كانت جديدة عامهم تلك ااشريعة التي 
أنت بأحكام مختلفة تتعلق بالعبادات وتنكو ين الأسرة وحقوقبا وبالمعاملات والأمورالماة 
والادارية والسياسية وكا يهم الناس فى أمو ر دنهم ودنياثم وكانت تلك الاحكام مصوغة 
بلغة موضوعية استعملت فيها تعابير خا.ة خرجت عفبو مها عنمعاني تلك الألفاظ العربة 
الوضعية وكانت تلك التعابير مصطاحات خاصة يصح أن نءمما الصطاحات الفقبية ف القرآن 
الكريم . وقد ضمت تلك المصطلحات آنات الأحكام التي عدها بعض المفسرين +سمائة آبة 
ونقصبا البعضن الآخر إلى أقل من :ذلك والضطاحات ااققبيتة الديدة النتظمة فى الات 
الأحكام يصح أن نقول انها احتفظت ععناها العربي الوضعي ووسءت معاني شبرعية 
جديدة أضيفت الها وربعا شاع المعنى المدطلح عليه الذي حاء جديداً وكثر استماله إلى 
درجة أضعف بجانبه المعنى الالخوى . وبرى وذو ح ذلك في كثير من آيات الأحكام . 

ونحن ذا كرون طائفة مئها لنرى الفرق البين بين المعنى اللخوي الوضعي وبين المعنى 
الامطلاحي الجديد . وها هي ذي : 

. بريد الله بر اليسر ولا بريد ير العسر‎ )١( 

(0) ولاتأكلوا أموالك بينك النالال وعداوا ع إل لتقام لنا لوا كريقا من 
هوا الناس بالاو ثم . 

0( لايؤاخذك اله باللغو في عاك ولكن يت اخذك بماكسبت قاوبم . 

(4) وعل المولود له رزقين وكسوهن بالمعروف لا تكلف تقس إلا وسعها لا تضار 

2 


والدة بولدها ولا مولود له بولده وعل الوارث مثل ذلك ٠‏ 

(ه) لاجناح عليكم ان طلقم النساء مالم دوهن أو #رضوا طن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وق المقق افلتوو ع عا بالرزو ف جما غيل ساون 

(3) واحل الله البييع وحرم الربا . 

(0) وإنذكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . 

(4) ياأما الذي نآمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسحى فا كتبو دو ليكتب بيتك كاتب بالعدل 

6 ان ابأ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكم بينااناسأن كوا بالعدل. 

. يا أما الذين آمنوا أوفوا بالعقود‎ )٠١( 

إلى غير ذلك من الآيات الكررعة . 

وقد أشار إلى هذا المعنى «ابن فارس» فى فقه الالحة حيث قال :« فسكان تما حاء في الاسلام 

1 الممومن والملم والكافر والمنافق وان العرب اما عرفت المثومن من الأمان والاريمان 
وهو التصديق ثم زادت اأشريعة شرائط وأفهانا مها أسحمي المؤمن بالاطلاق مؤمناً : 
وكذلك الاسلام والملم اما عرفت منه اسلام الشي' ثم جاء في الشر ع من أوصافه ما جاء 
وكذزك كانت لذ مرف هن لكين لذ لحان واافين فأما المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم 
ابطنوا غير ما أظروه وكان الأدل من نافقاء اليريو ع . ولم يعرفوا في الفسق إلا قولحم 
فت الرطبة إذا خرجت من قشرها وجاء الشر ع بأن الفسق الالخاش في الخحرو ج عنطاعة 
لله وما جاء في الشر ع الصلاة واصله في [نمم الدعاء . وقدكانوا يعرفون الركوع وااسجود 
وان لم يكن على هده اطراة ٠‏ قال « أبو ممرو » أسيعد ازحل طأطاً اغنة وانحنى وأنشد : 
« فقلن له ادن لايل 50 » لعني النعير إذا طاطاً رأسهلتركبه 2 وكذلك الصيام أصله 
عندثم الام اكثم زادت الشرنعةاانيةوحظرت الأكل والمماشرةوغيرثا من شر الع الصوم 4 
وكذلك 0 المج ( ل يكن فيه عندهم غير القصد ثم زادت الشربعة ما زادته من شرائط 
المج وشعائره وكذلك « الزكاة »ل تسكن إلعرب تعرفها إلا من ناحية القاء وزاد الشرع 


وض 


فيبا ما زاد وعلى هذا سائر أنواب الفقه » . 
وعلىهذا أستطيع أنع كد أن أو ل كتان وتدت فة الممطتعات ااثقية الاسلامة 
بلغة عربية ( هو القرآن العظيم ) ولا فملركتاباً عربياً قبل الاسلام دون فيه مصطلح لاقوم 
واننظم أحكام شرلعة العرب إعاكانت شر يعتهم غيرمكتو بة برها الأبناء عن الآباء وتتناقلها 
الأجيالكاراً ع نكابر . 
ولا شك أن تعريف القرآن بتلك المصطلحات الفقهية أو بالأحكام ذاتم! إعما هو كني وما 
كان كذاك فبو محتاج إلى البيان وقد أو كل إلى صاحب الرسالة ذاك فكان يقوم تفصيل 
جمله وإيضاح مشكله وجلاء ما فيه من غموض و )مام « وأنزلنا اليك الذ كر لشين للناس ما 
أ ل الهم » والرسول ذاتهكان بشرع في التذريعات والجزئيات تشريعات مبتدأة وهو مما 
أوتي من جوامم الكلمكان ينطقبالقاعدة الغقبية ذات الحكر الشرعي إثر حادثة يأل عنها 
أو نازلة لتفتى فمما ٠.‏ وقد تنتضمن فتواه فيعظلحا فقن 1 تعيك امرك اس تعاله قبل 
الاسلام . 
من ذلك قوله « )١(‏ إما الأعمال بالنيات » (؟) الحراج بالضمان . (؟) لاضرر ولا 
ضرار . (4) إذا تقاضى اليك رجلان فلا تتقض للا ول حتى لسمع كلام الآخر فسدوف ندري 
520 تقغى . « 09 انم يون إلي ولعل لعضك المن حته من لعض فأقضى له على 
بحو ما أسعع منه فن قطعت له من أخيه شيعا فاما أقطم له من قطعة من نار » وهكذا مهد 
في الموعات الكثيرة من أحاديث الرسول التشرنعية مصطلحات فقبية مبتدأة واحكاماً 
كانت المعين الفياض في الاستنباط وفي المناط . وقدكان أصحاب محمد الحيطون به قد ثقفوا 
الشربعة وفهموا مقاسدها لذئك اهتدوا مديه في استشاط الأحكام من الآيات وما سمعوا 
من الرسول من الأحاديث وثم من حذق لان العرب لذلك كانوا أعة في أحكاه,م وأقضيممم 
وقد جد مصطلحات فقبية وأحكاماً شرعية في كتيوم ورسائلهم التي كانوا يمعثون بها إلى 
ولانهم وقضاتمم » ولقد كانت نوجيهاتهم من الدعالم التي أقيم عليها نظام المكم وأصول 
القضاء في الاسلام ومن تلك الرسائل كتابٍ عمر بن الحطاب إلى أبي مومى الأشعري 
لبان 


قاضي الكوفة وهو ذني بما تضمنه من مصطلحات فقبية وأحكام » واليك هو : 

أما بعد فان القضاء فريضة محكة وسنة متبعة » فأفهم إذا أدلى اليك ذاله لا ينفع :كام 
بحق لا غاذله ٠‏ اس بين الناس في مجاك . وفي وجبك وقضائك حتى لايطمع شريف في 
حرفب لك ولا ييأس ذعيف من عدلك . البينة على المدعي والهين على من أنسكر . الصاح 
جائة نون المبلين: لالحا الجن كتراما أو يعرم حلالا ودن ادع نا قانيا أو :رينة فاشترن 
له أمداً ينتعي اليه فأن بينه أعطيته ب>قه وان أعجزه ذلك استحلات عليه القضية فان ذلك 
هو أبلغ لاعذر واجنن لاعمى ولا عذءنك قضاء قضيت فيه اليومفراجعت فيه رأيك فبديت 
فيه رشدك أن “راجع فيه الحق فان الحق قدي لايبطله شي' وعراجعة الحق خير من الكادي 
في الباطل والمسامون عدول لعضهم على لعض الا مجرباً عليه شهادة زور أو مجاوداً في حد أو 
ظنيناً فى ولاء أو قرابة فان الله تعالى تولى منالعباد السرائر وسترعليهم الحدود إلا بالبينات 
والأعان ٠‏ ثم الفهم الفهم فجا أدلى اليك ما ورد عليك ما ليس في قرآن وسب:ة . ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فما ترى إلى أحبها إلى الله وأشمهها بالمق وإياك 
والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس أو التتكر عند المصومة فان القضاء في مواطن 
الحق مما بوجب الله به الأجر و.>سن به الذكر فن خلصت نيته في المق ولو على :اسه كفاه 
الله ما بينه وبين الناس وهن تزين عا ليس في نفسه شانه الله ذان الله تعالى لاايقمل من العياد 
إلا ماكان خالصاً ف ظنك بشواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام علي 
ورحمة الله . وتما جاء في كتاب علي بن أبي طالب في خلافة-ه إلى الأشتر النخمي واليه على 
مصر يوديه فيه بعد أمره بتقوى الله ( أن إشعر قلبه الرحمة لارعية والحبة طم م أوصاه 
بالمشورة واختيار المشير وبين له سياسة الدولة ثم قال له بخصوص القضاء ثم مخير احكم بين 
الثانن افطل رعيتك فى داك عن لا تضيق به الأمون وأحرام عق تكفت الأمور 
وأصرمهم عند اتضاح الحم من لابزدهيه اطراء ولا إستميله إغراء ثم 00 العبد قضاتك 
وأفسح طم في البذل ما يزبلعلته وتقل حاجته إلىالناس وأعد له من الثزلة لديك ما لايطمع 
فيه غيره ) هذه الكتب والرسائل ونظائرها من كتب الخلفاء وفتاوى الصحابة وعلى القمة 

ان 


دنا" كتان القوسنة مول كل عن المعادر كاك ينابيع لدراسة الفقه الإسلامي ووضع 
مو لفانه وتشيت مصطلحاتنه وقد اهتدى بدلك كاه اأتابعون ومن تبعهم حتى تأن عصمر 
التدوين وظهور المذاهبالفقبية وكان ذلك في المائة الثانية للوجرة حيما تنادى بعض العهاء 
والأمراء لتدوين الحديث وتأليفه مخافة دروس العلم وذذان تحنظلته فكقيتة «مسب انك 
الحديث ثم كان من نتدجة الدراسات والحلقات العهية التي كان يتعبدها كبار الفقباء أن 
ظبر الاختلاف العلبي في كيفية استنباط الأحكام وتفر بعاتم ما دعا إلى وضع أصول الفقه 
الذي رمعت بحوثه طرائقالاستنباط لامجتهد.ن وكان من أوائل 0 في ذلك العلم 
أبو يوسف وتد بن الحسن الشيباني ولم يصل الينا ما كتباه . أما الذي وصل الينا ولعتبر 
اسان ييا لهذا العم وثروة كبرى للباحثين فيه . فهو ما أملاه مد بن إدريس الشافعي 
في ارسالة وفى هذا العم الذي دوان وبحث فيه ظبرت معطلحات فقبيه جديدة فما يتعلق 
عصادر الاحكام من كتاب وسنة واجماع وقياس ومصادر أخرى أضافها فقهاء آخرواتف 
وظهرت المصطلحاتالفقههية الأخرى من بطلان وف اد و<رمة وكراهة وحل وإباحة إلى غير 
ذلك من ألفاظ وكلات ا معانهه_| الحادة وقد علق ابن خلدون على ذلك في مقدمته 
حيث قال : 
واعلم ان هدا المن من الفنون المستحدثة في الملة 1 وكان اأسلمف في غنية عنه و 
استفادة المعالي من الالفاظ لا محتاج فيها إلى ازيد نما عندمم مر الملكة الاسانية واما 
القوانين التي محتاج اليها في استفادة الاحكام 520 فم أَخذ معظمها واما الاسانيد ف 
و >تاجون إلى النظر فبها لقرب العصر وتمارسة النقلة وخبرتهم فاما انقرض السلف 
وذهب الصدر الاول وانقلءت العلو م كلها دناعة احتاج ع واللهنهدون إلى #صيل هذه 
القوانين والقواعدلاستفادة الاحكاممن الادلة فكتبوها ذناً قائماً رأسه موه اصو لاافقه . 
وما بلحظ ان مختاري المصطلحات افقبية وواضعيها من المدين الذين برعوا في 
الفقه واصوله كانوا اتمة في الالحة والبيان عالمين بمخصائص الالفاظ واساليب العرب فيا كيب 
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الكلام نثره ونظمه ولا أدل عى ذلك من اشتراط 'نوافر امعرفة الواسعة باللغة وبحوثما أن 
أراد الاجهاد وتوفره فيمن كتب له ان يكون من المدين . فبذا الشافعي الذي يعتبر من 
أوائل الهدين برى ادباء العلهاء ان تبه في احكام الشربعءة كتب أدب ولئة اضافة إلى 
كونها كتب فقه وادول . وهو الذي يقول عنه الاى.معي سمحت اشعار هذيل على فتى 
من قريش ,تمال له مد بن ادريس الذافعي وعنه يقول الماحظ خلا تاراق كفن د لاه 
اننبغة في العم فلم الكو الها من المطلي كأن لسانه ينظم الدر 

وكثير غيره من المّ.دين في درجته ومستواه وكان نضلع اللّنهدين في اللحة العر بية 
وفقه أسالرمها خير معين طم في اختيا ر المصطاحات وتقيل عاماء اللئة ١1‏ ي#تارو نه القبول 
الحسن ومن ثم شيو عبا ا مستفيض على الدئة المقباء والموٌ لفين ورؤساء الحلقات الدراسية . 
لقد وحدت تلك المصطلحات لغة الكتب انفقهية والاحكام القضائية وبحوث أهل العم 
وذوي الافتاء والتدريس لدى المساهين وباشر الانتاج الفقري يلك طريقه القويم في شتى 
الاقطار الاسلامية العر بية منها وغير العربية وقد استمر على هذا المج اجالا عاديدة 
و طويلة فكنذت ترى الكتب الفقبية المطولة لعاماء المشرق لا :ترق لنتها عر 
الونموعات النقبية لعلناء الذرين وكددازقى لذ ارهن :موت وعات كيز من اتلك الكت 
لفقباء كثيرين ودين متعددين على اختلاف في الآراء والذاهب . فها 0 الفقه 
لوْ لمى الحنفية والمالكية والشافعية والنابلة والامامية والزيدية والظاهرءة لا #تلف لدتها 
ولا بعسر فهمها على فقيه ومعها كتب اصوطا . ومرد ذلك على ما يظبر وحدة مصطلحاتما 

التي لم يختلف عل انتقائم! ختاروها خاءت كتب الاوائل هنهم صافية المبنى واضحة العنى 
فيمبا الناس واحتضمما اللو لفون و بنوا على اسسها بحومم وبلعتها اخرجت كتبهوم وكذلك 
لغة القضاء حيئذاككانت مو<-هة المه.طئحات مهّائلة المبنى والسبك في احكام القضاة 
وما حصل من اختلاف بين الاحكام القضائية إعا كارف 2 ف الموذوعات ونوازل 
الحادثات الذي جاء نتيجة اختلاف الممهدين فى أحكام الحادثات خاصة إذا عهنا ان القضاء 


اذى 


ل كن ننه ليه الآرائة القروون الاو ل تن لبور الخجلةء لان دمت الما إلى 
الاجمهادعل ان أبا جعفر المنصور قد بذل جبداً كبيراً في مل المسامين على الرجو ع والاعماد 
على كتتاب واحد جامع برجم اليه القضاة والاهون في فتاواهم واقضيتهم وكان يريده ان 
يكون موطاً مالك فنباه الامام مالك عن ذااك بكلمته المغبورة « قد يكون عند غيرنا من 
داءة رسول الله من :غرقوا فى الملاد الاسلامية وهن ااتابعين ما ليس عندنا وقد كارف 
7 المقفم قد كتب إلى الحليفةا بي جعفر المنصور يدعوه إلى التخير من آراء الائمةوالفقهاء 
ما يلزم به الناس في جمدسع الامصار غير أن أبا جءفر تعذر عليه تنفيذ الفكرة بعد أزف 
عع رأي الامام مالك . 

إلا أن أنا رست عتدتمييه فاضا للقضاة سغداد زمن الرشيد »ل لصورة غيرباشرة 
على توحيد أحكام القضاة وذلك بتعيين القضاة من ثقفوا فقه أبي حنيفة وأصول فقبه إلا 
أن ذلك لم يدم طويلا إذ أن القضاةكانوا #كون وفق اافقه الذي ثقفوه.. وقد يعين في 
المدينة الواحدة قضاة متعددون لمذاهب 2تلدة ما كان بحري في مصر زمن العباسيين . 
والقضاء الاسلاتي الذي استومر طيلة هذه العصور كانت لغة المكر فيه والفقه ومدوناته 
واحدة في الاقطار العربية كلها واستمر كذلك حتى تأسيس الخلافة العمانية التى حت 
بالفقه الاسلاني وكانت نحتادارتم! الاقطار العربية ثم امخذت الفقه المنفي مرجع قضاءها 
وفتاواها ولم بكر جرى تقنينه إعا مرجع ار كتب الاحناف الممتبرة في المذهب 
واستمر وضعبا كذلك حتى بدا للعاملين في الحلافة تقنين مجلة الاحكام العدلية المشتملة على 
المعاءلات المدنية وادول القضاء وجرى العمل بم في حميع الحا اانظامية ثم ادخلت 
بعض القوانينالغربية كتمانون التجارة والاراضي والجزاء وشرع قانون العائلة الذي مصدره 
الفقه الاسلامي فما مختص بالاحوال الشخصية لمسامين وشريعة أهل الكتاب فما بخص 
الكتابيين وما م,منا فيهذا العبد هو انمصطلحات القوانين ولة الحا م والفقهومؤ فاته 
كانت واحدة في البلاد العربية تمن كانوا في دائرة الحلافة العمانية حتى تاريخ اتحلاها حيث 


دض 


اقتسمت البلاد العربية دول مختلفة وقد تائرت تلك الاقطار المغلوية بثقافات الامم الغالبة 
واصب حكل قطر يعمل وهو ععزل عن القطر الآخر وتقطعت بين تلك الاقطار وبين بلدان 
الاقالم العر بية الاسباب والسبل حتى إذا استعادتتلك الاقطار وضعها وجلا عنها غأصبوها 
وجسدكل قطر نفسه مستقلا بتشريعه وبتقنينه واستم ركل يعمل في انعزال لاستكال 
ما محتاجه من تشر يعات وكان من نتيجة ذلك أن صدرت ف البلاد العربية دسائير وقوانين 
وانظمة متعددة ورم صدور لاك القرانين انه عر واحنة الآ نكا وكا ا سر 
مصطلحام| القانونية ولغتها الفقبية واختلفت بسبب ذلك لغة الاحكام القضائية وتعابير 
الكتب الفقبية والشرو ح اأقانونية وكان عسيراً علينا ان يفهم بعضنا لغة قانون البعض 
الأخرولقة قلول ا الس وعدن ناته إذا ارون انك عذ 5 امسقم عتلف 
المصطلحات القانونية وم تلفها في قوانين البلاد العربية وسأذكر جزءاً من المختلف فيها . 

ففي تشكيلات الحا كك عد هذه المصطلحات الختلفة لممبوم واحد هى : 
المحكة العليا . محكةالنقض ٠.‏ محكةالقيزن ٠.‏ ممكةاتعقيب 

ليبا العربية المتحدة العراق وشرقي نونس 

الاردث وسوريا 

وفي الحا كم الجزائية : محكة الجزاء . الحكة الرجرية . محكة المح والخالفات . 
امالس الافاقية . ثم محكة الجنايات . الحمكة الكبرى . محكة الاستئناف الجناحية . ثم 
المدعي العام . النائبااعام . وكيل الدولة العام . ثم الخالفة . القباحة وكذا الغرامةوالخطية 

كما جد اختلاذا فى نسمية القوانين الجزائية ... 

وهي المسطرة الجنائية . أو أدول الحا مات الجزائية . أو قانون المرافعا تالجنائية . 

ثم في قسم الحقوق : جد هذه المصطلحات القانونية المختلفة تعبيراً والمتحدة معنى . 

عضو محكة . مستشار » قاضي » حا كم . 

انوت الموجمات والعقود ويقابلبا الالترامات والعقود ٠‏ صرجع النظر الترابي . 

العلا 


الصلاحية المكانية . الاختصاص الكالي أو اأذوعي . 

ثم العقل التحفنئي . يق بلها الحجز الاحتياطي 

التعديل بين الحا كم يقابله تعيين المرجع 

ااشكوى على ااحكام يقابلها مث اخذة ااحكام . فى التداخل يقابله اعتراض ااغير . 

فى اختبارالكتائب يقابله اتكار المتندات . معطلات النوازل يقابل استئخارالدعوى. 

التجريح في ااحكام أو رد ااحكام . المؤجرون والبسا عروة أن الاموغرن وااتسوعون 
هذه مصطلحات ذ كرما على سبيل المثال وهى قل من كثر. والمصطاحات القانونية التي 
يستعملها القضاة في احكامهم والفقباء فى 17 ليفهم وااناقدون في تعليقامم والمحامون فى 
لواحهم هي مفاتيح فبم التعابير ناذا جهات مفاهيمها واثتوت معانها تعذر فهم التكتاب 
الفقبي والح القضائي والتعليق الناقد لذلك لا سعة لمن يعنى بشئوون اللحة العربية عن 
نثل اليد لتوحيد افغال هذه لمطلحات المتابنة ولا اقدن عن القنام عمة كيذه امن 
متم اللغة العربية الذي ترجو له مخلصين ان يتسع جاله لجعله مثؤتمراً عاماً نشترك فيهالدول 
العربية وتشعره بك ولياتم! عنه ويكون لمثل هذا المشروع لجنة قوامها فقهاء وقانو نيون 
وعاماء فى اللغة العربية على ان يجعل الفقه الاسلاني مصدراً اساسياً لوضع المصطلحات 
القانونية ولنا في هذا التراث الضخم وكته الاديلة ما يمكن علماء اللغة والبيان ازف 
يركنوا اليه عند النظر فما يختص عصطلحات القوانين على اختلافها » فيختاروا ما يتفق 
عليهاارأي . ومالم يتفق عليه فلهم ان يضعوا ما ,رونو ضعه بالطرائق التي انتبحها اسلافهم 
من قبل وعا مجمل ذه الامة غير متخلفة في لغتها عن ركب الامم فى موكب الم 
اممو | 


ان 


التعقيي أت 


الركنور اراضم مركور : اششكر الزميل السكرم على هذا العرض التاريخي للمصطلح 
القانوبي في الإسلام . وهو لاشك ©د السير في هذا الموضو ع » واؤيده عام التابيد ف 
دعوت إلى بوحيد المصطلحات القانونية بوجه عام . 

واف كان لما أضيفة » فبو انه بالرغم من وجود اختلاف في مصطلحات العلوم » فإن 
الناحية القانونية من أ كثر نواحى المصطلح العبلحي اتفاقاً بيئنا » وسبب ذلك فها يبدو 
لتتقدبري ‏ ان القانون المدبي بكاد يكون راجعاً إلى مصدر واحد فيكل البلاد العربية . 

وإن كان هناك خلاف فا أحوجنا أن نقضي عليه » وأن يقوم المصطلحون ويلتقوا 
عند كلة واحدة ورأى متفق عليه . 

ابر سار 00 ”7 على الكوار : أشكر الأستاذ ال محاضر على هذا البحث القيم وعل غيرته 
المحمودة على الاغة العربية وعلاتفقه الإسلامي » ولكني أحب أن أذكر أن هناك فرقاً بين 
المصطلح والمسك . مثل قوله تعالى : « لا يؤاخذ؟ الله باللغو فيأعا نكر ... الآية » فنفى 
المواخذة في هذه الآية إا هو حي » وليس اصطلاحا » وكل ما فيباكلات لغوية جرت على 
المعاني المعروفة عند العرب ٠.‏ وكذلك قوله تعالى في الآبة الكرية : « والوالدات يرضعن 
اولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن ثم الرضاعة » .. هذا حي وليس اصطلاحا فما أظن . 

هذه الآيات ‏ وهي خمس مئة آبة أو أكثر - نضمنت أحكاماً »وقد يكون في الحم 
اصطلاح » ولكن لا تعد هذه الآيات مصطلحات » لأرن المصطلح يلاحظ فيه 
لغير معناه من الأصلي إلى من حدية عنو عتم يق اطاى التخمفية هذا هو المصطلح. 

ومن الكاات التي آخيرت دلاله! إلى مفروم اصطلاحي كلة الصلاة ؛ فبي في اللمة 
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معناها الدعاء » وأصبحت قى القرآن وفي الشر ع طا معان أخرى غير الدعاء » فبي عند 
الفقياء ‏ أفمال:واموال ::: ال .. 

كذلك الزكاة التي كانت تدل لغة على النمو » فأصبحت في أحطلاح الفقهاء : حصة من 
المال ونحوه بوجب اأشرع إخراجها للمقراء ونحوثم إنشروط خاصة .. 

وكذلك لبا والبيع ونحو هذه السكامات التي كانت معروفة في اللغة بدلالة معينة » 
فأصبحت في عرف الشرع ذات دلالة اسطلاحية غيرتها بعض الثشىء عن المعنى العام 
المعروف ها في اللغة فأصبح هناك بيع مهي عنه وبيع بأطل » و بيع اسك +. 

وكان المغروض أن نص الأستاذ الحاضر محاضرانه ذه الألفاا . وهذا بابٍفي أصول 
الففه . باب المسطلحات الإسلامية .. فثلا « الصلاة » هل وضعبها اأشرع وضءا جديداً أو 
ان اللعنى الأأصلي وهو الدعاء قدا كتسي دلالة جديدة » أو ع 

الأصوليون مختلفون في هذا كثيراً . 

كذلك ماذكره السيد الحاضر من كت اب تمر إلى أي مومى الأشعري ليس فيه 
مصطلحات ولكنه تضمن أحكاما وآذابا يأخذ القاضى .ما نفسه أو لا يأخذ .. هذا ما بدا 
لي الآن » وأ كرر الشكر للا ستاذ المحاضر 

ال مكنور كر مردري عمزص : أنا اشارك الأستاذ النجار في شكره للا ستاذ الححاضر . 
وأخالف الأستاذ النجار فما أبداه من ملاحظات على بعض الآيات اتي ذكرهب! الاستاذ 
الحاضر على أساس اها أحكام وليست مصطلحات . 


أضافوا إليه شيئا .. ؟ 


اليد تقوم إلا على تحديد مصطلحات » وف الأبتين اللتين ذكرها الأستاذ النحار 
بيدا مها على امسا من الأحكام لامن الصطلحات جد انب يتضمئان مصطلحات » 
فالاية الكرعة :2 والوالدات رضعن أولادهن حولين كاملين أن أراد أن م ارضاعة 4 
مع اشهاطا على حي فإن هذا الحسر يقوم على تحديد معنى الرضاعة و محديد معنى الحول . 
واذالم حدد الشرع الرضاعة ولا ااحول» هو في كتب الفقباء فإن الح لا يكو نواضاً 
؟ 


كذاك الآبة الكرعة : « لا يؤاخذى الله باللذو في أعاسك وللكن يؤاخذك عا عقدتم 
الاعان 6 شعى الافظ اللغوي « للخو » أوسع ما بقصده المشرع منمعنى اللفظ الذي 
ينني عليه هذا الح .. وشكراً . 

اللواء الركى مور سيت مْطاب : أشكر السيد الحاضر الأستاذ الجليل مل شفيق 
العالي على حاضرنه» وااحقيقة ان اجام ورجال القانوزفيالبلاد ااعربية - تعملون مص طلحات 
قانونية مختلفة مع انهم جميماً عرب . 

وتوحيد الصطلحات القائونية مصدره الفقه الإسلامي العظيم » وسيتودي البحث في 
بطون الجلدات الضخمة لاغفه الإسلامي إلى اكتشاف روائعه المدهشة . 

إن كثيرا من الآراء القاوية الى تتعترها تتامية ؛ لأنا افتسناها مييورن مين 
من القانون الفرنسي أو القانون السويسري » ستجد أهثاها أو أروع منها فى الفقه 
الإسلامي » تلك القوانين التوردة التى جعلت من الفجور قانوناً ومن الفحشاء نظاماً في 
في بلاد عربية إسلامية » هف_ذه القوانين التي لاتعاقب ‏ مثلا ‏ على الزنا للبالغين بدون 
إكراء» لق علينا أن نسمى ذلك : ور القانون . 

إذالفقه الإسلاميالمظيم هومادة ورو ح » والقانون الوشعي- غربياً كان أم شرقياً ‏ 
هومادةفقط لا رو ح فيه » فامصلحة من نستبدل الذي هو أدىى بالذي هو خير » ولمصلحة 
من نشيع النحذاء في بلادنا باسم القانون التقدمي ؟ 

وهل يكون في قولنا : « قال أو حنيفة والشافعي ومالك رضى الله عنهم » رجعية )» 
وفي قولنا قالكارو » وكارسون » تقدمية ؟ يالسخرية الأقدار ! ! 

إن توحيد المصطلحات القانونية سيؤدي بنا إلى ١كتشاف‏ كنوزنا الفقبية الستمدة من 

رسالات السماء » وإنى أبارك هذه الحطوة وأدعو الله العلي اتقدير طا بالتوفيق والسداد . 

ابرُسَاز أمين الخولى : لعد مشاركة الإخوان في الشكر على هذا البحث المستفيض » 
أحب أن أشير إلى ما ذ كره الأستاذ الحاضر عن خطر اختلاف المصطلحات » وما ثنى به من 


لا ؟ 


وحدة الصطلحات الفقبية فإن هذا غير معروف في الفقه » والحنفية والشافعية مختلفون 
في الادطلاح على الواجب والهفرض . 

والأقدمو3 جزى الله ذمنهم خراه وو يكنا وار ا الفور فده دهت اشن 
من كتب مذهب آخر » فلعله لا يعرف مصطاح هذا المذهب » هذا ما أردت أن أيينه من 
ان اختلاف في الملصطلحات طبيعي بل إن غير قليل منه قد وقع فعلا » وشكراً . 

الركتون :فر القرير الرورى'1أقذ انيت الأسلورن التاريخي الذي اتبعبه الأستاذ 
الحاضر » وهذا يدءوي الى الاستفسار عن الطريقة التى يقترحم! اوضع المصطاح القانو بي 
الجديد ؟ ومتى يسمى المصطلح مصطلحاً ؟ وهلوردت مصطلحات في القرآن ؟ وإذاكات؟ 
فكيف استعملت # وهل :كتفي بالرجوع إلى الاستعالات التى وردت طذه المطلحات 
في العصور التالية » أم ندا بجمم الاستعالات للهصطلحات التى في القرآن بصورة خادة 
مثل تعيير المؤهن والسلم .. وغيرها. 

واللاحظة الثانية ‏ وهى في الال التاريخي لله طاح أيضا - عندما نتسكلم عن الذاهب 
الفقبية في القرئ الثاني للبجرة فهناك دراسات وجم_ود مشتركة يكن أن نسيها مدارس 
فقهية ‏ إن جاز التعبير ‏ فبي تمثل جهوداً مشتركة واسعة ظبرت لعدها جود شخصية 
حاو ل تأن نوضح ؛ فتتامذ فيها جماعات فتسكو نتمذاهب الفقيه .. على نحو ما هو معروف 
في تاريخ التش رسع .. كيف نتصرف في هذه الحالة ؟ 

إنني أؤيد ما قله الأستاذ أمين الحولي في وج ود شيء كبير من الحرية والسعة في 
استعال المصطلحات وأسأل : كيف نتصرف في هذه الحالة هل نلجأً إلى الأسلوب التار يخي 
في جع هذه الأصول والاستعالات في #تلف الفترات التى كان فيا بناء الفقه فعلا » ثم 
تجيء فترات لاحقة استمر فيها الاستعال .. كيف نتصرف ؟ 

إنني أؤيد الزميل في النتيجة التىروصل إلمها من ضرورة السعي إلى توحيد المصطلحات 

#١ 


ولكنني أشك في إمكات الوصول إلى توحيس د كل المصطلحات وإكسابها معنى 
وعدا و12 + 

الرُسَانْ تمر سفبى, العالي : أشكر الأساتذة الأفاضل على ملاحظاتمم وتعقيبامم التى 
أرشدتي إلى آراء و لدي ما في اتباع الطريقة المثلى لبلوغ الهدف . 

وأوة أن أشين:الى ان الالفاظ الترئية والمطلحات الفقية عن عا مله المدناووك»: 
بأدول الاقه قد جرى مها ؛ هل بكتفيعلماء الأول عفهوم الشيء فيبقى 6 هو أوينتقل 
إلى معان وضعية جديدة . في ذلك آراء #تلفة » ولكن الرأى الذي يقبله العقل هو انه 
يجب أن يكون للهظ علاقة بالمعنىالوضعى الابتداتي ولا يضير أنيتسع لان عديكة | ذر: 

وإلي أشارك الدكتور مبدي علام فيا انه إليه من أن المصطلح قد حيط محم 
ويععنى خاص . 

مادة « لغى » و« اللمو » محمد ان الفقباء حددوا معانمها تحديداً واضاً » ماذا نقعد 
بيمين اللغو ؟ 

هذا التحديد نحن نعتبره مصطدا » أي إذا ممع هذا التعبير الفقيه يفهم منه غير مايفيمه 
الأديب والشاعر والالخوي . والآية الكرعة التى تقول « و إذا مروا باللذو مروا كراما » 
ففهوم اللغو فى هذه الآبة غير مغهومه في يمين الغو » الذي له معنى خاص عند القتمباء . 
إننا نشعر ان كثيراً من الالفاظ نقل من المعنى اللغوي الى استعمال فقهبى اصطلاحي » 

وإن كان قد بقى له ثىء منمعناه اللذوي الذي راعاه الواضع . وهذا يجملنا تقول عند 
قراءة كعاب مات هذا اشاوى أدي + أو هذه مضطلحات قضاء أو فقه أو غير ذلك.. 

وإذا قرأنا كتاب الخليفة الثاني عمر إلى ألي موسى ولو انه لم يتضمن مصطلحاتبالممنى 
الملحدث المفبوملنا اليوم » فإنه يحتوي على أحكام وعلى مصطلحات فقبيه تصلح لأن تكون 
من متون الفقه والقضاء » وفيه ماالفة من المبادىء التى ادطلح عليها بعد ذلك . 


دم 


مثلا : القياس له مفبومخاصعند الفقباء » فقد استعملت الفظ كصطلح خاص معناه غير 
ا معنى اللغوي . 

وادطلاح « البينة على من ادعى ... » هذه أإيضاطا مفهوم شرعي قانو بي خاص غير 
المهبوم اللغوي الذي بعتير مهبوما عاما طذه اللفظة . 

أما الملاحظة التى تفضل ما الأستاذ الكبير أمين الحولي فوي في الحقيقة شىء جرى 
بحثه في أصول الفقه » والحفية والشافعية نهد بينهما خبلافا في بعض المسائ ل كالفساد 
والبطلان » واللكراهية ..ما اختلفوا في الواجب فالشافعية برونه شاملا للفرض والحنفية 
زوه وسطا ين الترض :و الرعة رهد ل فاءالجنات حوري قن وها داعيو فته 
وا مؤ لف الشافعي وااحنفي . وشكراً . 

ال ركنور راضم رون كر اليد الحاضر على بحنه القيم والرد الذي تفضل به 
على السادة المعقبين . 


7 الطر ماع ن عابر 
للدكنور سليم النعيمي نائبرئيس الحجمع العثمي العراقى 


لائريد أن نترجم لاشاعر ء ولا أن ندرس شعره » وا نقصر هذا البحث عل أ 
واحد محاول جلاءه » وهو: : هل كان الطرماح بن ل حكيم خارجاً ؟ 

فهذا الشاعر تاف أمره عمن نعرف من شعراء الموار ج فَأنت لا تكاد تمضى في قراءة 
ما محدثك عنه الرواة » وما ينقله الْمْوْ لفون من لعدثم . بل لا تكاد عضى في قراءة شعره 0 

03 م 1 
حتى باخذك العدب من هذا اأتناقض الغريب بين الحياة التي كان يحياها الشاعر و بين الحياة 
اننى تتطامها العقيدة الدينية » القى تى بقرر اكثر الرواة اله كان لعتنقها .م تعحب من ه-_ذا 
التنافر يين أساليب الشهر الذي ينسب اليه » ويجمعه ديوان عني بنشره المستشرق كردكو 
أو سال الكر نكوي ما يحب أن السمى نقسة . 

فنتساءل ني دهش : أ كان الطرماح بن حكيم خارجياً حا ؟ وهل ان هذا الشعر الذي 
جمعه ديوانه » وتضطرب أساليبه وامجاهاته لشاعر واحد ؟ وان هذا ااشاعر هو الطرماح 
ان حكم | 

فالرواة يجمءون على ان الطرماح كان خارجياً » وان اختلفوا بعسد ذلك فى مذه.ه 
الخارجي 

قصاحب ال 00 تقول عنه : « الطرماح م نشكره بالشام و وانتقل إلى الكوفة لعد 
ذلك » مع من وردها من جيوش أهل ا'شام ؛ واعتقد مذهب الشراة الأزارقة 6 . 


ويفسر لنا اعتناقه مذهب الأزارقة فينقل لنا رواءة عن المدائنى عن أبى بكر الهذلي 


)00 الأغاني ج ٠‏ ص م؛١‏ 


سيد 0 قدم الطرماح بن حكيم الكوفة فنزل في تيم الله بن ثعلية » و ل فمهم شيخ 
ف الشراة له سمت وهيأة » وكان الطرماح ,مجالسه » وإسمع منه » فرسخ كلامه في قلبه . 
ودعأه الشيرخ إل مذهه ».فقبله. » افده شد اعتقاد وأكه » حتى مأت عليه » . 


وينقل لنا في موضع آخر”"" عن خلف الأحمر انه قال : كان الطرماح يرى رأى الشراة 


3 أنشد له : 
فلن ادير 0 انرسك إذا الكرى مال بالطلا أرقرا 
برجعواتب الحئين اونة وان علا ساعة بهم شهقوا 
ونا قرف لفرت اسه تاق . ني" الموى قلق 


"كن أ الماة اكه وقد مضى مكنمي فانطلقوا 


قوم شحاح على اعتقادثمم بالفوز مما مخاف قد وثقوا 


ولكنه حين يتحدث عن صداقته مع الككيت بن زيد الشاعر ااشيعي يذ كر لنا ان 
الطرماح كان دفريا » إذ يقول « والطرماح خارجي دغري”» . 

وكذلك ينقل لنا الجاحظ في كتابه البيان والتبيين”؟» : انه كان خارجياً م نالصفر 

ويتفق أبن قنيية قتيبة في كتابه الشعر والشعر اء* مع الجاحظ فيؤكد ان الطرماح بن حكيم 
كان غارجها ا 

ا 000 "© انه كان خارجي المذهب . ثم يتقل روابة عن 
أبي عبيدة تقول : ان |اطرماح كان شارياً خارجياً . 


() الأغاتى ج ٠اصة؛١‏ 
(0) الأغاني ج ٠١‏ ص م؛١‏ 
(©) الأغانى ج ١٠٠ص‏ و١٠‏ 
(4:) ج٠5‏ ص 4ه 

(5) ص 5/ا؟ 

(5) جلا ص «ه 


ديق 


وعكذا تر اق ارو اق حين يتحدثون عن الطرماح بن حكمم ب كدون انهكانتف 
فاريجا من اشتراة براي قورة . ومن الشراة الأزارقة عند قوم . ومن الصفرية عند 
قوم آخرين . 

وهؤلاء الرواة أنفسهم » ينقلون لنا عنه أخماراً » تمفسنة لنااوضفاً يناف روخ 
الخوار ج » ومبادئهم » ومذههم فى ااحياة » مهما اختلفت بينهم المذاهب . 

فالطرماح نحكم ف رواياممكان شاعراً يتكسب لشعره » فيقصد إلى الأعراء عدحيم 
ويأخذ من أمواطهم . 

فهم يحدثوننا : أنه مدح خالداً بن عبد الله القسري ء عامل الأمويين على العراق » مدحاً 
يدل على الجشع والرغبة في المال 7" . ومدح يزيد بن المهاب بن أبي صفرة ”© . ومدح 
مخلد بن يزيد بن المهلب 7" ٠‏ يل بروون عنه أنهكان يقصد ااخليفة في الشام وانه دخل على 


عبد الملك بن مىوان”؛؟؟. وان لم بروواله مدحه لعبد الملك . 


وبروون انه كان يهاجي الفرزدق و مجحو عيما فيفحش في #وه . 
وانه كان يتعصب المانية تعصباً شديداً » ويعتر مم » ويفخر بقومه » ولا ررى بأسا 
أن يكون من مفاخر الهن دعم سلطان الأمويين وتثبيت خلافتهم فيقول '* . 
وإستضلعت عقد الماعة وازدرى أس الخليفة واس تحل النكر 
ويقول : 
فيعزنا نص الذي ل وبنا ثبت في دمشق النبر 
)010 الأغانى ج 0 
(؟) الدوان ص ها .15.0 ؟*وا 
© الاغاني ج ٠‏ ص ١]‏ 
)ع2 اإن عسا كر . تاريح دمثق ج لاص لاه 
)(( الديوان ص ١47‏ 


ريق 


وانهكانت بينه وبين الكيت خلطة » ومودة » ودفاء ءلم يكن بين اثنين على تفاوت 
المذهب والمضوية والدياية . كان اكيت ها 6 فيا عدناياً » من شعراء 1 
لأهل السكوفة . والطرماح خارجمي » صفري » قحطالى ؛ عصبي لقحطان » منشعراء المن» 
متعصب لأهل الشام . فقيل له ( أي ا-ككيت ) فيم اتفقنا هذا الاتفاق » مم اختلاف سائر 
الأدواء ؛ٍ قال اتفقنا على لغض العامة ١١‏ 

ثم يروون أنه كان إلى ذل كله معام ٠‏ بعلم الصبيان في مسجد الكوفة '" م انهكان 
بعلم الصبيان في الري أيضاً 4" 

فسكيف نوفق بين هذا كله » وبين مذهبه الديني الذي يصرفه عن هذا كله . بل 
ينسكره عليه ؟ 

كن ونم ين قدو الس القملية اأجٍ ملق[ كر شعر الديوان » وبين مبادي” 
الحوار ج التي تنكر هذه العصبية » وتسوى بين الناس ؟ 

بل كيف دوفق بين زهد الحوار ج في الدنيا ؛ وانصرافهم عن .بر ج هذه الحياة وعن 
الطمع في الأموال» وبين هذا الجشع والحرص على جمم الال » الذي بمتررج ب#الطرماح :بن 
حكيم فى شعره ؛ والذي بحمله إلىأن يقصد بالمدح إلى أعداء الحوار ج » الذين حار بوهم حر با 
شديدة فقضوا عل ورم ؟ 

553 وفق بين خارجية الطرماح إن حكيم وبين مدحه ليزيد بن المياب إن أت صفرة ١‏ 
وتحن نعل ان لبلب هو الذي استطاع أن يقضي على حركة الأزارقة » بعد أن فشل في ذلك 
غيره من الذين بولوا حربهم من قبل ٠‏ وحن لمم ! إلى ذلك ان يزيد بن المبلب » قد اشترك 
في هذه الحووب مع أبيه » وانه أبل فمهأ بل و لي عدح لداً وهذه أ ثار أبيه 
وجده في الحوا راج ! ِ 


٠١9 ص‎ ١٠١ ان قتيبة . الشعر والشعراء ص 88 . الأغاني ج‎ )١( 
١١م ص‎ ١ ص و١٠ . التبريري . شرح الجاسة ج‎ ١١ الأغانى ج‎ 69 
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بل كيف يمدح ولاة بني أمية » ويد عل الخليفة في الشام والخوار ج جميءاً لاختلفون 
في ضلاهم ! 

وكيف «وفق بعد ذاك بين ما بروبه الرواة عن عداقته الغريبة لادكليت بن زيل وبين 
انه لافرزدق وقومه ؟ونحن تع ان الكرت كان يترم الفرزدق » واعدبي به » حتى انه 
قصد اأبه عرض عليه أول شعر قاله » عاك رأنه 3 أبذيعه أم استره ؟ 

لكنق وتق نرق ذه الغا كد .وو :ناارويه ارواقايما العن اذى الكردة 
وفي الري ؟ وقدكانت الكوفة في المصر الذى عاش فيه الطرماح بن حكيم كو القن 
وإغلب التشيع عل هلبا “ولن كن .مق الممكان أن نا 5 نوا خارجيا .. فبل من الممكن أن 
نتصور أن مكانوا يطمئنون إلى أن إعبدوا اليه بتعليم أبنائمم ! 

الحق أننا لا إستطيع أن وفق بين هذا كله إلا إذا اوشمكنا قاط : وفنا مذهب 
الخوارج عامة » ومذهب الأز ارقة والصفرية ٠نم‏ غادة ديرا لاينطبقعلى واقءالذهب » 
بل يناقض مبدأه وينفيه . 

فالأزارقة يوجبون الطحرة من دار مخالفهم » ويقولون بالاستعراض ويوجبواتف 
الخرو ج على اتباعهم ٠.‏ والطرماح بن حكيم ل .ماجرء ول يؤر ج ء فما محدثنا عنه الرواة » 
كي يكون منالأزارقة : و يارب فيسبيل مذهه ولشر نمسه اله ف الدفاع عن عقيدته ) 
لكي يكون من الشراة . 

ثم أنه لايعكن أن يكون من الصفرية »كا يقول بعض الرواة ؛ فالةربة » وإنكانوا 
أقل غلواً من الأزارقة وأ كثر منهم ادال قلا “رون الآسب كتراتن. م ولا يون 
الخرو ج » ويبوزون القعود » فد كانوا قوماً كتهم العبادة فاصفرت وجوههم » ومن 
هذا جاء اعم 0 


و ل الرواة عن الطرماح أنه كان شدددك التدبن 4 ميالا إلى التعيد وابلل أن بساء كد 


وشعره ,نفي ذلك وناقضه 1 


)١(‏ البرد . الكامل ص ؛ ٠.‏ . اليلاذري أنساب ص «اإنو 
21 


وساوكه هذا لاككن أن يبرر باصطناع التقية » فالأزارقة لابروم! في مذههم . كا ان 
النفراة لأندخوما الاخين عرض الإثناق إلى الحلاك فجد و1 كولة لاقتلا “فيدح 
الخالفين والترلف إلى الأعراء ليس من التقية التي حبوزها الصفرية للنجاة من هلاك محقق . 

ونستطيع أن 'رى في جواب الكيت » لمن سأله عن صداقته مع الطرماح : فيماتفقا 
هذا الاتفاق مع اختلاف سائر الأهواء ؟ فقال : اثمقنا على بغض العامة »الذي أشرنا اليه 
من قبل » ما يويد شكنا في نسمة الطرماح بن حكيم الى الخوار ج . نعم له أراد 
أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات أن يهءلى من هذا المواب مة ابلا للمثل اللاتدني 
( معة اه سنياس؟ مسسسطدمط دزه ) أي ان الشعراء تجمعهم أرشتقراطنة المسكن: 
ولكن الذي نراه أن الكيت أراد أن بسخر من السائل وينسمه إلى العامة الجاهلين الذين 
لابعادون ان الطرماح بن حر ليس خارجياً . 

و ك3 هذا الشك ويقويه ان الماحظ حين عدد لنا شعراء الخوار ج وخطبامم 
لايذكر الطرماح بن حكيم نهم » ولكنه يذ كره مع الخطباء غير الخوار ج 37 . 

اعد اد 

إن حياة الطرهاح بن حكيم ل تدرس من قبل دراسة نقد ومحيص وتناقل الو لفون 
هده ا رواراتاغنة باعشارها أمرا متلا ::. 

لقد كتب المستشرق كر نكو فصلا عنه في مقدمة الديوان الذي قام بتحقيقه وطبعه » 
تقل فيه الروايات التي تروي اعتناقه مذهب الأزارقة أوالصفرية وا كتفى بأن قال مر 
الستحيل أن نعلم من أي الفريقين كان ”" . 

ودرست الأس# تاذة الدكتورة سبير القاماوي الطرماح بن حكيم في كتاءها أدب 
الخوار ج فلم نجد على الرغم منأن « شعرهكله لم يكن يطابق البادي' امشبورة الخوارج ». 
وإن « في شعر الطرماح مواضيع أخرى بعيدة عن الدين والإعان تشغل الجزء الأ كبر من 

١44 الجاحظ البيان والتبيين ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) دبوان العارماح بن حك ص 1 . 
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شعره » ؛ وعلى الرغم من أرتف في « خلق الطرماح ما يبمد عنا فكرة كونه رجلا دياناً 
شديد الإعان » انها لم جد « رغم عه الوا ف مانعهاوذل .و كز قا خا رحا 2/4 المكلن 
من ذلك وجدنا أنه عثل فثة من الخوار ج مياق دل لي 

والدكتورة "رجح أنهكان من الصفرية '"' . وهي ترى أن حزب الخوار ج « رغم 
ماكان يقول من تسوية الل .امين» قد خم ند ندا موري هانية هن المرت © عتمر 
القراء الخالصى العربية الذين فنوا في العقيدة فنسوا العصبية وكل شى' إلا الاعان. وعنصر 
الاعراب الذين قوي إعامم.م ولكنهم مم ينسوا انم ينتمون إلى قبيلة يتعصب_ون ها » . 
وعضي فتقول « بل ان هذا الفريق الأخير وجد في المذهب الخارجي مالم يده في أي 
وده لقره وانطية اماع لزعتين خطيرتين في حياته : نزعة الدين » ونزعة التطلع إلى 
فرصه من سلطان ©» . 

« أما الفريق الأول فبو مصور في شعر عمران » وأما الفريق الثاني فيمثاه الطرماح 
ا 00 ا" 

ان هذا الرأي الذي يزعم ان الخوار ج كانوا شديدي العدبية لأنهم من البدو » قد 
رآة أستاذنا أجد هين ى رحمه الله ورضى عنه» وتالعته تلميدته عليه ٠.‏ وهو إستند في 
رأبه هذا إلى روابة رواها ابن أَبي الحديد في شرحه انرج البلاغة » وهي ان امرأة در 
الخوار ج /زوجت مولى » فقال لها أهلبا فضدتنا . 

ول كان من غير القبول أن ستنتج من خبر واحد مثل هذا السك العام فان هذا 
الخير قفد ورد عند ابن أي الخديد وو . وقد ساق لنا أل الحسن الأشعري © م_ذا 
)١(‏ أدب الخوارج ص 4؟ وما بين القوسينكلام الأستاذة الدكتورة 
(؟) أدب الخوارج ص ١ه‏ 
(؟) أدب الخوارج ص ٠٠١‏ 
(:) فح الاسلام ص 07.م 


)( مقاللات الاسلاهيين اج اص م/م 
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الخب ركاملا . ومنه إستنتج القاريء نترجبة تناقض رأي استاذنا . فقد كانت الرأة قد 
موتك مدهي الكوارج عوط كن أهليا من الكوارج ها بكرو علنها زوائعيا :من 
الولى ؛ وفرقوا بينع)! . وكانت هذه الحادثة في رأي الأشعر ي من الأسباب التمي حمات 
نافماً بن الأزرق رئيس الخوار ج الأزارقة على أن يفرض الطهجرة على اتباعه من دار عا لفيهم 
لكلا يتعرضوا لمثل م١‏ تعرذت اليه هده الاك 

وهذا النص بكامله دليل على عس هم التعصب القبلي عند الخوارج » لاعلى التعصب . 
والأستاذة الدكتورة لم تأت » فما كتبته » بما يصح أن يكون دليلا على وجود فئة مرن 
الخوار ج تتءصب تعصباً قبلياً » مثلبا الطرماح بن حكيم . وليس صميحاً ما تنص عليه 
حين تقول « لم نسمع ان الخوار ج وخاصة في القرن الأول الهجري » وهو الأخطر من 
حياتمم ؛ قد ولوا عليهم مولى من الوالي ‏ بل الاكقن من هذا ان قوادهم غ وأعراءالء مين 
منهم أما من مضر بل من كيم ألا مانا فويرينة :و لذ هذا هرا جديا اعد 
تعصب الطرماح لايمنيين ''" » . 

ليس صميحاً هذا . فقد تولى أمى الخوار ج وفى هذه الفترة التى نذكرها كثير من 
الموالي . وبكفي أن ننظر فى كتاب السير لاشماخي لنرى ان عدد هؤلاء كاد يساوي عدد 
امثالهم من العرب . 

كا ان ار العصمية فى انقسام جيش علي فى صفين لا ينبض دليلا على وجودهه ا بين 
الخوار ج . إذلم يكن للعصبية أثر فى خرو ج الحوار ج . ولو سنا جدلا « بوجود عنصر 
الاعراب الذين قوي اعاممم ولسكنهم لم ينسوا انهم .ينتمون إلى قبيلة .يتعصبون طا » . 
فلا يصح ان يتخذ ذلك دليلا على ان الطرماح بن حكيم كان كذاك . فليس هناك رواية 
فقول أ انمو الاغران وبل هذه اروااك يد عكن ذلك فنا شرك ندا 
فى الذام '" » ومنها ما يقول إنه نشأ في السواد " . 

7 
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ولسنا ننكر وجود هذه العصبيات التمبيلية التى تشير اليها والتى كانت سبب خصومات 
دامية » في القرن الاول الحدري وبعده » ول-كنا أزعم أن الحوار ج لم ينغمسوا فيها ء وم 
يسهموا فها كانت تثيره من احداث وفتن » لافى القول ولا فى العمل . وفى كتب التار مخ 
وكقن الأديه روااك كتراة تيد كف اوإزؤشاء الاوار ع كانرا وقطون الاقتر الى 
فتنالعصبية » حين يتعرض طم بعض من ينغمس فى هذه الفتن يسأطم النصرة والعون 7" . 

على اننا لم نستطع أن نوفق بعد هذا كله بين قوطا إن الطرماح كان من الصهرية » 
وبين قوطا إنه ععثل فريقاً من الموار ج غير الذي يمثله مران وكل الروايات تؤكد ازنف 
مران بن حطانكان رأس الصغرية وفقيهم '"ا 

وقد ذهيت الدكتورة تفسر بهذه العصبية مدحه لزيد بن المبلب وغيره وغجاءه 
للفرزدق وكيم ٠‏ ولكن كيف نفسر دذه الاساليب الختلفة اأتى تتمثل فى هذه القصائد 
التى مجمعبا الديوان والتى تنبه اليها المستشرق كرنكو من غير أن يحاول تفسيرها . إرف 
العصمية ااقبيلية لا مكن ان تمسر هذا التفاوت فى الاسلوي . 

ننم نا كن 

الحق ان النصوص التى بين ايدينا لا تنبض دليلا على ان الطرماح بن حكيم كانت 
من الخوار ج . 

فالذين يقولون إنهكان خارجياً يستندون إلى هذه الروايات التي أشرنا اليها فى صدر 
هذا اأفصل . و إلى ثلاث مقطوعات شعرية : وقد ذ كرنا احدئى هذه المقطوعات لا رواها 
صاحب الاغاني عن خلف الاحمر . 

اما المقطوعة الثانية فيرو .ها ابن قتيبة '" وهى : 

قد شقيت شقاء لا انقطاع له ارت ١‏ افز فوزةتنجي من النار 

: انظر الفصلى الثاني من كنتاينا شهر لحار ذة السياسية في اأعصر الاموي‎ )١( 

(9) اابرد الكامل ص "8٠١‏ البغدادي . الفرق ص 7١‏ . 

(؟) الشعر والشمراء ص 8*4 . 
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والنار : ينج من روعاما ل إلا المنذن بقلب المخلص الغارى 
1 الذي سبقت من قبل مولده له السعادة من خلاقها ااباري 
اما ا مقطوعة الثالثة فيروي لعض ابياتما صاحب الاغاني وبروما كاملة البلاذري فى 
كتاءه انساب الاق . ومي م وردت فيه : 


وإلي لقتاد جوادي وقاذف 4 و بنفسي العام احدى القاذف 
لا كمي دمالا أو وول إلى عق من الله يكفينى عداة الخلائف 
اذا العرش ان حانت وفابي فلا تكن على شرجع يعلى مخشر المطارف 
ولك اح وى قينا أمسة بصابون في فج من الارض خائف 


عصائب من شتى ولف برهم 2 هدى الله 'زالون عند الواقف 


١ 
اذا فارقوا دنياتم فارقو! الاذى وصاروا إلىموعود ما في المماحف‎ 
ناقتل قصداً ثم برى باعظمى كضخت الخلا بين الرماح العواد.ف‎ 
ولصبح قبرى بطن لسر مقيله بجو ااسماء في سور عوا كف‎ 
اما روايات الرواة عن خارجيته » فى وانكانت تذكر بصدد السكلام عن الطرماح‎ 
ابن حكيم فهي ( عدا رواية واحدة برويها صاحب الاغاتي عن الدائني ع1 الي بكر‎ 
الذلي ) لا تتعدى القول بان الطرماحكان خارجياً من غير أن تنص انكان هذا العارماح‎ 
هو ابن حكيم وكذلك الأمى ني هذه القطوعات الثلاث من الشمر . بل ان هذه اللقطوعات‎ 
الثلاث لم تذكر في صلب الديوان الذي نشره كرنكو لشعر الطرماح بن حكم والذي لم‎ 
يذكر لنا جامعه وحن “رجح ان مولف هذا الديوان هو ملب المتوفى سنة 91؟ لاهجرة‎ 
فقد ممع ديواناً يهم شعر الاعدى والتابغتين وطفيل .والطرماخ " . أقول ل بذ كر‎ 
صائع الديوان هذه المقطوعات في شمر الطرماح بن حكيم . بل اضافها الناشر إلى الد.وان‎ 
فيا اضافه من شعر وجده مبعثراً قُِ الكتب فكوا إلى الطرماح من غير لعيين أن يون‎ 
. مخطوظة المسكتبة الوطنية بباريس عن 081 وه‎ )1( 
.٠ + (؟) اين التدم فهورست ص‎ 
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هذا الطرماح هو ابن حكيم . 

على ان المقطوءة الثالثة التي بروى الاغالي بعضها منسوبة إلى الطرماح برويما البلاذري 
في كتاءه انساب الاشراف مخطوطة باريس منسوبة إلى القعقاع بن نفر الذي يلقب بالطر ماح 
الا كبر عم الطرماح ابن حكيم ( الطرماح الامغر ) ويقول بعد روايتها إن بعضهم ينسبها 
إلى الطرماح الاصغر وهو خطا © . 

لقد قادنا البحث إلى أن (فظ الطرماح ( أي الطويل ) هو لقب حيناً واسسسم حيناً 
يشترك فيه عدد من الشعراء غير ابن حكيم : 

أوهم القعقاع بن نهر الطاكي أو ابن قيس ااطاكّي عم الشاعر في رواية وعم ابيه في رواءة 
أخرى وكان يلقب بالطرماح الا كبر ”" ثانيهم الطرماح بن عدي الطائي وكات يلقب 
بالطرماح الا كبر ”" ايضاً » ثالئهم الطرماح بن جهم الطائي ويعرف بالسنيسي وبالعقدى 
نسبة إلى امهم عقدة بنت معتر 47 . 

وآخرث الطرماح بن حكيم الذي لقبه البلاذري بالاصذر وهو اشبرثم شبرة 19 . 

ان اشتراك لفظ الطرماح بين هلاء الشعراء دو الذي عمى املثم وأمص شعرهم على 
الرواة مقلطوا بين اخبارمم واشعارثم . وا كان ابن حكيم اشهرثم شهرة وأقرمم إلى عصر 
التدوين فققد غلب علبهم فنسب اليه الرواة كل خبر يروى عن الطرماح وكل شعر ينسب 
إلى الطر ماح متى جاء هذا الاسم مجرداً من اسم ابيه . وقد كان هناك طرماح خارجي فظن 
الرواة ان هذا الطرماح هو ابن حكيم وتالعهم الؤلفون ينقلون عنه هذا اللطا الذي 
أوقعهم فيه اشتراك الامم . 

)١(‏ البلاذري اتساب الاشراف مخطرطة بأريس ص اله وه 

(؟) الضيري ارخ ج ١‏ ص 857 البلاذري انساب ص ١؟ه‏ وه 


(؟) الغبري تارجح ج » ص١.*‏ . ٠.4‏ .ان عساكر تاريخ دمثق ج 7 ص سه . لسان العرب 
خخ ١3‏ س ١ؤر.‏ 


))( الامري الأو ثتلف ص ه؛١‏ . 


والحق اندكات هناك طرماح اعتئق مذهب الحوار ج ول يكن هذا ابن حكيم 
واستطيع ان تقرر استناداً إلى رواة الملاذري اه التمعقاع ابن فر أو ابن قيس الذي كان 
يلقب بالطرماح الا كبر . فتقد روى لنا اللاذري في انساب الاشراف انه ( أي القمقاع ) 
أراد مع جماءة آخريين من خوار ج الكوفة ان يلتحقوا عن خرج إلى اانبرواذ مرن 
فواوج البعيرة نرده اهل كزها وعسوو كن انك أواقنرياة بوادي اللؤقرى .الله 
الابيات ااي مطلعها : 
وإلي لمقتاد جوادي فقاذف نه وبتفسي العام احدى المقاذف 
0 من ينسيها إلى الطرماح بن حكيم 
ل يقول في حديثه الذي ساقه عن النبروائتف 
« وسار جماعة من أهل السكوفة بريدون الموار ج ليكونوا معبم فردثم اهلوع كرهاً . 
مهم القعقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بنحكيم ''» و إذا قارنا نسب القعقاع هذا بنسب 
1 ن حكيم وجب ! إن يكون عم ابيه لا مه . 
واستناداً إلى هذه الروايات فنحن نرجح أن يكون القعقاع هذا والذي كات يلقب 
بالطرماح الا كير هو الذي ذشأ بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك ونزل في تيم الله بن 
تعلية » وكان فيزم شبخ خ هن أأشر أة » له معت وغياةة وكان الطرماءح #السه وإسمع منه ) 
فر سخ كلامه في قلبه » ودعاه الشي.خ إلى مذهمه » فقبله واعتقده اشد اعتقاد واسصمه حتى 
مات عليه .كم بذ كر المدائنى ”"" . واليه إذاً يجب ان ينسب هذا الشعر الذي يعبر عن رأي 
الموار ج والذي بنسبه الرواة عادة إلى ابن حكيم واهمين . 
ون ديه الا بن حك م (الارء ماح الامغر ) هو الذي نشأ في سواد 


)1( المابري تاريخ ص 8851 . 
(«) الاناتى ج ١٠٠ص‏ و؛ؤ. 


يلق 


اسكوفة كم ينقل لنا ابن قتيبة "١‏ والهرزبابي '") رواية عن الاصمعي وأخرى عن شعبة بن 
العجاج ت ؤكد ذلك . 

بعد أن استقر اهله فى الكوفة منذ هاجروا اليه ني العقد اثالث من القررتف 
الاول الطجري . 

اما الطرماح بن عدي فلا يمكن ان ينسب إلى الأوار ج على الرغم من ان ابرق 
عساكر (" ينقل لنا روابة عن المسن بن أحمد بن إعقوب بن ذي الدمينة الذي منفه في 
مفاخر المن يقول فيها الطرماح الا كبر هو ابن عدي بن عبد الله بن جبيري وهو خارجي 
ون ارجح ان الأمى قد اختاط على مؤلف مهار المن لاشتراك اللقب . 

فان الطبري حدثنا أن الطرماح بن عدي هذا كان قد عزم على نصرة الحسين بن علي 
حين وصد اأعراق وارسل أيه عد الله بن زياد حيشاً بقيادة الحر بن بزبد. ولا بان دن 
ان ننقل هنا حديث الطبري قال : « وكان ( أي الحر بن زيد ) إسير باسحاءه في ناحية 
وحسين من ناحية أخرى حتى انتهوا إلى عذيب اطدانات فاذاتم بارلعة نفر قد اقبلوا من 
التكوفة على رواحاهم يجنبون فرساً لنافم بن هلال يقال له التكامل ومعهم دليلهم الطرماح 


ابن عدي على فرسه وهو يقول : 


ياناقتي لاتذعري هن زجري وري قبل طلوع الفحر 
ير وكالئةه وخير سهر حتى كلل بكرم ْ ندر 
الالسيية اط الدين المدر ىد نه الله لين ١ص‏ 
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كت انهاه بقاء الدهر 
قال فلما انتهوا إلى الحسين أنشدوه هذه الابيات فقال اما والله الي لارجو ان يكون 
خيراً ما أراد الله بنا قتلنا أم ظفر نا . قال واقبل اليبم المر بن يزيد فقال إن هئولاء النفر 
)001( ان قائة » الشعر والشمراء ص “«#/” . 
)(؟) الا زباني ه الموشح ص ٠٠١8‏ 
زفي ان عسا كر ؛ تاريخ دمئق ج 7 س “اه 1 


رق 


من أهل السكوفة ليسوا من أقبل معك وأنا حابسهم أو رادم فقال له الحسين لامنعنهم مما 
اهنع منه نفسي إنما هئؤلاء انصاري واعواني وقد كرت اعرد أن الاعراض ل لدى: 
حتى يأتيك كتاب من ابن زياد » . 
قال أبو نف عن الطرماح بن عدي : إنه دنا من المسين فتمال له والله إلي لانظر فا 
أرى معك احداً ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بم وقد ريت 
قبل خروجي من الكوفة اليك بيوم ظبر الكوفة وفيه من الناس مالم بر عيناي في 
صعيد واد جعاً | كثر منه فسألت عنهم فقيل اجتمعوا لعرمرا 3 سرحون إلى 
الحسين فانفدك الله ان قدرت علان لا تقدم عليبع شبراً إلا فعلت فان ردت ان تتنزل بلداً 
عنعك الله به حتى ترى عورا لكاو متنك ماانت دائع فسرحتى|'زلك مناع جبلنا الذي 
تدعق اجا امنا والذا نام مار لك عذال وحين .ومن التياقايى اندر :وى الالتصيدوذ 
موه ا مر د نه ادف إلى رخال بأها 
ى من طىء فو الله لا بأني عليك عشرة أيام حتى حابرالا و كة ثم اقم 
عبج اموا يي ويد ييا يغرلون بين ديك 
باسيافهم والله لا يوصل ايك ابداً ومنهم عين نطرف . فقال له جزاك الله وكومك يضرا : 
انه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ولا ندري على م 
تنصرف بنا و.هم الامور في عاقبة . قال فودعته وقات له دفع الله عنك شر الحن والانس 
الي قد امترت لاهلي من الكوفة ميرة ومعي نفقة طم فاتبهم فاضع ذلك فيهم ثم أقبل 
اليك ان شاء الله فان الحقك فوالله لاكونن من انصارك قال فان كنت فاعلاً فعجلر حك الله 
قال فعامت انه مستوحش إلى الرجال حتى إسألني التعجيل قال فلها بلغت اهلى وضعت عندهم 
ما يصلحهم واوصيت فاخد اهلي يقولون إنك لتصنع مرتك هده شيئا َاّ ما كنت تصنعه 
قبل اليوم » فاخبرتمم با أريد » واقبات في طريق بنى ثعل حت إذا تدلوت و عديت 
الهجانات استقباني سعاعة بن بدر فنعاه الي فرجعت "2 » 


)00 الايري تاريحٌ ج ؟ ص #0١846 #٠١5‏ , 
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: 3 ءِ 
وهده الروانة تعد عنه كل ظن بانه كان كن الخوار ج . على ان الحسن نَ امدن 
ذي الدمينة يمول إن لطر ماح ان عدى هذا دخل على عند اللاك بن صروأن وعندهالفرزدق 


وهو مقدلعليه فقال الطرماح : نا ]مير الؤهئين من هذا الذى الاك عني ؟ فالةة تالفرزدق 


5 فتمال : 
اقول له وانكر بعض الي 0( عرف رتاب > بيني كيم 
فال الطرماح : 
بلى اعرف رقاب م#يسات كاف مدلة ورقاب لوم 


اذا ماكنت متخذآ 
يكون صعيمهم والعبد ممم 

قال امسن وكان هذا الذي قاد الهداء بينه) : 

وهذه اارواية واضحة الصراحة في ان الطرماح الذي هاجى الفرزدق ليس الطرماح بن 
حكيم » بل الطرماح بن عدي وهو من مليء أإضاً واذاً فان هذا الشعر الذي ينسبه الرواة 
في مجاء الفمرزدق وكيم إلى ابن حكيم جب أن ينسب إلى ان عدي و نحن اميل إلى اعماد 
هده ازواة إذ لم يكن الطرماح بن حكيم في سنلتسمح له ,عثل هذه الحراة حت لو افترضنا 
انه هو الذى دخل على عبد اللك . 


خليلا فلا نجبل خليلا مسرن تيم 


فا ادلى العبيل هر * الصيم 


ولعد فلا بد أن نتساءل عن الطرماح بن جهم الطائي السنسى أو المتدى فقد ذكره 
الأمدي 0 واوزة أمانا من أرخو 1 6 57 التبريزي قُّ شر م اجاسة 9 وأو له 


إن عمن ارب شت ا 
متى قدت بأان الحنظلية عصية 
اماه! ان جد كان ناهز طيىء 
فقد بزمام بظرامك واحتهر 


ر١)‏ الأمدي الؤتلف ص ١48‏ . 


وفي غيرها تبنى بيوت الكارم 
من الناس تهد.ها لاج المخارم 
فان الذرا قد صرن نحت المناسم 
بابر ابيك الفسل كراث عأمم 


(») جح ص ٠.‏ 


516 


وعفارنة اسلوب هذا الشعر باسلوب هذه القطوعات تي تنسب إلى الطرماح من غير 
لعيين أييم ون ؛ والتي تعرض بالطجاء إلى قبائل عختلفة غيد كيم اعهذة القازية حملن 
على الظن بامها ريما تكون لابن جهم هذا . 

ولعد فاذا يبقى لاطرماح بن حكيم من هذا الشعر الذي ينسب اليه يبقى له مقدار 
ضخم يتميز اساوبه عن اسلوب شعر الطجاء هذا وهو هذا الشعر الذي يغلب عليه الغريب 
وتصيد الكرات الوشية والتعبيرات البدوية والتى تشاءه في اسلو.ما طريقة الكيت في 
الماشميات ورؤية بن العجاج في رجزه . 

ولمسؤهةا عرنا فقد نشأ الطرماح فيالواد في عصر اهم بجمع اللغة ومعرفةمفرداتم| 
وزيا وكانء مدنا طاول ل اقطوة ارتل يميت العرنة ععية ياد لهاك القريية 
الموشية . حتى لقد تعب اللغويون القدماء في تفسير اشعار الطرماح بن حكيم ويكفي ان 
نذكر أن عل بن حبيب قال إنه سأل ابن الاعرابي عن تهانية عشر كلة وجس-دها في شعر 


:2 : 1 لف 
الطرماح فاعترف اين الاعرالىي انه لا بعرفها ''' . 


0 0 الاغاني حا ءاس 58١٠١ا.‏ 
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التعنيياك 


ال ركتور ار القبر مر كور : أثه مكار السيد ا محاضر عل | هذا النحث الذي قوم على فرض 
علمي حاول الباحث أن يقيم عليه الدليل وأن يشت لنا قضية براها . ولاشك أن لكل 
باحث أن يفرض ما شاء من الفروض » ولكن الهم أن يجد السبيل إلى التدليل على فرضه 
هذا . وأظد-تتبعتم ا حاولة التي لجا إلمها السيد الحاضر . وليس هناك ما يعنع أي معارض 
من الرد على ذلك إذا رأى أن برد عليه . 

اسار الست مر ع لجار : أشكر الأستاذ علىهذا البحث التي ولكوااقفية 
هى أن عندنا الروايات مجمع على أنه كان من الخوار ج . الرواة ,روون تفاصيل عن حياته 
ويقولون إنهكان صديقاً السكيت وإنهكان خارجياٌ ... ال . وذكروا اشتغاله بالغريب وكان 
رؤبة يقول : إنهكان يسألني عن الكلمة الغريبة فأجدها في شعره وهذه الرواية الإججاعية 
يجب أن نقف عندها حتى يوجد دليل على خلافها . 

الأستاذ يقول لا يوجد في أشعاره ما يدل على أنهكان من الحوار ج أو على معارضته 
لمذهب العامة . رماكان ذلك لأن بعض شعره قد ضاع ورعا يكون سببه أن الذين ججمعوا 
يمره 15ثو] من العامة خدذفوا منه ما ينانى مذهيهم . وهذا كثير ع وحدث مثله لشعراء 
كثير ن . 

هذ مكلها احمالات وإن كانت ها ترجيحات ٠.‏ ولكن يجب أرلك تنقف عند رواية 
إلزؤاة القائاق بأنه كان غارجا عت بوسمه در عل شلوق :داك 

بقى لي استفسار عن ضءمط ( الصفرية ) التي وردت في البحث .. هسل هى الصماربة 
( يسكون الفاء ) أو الصغرية ( بنفتحها مم التشديد ) ؟ 
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الركتور سلي اللعههى : إننىي أوافق الأستاذ الجليل في أن نلتزم في الروايات ما يجب 
الالتزام فيه . والروايات عند ما تتعرض لقضية الحوار ج تقول إن « ااطرماح »كارف 
ارين نول كان لما « طرماح » واحد لاللزمنا بهوفما عدا رواية يذ كرها المدائئى 
لذ تقول إن الماح كان خارحياً ومن عاد نفده أخذ هذه الروانة: ود ؟ ها جين كان 
محدثنا عنه . 

ثم إن هذا الشعر الذي فيه ما بدل على أن الطرماح من الموار ج تمد الذين رووه 
قالوا : « قال الطرماح 6 ول يقولوا : « ابن حكيم «( وغوه بل وجدنا من هذا اأشعر 
في رواية يذ كرها البلاذري ‏ قطعة للطرماح الأ كبر : « القعقاع بن قيس » وكارف 
القنقاع ايه ب[ يقرا فى المهروان » وتحن أعل أنكثياً .نهم لم يشترك في االمروان » 
والاشتراك وعدمه لا بمني أنه كان خارجياً . والطرماح بن حكيم يقال إنه قصد المرو ج 
فنعه أهله كرها » ويقال : إنهم حبسوه ولسكن القمقاع ‏ الذي يلقب بالطرماح الأ كبر - 
هو المارجي » وقد أ كد لنا هذا البلاذري والطبري ولا توجد لدينا رواية تقول إنه ابن 
حكيم هذا. 

والذئء الذي أود أن أشير إليه هو أن دداقته للكيت استغريها الثان فى القررتف. 
الاك اطتحرى وذ ها ال1احظ وغيره وحاولوا تفسيرها فاو دوا تقسرا لا إلا قول 
الكيت : « اتفةنا في بغداد .. » ثم وجدنا رواية تث كد ان الطرماح الأ كبر « القعقاع 
ابن قيس » هو عم الطرماح بن حكيم » ثم جد الرواية تتناقض حول الطرماح بن حكيم » 
فبي في قسم تقول : إن منشأه كان في العام » وإنه انتقل إلى التكوفة » وبعضها يقول إنه 
اتتقل إلى السواد » والطرماح بن حكيم نشأ في السواد ؛ لأن أهله استقروا فيه . 

الرُسنَازْ أمين الخولى : لقد ممت حين معت ددر هذا البحث ‏ أن أحل المسألة 
حلا قدياً » فأقول : إن معارضة مذهب عذهب لاتازم شخصاً » فسلوك الطرماح ‏ وقصته 
مع الكيت إن صحت ‏ قد يكون قابلا اتفسير على الرغم من انهائه إلى مذهب خارجي » 
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واسكنني بعد ما سممته من هذا النقد الحارجي والداخلي ‏ وأعنى بالنقد المارجي تقد 
السند » وبالنقد الداخلي النظر في النصدوص ومقارتها ‏ » وجدت أن الأ يختلف » وأن 
اابحث المطرو ح علينا لايأخذ بوصف الروايات وائما يتتبع الموضو ع في مراجعه الختلفة » 
ويناقش كلام أكداب الروايات . 

ومااقآل الؤميل الأستاذ النجار :من ان الرؤايات جمع عل أن الطرماح كان حارجياً : 
هذا الوصف للروايات بالاججاع فيه توسع , لأننا سمعنا الآن روايات مختافة ومتقابلة وان 
هذا المسلك من الإحاءاة والتقبع » ومن النقد بشقيه ‏ الخارجي والداخلى ‏ ما ستحق 
الإمجان, وأمام هذا اردت أن تيل تقدرري ورضاي عن هذا النبج 5 

رشق الا ناخد هذه الظواهر هذا الأخذ وألا سكسل عن مثل هذا التتبع والنقد 

اللذين أخذ بهما الأستاذ الباحث » فهذا هو المج الذي يطمأن اليه في البحث . وشكراً . 

ال ركنور صميل سعرم : أرى أن ربط شعرالطرماح بعقيدته » وجعل هذه العقيدة جزءاً 
من شعره أو العكس ليس مما يستدل به » نعم يكن أن عد ذلك قرينة لا تبلم من الأمية 
درجة الدليل ؛ فنحن نعرف أن كثيراً من الشءراء الإسلاميين ظلوا على مذهبهم الجاهلي في 
نظلم الشعر ؛ واتناولوا فيه معاي الجاهلية » فنراءم يفخرون بأمور نهبى الاسلام عنها كالجر 
والزنا واذكر من ذلك الفرزدق حين عدح على طريقة الجاهليين فيقول : 

وركب كأن الرجح ألقت زمامها ... الخ 

فبو فى هذا عدح بالطريقة البدوية » ورعا كان الطرماح بن حكم من هؤلاء أيضاً » 
إنه بجو برو ح جاهلية » وحضر ني منه الآن قوله في الفمرزدق .مجوه : 


لاعن" نصر امري” أمس له فرس 3 عيم بريد النصر من أحد 
إذا دعا بشءار الأزد تف رهم 3 مفردوة الاب احمة 
لو حان ورد عم ثم قيل لما : حوض الرسول عليه الأزد' ل ترد 
أو نزآل الله وحياً أن يعذمها إن لم تعد لقتال الأزد لم تمد 


حل 


ومثل ذلاك كثير عند الشعراء الإسلاميين الذين ظلوا على جاهليتهم فها ينظمون مر 
شعر » ومن ثم فإلي لا أرى أن يكون الشعر دليلا على عقيدة الناس .. وأشكرك 1 

الى شور طو لكوي : مر أن اميل الاككزى ميل بععه ره ان ول : إن 
هذا الاق كوويظا زه وال كارو ذقنا الاستقده: 

والعروف أن الحوار ج فاون الفسل جوزءا من المقنمة ع قز يكررق الإسان دارها 
يمن بالخارجية ثم سلك سلوكاً ينافي ذلك » ومن ثم ذا لي استبعد أن يكون الطرماح قد 
قال ما لايعتقده » على أنني لم أفرق بين الطرماح بن حكم وغيره كيدا عل تدفة وحدةة 
وإعا اعتمدت فيا ذهبت إليه على الاختلاف فى الأس لوب مع قرائن أخرى مستمدة من 
الروايات والنصوصك ذ كرت من قبل » ونحن لانستطيع أن نوفق بين أس لوب الطرماح 
وبين قصيدة الغريب ولوكان معي الديوان لقرأت عليكم القصيدة ؛ ولرأيم أننا حتاج في 
كل بيت إلى الرجو ع إلى العجم أ كثر من مرة وكذلك انه سلك مسلكا, قثال افورا 
يشكرها الحوار ج : التعصبون منمم والمتساهلون , حتى الصفربة الذين يجيزون القعود . 

ال ركتور عبر العرر الروري : أحب أن أدين ان الروايات إذا كانت من طريق واحد 
لابعد اتفاقها إجاعاً » فحي 
وعندنا أمثلة لذلك » «المؤرخون بذ كرون ان الذي أرتكب المزرة الكبرى عند قيام 


مأخوذة من جبة واحدة » والتسكرار لايعطما صفة الإجماع , 


دولة بني العباس هو أوو العباس عبد الله بن ممدء السفاح » أخو أي جعفر النصور » وقد 
أثبت التحقيق ان الذي أرتكب هذه الىزرة وأطاق عليه اسم السفاح هو عبد الله إإن عمه 
لا الحو 2 ومدّل هدا الاضطراب يمكن أن يفم للطره اح 3 حكم مادمنا أمام ل 
من طرماح » والذي ينبغيآن إعول عليه ني مثل هذه الحالات هواانقد الداخبي والحارجي 
ا عافن قل الأاستاة امن الشو ل + 
عاءع ع 5 5 1 7 2 

بقى أن أشير إلى أن استعمال كلة ( العامة ) الواردة في قصة الطرماح مم الكت لانمني 

اسصحاب الثقافة الحدودة »ما يفهم وأخشى أن يكون مقصوداً مها عامة السامين . 


حر 


ال دكتور سلير ليمي : يبدو لي ان هلذه القصة من وضع الماحظ »© فهو اول أن 


تكد لحان بهذ ره انقرائن لموافا ريه ولاق عوط سمال 6ن[ ارط كر 
هذا الإجاع . 

ارُسَاذْ عبرال لاون, : لي كله في الموضوع » وأخرى تتعلق بضبط «الصفرية » 
التي استفسر الزميل الأستاذ اانجار عن واب ضبطها .. فالأولى : أن الأستاذ الحاضر 
إستدل بنصيحة الطرماح للحسين ع عل أنه كان شيعا و ل ا ونا اعتقد إررث» 
الحوار جكانوا معالعلويين » ولا مك نأن يكو ز جرد نصحه لاحسيندليلا على عدمخارجيته . 

أما ضبط ١‏ الصفرية » فبو إسكون الفاء» إما لما ذكره الأستاذ المحاضر من صفرة 
ألوانهم من كثرة العبادة » واما لأن الكثير منحروبهم كان مم المهلببن أي صفرة » ومع 
بليه الضا . 

ال ركنور سل العبى : لم أقل إن ااطرماحكان شيعيا » ولكنني قلت : إن هناك 
رواية قد تنسب الى الطرماح بن عدي يفهم منها انهل يكن خارجيا ؛ وأنا أقول إرنف 
الطرماح ال كبر « القعقاع بن قيس » هو الذيكان خارجيا والقول بأن الحوارج كانوا مع 
العلويين غير مقبول » فالحوار ج كانوا بكفرون علياً » وجمعون على ذلك » ول جد ثورة 
قام بها علوي واشترك فيا خارجي »؛ ولو صح هذا لأيدنا رأي الأستاذ . 

أما ضبط الصفرية فهم منسو بولك إلى « الصفر » جمع أصفر » وساغت النسبة إليه 
باعتشار أن هذا الجمع أصبح في حك المفرد كا قالو! في اانسبة إلى الانصار أنصاري . 

أما أنهم سموا بذلك لحرو .ممع اهاب بن أبيفرةوبنيه » فغير #ميح » لأذالباب ب نأ بي 

صفرة حارب الأزارقة واستمر في حربهم طويلا» ولم يحارب الصفرية مطلقاً . 

وقدرحكت أن نكون نسبتهم إلى « الصفر » من صفرة الوجوه كا ورد في وصفهم 
بأنهم «..قداصمرت وجوههم من السادة » . 

ال كنور بوسف عر الرين : هل يمكن أن نعرف أينكانت إقامة الصفرية ؟ حتى يتبين 
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الأمى لنا ومن ثم سك للاستاذ المحاضر فلعل للمكان أثراً في اللون جاء من مرض او علة 
دفسرهأ لنا ازملاء الاعزاء دن الاطباء ٠.‏ 
لركنور سلب النعيهي : المعروف أن الحوار ج كان أول ظهورثم في البصرة » بزعامة 

أبي بلال صرداس بن أدية ا أيام عبد الله بن زياد , ثم أصبح ركهم 
عمران بن حطاث بعد أبي هلال » وكان الأزارقة أيضاً في البصرة . 

رتور مور الحايلى : كنت أحب أن أعرف موطتهم » لأنه قد يصح أن تعال سلب 
دفرة وجوههم لمرضهم بالادكاستوما التي يكثر إصابة سكان بعض الناطق العراقية م با 

الركتور إبراقيم مركور :ل يبق إذن إلا أن نشكر الأستاذ الحاضر عل هذا المنهج 
العلمى » وهذا التحقيق الدقيق » ومج|اختلفنا في لعض النقاط فبذه طبيعة البحوث الدقيقة 
واف » وفضل العالم في هذا انال أن يويد آراءه عا يده من الأدلة الختلفة . وأرجو 


ع ين ع 


اخيرا آلا تفوئنا قراءة البحث بمامه بعد الطيم . 


لف 


7 الوررت الجرام,: عار العرب 
الدكتور عبد اللطيف البدري 
عضو الج.م العمي العراقي 


لكل آلة جراحية ماض وحاضر ومستقبل » ولكل مما قصتها كفايدات:روها 
الحاجة التي دفعت الطبيب لاستنباطها . وكل آلة ترسم لنا فكرة صادقة عن الستوى الذي 
وصلت اليه الجراحة في العصر الذي صنعت فيه » ولأدراك هذا المدتوى يقتفي أن ,وضح 
عل الجراحة ومئزلته بين علوم الطب وما يلزم للجراح أن يلم به من علوم يبنى علمب با 
عامه وفنه . 

وفي الطب قديَاً وحديثاً علوم يعتبرالالمام مما أساساً لتعلم الطب وهي الوراثة والتشريح 
ومنافع الأعضاء والعقاقير والسموم والحيوان والطفيليات » وهي علوم لازمة لإدراك علم 
الأمراض إدرا كاً ميقا في مختلف فروعه واخنصاصاته . 

وفي ظلال المسكم العربي واكب أزدهار الطب ازدهار العاوم الأخرى فكتب الكثير 
عنه سواء أ كان ديلا أو معرباً منحضارات سابقة أخرى » ففى عم الوراثة كتب ابنالقيم 
كت 9 ياءفية الكفير من الآرآء الطبيةالتي عدها العلم الحديث صائبة وسديدة إسار في 
هد.ا اليوم كا كتب الامام زكريا مد بن مود القزويني " في كتابه جائ الخلوقات 
وغرائب الموجودا تعن الورائة وضمن كتابه آراءه التي لاتقلعما ذكره ابن القيم فيكتابه . 

وقد ازدهر عم التشريح وعلم منافم الأعضساء عند العرب بارغم مما كان يثار من 
أقاويل حول محريم الدين الاس لامي لاتسليخ ”" . ولقد قال ابن رشس ىد الطبيب 

)١(‏ الاسلام والعطب : الدكتور شوكة الشطي جاص #9وة. 


(؟) محائب الحلوقات وغرائب الموجودات : زكر عمد بن تمود القزويني . 
رع التسليخ ع6 . 


ارقف 


الأندلسى ”" رداً على هذد الأتاويل ان معرفة الأعضاء بالتسليخ تقرب من الله تعالى , 
ويستشهد بالآبة الكرعة ( وفي أنفسىم أفلا تمكرون) " : وبين أن مركز التصور بقع 
في مقدمة الدماغ » ووصف بدقة فائقة الدوران الدموي الشعري في الكبد ؛ وطريق هضم 
الأكل وامتصاصه » وأشار إلى العلاقة بين شعر اللحية والخصية » وبين انه اذا تعطلت 
الخصية تعطل شعر اللحية . ويتضح من كل هذا انه مارس ااتسليخ . وكذلك فعل ابو 
القاسم اازهراوي ”" وإيستدل عليه .ن كتاباته . ومن وصف ابن النفيس للدورة الدموية 
الصغرى 9 . وهو الودف الذي خالف فيه ابن سينا وجميع أطباء عصره © ووصهةه أط 
فية تغذية عضلة |أقلب بالعروقالا كليلية ووصفه لرم ااقلب تدلنا على مارسته التسليخ 
أيضاً . إذان مثل هذا الوصف لا يمكن فيه الاجتهاد النظري اطلاقاً . 

وقد سائم العرب مساهمة فعالة في عل العقاقير ؛ فلاحمد بن ابراهم ”© طبيب الخليفة 
يزيد بن عبد الملاك ألف رسالة في النبات الستعمل في اأطب » و ابر 2١‏ بن حيان كتاب في 
السموم الميوانية والنباتية والمجرية ؛ وهيدلالة واضحة على انهم درسوا هذا العم دراسة 
عميقة ساعد ت على الاستفادة فى وصف الأدوية للمرضى ولك ما يتعلق بالصحة 7 نذاك . 

أما في علم الحيوان فقد أسبم العرب مساهمة فعالة وقد يكون الجاحظ '' أول عربي 
وضمكتاباً سواى (عم الحيوان ) وتبعه الدميري والقزوبني 4 في هذا الباب وهرل 
دراسة هذا العلم وعم الطفيلياتأهتدىالعرب الىالكثير م نالأمراض وطرق انتقاطا عفلقد 


(0) الاسلام وااطب : الدكتور شوكة الدملى جَ ١‏ ص م١١‏ 

(؟) سورة والذاريت . 

(؟) الطب العربي : الدكتور أمين سعيد خير أيه ج 1 ص ١9‏ . 

20) تاريخ الفسكر الربى : الدكنور مر فروخاصضص : 1وهه لاوه 

(ه) الاسلاع والطب : الدكتور شوكة الشططى 

١ كناب ف أأسموم : أو مو سى جابر بن حمال 3 عبر أبيد الصو العا سو سي‎ 6١ 

(0) كتابالموران : لأبي عثانن بحر الجاحظ البصريوقد حتقه الاستاذ مد سبد السلام هارون . 
١م)‏ محائي الحاوقات وغرائب اللوجودات : زكري حمد بن مود القرويني . 


0 
ليث 


اكتشف الطبري ”" الحشرة ااتي تنقل داء المرب . 
وفي عل الأمراض وابواعيا+ شام النري نشاغة كيزة فيا كضؤه وع نوه هن وسائل 
التشخيص . فكتوا عن النبض وأنواعه ودفات قل نو ع وما تعنى هذه الصةات بالنسبة 
للا مىراض . وكتبوا في خص القارورة وكيفية أستنتاج نوع المرض السبب » وان كانت 
سيهائل لاشفاء أم للا نكاس امبموصةو ا كيفية خص البصاق والدم ومدلو لكل منمها. 
وقعو لكر اميا كما اتشخيص في الأمراض » ودلالة واضحة على حب لق 
الطبيب في المرض ومعالجته . وفي الأنذار يمحدد الطبيب مدة ملازمة امرض وشدانه ومقدار 
الأمل فيه الشفاء . وقد ساثم العرب في هذا الباب أيضاً فوصفوا الأمراض السيئة العاقبة 
والسليمة الختام وكتبوا كثيراً عن البحران ” وانه الفصلالخطاب في الأمراض » وشمهوه 
باليوم الحاسم بين جيش معتد وآخر مدافع وما يؤديه هذا اليوم من الأحّالات الختلفة . 
أما في الأمراض اأسارية فلقد عرفوا العدوى » وذكروا الأمراض التى تنتقل مر 
شخص لآخر ا من طرق أنتقاها . وكتب العلامة الأندلسي 9 أنو جعفر بن خامة 
عن المرض الوافد الوبائي ما جعله من طلائع واضعي هذا العلم . وني الحديث الشريف 0*) 
( إذاكانالطاعونف أرض فلا تدخلوها وانكتتم فيها فلا تخرجوا هنما ) » وهذا الاساس 
المي للحجر الصدحي الحديث . 
ومساممة العرب في الأمراض العقلية والعصبية تتمثل فهاكتبه أبن طيخم ايع انان 
النناء في مءالجة النفس من اضطرابام! » وفما كته ابن القيم "" عن الميول والحصة واللذة 
(0) أب الحسن بن علي بن رين الصابدي 0 
() الأنذار وزومصووءط . التانون لأن سينا جم ص 7/7 . 
إن البحران 021515) . 
(:) حصيل غرض القاصد في تفصيل اارض الوافد : أبو جفر بن خاتمة الأنداسي , 


(5) روى عن أبي عبيدة الجراح . 


(5) أم عنى محمد بن الحسن إن اطي 
6 ووطة اليين : لأن القم ص ١7٠‏ 0ه كما. 


قي 


والأم في كتابه روضة المحمين 3 وا 5ه ابن <زم الأندليي”) فق ماوق اجامة “نك 
الابماث عن خلحات النفس فتعتبر مقبولة في عل النفس في عصر نا هذا . 
وفي لعليلات الأمراض |اد: -ية » وف تفسير الأحلام » جاء في الكتائ الذي نسب 
للقاضي مد أي بكر بن سيرين ”" الكثير نما بتفق وآراء العام النفساني أدر في هذه 
التفسيرات . 
ولنعد إلى الجراحة . فلقد نقل العرب من قبلهم معاومات أضافوا اإها اضافة عامية نما 
وصلالى تحربتهم وعادهم . وقد ابتسكروا الكثير فيهذا الفن فاضافت جار بهم كيلا واترا 
فى الجراحة . 
وكان أبو القاسم الزهراوي ”" في طليعة جراحي العرب وصاحب مدرسة في الطب 
تان مرا الترووة» فمازما دووهانة )لآ اسان اللرلطه اللدقة وهو ادل مو فل 
الجراحة عن الطب الباطني » وهو أول منخاط الأعضاء بمخيوط مصنوعة هن الأمعاء وأول 
من بتر بين رباطين وأول من أوصى بعل الأطراف المفلى أعل من الرأس عنسى اجراء 
العملياق ف اليفان:. 
وممن سات بتقدم الجراحة مروان بن زهر '*) » من جر أحي العرب المشبورين فهو أول 
7 هنم بدرس العظام والكسور » وأول من أشار الى استعال الحقن المغذية في أمراض 
مري والعدة لتوصله لامكان امتصاص قسم من الواد الغذائية من المي الغليظ . 
كا سا ابن القف ” فى هذا الفرع » فألفكتاباً ماه ( العمدة في الجراحة ) . أما 
صالح بن نصر الله الملي بن سلوم "© فقدد سعى كتابه ( الغاية فى الجراحة ) . 
)١( 0‏ طوق الجامة : على بن حزم الأنداسي . 
(9) تفسير الأحلام : الأستاذ الدكتور عبدالت عبدالدام . 
)»2 عوبر تاريخ الطب : الذكتور شوكة الشطي ٠‏ 
() الأسلام والطب: 0 » 000 »> »> 
(0) العمدة في المراجة : أمين الدولة أنى الفر ج أن موفق الدن يعتوب ان أسحق . 
(5) الناية في المراءة : صالح بن تدرالله بن ساوم اللي 
1,235 


وليس من شك بأن العرب أول من أشار الى تمتيت الحصاة في الثانة قبل استخراجبا 
واستعياوا التخدر بعدة طرق وودخوا الناعور ؛ وكانوا ستعملون عدداً كراهن الآلات 
الجراحية » وخصوا كل آلة بعمل خاص .ها وهو دليل واضح على تقدم في الجراحة ورقمها . 

وتوضح الحاورة الذي وظعننا ان طون 17 » والتي جاءت علىلسان طبيب ميافارقين 
وآخر نازح من بِهداد» مع ما فيها من مزح يكشف عن جد في استعمال #تلف الآلات 
الجراحية حتى عند الطبيب المارس » وقد حاء في هذا الجزء من الاررة ما بلي : ( ثم قال لي 
أرق مامعك فأهريهت اليه دسست المباضع فتأمله وتال ان الدورات + والفتسغرات” 
والووتياة6:واطرباة وان كان اليرة وعمازة الصدغ والدواء القساطم لدم . قلت 
ممعي من هذاكله شي" » قال فأر ني لطف أناملك فلما أخرجت يدي قال ما هذه أنامل 
تصلح لجس العروق ولا هذا زند يقدح ) . 

ويرينا هذا الحوار ان للف ل ء وهو تمل جراحي بسيط » مختلف الآلات الجراحية 
تصلح كل منها لعرق دون غيره وهي خبرة تدل على تقدم فن الجراحة . 

وورد في مكان آآخر ذكر عدد من الآلات الجراحية مث ل كلبة الأضراس » ومكاوي 
الطحال والرأس » والنشس اب » وصنانير السَّبّل '" والظفرة ”" » وزراقات القولنج » 
وقئاطير البول ”© وملزم البواسير ومخروط المناخير ورداص التثقيل » ومنجل التأ كيل » 
وتخالب التشمير » ومحك الجرب » ومنشار القطع » ومبو *' القدح ومجرفة الاذن ومقص 
السلع '"2 وخدية اكتف وحمال الورك ومفتاح الرحم ونوار النساء ومكدة ”" الحشاء 
ومتمدح الشوصة » ودر ج المكاحل . 

ومن الصعب أو الممل ذ كر أسعاء جميع الآلات الجراحية ووصغها شسكلا واستعالا في 


. 18 : دعوة الأطباء : أو المسن الحتار 'ن حسن بن بطلان‎ )١( 


(؟) السبل كناصددهة<[ (0) البو : السيف الرقيق . 
(؟) الطفرة 102م6دوع]8 (1) الغدد اللفاوية الدرقية . 
()؛) قثاطر «عاعرط[اور) )١(‏ مكدة تعرواعة0ة1] . 


مثل هذا لجال الضيق ؛ غير ان ذ كر الآلات الشائمة <سب فروع الاختصاص يمني عن 
الاسياكة” ني أعساض الفيو قور 

المقدح : آلة ذات رأس سرمي حادة الطرفين تستعمل في جراحة الساد ( الماء الابيض 
في العين ) . 

المحف : آلة في لمابنها فتحة مستطيلة متوسطة السعة حادة الحواني هن داخل الفتحة 
تستعمل لحف الأجفان من داخلها . 

ذات الشعيرة : مبضع لهايته مستدقة حادة الطرفين منحية نزاوية . 

الشوكة : مثل ذات الشعيرة إلا أنها أعرض ولا تنحى نماءتها وكلاها ستعملان لقس 
أجزاء صغيرة ودقيقة في العين 

مكواةموضع الشعر : آلة تنتبري لطرف أرى مثدت بدورة تائمة على ا قيض تستعمل 
لكي أصل الشعر في السبل . 

مكواة الصدغين : ومكواة اليافوخ . ! لتين تشاءهان مكواة موضع اأشعر وهي 
غير مدببة » ومتفاوتة في الحجم . 

ل فقور : ومبو جوف : وكلاها لاحدائفتحة دايمة في العين بأحجام غتلفة في 
معالحة مرض الماء الأسود . 

أنبوبة القلة : وه أنبو بةرفيعة فيكل من نهايتها أنحناء بسيط قصير ستعمل لكف 
الأجزاء الحساسة في العين عند الجراحة . 

جفت : لمسك الانسحة أثناء الجراحة وهو نوع من الملاقط . 

حلقة عين : لأبعاد الأجمان عن بعضها وأفساح الال للجراح كي يعمل بتمكن 
ويدل اسمها على شكلها . 

ابرة عين : وه ابر الجراحة للخياطة ؛ وفي هذه الحالة تكون دقيقة الحجم لتناسب 
الأفجة اميل فيا : 
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صور آلات الكحالة ما جاءت في 'تاب الكافي في الكحل خُليفة اللي 


منقولة عن ككتاب الاسلام والطب للدكتور شوكة الشطب . 
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ة عن كتاي الكافي لخلينة الحلي 
صور منقولة عن ذنا. 
> لعظ ‏ : 
نولة عن كدتاب الاسلام والطب للدكتور شوكة الشطي 
فاو : 
13 


من ١‏ الى ه : انواع من الجارد والمنارط , ٠‏ عنقاش اللوزة , ١١‏ مكس اللان ١١ ١‏ 

كلاب لإخراج الاق وغبره مما ينب في الحاق ١+‏ آلة لاسندر اج الشوك ومابنئب في الحلق 

من الأحسام الذر ية وهي كالمر ود اغاظ منه تلبلا طر فيا ءءقف «الصنارة يدل في املق رفق 

ويرفم مها العظم والشوك وغيرهما من الأجام الغريية في الحدق ١١ , ١:‏ صنارة :1١‏ مبضم 
١‏ حدع 6و١‏ مكرأةء و١‏ مبذل من فضةإو تحاس , ٠‏ سضع شيل 


مثقولة ع كدان الاسلام والطب الدكتور 2 الشعني 


ضرت 


٠‏ مكواة تقطء * مكواة مثلثة + مكواة [آسية : مكواة هلالية ه مككواة انبوبية 
د مكواة انبربية عه ١‏ مكاوي دائرية و مكواة زيتولية وا مسار ١١‏ هتكراة 
١‏ حفت لليف لاخراج ماسقط في الأذن هن الأشر ماءالفر وبةقغ١‏ <فت ١٠‏ مقص ١5‏ صنارة 
ذات ثلائة شمب ١١‏ خشئة الرأس : 27 جرد المظم الفاسد تصنم من الحديد ويكون رأسبا 
مدوراً الرر ا ٠‏ منقاش 


مده ولة ع دثات الاسلام والدب 0 ر شوكة الشطي 


ضة 


أمافي أمراض الأنف والأذن وااحندرة فأم الآلات هي : 

سنارة اللورثين : وهي 1 لة معقونة لات ا قر لسحب اللوزتين إلى لحار ج 
عند القطع أو القلم . 

منقاش اللوزة : ملقط له فتحة داترية في ميته تتسع -1جم اللوزة عند القطع . 

مك اللننان + 21 مسطحة زات اشن أحدها 1 كزين الأخرى تسمل لض 
الاسان سواء في فحص البلموم أم في العمليات الجراحية . 

ملقط الحلق والبلعوم : ملقط له مهاية طويلة منحية لأحد الجوانب أنحناء شديداً 
تستعمل لأخراج ما ينشب في الحلق والبلعوم مرح شوك وعظم وعلق 
وأجسام غرسة . 

مبضم اللوزة : آله تنتبي بفتحة مستطيلة الشكل حافتها النبائية حادة من الداخل » 
5تعمل لقص اللوزة لعد أدخالها بالفتحة » وبالسحب إلى الخار ج . 

منقاش الأذن : لأستخراج ما سقط في الأذن » ويختلف عن أي منقاش آخر بدقة 
فكيه وطوطا . 

مسعط : مباضع : مكاوى طذه الفرع من الإراحة ومما لم يرد ذ كره أعلاه . 

وفى طب الاسنان مارس أطباء العرب هذه الصناءة عندما كان المشءوذون والحلاقون 

في الغرب ثم الذين يتعاطو نهذه الصنمة » ولا تتعدى وصفامم القضمض بالبول ففيكتاب 

الزاهراوي ( التصريف أن بر عن ااتأليف ) ذكر +*تلف أنواع لات قلع الأسنئان » 

واخرى لقلع المذون #6 والات التنظنق واطرد: أو لتكر الأسنان الناقة اولقطع اللحم 

الزائد في اللثة ولتسبيك الأضراس والأسنان مخيوط من الذهب أو الفضة . 

أما في التجبير وجراحة العظام فقد تعددت الآلات وفما ولي طائفة منها : 

ماقبة : لثقب عظم القحف عند أجراء ااعمليات أو لأستخراج التزف من محتها . 

منحل : لستعمل لتفس الغابة السابقة عند لين العظم كالأطفال . 


قله 


١‏ ا عالة + : كلاب م : ذات الدممين لاستحر اج بقابا الدن ؛ : عت ه : مثثار 5 : معفت 

-41 لاستخر اج الضظام المكورة من الفك او احد عظام الفم ٠»‏ : خياطة ععدنية م + وبرد 

و : رمائة ‏ آل يحوفة كالرمانة من احد طرفييا وطرفا الآخر كالانبوب. من نشة او نان 

٠‏ : مكراأة ١١‏ :بريه -آلة كالسار ؟١‏ : مكراة ١+‏ : مثرط ؛١‏ :شغرة مشرط 
٠‏ : مسار ١١‏ : وبطع شوي ١‏ : عفن لطيف ١١‏ : مزرافة ١6‏ : م كنأة 


مئتولة عن كناب الاسلاع والطب ادكو و الشطى ش 
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مشداخ : لتفتيت حافة العظم أو جزء منه . 

مدفع : لدفع العظم » أو سحبه » بعد مسكه بالآلة بأحكام . 

خشنة الرأس : قبضة معدنية تنتبي بقطعة مدورة مسطحة مبردية الوجهين » تستعمل 
لصقل حافت العظم بعد الجراحة . 

مناشير : بأحجامتلفة وأشكال عديدة تناسب الغاية التي من أجلها يقنضي ذشرالعظم 

سنارات مختلفة بحدوم تلائم جراحة العظم . 

آلات تجبير : لشد الأطراف المكسورة كي يتمكن المراح هن مطابقة النهايات 
المكسورة من العظم عل لفيا 

لوح الكتف : حاملة الورك : وجبائر أخرى مختلفة كل لكسر خاص . 

أما في الولادة والامراض النسائية فق د أجرى أبو القاسم الزاهراوى سملية نفتيت 

اارأس في الأجنة الضخمة الرؤوس وااتي لا تم ولادتها إلا بالتداخل الجراحي . 
وهو الذى اخترع منظار الببل . وفيا بلي قم من الآلات الجراحية المدتعملة في 
هذا الاختصاص : 

ملق اطنين :1ل ذات :فكين تضفطلان فل راين: اللنن عفتاح لولي » ثم بهذت 
اس والآلة إلى الحار ج . 

مقطم : أشيه بالمنجل بامحناء أخف » لقطع أجزاء الجنين عند الحاجة . 

منشار منحلي : ومنشار دائرى : وكلاها لقطع أجزاء الجنين أيضاً علاك هموته 
ولعسر خروجه . 

مجرد عظام : قبضه تنتبي عثلث متوسط الحجم حاد الطرفين لفتح رأس الجنين الميت 
أوصرد احذاثة ااملنة : 

مسبار : قضيب رفيع أملس النبايات لاستكشاف الفجوات الداخلية والنواسير . 

مقظان اميل : أنبوب قصير واسم الفتحة متصل بمقيض أملس الحافات والسطح 

كا 


/ 


١‏ منداخ ؟ مدفم + صنارة ؛ صنارة ه عقن كير 5 انبوبة با خثنة الرأس م عرد 
منثار ٠١‏ منثار ١١‏ اله نجسر ١١‏ 


6- 5 7 1 5 355 شه | آله 1 9 
مثتوأة عع كناب الاسلام والطب للد تور وكة لشعدي 


يضف 


١‏ : ذات الدثسين ؟ : ضنارة مها يذب الجنين + : مدقم ؛ : مقطع ا ع لاد 

٠‏ : منثار م : مكراة اهللحة و :اعرد ٠‏ :هال :عرد عظام ؟١‏ :ناس 

١+‏ : مدفم مصمت الطرف ١:‏ : عجة بالماء 16 : مبضع 17 : مثقب لايفوس :١1‏ مقط 
م1: عقة و١1‏ : مسان 


منقولة عن كات الاسلام والماب الدكتوو 0 الشضى 8 


ا 


أت دعم كتىيىعءء, ردءعمكطوي + مكراة ونثارية ه مكوأة ..كينية 
+ ه:ظار 04 لكر اء زات لكر ند 5-0-2 3 مكواة عه ؟* ١‏ سم > ١‏ كن 5 م 


متقولة عن كتاب الاسلام والطب الدكتور شرك اقول . 


او 


ران :مكواة 
خ: يحرد معطوف الطرف 9 عرد :٠١‏ عرد :١١‏ مقظطم ١‏ مدع موف + :١‏ صتارة 
4 هبضم زينوني 1١6‏ مبضم 11: مقطم :١0‏ جبيرة كد المظرالمكسور وجبره :١6‏ آلة 
لحفظ المذاق تشبه ملمقة لين لحا تقمبر وها طرفان احدهما واسم والأحر ضيق وتوظم فوت 
الاغشية اأر اد <فظبا »ءن القطم لثلا يغور الميضم فيا :١١‏ مقطع عد سي 
منقولة ء نكتاب الاسلا: والطب لادكتور شوكة الشطى . 


أثلواب : لواب ع ٠.ضمعر‏ نض لقطع المفنن ك2 ممكواة 6 ه درة صا منداء 


ع 


تعمل المحص الداخلى في النساء . 

مرزق مهلي : كالمزارق العادية إلا ما أ كبر حجماً » وتنتبي بانبوب متوسط القطر 

ان الآلات الجراحية التي كان العرب قد استنبطوها أو <-نوها » وكانوا يستعملوما 
عختلف العصور »أ كثر من أن لمحصر في بحث مثل هذا وماورد من وصف لق.م من 
الآلات الشائمة الأستعال » بمطي فكرة عن ااتتقدم في هذا الفرع » وان اراح ااعرلي 
الذى | كتشف الكثير وكان في طليعة من تقدموا في هذا ا'عل » كان يس تعمل الآلات 
المراحية التى ما زال قسم مها ستعمل في عصر نا هذا ولعد مور مات السنين من دون 
وار أو بتحو ار بسيط » دليل واضح على تقدم الطب عند العرب والىبراعة الجراح 
العربي وبرهان ساطع على نظرة العرب العلمية للطب . 


ل الائة القراك: وديرامها على ما أن عام العرب 
شل ارز سالط صم صو رفي علي وثقاني 


للااستاذ مل عزة دروزة 
عضو جم اللغة العربية الأراسل 


حلا لغير واحد من عاماء السامين ومفسريهم في القرون الإسلامية الاولى أن لطنموا 
في ودف مأكان عليه العرب قبل الإسلام من جهل وانحطاط وقصور فهم وعماء ليظوروا 
قوة سناء المدى الإسلامي وأثره في نقلهم من الظلمات إلى النور حتى كاد يصير ذلك من 
المسامات ومع أن العرب قبل الإسلامكانوا منحرفين في أمور كثيرة دينية واجماعية فإن 
في القرآن منالدلالات الكثيرة علىما فيه البرهان على أن ف ذلك الاطناب مبالغة لاميرر لها 
وفيه تشويه لصور متنوعة ندل على أن العرب وبخامة الحضريين منهم كانوا على درجة غير 
بسيرة من الرقي العقلي والثقاني والاجماعى والمعاثي . 

تنا نا تنا 

ولقد جعلنا القرآن دليلا لأن ما احتواه من الصور ساد قكل الصدق في حين أزن: 
ما روي عن أهل ذلك العصر من تلك الصور من غير طريق القرآن غير مستمد من مدو نات 
سابقة للاسلام وإا هو روايات كانت تروى من جيل إلى جيل إلى ان بدء تدوينها من 
أواخر القرنالأول ابحرة بعد أن امتزجت وظلت ترج بكثير هن المبالغات والمصنوعات 
المتنوعة المآرب والحوافز والمصادر بحيث نظل دائماً موشع مز وطمن وشك . وأولى 
الدلالات القرآنية وأعظمها هي دلالة الالحة القرآنية . ومجال القو ل في هذه الدلالة واسع 
متشعب لا يتسع له مقال أو خطاب في موقف واحد . ولذلاك سسوف نقصر ذاك على 
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أمىبن : أحدها دلالة اللغة القرآنية على قوة العرب اعقلية والذهنية » وثانمما على كون 
هذه الخة هي التي كانت شائعة ودارجة ومفرومة إجمالا ليس فقط في بيئة الني يَكيةْ بل 
في جميع البيئات العر بية داخل الحزيرة وخارجها .. 
+ د بد 

ونشرع فى ذلك فنقول إنه مما لا مراء فيه أن لغة أمة ما في أحد عصورها هي عدة 
مقايبس قواها العقليه في ذلك العصر . لأن اللغة وسيلة للتعيبر ما يكون في ذهن الإنسان 
من أفكار ومعان وما لشعر نه ون حاحات مختلفة . فاذا كانت لغة أمة ما في أحد عصورها 
ضعيفة المادة والأداء ضيقة الجال »كان ذلك برهاناً على ضيق أفق تلك الأمة فى ذلك 
العصر وضعف معارفها وتجارمرا وقواها العقلية . وعلى العكس من ذلك إذا كانت غزيرة 
المادة دقيقة الأداء متنوعة الفنون تتسع لشتى الأفكار وامعالي . غنية في المفردات عرنة في 
الاشتقاق والاقتباس فإن ذلك يكون دليلا على نذشاط الذهن وسعة الأفق وقوة الأفكار 
والشعارت يالف مقي شمن خاو و نيناوق العوية توقافيا قو 
العقلية العربية في عدر ااني مَيية أو 00 مل مظااهر حيامم العقلية تدا إلى أهد 
ما قبل ذلك العصر . 

وليس في يدنا صورة لامة ذلك العصر أصدق ولا أوثق ولا أغزر مادة مركل لغة 
القرآن . فهو منجبة » فو قكل مظنة أو شمة فيأنه ول اليناما بلهه الني ميكوع . وهو 
من جبة ثانية » الكلام الوحيد الذي وصل ١١‏ نا "مدو وساما م نكل شائبة وشك» ون . ذلك 
العصر . في حين اننا لا ستطيع أن نقول هداعن أي كلام روي ودوو لذ من كلام ذلك 
العص رك المعنا إلى ذلك قبل . وكون دقة القرآن تثل لغة عمير النبي قبل اللار وبي 
الني في الدرجة الأولى وفي البيئات الدربية الأخرى لصورة عامة » يكن أن إستدل عليه 
فق آأنات قراب :عديدة فياك الات تدك أن القرآن أزل باهاق عرق سيق #وأن :الله 
ل يرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين طم » وأن الله يسر القرآن بلسان نبيه لعلى قوه.سه 
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يتذكرون به » وأنه جعله قرآباً عرياً وأنزله حكا عربياً لقوم يعامون ولعلبم يمقاون . 
وإذا كان بمكن أن يدتدرك بأن هذه الآيات إنما تتكون دلالها بالنسبة لبيئة الذي وقومه 
للخصوصيين و<سب » فبناك آيات احتوت تعبيراً « اجمي » لير اللسان العربي مقابل 
تعبير ‏ عربي » منها آية في سورة النحل وهي « ولقد نعل انهم إنما قولون ا يعامه بش 
لسان الذى يلحدون اليه اتجعي وهذا لسان عربي مبين » وابة في سورة فصلت وهي : 
« ولو جعلناه قرانا أعحمياً لقالوا لولا فصات آياته عي وعرلىي ... » وهذا يعني أنه م 
يكن هناك إلا ال+ة واحدة للعرب إطلق عامها الاسان العرلي وان ماعدا ذلك هو أجمي 
ولغة غير العرب . و يعني بالتالي أن الاسان الذي كان يتكلم بهكل من يمكن أن يطلق عليه 
اسم العرب واحد غير متعدد إجمالا . وما دام ان لغة القرازتف قد نعتت بالاسان العربي 
فتكون هي لئة جميع الذي نكان يطلق عليهم اسم العرب سواء ا كانوا في بيئة الني كلا 
أم في الميئات ااعربية الأخرىد اخل ااجزيرة وخارجبا أي بلاد ااشام والعراق جيث كانتا 
هناك جماءات كثيرة هن العرب المرباء جاؤوا واتوطنوا هذه الأنحاء قبل الإسلام . ولوكان 
لاهرب في عصر النبي لغات عديدة فيها تغاير جوهري ١1‏ كان هذا ااجزم واطلاق القراذبين 
في تسمية مقابل تسمية . وما روي من أنه كان لبعض القبائل بعض التعابير والاستعالات 
والمصطلحات والحروف والأمجية الغايرة بعض القيء للغة القرآنية ليس من شأنه أن ينقض 
ذلك أو قف دليلا علروجود تابر في لغة العربفي عصر الني عكن أن يحتمل معنى تغاير 
لغوي كبير أو تمل تعبير لفات متباينة كا نفهم م1 تباين اللغتين العربية 
والسريانية الاتين ها شقيقتان فى الأصل أو ما يقرب من ذلك . 

واننا لنستطيع أن قرر على ضوء الآيات القرآئية أزكل كلة جاءت فى القرآذ وكل 
معنى ورد فيه وكل تعبير استعمل فيه حقيقي أو مجازي أو ديني أو اجناعي أو تاريخي أو 
اقتصادى أو عادي 3 فلكي كان العرب يمومه ويستعملونه قبل نزول القرآن من حيث 
الاجمال . وأنه لا يعقل ان تكون فيه كلات أو تعابير لم ينطق بها العرب لو ل إستعملوها 
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قبل 'زوله بتقطع النظر عن السعة والعنيق والأسارت»* 

وما قاله بعضهم من أن العرب يعرفوا ولم إس_تعملوا كلة فاسق أو كلة تماق أوكلات 
أخرى أو أن هناك كلات أعممية الأصل ترد في القرآن لأول مرة ولا يمكن أن يعقل ولا 
كن بالتبعية أن يصدق . ويكفي أن نعرف مثلاً أن كلة الفسق ومشتقاتم! وردت في بحو 
خمس ومين آلة مكية ومدنية وكلة النفاق ومشتقاتها وردت في نمو ثلاثين آنة لنعرف 
تفاهة مثل هذه الأقوال وقيهتها . 

يضاف إلىهذا كله طبيعة مهمة الني التي تقوم على مخاطبة #تلف طبقات الناس والقبائل 
وتلاوة القرآن عامها ما لا ككن أن يتسق مع عقل ومنطق وحكة أن يكون ما تل عامهم 
وهو دعامة النبوة ومعجزتما الكبرى بذير اللغة التي يفهمو نما بترا كيمها ومفرداتما بل ولا 
في مستوى أبل كثيراً من مستوى إفهام التوسطين مهم . ولقد حكى القرآن أقوالأعديدة 
اسكفار صدرت مم في ظروف متنوعة ككلام عادي غير منمق وهى منسجمة مع أسلوب 
القرآ نكل الإنسجام مثل « وقالوا تحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن يععذبين » و« قالوا 
إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » و« إذ قالوا الهم إذكان هذا هو المق مرق 
عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ثتنا بمذاب أليم ». 

وهذا تقوله في نفس الوقت تنيداً ل قاله بعضهم من أن لنة القرآن أعلى من مستوى 
الإفبام » ولا قاله بعض المستشرقين من أن الذين آمنوا إ ا آمنوا لفصاحة القرآن اللغوية 
وسمو لغته » حيث كانت هذه الصفات فيه ثما مهبر سأمعيه . 

ونقول للذين قالوا القول الأخير بمخاصة : أيمن الم منينالأولين فى مكة من قد امن 
بالني صل اله عليه وسلم عل أن الدعوة: وفيل أن تند الآاث:والشون الفنفيزة الناز لال 
الأصابع ومنقد آمن قبل منتصف العهد الكي . وإن القرآن يذ كر أن الكتابيين الذين 
آمنوا بالقرآن والنى إعا آمنوا لما فيه من اق والروحانية م جاء في آنات الاسراء هذه 
«قِل آمنوا بهاو لاثرمنوا ان الذين أونوا العلم من قبله إذا .يتلى علمهم .مخرون للاذقان 
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ورا . ويقولون س.حان ربنا ا نْكان وعد ربنا لفعولا » وآنة اللائدة هذه « وإذا سععوا 
ما أنؤل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا .رن الحق يقولون ربنا آمنا 
ذا كينا مع الشاهدين » وابة آل عمران هذه « وإن من أهل الكتاب أن يهن بأه وما 
أنزل اليس وما أنزل اليهم » وآة النساء هذه « لكن ااراسخون ف العلم هنهم واأئومنون 
يؤمنون عا أنزل اليك وما أنزل منقبلك » وأبة القصص هذه « الذين أتيناتم الكتاب من 
قبله ثم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انا كنا من قبله مساهين » وإن أ كثرءة 
لكين الساحقة ثم أ كثربة الحجازيين الساحقة ثم اكثرية العرب الساحقحة ظلت جاحدة 
طيلة !لعبد الكي واكثر العبد المدتي وقد ساخ انمي ثلائة عشر عاماً في مكة يتلو القرآن 
على أهلها وعلى العرب » واسلوب اقرآن المكي بخاصة شديد الروعة ليعرفوا ما في قوهم 
من وهن وانهافت . ولقد أثر عن ألي عمرو ين العلاء أحد عاماء الاحة في القرن الثاني قوله 
« مالغة جمير بلغتنا » وشك الهكتور طه حسين به حين أراد التدليل على اختلاف الشعر 
العربي الفصي-ح المنس وب إلى القحطانيين وأورد بالإضافة اليه بسبيل البرهنة على الفرق بين 
العربية الفصحى واللغة الجيرية نصاً ميرياً بعيداً جداً عناتمصحى . ومع أن دعوى الدكتور 
الأصلية بأن الشعر العربي الفصيح المنسوب إلى قحطانيين مفروض وجودهثم فيعبد متقدم 
عن البعثة بقرون عديدة و#يحة ء فان هذا النقص وأمثاله انما عثل طوراً منأطوار اللغة 
العربية قدل أن تقمل إلى طور فصاحتها القرانية وان القول نفسه ينطمق على لمة العدنانيين 
أو التمانين مكل :5ت الارفا ا سا لين شأله أن تصن مالتروناء 135ك. .وله 
سما أن المأثور الموثوق من الأسماء والأعلام المنوبية في الحقبة التي سبقت البعثة إلى مئة 
سنة هي فى صيئة |اعربية الفصحى 
بالسبولة واليسر التامين وما كان مهم من تفاهم لغوي وطرسى تام هو من الحقائق التي 
تتحمل ما رآه ولا يمكن أن نحدث لو لم يكن القاثل اللخوي قويا إن ل يكن ناما . 


ولأن اندماج القحطانيين بالعدنانيين إبان حيأة النبي 


ولقدكان من المتواتر الذي بلغ حد اليقين أولا - أن النبي كان ينصل يكختلف 


ا 


الطمقات والشخصيات المكية َ م مختلف الطمقات رالشخصيات والقبائل التي كانت :هد 
على مكة في المواسم من مختلف أتحاء الإزبرة ويتحدث اليهم وإتا عابهم آيات القرآ ذو يتفاهم 
معرم بلغته التي هي اللغة القرابية . وهن المتواتر أن مواسم المج وأسواقه لم تكن قاصرة 
عل أهل الحداز وبخاصة قبل البعئة ب لكان ,نفد المها العرب من أنحاء بعيدة وهم نصارى 
الفوتديين اباد وقبوان ركنن فيزم مر بانع الديزة م يوقانيا | ن«زؤاقوة الردت 
مشركين ونصارى ويا كان يفدون على اانبي في المدينة بعد الطحرة ولااسما لعد 
انتصاراته واتثار أسمه وكلته من الين و جد والاحساء والبحرين وااءراق وااشاموفلسطين 
كر ت فكان النسي يتاو عليهم القرآن ويتخاطب معبم هو وأصحابه الحجازيون بلخم 
التي هي لذة القرآن بصورة عاديسة وطبيعية . وإنهكان يرسل معبم قراء من كبار أصحابه 
المجازيين ليعاموثم القرآن ويفقهوثم في الدين ويتولوا أم القضاء بوهم وجباية اازكاة 
»نهم » وإنه كان يكتب طم الرقاع والعبود والوصايا والتشريعات بتفس هذه اللغة ولم ترد 
رواية ما تفيد أنه كان تراجة ووسطاء بين اأنبي وبينهم . وثالثاً - إنهكانت اتصالات 
م-تمرة بين أهل المجاز من ناحية وبين العرب في الحاء الجزيرة واطرافها بدو وحضر قبل 
البعثة في مواسم المج في الحجاز وفي الرحلات التدارية وغيره ا إلى امن وااعراق وااشام 
وانهم كانوا بتفاحمون ويتخاطبون بلغة واحدة . وما دام المج-ازيون طرفاً في هذا فان 
لهم في هذه الاتصالات هى اللذسة الحجازية وهي اللغة القرآنية . ورابعاً - لقد روي 
كثير م ن كلام العرب قبل الإسلام ومساجلامم وخطووم وشعر وأمعاطم ومنه ماهو 
مذسوب إلى جماعات من الحداز و ند في المدن والبوادي ومنه م! هو منسوب الى حماءعات 
كانت تعيش في المن والشسام والعراق فى عبس د دول الجيريين واللخميين والغسانيين 
وفي حياة الندري قبل بعثتهكا رويت أسماء أعلام واشخاص كثيرة جد كان أصحابرا يعيش 
في جميع هذه الانحاء » وكلها جاءت بلغساة فصحى كاثلة للغة القرانية فى مفرداتما وصرفها 
و تحوها وسمكما ونطقها ومجازها و بديعها وبيامها والأسماء ممائلة للا سماء التي كان يتسمى 
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ما أهل العبد الاسلامي الأول . ومغما كان من ذلك منحول ومصنوع فان فيه على كل 
حال وباعتراف أشد المترمتين فيذلك شيئاً غير قليل صحيحا و بخاصة ما صدر منرجالعاشوا 
في حقبة الْدّةَ عام التي سبقت البعثة . 
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وواضح ان ما نقوله ليس فيه ما يقال من عو طبقة لغة القرآن وفصاحته وبلاغته 
الرائعة النافدة كا أنه لا عنم أن يكون في القرآن مغردات غير عربية أو غير قرشية اللبجة 
بل نحن نمتقد بوجود ذلك . غير أن مما لا كن أن نشك فى كونه الحق هو ان الكليات 
اللعربة قد عربت وأصبحت جزءا من اللغة العربية قبل الإسلام وأن الكات أو الابجات 
غير القرشية قد دخلت في اللغة القرشية التى أصبحت لغة القرآن قبل الإسلام أيضاً . وانه 
لفان هذا وذاك أن يمتنع معها على السامعين من غير قريش تذوق وفهم اللفردات 
التى من هذا القبيل او مدلولا إجمالا أو تفصيلا . وهذاكذلك مع التسليم باحممال وجود 
طبقات من العرب في كل بيئة في عصر الذي حتى من القرشيين أنفسهم لم تسكن مداركها 
تقبل وفي فهم كل مع الي الفرآن أو لم تكن تستعمل أو لم تكن تسمع بجميم ألفاظ 
القرآن وتعابيره وثرا كيبه ٠‏ ومع التسليم ايها 1ل تجو ةو ك3 بتكل تلبات غير 
لبدة القرآن منقبائل العرب بل وحضرممن سكاذالمناطق البعيدة عن مكة أو كان يستعمل 
لقانت وا لقاطا وسووقا سييهت لظ فى قاس وا لطاطة وندزرو تيو عو ااه الاخة 
القرآآنية ما هو طبيعيمتسق مع بدائه الأمور وليسئما يتناقض مع مدى وجوهر ماتقرره 
أيضاً . وهذا أمى ليس خاصاً بالعرب في عصر الني بل هو عام فيكل ظرف ومكان . ففيكل 
يكة حتى في أرقاها التى يكون التعليم فيها قد بسرت وسائله تيسيراً واسعاً لابد من أنف 
يوجد تفاو بين أفرادها في قوة الفهم والتعبير باللغة وحسن الأداء والتلقي ودقةالاستعال 
وعمق النفوذ وحسن السبك والأساوب وغزارة المادة وإن هذا التفاوت هو مظبر مرك 
مظاهر التتفاوت ااطبيعي في قوة العقل وحدة الذكاء وسعة الاطلاع والتجارب وغزارة العم 
والمعرفة . 


أ 


ونعتقد أن فيا تقدم إثياتا لا يتحمل مراء بان لغة عصر الني صلى الله عليه وس كانت 
في الإجمال هى نفس اللغة القرانية . ١‏ 

ولقدكتب العاماء والفضلاء والأدباء واللغو بون قدعاً وحديثاً عن الطبقة السامية التى 
علمها لغة اأقران من قوة العمارة وروعة الأساوس وبلاغة التعمير و :وذ المعنى ودقة الأداء 
وفصاحة الحجة وسعة المتناول وغزارة المادة وفنوما ما لا يزيد عليه إلا أن تقول إنف 
كل ذلك نصح أن يعتبر مصوراً لناحية هن النواحي العقلية العربية في عصر النبي ومظبراً 
من مظاهر حياة العرب العقلية . فعصر تصل مادة التعبير جما في أذهان أهله من مان 
واعات :وما تور “فى رأسهم من أفكار .هذه الانة القوية في بيانماء الرائعة في أساو ا ء 
البليغة فى تعبيرها » الناقدة في معانها » الدقيقة في أدائها » الناصعة فى حدتما » الواسعة في 
متناوطا » المرنة في اشتقاقها واقتباسها » الغزيرة في مادتها وفنونما ؛ لا يمكن أن يكونوا 
من حيث الإجمال على حظ غير سير هن رقي العقل وحدة الذكاء واضطرام الذهن و نشاطه 
وانساع الأفق والتجربة والمعرفة . 

ا جد 

ومختتم كلامنا بإشارات خاطفبة إلى أمور أخرىهامة تتصل بالموضوع الذي أدرنا 
عليه الكلام ولا يتسم المقام لعرضها متصلة . من ذلك ما يمكن أن يتمثل في اللغة القرآ نية 
من قواعد وضوابط صرفية ونحوية وبلاغية وفنون متنوعة أخرى من اشتقاق وتعريب 
وحوار وجدل وقصص وأمثال وككر . ونشبه في هذه المناسبة على خطأ. وقع فيه عاماء اللغة 
وما يزال قاتما وهو تمس هذه القواعد والمنون من الأدب الجاهلى شعراً أو نثراً الذي 
ليس هناك ما يكن أن يبرهن على #ته بصورة قطاعية وقياس اللغة اثقرآ نية علمما فى حين 
أن المعقول هو تامس هذه القواعد من|اقرآن لأنه السكلام العربي الوحيد الذي وصلمدونا 
سلما من كل شائبة من عصر النبي والذي هو الوحيد الذي يمثل لغة هذا العصر تمثيلا 
اا لارس قيةه . 

ومن ذلك الآيات الكثيرة التي تلهم أنه كان عند العرب قبل الإسلام ما يصح أزف 
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يسمىمعار ف فلكية ورياضية وزراعية وملاحية وجغرافية وتاريخية ونفسية وإن الكتابة 
والقراءة ووسائلبا كانت غير ضسقة النطاق 5 

ومن ذلك الآيات الكثيرة التى تلم أنيم كانوا على اتصال غير ضيق اانطاق بالأقطار 
المجاورة للحزيرة العربية والتى كانت سالقة عليهم فى الال الحضاري على اختلاف دوره 
وإن هذا الاتصال أتاح لم معرفة كثير تما في هذه الأقطار من وسائل وأساليب ومعارف 
وأفكار وأديان ومنازعات وانقساءات ال واقتباس كثير هن الوسائل والأساليب الحضارءة 
واللناشية المتنوعت ة ومن :ذلك الآرات الكييرة التى تمثل مواقف مشاقتهم ومعارضتهم 
للدعوة الإسلامية وصاحبها والمثاقة والمعارذة فيكل زمن وهدف ومبماكان أمره ا 
تنطوي على شىء من الحيوية والقوة العقلية التى تدفم أابها إلى الوقوف من معارضيهم 
وخصومهم تلك الاقف سوا أكان ذلك بدافع العقيدة والإعان أم بدافع الأنانية 
والمطامع وااطمو ح أم بدافع الاستكبار والحسد والعناد واللجاج فإن كل ذلك لا يمكن 
أن يبدو من أناس أغبياء غافلين وضعفاء خاملين . وبقدر ما يكون عليه موضو عالمعارضة 
والمشاقة من خطورة ما يكو نااطرفان عليه من قوة مادية أو عقلية أو نفسية ألموى النتائج 
والمظاهر لطبيعة الحال والذي يتمعن في الآيات القرآ نية يجد فهها صوراً كثيرة لتلك 
المواقف حيث يجد دوراً للجدل العنيف والخحصومة العنيدة . وصوراً للحجاج واللجاج 
والمكابرة . وصوراً للمكر والدس وااتحدى والإحراج في المسائل والمطالب والمشاكل . 
وصور للذنافة الات كار والسخرية والإغواء . وني طيات هذه الصور تامع عقلية 
قوية وشعور شديد بالذاتية والكيان . ونفسية طاحة طاعة . ودفاع عن تقاليد ومصالح 
تراءى لأصاءها أنبا مبددة وعناد نائىء عن استكبار وذاتية وعقل وليس عناد الذي 
الغافل والضعيف الخامل والأحمق الجاهل ومئات الأسماء التى لمعت عبقرياتم! في حياة البى 
صل الله عليه وسلم ولعد وفانه في مجالات القيادة والحكم والسياسة والتى كان كثير مر ٠‏ 
أحاما من رجال ذلك العصر بل والتى كان بعض أكاءها من قواد وزعماء تلك المعارضة 
والمشاقة شاهدة على ذلك . 
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اولس: التاسمّ 


( عام ) 


مساء الأحد 5 من شعبان سئة 86؟١‏ ه. 


8 من تنشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1916م 


. س العريز لم عالية لل ركتور مرار لأمل - عضو شم الله العرييئ‎ ١ 
5خ سورع اللعمّ العريمٌ لرراسٌ العسلوم الجسامف: والحتُ علوي‎ 
. لل سور فاضل الطالي - عضو امع العاىى العرافي‎ 
آم الفكر في اودب الحريثُ لل ركئور لوسف عرز الربن‎ - + 
. اررمين العام 5 و العراقي‎ 
كاي التفاص في الحو ف معفر الحاسى‎ 4 


لمداسناز كور كبس عواد - عضو الحم العلوي العرافي . 


١‏ 5-2 العرهم ل عال» 


للدكتور مراد كامل 


ضو يم اللذة العربية 


قت اللغة العر بية ما تعيش اللذات الراقية فى حياتما الديدة تتفاعل وتمتص وهى في 

صراع داتم نحو تطلبورها » وكان طا من ذا كله قوة » وخرجت م نكل جولة بدماء 
جديدة ), أمدما بالغذاء النافع » وسرت فى عروقبا فزادما بعاء وسعة أفق » وش حدما 
هوض بتبعام! الحضارية عبر التطور الداتم الذي تعيشه الإذسانية . 

كان لظبور الكيان العربي المتحد » والسيادة العربية المنتهسرة في الفترة الأخيرة » أثره 
الظاهر في محديد المعالم بين العامية والفصحى . خاضت الفصحى معركة » امتد مها الزمن في 
حرب خفية شنتها علمها فكة من أبناء اللغة أنفسهم . وكان هدفبا تفتيت وحدة اللغة العربية 
وبلملتها وهلبلتها وعزيق أوصاها وبوزيع كتلتها إلى لحجات محلية غير متفاهمة » وبذلك 
تدفم بتراثم! الذي كدبته عبر الأجيال إلى زوايا النسيان . 

اننبت اليوم المعركة بين لغة الحديث التي تركت وتطورها الطبيعي » تأخذ فىكل بلد 
طابعها » وهى تحاول أن نشق طريقها بالتقرب والتلاقي » و بين اللغة اتفصحى لغة الأجيال 
الماضية والاجيال الراهنة والأجيال الطالعة . وعرفوا في اللغة بأنباكانت ولا تزال نقطة 
التجمع ؛ والظبر الذي شد أزر العرب في كفاحوم عبر المعارك التى خاضوها أو دمدوا هاء 
وأنهاكانت نقطة الالتقاء بين أبناء الشعوب العربية قدعاً » وهى التي فتحت ظلاطا كتب 
الحاود لارازي والبخاري والجاحظ وابن سينا والفارالي وغيرثم . 

وأخذت الجهود تتوحد لانطاج اللغة الفصحى حتى تجعلها أسمرع تطوراً وا كثر 
استعداداً لاستيعاب الحضارات الجديدة وانبثاقاتم! المادية والروحية . وأخذ أبناء اللغة في 
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البلاد العربية الختلفة عدونها بعناصر الحياة والبقاء والقاء حتى تسابر ركب الحضارة » 
وأعطوها من ذوات أنفسهم وجهودمم الكثير 

والاخة الفصحى هىاللغة المشتركة بينااشعوب ااعر بية » وه اللنة التي تستازم الضرورة 
الاجماعية الحافظة على وحدما . وقد واجبت الشعوي العربية ما اضطرها إلى التفكطك » 
وأدى ذلك الى تفتت اللغة تفتساً أ أزداد مع الظروف التي مرت بها » وجعلث الشعب العرني 
في البلاد المختافة ترك اللغة وشأنا وان أن يتصل فما بينه أتصالا وفينا .غير أن هنذا 
التفريق ما لف ا نوحدهدا 0 أوقفه والطريق » ونشط التعاون والاتصال منجديد 
بين الشعب العربيء فشعر بقدراللغة وسيلة للتفاهم » وانتهت الفرقة » فاجه الناس الىالحافظة 
على وحدة اللغة المشتركة . ولو لا مقاومة التمع العربي الواعي للتفكك اللخوي لأصبح 
العالم العربي أمام حشد من صور التكام التي لاتزيدها الأيام الا تفرقاً . 

واللنة المشتركة مدينة فى بقائما لأسماب سياسية واجتاعية واقتصادية فالمدنية وحدها 
هى التي تستطيع أن تنشر اللغة بين جموعات كبيرة من اناس » وهذا ما حدث للغة العربية 
منذ ظبور الإسلام . 

والالحة الك_تركة لاتتفكك ولا تتفتت إلا اذا تراخت العرى الاجماعية التي عسكبا ء 
ووجودها شائعة بين أفراد أمة هو رصن ثابت فريد للتضامن بين الأفراد والمتكلمين ما 
واللغة المشتركة هى نواأة مثالية لابزيدها الزهن الا بعداً عما فىودورة الحددث من ا مجاهات. 
وهى يجبود متجدد دام لاتوفيق بين اجاهات التطور الالخوي الطبيعي وبين هذه النواة : 

واللئة المشيكة ليست لخغة ثابتة »كا نما ليست لغة تتطور تطوراً مطرداً » بل هى لعمْة فيها 

بوع من التوازن دام ات لتغير بين الشبات والتطور . والحافظة عل هذا التوازن أمى عسير . 
فالاخة تصاب يمحن عاد لتر ا وهى أتمذوض معارك كثيرة » فإذا استسامت 
اتغريات وكيرت غات كانتا + بزايسلة 1221 هاؤم ااعكين زم طريلا فيل أن تسل: الى 
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هذه الحال » وتساعدها نى ذلك الظروف . والكتابة هى أقوى عماد للها عل المقاومة وخير 
عاوس كااعل القاة: 

وقد مرت على اللغات الفدحى المكتووبة في تار لخ الأسم اأقجية فز طويل كارك 
محدورة فى نطاق ضيق » بين مابقة من الناس عرفت كيف تدوما بنظام من الحط مختلف 
تعقيداً بين هيروغليفية مصر وهسمارية العراق وصورية الصين . ثم نزلت اللغات الفصحى 
الى مستوى الذعب حين اخترع الفينيقيون الأجدية » وأمكن الإنسان أن يعبر عن كل 
ما يجول خاطره لعدد قليل من العلامات . 

وسعت اللنئة العربية الفصحىمند تدويما كل شي » وفتحت صادرها لتراءثالإنسانية 
ادق :روبد علستة عقر قرم من الزيان واو لسغت لقومات آمة فرقك بللضارة الإلسائية 
وغربت ؛ وحفظت العارف البشرية » فسكانت أداح بيئة طورما وتفاعلت معباء فنحتها 
قوة الاستمرار » والخدب والازدهار ؛ ووسعت رسالات ومبادي' ومئلا سماوية لم تضق 
بها ول تنكل عن احهال أعبائم! » بل مرنت وامتصت وت عاءها الطبيعي التطور در 
داخلها » وهضمت خلاياها القوية النامية كل ما قدم طا من خار ج محيطها » <تى تعملقت 
واتسعت آفاقها وانتشرت ظلالها» وطوت في دوراما القو يكل ما يقف في طريق انبعاما 
وتغوقها » وكل ما يعرقل انطلافها ويثقل أجندتها عن التحليق . 

ضمت معاجواللغة العربية هذا التراث الشممنالمفردات وجمعت الألفاظ واللصطلحات 
فيكل عصور تطورها » فتعذر على العالم أن يستوعبه . ثم غلفت قوام اللغة في أغلفة صماء 
فى الواقع دخيلة على لسانا المين » فليس من ديم لغتنا السمحة السهلة تلك العراقيل 
والموقات التي وضعت على طريقها » فأثقلت خطاها أن تصعد مم الأجيال نحو قم الحضارة 
المتطورة الدابمة التحدد . 

أجل » ليس من لغتنا هذه القواعد المتحجرة » ا'تى تضلانا من جوهرها وثسير ينا في 
دروب ملتوية . ليس ونا هذه القوانين البلاغية العبارءة العتيقة التي مجنح .ما الىالعجمة . 
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وليس منها هذه الأوزان والقواني واتقيود ااي حجرت وركدت له-د أن كانت بسيطة 
بساطة الطبع العربي اللسسدوي . ولكن من سوء حظ اللغة الغصحى أن امتحنت ببذه 
الأغلال التي كاتا وأوثةم! في عصور إلظلام وني غفلة من أهلها . ولقدكانت الشربات التى 
لاحقنها كافة لوأدها الى الأبد » لو لا أن جرثومتها المتخلغلة فى النفس العربية كانت أمنع 
من الأحداث وأقوى من الظلام . غير أن حركة البعث والاحياء ضلت طريقها » فلم كس 
جوهر اللغة وروحها » بلذهصت تصمع ا أغلفة دياء وأوعة جامدة من القواعد ا متححرة 
والمواززن اطاترة 

وكان من سوء حظ اللغة مرة أخرى » وحظ النشء معبا هذه اهرة » أن تلقين الئفة 
وطريقة تعليمبا عمدت ول ما مدت الى هذه القشور » واعتمدت عل هذه الأغلمفة 
والقواعد والموازين وحدها » وقامت بذلك الصلة بين الائة ومتعاميم-!» خسيوا أن هذه 
هى اللغة » فنفروا وتمارءوا وعردوا عليها » وانسعت الثقة بينها وبينهم . 

وحوت ذخائر الماضى من الألفاظ بكثرتها وتنوعبا ء ئما جعل المتعلم يغرق فيبحر زاخر 
ويتوه في غابة ١‏ كتظت أشجارها حتى ل يكد يتين معالمها » وأصبحت هذه اللحة العربية 
التي كادت لغة عالمية في العصور الوسطى » وقد “ركبا أهلبا لصعو بتها . والعربية لم تصعب 
ولكن تلك الفترة التى عاشتها » والتى لازالت نعيشها ؛ غرسة على الألسن هى اأتى خلقت 
منها هذه الصعوبة وأوجدت بينها وبين الناس تلك الإهوة . وعلاج الأمور مرهورف 
بسبلها » والسبيل الى علاج ااعربية وجءلم_| لغة عالمية هو استخدامها لغة تشيع على أقلام 
الكتاب . 

ولنا فها نذهب مثل حي قريب العهد بنا فى الإتكايزية الأساسية . فاللغة الانكايزية 
لاشك هى الالحة الأولى المنتشرة في ااءالم » وقد قامت محاو لات كثيرة لوضم لغة عالمية لتحل 
حل الإنكليزية » و بلغت هذه الحاولات الى اليوم 158 محاولة » وفمها لخة الاسبرنتو . 
فراجم الانكايز أنفسم ليعيدوا النظر في لمهم وتوصبالوا الى تيسيطها فما أسعوره باللخة 
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الاتكلزية الأساسية . 

فإذا لاحنانا أنه برغم من ان تاريخ اللغة الانكايزية اقصر بكثير من تاريخ اللغة 
العر بية ‏ وان عدد الألفاظ في الانكاءزية أقل بكثير منه في اللغة العرربية » ونهنا هذا الى 
العمل على جمل اللغة للعر بية الفصحى نعود الى ما كانت عليه لتصبح منحديد لغة عاللية. 

ان الكامة هى السب الأساسى في أي نقد بوجه الى اللغة . وليس عة ما يثير الغرابسة 
في هذه المكانة الت يتنفرد .ا الكلمة . فهي أصغر الوحدات ذات المعنى في الكلام المتصل» 
وهى التي تسمى .ها الأشخاص والأشياء ولل-كلمة كيان مستقل في الكتابة » وهي تتمتع 
بذاتية مستةلة في المعجم » وهى فوق ذل ككله مخضع في استعالها لعدد لايخصى مر 
القيود والعادات . 

ولقد نعرذت !!-كلمة ووظائفها في السنوات الأخيرة للبحث الدقيق من وجبات نظر 
ثلاث . وهذه الوجبات ااثلاث نعرف ( بعلم ا معنى » » وهذه الوجهات التي ,يضعها امم 
واحد لا بوجد بدنها من مظاهر الاتفاق والاشتراك من الخصائص إلا القليل »م أنما حتى 
الآن لاتزال بحاجة كبيرة الى نوع من التنسيق فيا بينها . وأنواع عم المعنى الثلائة هى : عل 
المنى اللغوي » وعلم الممنى الفلسغي » وعلم المعنى العام . ووظيفة هذه الأنواع الثلانة هى 
دراسة المعنى ومشكلاته من زوايا تافة . 

وتفرءك من يحت المنى:دراسات عتلقة أحدقك ثورة شامة فى نظررات الخال والنقد 
الأدبي وساعد تحليل المعنى عل تفسير سلوك الكرات: وتفسين التغييرات التى تصيب الثروة 
اللفظية للغة » مها : ابتكا ركلات جحسديدة » وتكييش كلات موجودة بالفعل تكييناً 
لاع للتحاننة وبواتقر اف الكنات إلى لحقوى حا االقاء وحواضة الياة: 

وقد استطاع بعض العاماء فى المدة الأخيرة أن يقربوا علم المعنى العام من جمهور الناس 
ولشيعوه بينهم .وهو مهدف الى تمخليص الفمكر الإنسالي من المغالطات اللغوية . 

وترتسط مده الحركة المعورث: .و التواسات الى قام مها العام الإنكايزي 0 اوعدن 4 
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واضع الانكليزية الأساسية . وقد عمد تمها إلى الاستغناء عن بعض الأفء سال في اللمة 
الإنكليزية وعن بعض الألفاظ الأخرى كالمترادفات وما شامم! » وكان برمى محثه هذا إلى 
الاقتصاد في الثروة اللفظية » و إلى تسهيل الاثم بين اأناس بطريقة التركيز على عدد معين هن 
الكليات ذات المعابي الدقيقة الحدودة » وعنده أن عدداً محدوداً من الكلات الواضة المعنى 
خين كتير من الآف الكلات ذات الدلولات. الثامضة والعكوك فبها : 

ولا تمس الإنكايزية الأساسية أدوات اللغة الانكايزية » ولا قواعد النحو والملاء 
فواء:ولا لعنين انرا اخاضة يبا سادق قحيو و لكان ااتتقصن الرزؤة التناية وقول ينا 
إلى «مركلةع 5 أن تؤدى وظيفما ع التعبير عن أى موذوع من موضوعات التراث 
الإنكايزي واللغة الإنكايزية تل ما من تعقيك معروف ولعبيرات| صطلاحية قد توصل 
أهلها إلى تبسيطها حتى تشيع أ 9 بين الناس في العالم . خري بنا أن محاول الوصول بإللغة 
العربية » وهى على ما هى من سماحة وغزارة » إلى مستوى الالحات العالمرسة فنؤدى لعض 
ما علينا ها من دين . 

إن وضع لغة عر بية بسيطة هو استغلال لكل مقومات الاغة ااأفصحى و كنيد قواها 
لحدمة الأهداف العربية » ولصالح أمة العرب في تلف أوطانها وأديائببا! وسياساما 
واقتصادياتم! : وهي فياانهاية أساس لغب التراث العر ِيالقديم والتفقه في تاريعم الاخةالعر بية . 

فاللغة السيطة ستمدنا بلغة عالمة تفوق حما جميسع الحاولات ِ ابتكار لغات عالمة » 
الوغاقاقت الأتكيزية الأساملة بالآق التغاز "العريية والرزها'غا (قات خيرة اسيورة 
وافريقية » سيمهد طا سيل الانتشار زيسر إقبال الناس عل دراستما والتعامل مرا » ولقل 
اثارنا الأدنة إل لغات ا خرى:: 

إنامن امنادق» القورة أنا امك لفيا النا + رودن هده القاعدة ندا خطراتنا 
نحو لغة عربية بسيطة فصحى »؛ وااسبيل إلى ذلك أن 0 
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توا ال انون لقان ودر قوم السدان ا لالقاط. انمتن قل إلى أ"كثر الكت جوع 
وأقلبا عدداً . 

عنى العماء العرب فى السنوات الأخيرة بالبحث في طرائق تدريس اللغة العر بية لأبناء 
العربية ء والمكتة العربية "زر الآن بعدد وافر من الكتب الجيدة لتعلم العر بي ةالفصحى 
القدعة » وتندر مما الؤلفات في تدريس العربية القمدحى العصرية . 

أما تعليم اللغة العربية لغير أبناء العربية فهو فى حاجة إلى دراسة ميقة حتى نصل إلى 
منهج قويم تراعى فيه الأدول التربوية والأسس السيكولوجية . ويزداد عدد الراغبين فى 
دراسة العربية من غير أبنائها بوما بعد يوم . نقدانجه العالم إلى آمهم الشعوب العربية » 
وأخذ الأدبالعربيالحديث يتقد مما 77 » وتندوعت موذوعات الهلات!اعربية وتعددت 
55 لدواعي الحياة العامة » واحتاج وغال: الأغبال والطيرة والمال تن الأعاني: إلى تسل 
العربية » وتنبه المستشرةون إلى دراسة العربية العصرية بعد أن كانوا لتقصرون جبدث على 
أعلم العربيه ومعرفة عالما الثقاني . 

وانجه رجال المكر في اف ريا إلى المطالبة بوضع لغة أدبية مشتركة في افريقيا حل حل 
الإنكليزية أو الفرنسية . 

وس أهل ا كنثان وإندو فيسيا وإيران إلى تعلل العربية العصرية » وقد كانوا قبلا 
يبدفون من دراستهم للعربية إلى تمهم علوم الدين . دعا هذا بعض العاماء أن بي لفوا فى 
العربية العصرية » وجاءت مكو لفامم معيبة مما كثير من المآخذ ء منها : اأمالغة في إعطاء 
الصدارة اصرف والنحو وتسخير مادة الكتاب في تطميق قواعد الا<و . وكان اختيارثم 
لامادة الاذوية في خدمة الصرف والاحو ء لم براءوا فى ذلك المعالي أو ااتوجيه الترروي » 
و-هذا أضحت قواعد الاغة غاية لا واسطة . 

وهنها : أن بعض الكتب ألف لتعليم العربية بالطريقة الباشرة ولم تنجح هذه الطريقة 
لأنبا استخدمت العامية في الحديث والفصحى في القراءة والكتابة . 
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وهنا : محاولة فاشلة لأحد العلهاء في التقريب بين العامية والفصحى . وجلى من هذا 
كله أن البدف لم يكن واضاً أمام م لفي هذه الكتب . فقد اعتبر ال لفون القراءة أساسا 
لتعليم العربية العصرية » ولسكنهم حين وضءوا الادة اللغوية ل براعوا هذا الغرض وبذلوا 
عنايتهم في تمارين السكتابة » ومنهم فرك ١‏ تق لقراءة الدحف » ومنهم من اقتصر على 
القدر الذي يصل به إلى فهم الأدب الحديث . 

وفي الخملة لم يقدم المؤلفون للطالب مادة اختاروها اختياراً دقيقا من #تلف أنواع 
الأدب حتى تصل به إلى الغرض المرسوم . 

والواقع أن اختيار مموعة السكليات هى أدق المشكلات وأصعهها التي تواجه من برى 
إلى جعل اللغة العر بية بسيطة سهلة في متئاول الدارسين . واللغة العربيسبة غنية بالألفاظ 
والمعاني ولبذا فإن اختيار الألفاظ فيها >تاج الى دقة وانتباه أ كثر منها في اللذسات 
الأخرى . وقد حاول العاهاء في السنوات الأخيرة #ث كثرة تردد الكلمات في اللغة العربية 
الفصحى » من ذلك معجم بيلا ( :هاا 166:هدا0باريس سنة 1469 ) في مموعة الكامات 
الأساسية في اللغة العربية الفصحى . 

و وذح « بيلا » طرلقة جمعه لبذه الكامات »ما لم ببين كثرة تردد الكامة في اللغة 
وقام فير ( *:ا1١‏ 11308 يوضع معجم عرلي ألماني ( في ٠٠١‏ ر ه 4 كلة لييز ج 1945 ) 
معتمداً على ألفاظ اختارها مر: الصحف ومن تقوم مسر ودليل العراق ولعض كاتب 
الأدب ولم براع الأفضلية في اختيار الكلمات وكذلك لم يقم إحماء الأقاط من كنب 
الأدب والعلوم الختافة . 

وألفبارانوف ( 822200 ) معج) بالعربية والروسية ( في ٠٠٠١‏ ر **كلة موسكو 
960 ) ولم يذكر الأساس الذي اختار به عدداً معينا من الكلمات دون غيرها . 

وفى سنة 194٠‏ نشر بريل ( في القدس ) قاموس الصحافة العربية اليومية » واعتمد فى 
وضعه لبذا القاموس عل طريقة الإحصاء الحديئة » وهي أن يحصى عدد المرات التي تتكرر 


كه 


فما الك ةثم ترتبالكيات على حسب مقدارتكرارها ؛ وببذا يمكنمعرفة أ كثرالكهات 
تردداً فيالمادة اللغوية التي امخذت أساساً للاحماء . واستمد بريل مادة الإحصاء من عض 
المر ادالعر بية التىيتص درفي مصر وفلسطين ولبنان والعراقوذلك فمابين سنتى 198377 ١484,‏ 
وقد أحدى ريل 5 ر ٠١‏ كلةع وأثئت أن حمس مئة كلة ترد بنسمة اكار دن لسمة 
يموع السكهات وأن ألف كلة ترد بنسبة 76 '/. وأن ألفي كلة بنسبة ىم '/. وأن ثلاثة 
آلا فكلة ترد بنسمة 48 '/. . 

أى أن ألف كلة تسكون ثلاثة أرباع الثروة اللفظية للكاتب الصحفي . 

ومن الطريف أن تقايل بين هذا الإحصاء واحصاء الكامات في اللغة الاسكليزية وهو 
٠٠‏ هكلة د .و | وألفي كلة  4١‏ '/. وثلائة آلاف كلة مه :| . 

استخدم بريل النسج العلمي وتوخى الدقة في عمله ولكن عمله لا يصح أن يكورتف 
ثانا مدهي اله لأسان 2 : 

أولا : أنه قصر الادة اللغوية على المحف اليوهية ولذلك لا عكن الإفادة منها أن 
بريد ان يثولف في موضوعات شتى . 

ثانياً : ل يرجع بريل إلى هف هن كل الملاد العربية ل المادة . 

بالا عو في انا ينات الول أن لمحف الو هزه جنيدة لعن 
عوضوع ما وتزول الكتابة عنه باتهائه » وطذا ترى أن في قائمة بريل بعض الألفاظ التي 
كثر ترددها قال ضاعت في الاستعمبال الآن أوكادت مثل كلة « نأزي » و « فوهرر » 
و« هر » و« فاشيست » ونعض كلات قل استعاطا الآن وكانت كثيرة الورود مثل : 
« مسيو » و« هيحور » و« عصبة الأمم 6 . 

رابعاً : ان عدد الكليات التيكانتاستخدمت ف الإحصاء كان قليلا إذا قابلنا با قامت 
عليه دراسة الالخات الاخرى فذنمى الاتكايزية قام الاحصاء على أساس 0» مليونكاة )١(‏ 
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وفي الألمانية عل أساس أحد عدر مليونكلة (" وف الفرسسية على أساس اربع مئة 
ألفكلة 9 , 
وفي سدنة 1404 نشر لنداو بنيبورك كتاباً أسماه « إحصاءكلات في النثر العربي 
الحدرث » عمد فيه إلى بحث تموعة م ن الكليات فى اللغة العربية اتقصحى العصصربة 0 
كترة ترقه الك فى الثثر العراي المدقة» وقد ”اخمار سين كتار مووي انث الدريق 
المديث نشر تكبا في مصر . وااسكتب في موضوعات مشابئة لكتاب تلفين في النقد 
الادبي والتاريخ والسياسة والدين والاجماع والاقتصاد وأدب الرحلات » ول يكن مر 
بينها إلا القليل من كتب الأدب الرفيم والأدب القصصي وأحصى 37 ألفكلة . 
ووصل لانداو إلى نتيجة تقرب من النتيحة التى وصل المها بويل » وأثيت أن السمئة 
كلة الأولى نسبتها وه / وأن الألفكلة الأولى نسيتها 7١‏ 1 . 
ويؤخذ عل لانداو أن عدد الكللات ااتى أحصاها أقل بكثير من الإحصاءات الماثلة فى 
اللغات الأخرى . لم بوفق لانداو في اختياره للكتب وكان عليه أن يدقق ني الاختيار 
ونلاحظ عليه أن محديده لمعنى « الكامة » قد اثر في الترتيب » فندده مثلا قد اعتبر 
الكلمة وديغ اشخقافيا ولفيرقها 31 .واحدة بو كه عند جمع | التكسي ركلة لذاتها » 
وعذ الققة احادا كل ما مثل « عا وال و أنكيا: نأ كاة واحدة مثل « أ كير 
وكبير » وعدكلا من الظرف واسم الفعل كلة لذاتما . أما أسماء الفاءل والمفعول فقد عدها 
مع فعلها . وعد الكلمة التى تشترك لفظاً وختلف معنى » على حسب معناها مثل مرشح 
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( في الانتخابات » أو من البرد ) وقص ( قصة أو قص الشىء بالمقص ) . 
تن نه ف 

تحن نستطييع أن نعرف على وجه الدقة عدد الألفاظ التى ل تخدمها الكاتب فيكل 
ما نشره » ولسكن لا زعم أننا بذلك تحدد مفردات الكاتب التى يعرفها ٠‏ فلا ينبي أن 
مخلط بين مفردات الكاتب و بين موعة الكليات التى ‏ تخدمها في مو لفاته ليةهمهاااناس . 

ولا يممكن لإنسان أن يعرف مقدار مرداته » وليست هناك طريقة ما لتقديرها » لأن 
الكامة لا توجبد منعزلة في الذهن اطلاقاً » بل هي جزء من جموعة ذات امتداد ماء 
تستعير منها قيءتها . والجموعات ترجع إلى علل محوية أو نفسية أو تاريخية أو اجماعية . 
وبزدحم زان الرخل القك تند كن من اقلت لا حسام في كتاباته وهو 
000 لشارك في معرفة عدد من . المعردات للحاحات المشتركة بين جميسع الناس . وطذه 
الحاحاك مغردات تكاد تتساوى في العدد في كل مكان وفى كل لغة . 

والفلا ح المي إستخدم ألفاظاً لا تزييد فى حيايه على عل ثلا ثمئة كلة » وفما مصطلحات 
قد ستخدمها المثقف » والجندي تعرف”“لذة الشكنات : وكذلك المغارك فى 2 موك 
العلوم يعرف مفرداته الفنية . ويرجع اس تعئزل الألفاظ والصيغ ف اللغة إلى الذوق » 
واختيار ما يتفق معه » من حيث الصيغة الصرفية » إو من حيث الأصوات » وكذلك 
ستخدم أهل الدن ألفاظ] لا يحتاج اليها غير . وقد مختلف ذوق أهل إقليم عن ذوق 
إقليم آخر فى اختيار اللفظ أو تفضيل ديغة صرفية عن غيرها . 

وآضاء 'اأثنات: والليوان الا بددمها- حي الوعرفناها د لآن قدرتا اقمة اق 
تخبلا »:ورغا كان هذا هو ين كداعبا غعذ سكن الدن + وعند كتابنا سا * 

ويتبين لنا من هذا أن امكانياتنا قاصرة أن تحصر الردات التي يعرفها الكاتب . 
وأن مقارنة سربعة بين مفردات كاتب وكاتب آخر » تبين لنا أن أحدما إستخدم كلات 
أ كثر من الآخر . والس.بب في ذلك واضح وهو اختلاف الموضوعات التي يكتبها أحدما 


حك 


وتعددهاء وليس لنا مع هذا أن حك بأن ثروة الأول اللقورية اذزومى ثرو لاخر الله 

000 فإن إحصاء المفردات الني معدا الانن: مكو مقوودة 
وبالتالي فإن إحصاء المفردات التي تخدمها عدد من الكتاب والمؤلفين فى موضوعات 
غتافة يفيد فائدة كبيرة فى محديد نسسة استعمال الألفاظ إلى كثرة ورودها أو قلته 

وإننا فى سبيل الودول إلىلغة فصحى بسيطة علينا أن نقوم بإحصاء الألفاظ المستعملة 
فى الكتابة حتى يكن اختيار أقل عد من الألفاظ بحسب النتاتم التي نصل اليها . 
ولا نمس قواء د اللغة أو صرفها » وفى الإملاء تأخذ بالإملاء المبسط الذي وضعه سم 
اللغة العر 

وغلينا أن نفيد من |أحبود ااسابقة فنك النقص فيبا محاولين أن تقوم درامة ادق 
وبحث أعمق وتفصيل أوضح وعرض أوفى 

ويذهب أداب اللة إلى أن تعليم اللنات كت أن فكة | خفناء عامل للا فاط حتن 
لعتمد املف فى اختياره للا“انءاظ على كثرة ورودها فى الاستمال عن طريق الإحصاء . 

وعلينا أن مختار أ كبر عدد تمكن من اللسكتب براعى فيها تنوع الموذوعات وكذلك 
المحلات والصحف اليومية . وإذا كانت اللغة العربية لفم ثلاثة أ رباع مليون وحدة لفظية 
فإن الإحصاء يجب أن يشمل فى رأبي ه/ مليون كلة » وذلك حتى نصل إلى نتيحة أقرب 
الى الواقع فى تردد الكامة » ثم تعمد إلى بعض اللغات الإفريقية ااتتي با دخيل مكل 
العربية مثل السواحلي والصومالي والهروى والهوسا والتدرينيا فنجمع الألفاظ العربية 
المشتركة فيها » ثم نتجه إلى بعض لغات آسيا مثل الباكستانية والاندونيسية واأفارسية 
لتحدى ما اشتركت فيه من الألفاظ العرنية . 

وستخراج من 3لاشله ا بخوالي ككلة هي قوام ما ندعو اليه من لغسة عربية 
فصحى إسيطة . 

فإذا تضافرت ااحبود وصدق العزم » قنا ببعض ما علينا من واجب و اللغة العربية 
فتنتشر ويسبل تداوطا وتصبح من . جديد لغة عالمية . 
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؟ - صمرم اللغة العريية لرراسم العلوم الجامعة الث العامي 


الدكتور فاضل الطاي 


سأقتصر في هذا البحث على ملاح اللغة العربية في دراسة العلوم الأساسية والعاوم 
التقنية ( التكنولوجيا ) وعلى البحوث التي تتعلق دين النوعين من العسلم . وسوف 
لا أنطرق الى الآداب والمواضيع الإندانية إذ #تلف الأعى في الواضيع الأخيرة 5 
العلميه الحديئة فالمصادر العربية في الآداب والواضيع الإنسانية أ كثر مها في الع لوم 
الأساسية والعلومالتطبيقيةم) أناههام العام الحديثبالعلم بنوعيه أ كثر منه في الوضوعات 
الإنسانية والآداب . ويتضح ذاك من الات العامية الدورية التي تنشر بأعداد كبيرة جداً 
لكل فرع من فروع العلم إذافة إلى ما بنشر من ملخصات فى مختلف اللذات » فع_دد 
المجلات العامية البارزة في علم الكيمياء وااتي تصد ركل شهر لا يقل عن أرلع مثّة مجلة » 
ولا بأل منه في عل الفيزياء وكدذا العلوم الهندسية » وربماكان عدد الجلات في المرو ع 
العلمية الأخرى مقاربا لما هو في الكيمياء ويعزى الأمس إلى ما نال العلم من اهام كثير 
من لدان الأمم التحضرة و تقار 1 ال من علاقسة وثيقة في رفع الستوى المعاشي وزيادة 
الدخل القومي وتيسير سبل الحياة في العالم ٠‏ بل ليس في وسع أمة أن نعيش عبشة محمترمة 
ولضسن اتنتلال: ولقيون امنا مال تتضلع بالعل » العلم بنوعيه الأسامي والتقني . 
وريماكان اانوع اأثاني من !لحل وما يتصل به من الأمور الفنية في ااتصنيم والزراعة 
أجدى وأنفع من النوع الأول فى النهضة الادية للا مة ورفم مستواهب! المعاشي سما في 
الأمم القطورة الى "كدق ع يكرا حو المضارة الحديثة . ولقد فطنت اليابان إلى منافع هذا 
انوع من العلم وتأثيره الكبير فى رفع المياة المعاشية ل واد شابها فأعارته اهتهاما يلق 


وده 


6نف و الى نمة وركشةوطاءة دفر # فارتنات بعوثما إلى الأمم التي برزت ف العلوم 
التطنيقية والتقنية كالدول الأورسسة والولاات المتحدة الأمركية ؟ نذاك لدراسة فد ذا 
النوع من العلم 6 أوقدك القلبن هن ايفو لدراسة التلوع الأسامية ]ا عاد تنو 
بدأت بصنم الآلات الزراعية الحديثة| وبناء اللعامل التى تستخدم مواردها الطبيعية ول 
يكن التصنيع والبناء مجديدين بل نقلت ما هو معروفا في أوربا وأمريكا إلى بلدها وأفادت 
منه فائدة كبيرة فى الف اظ على دخلها القومي أولا ثم اسخلال الأأيدي العاملة اسةخلالا 
لضعن رفع 00 الاقتصادي والاجبماعي ما وديرت هن خاماما الطميعية موارد تجارية 
تدر عاما باريح امكف .و خلادة القو لبا زالباءاة قد اعتمدت في إبان متها على التقليد 
والنقل لماكان موجوداً في الأمم لتى سبةتها في المضار الحضاري المادي . وعنب ل ما 
اطمأنت إلى مستوى شعما المعاثي ودخلبها القومي تمنت الاهمام بالنوع اأثابي من العطلم 
فتعاون عاماؤها من النوعين وانطلقت إلى العالم ببضة قورعة وفي فترة قصيرة جداً كانت 
موضع دهشة الأمم الأخرى وإعجا.! . م ألما أسهمت في تطور العلوم إسهاها فعسالا 
فأضافت إلى العلم معرفة جديدة لا تقصر عما 'تضيفه الى امة متقدمة في العالم . ولعل في 
نمضة اليابان مثالا تقتدى به في ممضة الشعب العربي . ولا أود في هذا الال أن أنتقص 
حق العلم الأسامي وبحثه ولكن فائدته في الدول المتقدمة أ كثر منها في الدول المتطورة » 
ذالمبرة العلمية التي يضيفها امم الأسامي قد :كون ذات فائدة عملية ١‏ نية أو أزن تأني 

بفائدة في المستقما ل القردب أو النعيد 5 فد لا تأ بفائدة عملية على الاطلاق . أما النوع 
الآخر من العم فيعني في البحث الذي كول فائدثه المملية معتمونة وك حيث لعمل 
على <ل المشا كل الى تعترضتقدمالزراعة والدناعة ويزيد من نفعهما وبتولالموارد الطيعية 


ء 


المتوافرة فى النلد و ست ءلبها استغلالا صى دا من شايه ان لمحل قُِ لطور الآمة ويصمن ها 


١ 


فسكوق الأاكما ووخلا قوف 12 . ولعل وادر اللهضة الصناعية والزراعية قد لاحت فى 
أفق البلاد العربية المتحررة بل وبانت ثمارها فى الجمهورية العربية المتحدة نظراً لما سارت 
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عليه من خطيط علبي مضبوط يوازن بين نوعي العلم على ضوء المرحلة التي تمر مها الدولة . 
وقد بدت هذه الدول إياضافة المعرفة العامية الأصيلة إلى العم وأسهمت ف السير فيم وكبه. 
وهكذا تطور العلم وشمو كاتف اأعاماء ونضاكفر حهودثمٌ في #تلف شعونب اتعالح 5 
يوضح لنا التارح بأن اعم قد كل بلغات عدبدة على مي العصور وتوالت تلك الاخات 
على الصدارة وفقاً لا أسهم أهلها في التقدم العلهي والمضاري . أو على حد تعبير نا اليوم من 
أن اللغات قد تعاقبت في كون الواحدة ما ( لغة حية ) حسب ما كان أهلها ٠‏ فللغة نميا 
بأهلها وليس بتركيها وتحى بالعدارة عند ما يكون أهلبب! قد سمقوا العالم في التطور 
الحضاري ولعل حاضرنا بدل على وجود لغات حية هي ألعد ما كو زعن الحياة منحيث 
تركيهاما وجدت في الزمان القديم أمثال لا ذ كرت فتأ ريمخ العم قدي » وقديم جداً . بل 
وتكاد تاريخ العلم أن كون وليد ظبور الإنسان على البسيطة . وهناك آدلة مادية وا#ة 
لا طرق إلما الشك ص ازدهار العلوم قُْ مسر وما دين المربن والمين 7 عبدها إلى 
نحو من أربعة لاف عام قبل الميلاد كالأهرام والتحنيط وأدوات الحزف والزجاج والعادن 
في معمر وتعدين الذهب وبناء بابل و نينوى والحضر وغيرها في العراق ( بين ارين )وآثار 
الحزف الملون والذهب والإتقان الهندسى في الصين . لا بد أن كتبت المعرفة العامية بتلك 
اللغات القدعة كاللفه الصينية والاخة السمارية ولازالت الكت العامية الحديثة تثثى على 
حود البو نان ف بدء 2 الحديث والنطق !ااي وكان إراها ع دن أراد ارلشاف اأعت 1 
والتحلي به أذ يتعل اللذة اليونانية بل ويجيدها . وفي منتصف القرن السابع للميلاد ‏ على 
وحه التقرب - دخل العرب بلاد دصر لوخي قا عديدة في غتلف شئؤون المعرفة قد 
"كتيتة الا البونانة قات كبوا ا عدم ١‏ إلى النثة العوية لسكون العلم يمتناول من بحسن 
اللغة العربية دون الرجووع إلى الاغة اليو نانية ما ان في عملهم هذا فد أطافواجرهءا عتما 
الكتت المترحمة . واستمرت حركة الترحمة واانشر والتأليف وازداد نشاطهام فى لغ داد 
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طوال القرنين السابع واأثامن 4 فا لجست عادمة ارشيد ومعد عدداً كيرا كن قادة الفكر 
جديدة في المعرفة العلمية وأسلوب البحث العلمي . وبذاك قد أسهم العرب في الحفاظ على 
اراك ابواناق و كندركة ق نطوو الأشالنية القع الوقوافت: بعل النعقا'ة العلقية والقت 
أسهم به فلاسفتهم العظام أمثال سقراط وأرسطو وغسسيرثم أن يدرك أسلومهم في البحث 
والتتسع ويلمس اعمادمم الكبير عل التأمل الفسكري والاستنباط المنطقي الحض فى الودول 
إلى المقائق بل ولا يفوت المطلع اهنامهم الوافر فى الناحية الفسكرية وعنس اينهم الضكيلة 
بالتحاري العملية : فلقد أنففلاسفة اليوتان من استغال اليد والكواس الأخرى ء :وبالتالي 
هن إجراء التحارب العملية بل وشككوا بالحواس نفسها و بكل ما ييصل من المعرفة عن 
طريقها . وقد أجحف بحق العرب من قال إنهم تقلوا التراث اليوناتي بعد الحفاظ عليه إلى 
أوزيا سن 3 وقدأنكر كثيراً من االحقائق 5077 بان العرب جسر عسيرت عليه 
المعرفة المو نانية إلي العام كتين هذا و<سدله . وااحقيقة أن العرب قد حافظوا على 
التراث اليونالي من الضياع واعتمدوا عليه وأضافوا إليه الشىء الكثير من المعرفة » بل 
وطوروا أسلوب البحث والوصول إلى الحقيقة . وأدرك ذاك عدد غير قليل من العلماء 
الأعاجم وبعض المؤرخ ين المنصفين آمثال سارنون وكراوس ودوأيار وبرتلو وغيرثم 
وأوضحوا لاعالح دور العرب في انسيير اركب العلمى العالمى وأبانوا النتاج العلمى الأصيل 
الذي أضافه العرب إلى النتاج اليو ناني ٠‏ فالعم لدو كا لمن جلتانة عد يده رت 
شما بالف الآغن بأواض قو ةحنتزافة ويقه نضا الستن ول نكو عيةة الترنلة 
وقد كل انه اذ اد شعب واحد » بل إن اال أنمي في طبيءته . ولشكل أمة سامت في 
تطور المءرفة الءلمية عدد منحلقات تلك الساسلة الطوبلة . ولا تسو لااسلمسلة إلا بازدياد 
حلقام! . كذلك شأن العلم والعرفة فلولا وجود التراث اليوناني لأبتداً العرب بما بدأ 


1*7 


به اليونان ولتأخر الركب ااعابي وقصرت السللة . ولو لا العرب في حفاظهم على التراث 
اليوناني وإضافمم إلى المعرفة اليو نانية وتطو برها بذاك أوريا عا بدا نه اليونان » وعيوم 
كذلك إضافة :ما ضاف النرن' إلى الالطلة العلسة :وفك سداق من قال ولا العرات لتاخن 
ااعلم في أوربا قروناً ٠‏ إذ أن أوربا قد أفادت مما قدمه العرب من التراث اليو ناني بحجانب 
00 عرب أنفسبم هن محرفة علمية أميلة . وقد ترجم الثرييون جزءا كييراً درن 
الكقبالترية إلى اللغات الآوودة هما الناسة عورا وله كرن فنالا إن ولك انتب 
لاير بن حيان ما لا يقل عن حمسين كتابا فى الالحات الأوربية المديثة كاللغس ات الأللانية 
والا:دكايزية » بل وقام بعض المستشرقين بنقل مو لفات جار بن حيان وغيره من أعلام 
العرب إلى اللخة العر بية ثانية بعد أن فقس ددت النسخ الأسللية ولا بد أن اطلع على كاب 
المنافلر لابن اليثم او كتاب الحواص الكبيرة لجار بن حيان أوكتاب لصعيد العطور 
للكندي أن يسك بأن الأسلوب التجرببي العلمي في إل بحث مختلف اختلافاً بيئاً عما اتبعه 
فلاسفة اليو نان . فالتدارن العلمية العملية التي قام .ا جاير بن حيان في فشي نش مواق 
لأول مرة ‏ والتي لا زال ال-كثير مها يستعمل في التبرات الحديثة يدل دلالة واة على 
تقن عملي عال وضيط لنسب وهقادير ال واد التى استخدمها في ا العلمية وودف من 
الصموبة عكان ان لصاغ ين منه. ولا بقل الكندى 5 مه التجربي عن ان حيان 
ف حديد الفرق بين حمام الماء ء الساخن وحمام البخار وباساني نك ي سايم ولغة سلسة واضة 
ناهيك عما إلى به من إبداع في صنعها واختيار موضع استعاطم) .ومن يقرا رسائله في 
الفاسفة ع لحن بالذات - تفسيره لتلاهر بي المد والمزر يدرك المرتية العلمية التي ودل 
إلبها االكندي . وقد برز المسن بن الهدكم في مختلف فروع المعرفة سيا غَل الطوء وز من 
تقدمه وعقمت الدنيا » بل ويجزت هن أن تاحب مثله من لعده بقرون عديدة . فقد وصل 
إن الطيثم الذروة في أواخر القرن ااعاشر للميلاد ول بتقدم عل الفيزياء ( الطبيعة ) عما تم 
على بده إلا في إبان اانهضة الأوربية الحديثة . 
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وهذهء صورة الحمدين (8) 


وسأكتفى بابراز مخطط لتشرج العين وقد وضعه ابن ايم قبل عثيرة قروف ليقف 
٠.‏ ع : 8 ا 
القارىء على فطرة من بحره . وهكذا أسهم عاماء العرب في ع سير ارك العا واضافوا 


يدا كرافن لمات فى سلسلة العلم وشاركوا في بناء صر ح الحضارة قروناً عديدة ( 
47 


و فضعة: اللذة العرزسة لغة العلم ورجاله 6 ولعلواكانت المضدر الرئيس الذي اغتحدت علية 
أوربا في متها فى القرن السابع عشسر حيث ترجت السكتب العربية إلى اللغات الأوربية 
وكان على من يستقي الملم من منبعه أن يحبيد الاغة العربيسة و بذاك أصبحت اللغة العربية 
نذاك إحدى الاذات العامية بل وني الطليعة وبقيت حاطا كذاك مدة طويلة حتى نوالت 
الأحداث المريرة على البلاد العربية وأفل تم العرب العهي فكانت فترة الظلام الحااك فترة 
الاستمار وذوله من جبل و بؤس وفقر وانشقاق . وقد حاول المستعمرون بل وأوغاوا 2 
قطع الصلة بين حاضر الأمة العربية وماضيها ليتمكنوا من هدم ما تبقى من تراث العرب 
ععول الحضارة اللصطنعة التمي ميت وحيكت لنا وساعدهم في عملهم هذا بعض الشمو بين 
الذين نقموا على العرب وحاولوا إرجاع التراث العربي الى أي شعب كان باس تثناء األشعب 
العربي . وعند ما أفاق العرب في مطلع القرن العشرين لم يحجدوا أمامهم من رقي : 
بل كان على من بريد ااتعرف على التراث العر لي أن يجيد لغة أوربية كالألمانية أو الإنكلزية 
أو الفرنسية وقد نقل بعض المستشرقين العلوم العربية الى لها ثانية ولا بزال الجزء الأكبر 
من التراث العر لي في اللغات الأجنبية ل ينقل إلى لنته الأصلية بعد . 

وليس في وسعنا ترجة اتراثنا ما لم نتقن احدى اللغات التي نقل اليها . أما من الناحية 
العامية فتقد وجد العرب أنفسهم متخلفين عن ارك العلمي العالمي عراحل عديدة » وعلينا 
أن نسعى سعياً حثيثاً للحاق باركب وذلك عن طريق الدراسة في الجامعات والعاهد التقنية 
( التكنولوجية )! الغربية وأصبح اراماً علفن آز راد العم الأسامي أو التقني أن ميد :لق 
حية على الأقل . 

وهنا يتقف المرء فيحيرة من أمره أألصرف جبوده في الانسكباب على الى-لم والنبحث 
بإحدى اللغات الاجنبي 3 الحية ليقلص الفدوة العهية بيننا وبين الذرب أم ينصرف الى 
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الترججة وتقل العلم الى اللغة العربية وني ذلك خسارة لبعض ال+بود اضافة الى تعذر الأمن . 
فوقف العرب اليوم يختلف ما كان عليه في القر ذااسابع للميلاد »ما لف التراثاليو ناتي 
عن الملوم اطاهرة + قد ما بدا الفون ترتجبة التراث البوناق كان هذا الثرات ناما 

مستقراً اذ انطفأت جذوة العلم والحضارة اليو نانية قبل القرن السابع بقرون ول يق طم 
من مأئرة عامية سوى ما سجل في الكتب القدعة كثيرة المددكاات أم قلية . والهم في 
الأمى أن العدد محدود وثابت لذا كان بإمكان العرب نقل التراث اليو ناني إلى اللغة العربية 
اللغة العامية 7نذاك ‏ فى مدة قرنين عند ما نشطت حركة الترجمة والتأليف عندمم . أما ف 
الوقت الحاضر فان العلل بنوعيه يسير بسسرعة خاطفة وبتعجيل «تزايد يوماً بعد يوم بحيث 
يتعذر نقله من لغة إلى أخرى ولست مبالغ في القول إن أشرت الى تعذر تقل العلم الىاللغة 
العربية ولو جند العنيون في الع من العرب جيماً ذه الهمة ٠‏ ويصدق القول ع,الشعوب 
المساحمة مساهمة فء_الة في البحث ااعلمي وتطويره فبالرغم من نقل بعض المعرفة العامية عن 
طريق ترجمة مجلة علمية أو مستخاص على من ين مئات الات العدية من لغة حية ‏ في 
الوقت ‏ الى أخرى ممائلة جد أن من متطلات الدراسة العهية العالية في أمة متقدمة أن 
محسن الطالب لغة واحدة عل الأقل بل ولءتين عل الآ كثر الى جاضس اغته الحية . وعسبيل 
المثال ان من بريد الحصول على درجة الدكتوراه في علم من العاوم في انكاترةأو الولايات 
للتحدة عليه أن .يحسن تتبع الع بلءتين حيتين غير لغته الإنكليزية وني أغلب الأحيارتف 
تكون هاتان اللذتان هما اللذة الالمانية بالدرجة الأولى واحدى اللغتين اروسية أوالفرنسية 
بالدرجة الثانية . وهكذا شأن طلاب العلوم والباحثين في العلم من الأمم التقدمة الأخرى . 
اذ ليس في وسع من يشتغل في البحوث العلمية الستجدة أن يعتمد على لغة حية واحدة بل 
عليه أن يتتبع ما كتب في حقل اختصاصه في الات العديدة في اللذات الحية الأخرى 
ليتمكن من مسايرة الركب العلهي الالمي دون أن ينتظر حتى تصدر ترجمة الأبحاث وتنقل 
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الى لفته . هذا ان ترحجت تلك المجلة بالذات من بينمئات المجلات الأخرى التي لا تنقل الى 
10 شأن العم ورجاله فى الامم التقدمة نكيت إذن حال طلاب العلم ورجاله فيالبلاد 
العر بية وهل باستطاعتنا أن ننقل ما يستجد من العلم الى الالحة المر بية أم يجب علينا اختيار 
السكتب التي تتضمن معلومات أساسية قد ذكرت في الات الدورية العامية وثبت صلاحها 
قبل نشرها فى الكتب عدة غير وجيزة . 

يتطلب تدريس العلوم والبحث العلمي ‏ في لغة ما نوافر العناصر الأساسية الآتية : 

؟ - الأفراد العاميون : ان عدد الافراد العاميين فى الملاد العربب ة ليس بقليل اذا 
ما قورن المال بكثير من الأمم الى عقت طازيقب] حدعا فى مغجاز اماه الأسعاسة 
والتطبيقية . وفي وسم علماء العرب القيام بالبدث العلمي الأصيل والإسهام في الاضافة الى 
العرفة العالمية ٠‏ ولقس د أبلى لعضهم ل ساق هذا الغمار بل برز قسم كبير منهم في 
م احلهم الدراسية العالية فىال1امعات والمعاهد الذربية عند ما توافرت لمهم وسائلالبحث 
العلمي الأخرىم ان عدد ما نشر من بوث علمية أصيلة في البلاد العربية لابمان به وفي 
مختلف شْؤّون المعرفة . وقد أثت بعضهم جدارة عالية وكفاءة مرفوقة في التعليم العالي 
والاشراف على البحوث العامية .الا أن جبودث ليست منسقة بشكل يضمن افدة البلد منها 
الى حد كبير وسأ نولى شر ح ذلك في مجال آخر . 

؟ س الخهتبرات والأجبزة العامية : يحتاج البحث العلهي الى مختبرات مجهزة بأحدث 
الأجهزة والآلات لتعين الباحث في عمله . فالأجبزة العلمية الحديشة ضرورة من ضرورات 
اللحردة الأخيلة وو ماع ال تفيل سجوننا لتتقدم العلوم التقنية في تصحيم الأجهزة . 
فبعد أن كان الباحث يدرف الأيام الطوال في التحاليل وتعيين البناء الجزيئي مركب ما أصبح 
عقدور الأجبزة الحديثة القيام بالعمل نفسه خلال ساعات معدودات ولعمل ذاني لغني 
الباحث عن صرف وقته في مراقما وا ٠‏ ولا تنحصر فائدة الأحجبزة في عل 
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الكتبياء نك وبل قداو آل الملوم الفوريية الأخرى آم اذا كان انتداق الأحررة 
القديعة بأخرى حديثة بطبئاً » فلا بد وأن يوئر ذلك في سير البحث وتباط سرعته وذياع 
الكثير من وقت الباحث وجبده . 

- المكتية العلمية : يناج الفرد في بحوثه العامية الى مكتبة تضم اجات الكت 
التي تزخر بالمعلومات التى ثبت صلاحها » ونحتوي على جميع الجلات العامية الدورية 
وللستخلصات العامية في حقل اختصاصه وعليه أن يجيد المتين حيتين على الأقل ليتمكن 
من معرفة ما اس تحدد من الأحاث في أأغتت: 1 - ولا نك للمكتمة العامية أن بتوافر فمها 
الأشخاص المعنيون في شؤؤومها كالمستخلصين والطباعين واترجمين والمصس ورين ليعينوا 
الباحث فيحمله ويوفروا له ما ينشر دورياً في فرعه العامي في ختلف المهلات العالمية ليتمكن 
من الرجو ع اابها لسرعة وسهولة » اذ ليس في مةدور أي باحث أن يتمكن من الوقوف 
بنفسه على ما ينشر دورياً في العالم وذاك للا عداد هائلة من الجلات الدورية ف يكل حقل 
من حقول العم وبلغات #تلفة . 

ويتوسفني أن أقول - رغم صرارة الحقيقة ‏ ان جميع المصادر الرئيسة فى العلوم من 
كتب ومجلدات لتقل الىاللغة العربية بعد : ورعا تفل النزر الضئيل الى متنا . فاذا ما جعلنا 
الباحث العربي لعتمد على ما يكتب من الملوم بالل.ة العربية تكون قد حددنا معرفته 
وضيقنا أفقه العامي وهذا ما لا 'رتضيه لميلنا بل من الأفضل أن نعاءه لغة أجنبية حية 
ليتسنى له متابعة الراجع العديدة أولة ثم لتسكون له المقدرة على متابعة دراسب ته العليا 
وبحوثه خار ج البلاد العربية . هذا الى انعدام وجود المجلات العامية الدورية والمستخلصات 
بالاخة العربية : فف يكل بلد من البلدان المتقدمة تصدر هب له اللات بأعداد كبيرة جداً 
وتشمل جميع فروع العم وتخم ما استحد من البحوث العامية لافترة الرمنية المحصورة بين 
العدد الأخير من 41 والعدد الذي يسبقه وبذاك يكون الماحث العلمى على صلة وثيقة با 
يستجد من البحت العابي في فرع اختصاصه . ولكي يضمن البلد المتقدم ومريي” لطلابه 


كلا 


وعامائه جميع ما فشر من العام في لغات غير لغته نرى الاهننام بالمجلات ا مستخلصة التي تضم 
خلاصات يع ما نشر في العام حيث يقوم عدد كبير من لعدنون بالعم على بر جمة و تلخيص 
البحوث الى لذة البلد نفسسها وقد بدت في الآونة الأ جرة اه اا ترج والبتهة النطاق 
لا تقتصر على المستخلمات كسب بل تتمداه الى عدد من الهلات الءامية السارزة حيرث 
تترجم ا لات من الاخة الروسسية الى الانكايزية والألمانية : ومن اللغة الانكاءزية الى 
الروسية والألمانية . وأرى منالضروري أن تقوم البلاد العربية بترحمة المستخلصات العالمية 
الى اللغة العربية . ولعل بوادر هذه العملية الحجيدة قد لاحت ق الجبورية العربية الأتحدة 
وكولأ ماع كز الونائق الدية: 

يتضح مما تقدم أن بعض عناصر البحث العلهي ليست متوافرة في اللغة العربية سما 
الثالث هلها والذي هو تماد البحث ومعتمد الباحث : ولا يقوم بحث علي دون وحود 
الجلات العامية الآنفة الذكر : وهنا نتساءل سما إذا كان باستطاعة الماحث أن ,يعتمد على 
اللعة العربية وحدها . 

لابد لطالب العل أن بد إحدى اللغات الأجنبية الحية على الأقل ليتسنى له الفو 
العهي في حقل اختصاده والإسهام في نقل الكتب العلمية الرئيسية الى اللذة العربية لهبد 
للقارىء العر في الاطلاع على المعلومات العامية الثابتة . 

بحتاج ندر يسالعلوم في لغة ما الى مصادر عديدة متوافرة في كل حقل من حقول العم 
باللغة نفسها » ليعتمد ااطالب ال<امعي في الحصول على الع( من مصادره إضافة إلى ما يتلقى 
من محاضرات : إذ أن الاقتصار على اللحاضرة خسب ينؤول إلى هبوط في المستوى العلبي 
ومحديد لمعرفة الطالب » هذا إنكانت المحاضرات شاملة وكاملة . وهنا نتساءل عن عدد 
السكتب العلمية الرئيسية المتوفرة في اللغة العربية وهل بامستطاعتنا أن ذعتمد عليها في 
التدريس الجامعي ؟ وهل هي مستوفاة لشروط الترجة والتأليف ؟ وهل باستطاعة الجامعي 
في العراق أن يغهم اللصطلحات التي وضعت في سوريا مثلا ؟ بل أعود إلى الرحلة التي تسبق 


يففةظ 


امرحلة الدامعية ودعنا نقراً ما كب في العلم للمرحلة الثانوية ( الاعدادية ) فيكل من 
البلدان العربية ونستعرض المصطلحات العامية التي أوردتما تلك السكتب 11 ,يقابل مصطاح 
وا<س ال في إحدى اللغات الأورسة وعندئد يتضح لنا الأمس ويتحلى التباءن بين مدلول 
الصطلحات فيكل قطر من الأقطار العربية . 

إن هذا لا يعني أن نيأس من التشبث وتميئة الظروف اللائمة لتدريس العلوم بالامة 
المربية بل علينا أن تعمل عل محقيق هذه الإمكانية وذسعى سعياً جديا لوضعها موضع 
التنفيذ دون أن ضر بالمستوى العامي في الجامعات العربية ولا أرى مانا من اءلماد الطلبة 
الها ففيية 2 القبادر العلنية يلد ا وررية في الوقت الحاضر رغم إلقاء الحاضر ات باللخة العربية 
لنطمئ إلى أن الطاب قد حظى بقسط من لنة أوربية مكنه من متابعة مصادر العلل في 
تلك اللغة دون عناء . وأرى أن مدا بتعريب العلم على خطوات مت1-لة ومنطقية تضمن 
تفهم اللصطلحات العاهية في ممع الأقطار العربية وق ال_توى العلمي الذي نهدف إلى 
نحقيقه ٠‏ وربعا كاذ فى الطريقة التي ساوردها ما بعين على #قيق الغرض . 

١‏ س الح العامي لام لفات العربية القدعة ‏ لقد ألف العرب في عبد ازدها رمم كتماً 
عديدة اضافة إلى ما نقلوه من التراث اليونالي إلى اللغة العربية . ان هذه الكتب سواء 
أ كانت تأليفاً أم ترججة » قد كتبت بلغة عر بيةأصيلة واحتوت على عدد كبير من اللسطلحات 
العلمية ورا كانت اللغة العربية من أغنى اللغات بالمصطلحات العلمية التي حددت مداولاتما 
وحصرت في معان معينة ورعا وجد الأو ربيوت في إبان نمبغتهم العناء الكبير في نقل 
اللصطلحات العربية إلى لغامهم إضافة إلى ما نقل منها إلى لغهم بلفظه المر بي ولا بد مون 
اطلع على الكتب العامية الأجنبية أن بلمس بعض الكرات العربية العلمية في تلك الكتب . 
هذا الى أن العرب قد وضعوا أسماء ومصطلحات لكل ما شاهدوه في الطبيءة في شتى 
الأمصار الواسخة التي مكثوا فيها أو نقلوا الحضارة الها . وبوسعنا الاعتماد على تلك 
اللصطلحات وإبرازها في الكتب العربية فى الوقت. الحاضر ؛ إلا أن هذا المسح يحتاج إلى 
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تعاون بين رجالالعلم وللئرخين » فرجال انعلم من العرب في يومنا هذا ٠مكون‏ في أعماطم 
العابية و بحو مم أو جل اعمادم عل المصادر الأجنبية غسب » وهذا ما يتطليه البحثالعدي 
وربما كان عدد المعنيين بالكتب العامية القديعة قليلا جداً » بل قد لا يتجاوز عدد أدابع 
اليدين وأبلى عضوم بلاء <-نا في هذا المغمار ولعل الدكتور مصطفى نظيف في القدمة 
مؤلاء الرواد » فلقد يمكن من إبراز العالم العربي المسن بن طحم على حقيقته وأعطاه 
الكان اللائق به نظراً لأنه رجل عل يغهم ما يكتبه عااء العرب في العلى سيا فى حقل 
اختدافة 6 :ولوقرا ابن اطيثم » وشخص بعيد عن العل والفيزياء لفاتته أشياء كثيرة وهذا 
أحس طبيعي » فالاخوي الحقق والؤر خ لا بس تطيع فهم الحقائق العاسة فى كنوز التراث 
العرلي و«تمارنته مع اللصادر العامية الحديثة . وربما كان ما أوردت السب فى يقيق عدد 
3-3 من الخخطوطات اللغوبة والأدبية واللواضيع الإنسانيةو إغفال تحقيقالترا ثالعلهيااءربي 

وأرى أن لعنى بعض رجا[ التار والاخة العربية فى إعداد الم ادر ااعامية القدعة ليكون فى 
استطاعة المعنيين بالعلم من أبناء هذه الأمة الرجو ع إلى ترامم العلمي والعناية به والافادة 
منه و لعيين الم طلحات العامية الي وضعبها العرب فى #تلف دنوف العلم واس_تماها فى 
الترججة والتأليف بعد تعميمها على البلاد العربية وتثبتها فى معجات خادة بها . ومكذا 
نتمكن هن الحصول على عدد غير قليل ا استعمله العداء العرب فى الماضى من مصطاحات 
عامية لنبءثها ثانية في مث لغاتنا العربية . أما في المواضيمع الإنانية والأدبية فلا تحتاج إلى 
لفريك الفيوار ا لككرة ما وذعهالعرب من مصطاحات ف هذا الباب أولا ولنزارة عدد 
ما استجد من المصطلحات حديتاً اقول بار القراث العربي غني بالمصطلحات العامة 
والإنسانية التي عرفت قبل ازددارثم وخلال فترة مهضتهم قبل قرون وباستطاعتنا الاعتهاد 
عامما في تاليف اللكتب الحديئة في اللغة العربية . إلا أن العرب ‏ بعد سباتمم خلال 
القرون الماضية وقيام اامهضة الأوربية الحديثة وازدهار العلوم والتقن خلال اللقروئ الثلاثة 
المنصرمة ‏ لا بملكون المصطلحات التي أنت مها الحضارة الأوربية الحديئة وازديادها 


74 


وا تعذؤة ورطريطة كيه كان وان طلها أن ال ابايجة الاسطلعات الت ةسدنه 
أو نعريسها وبسرعة تنناسب وسرعة ما إستجد منها في الوقت الحاضر . 

؟ - العمل على كتابة المعجات العربية للاصطلحات العفية الحديثة : يتطلب هذا 
الأم إلى مسح علي في الكتب ااعلمية ااحديثة التى كتبت بلغات حية فيكل فرووع العلم 
وكذا القن ( التقنلوجيا ) ويقع العبء في هذا على عاتق الجامع العادية واالحوية ونشاطها 
في العمل » إذ عليها أن تتعاون مع الأثلفين والمترججين مرت بوعال الع العرما ولعم 
المصطلحات بالسرعة الممكنة م عليها أن تؤلف لجنة تفم ممثلين من جميسع المجامع العامية 
في اليلاد العربية لتوحيد هذه المصطلحات وذشرها في الأمصار !اعربية كافة. ومن الأفضل 
أن يمختار مصطاح واحد ‏ لا أ كثر لما يقابله فى اللغة الحية . إذ ليس من الأممبية كان 
الممهوم اللخوي للمصطلح بل إن تحديد مدلوله ومعناه ا كثر أحمية : وإن اللغات الأجنبية 
الحية مليئة بالمصطلحات والتسميات التى حددت معانما العاية بالدرجة الأولى رغم أنه 
مدلولها اللغوي يمختلف عما هو الواقع . وعلى سبيل المثال إن لفظة ( أوكسجين ) تشير إلى 
عنصر من العناصر المعروفة ومعناها اللذوي : هو ( مولد الجوضة ) والحقيقة أن عنصر 
الاوكسجين ليس مود الخوضة وذلك لوجود عدد كبير من الحوامض التي يخاو تركيبها 
من عنصر الأوكسجين : ولم تبدل اسم العنصر باسم آآخر » بل إن الاسم استحمل وأخذ 
مدلوله العلمي رغم اختلاف مدلوله اللخوي . وكذلك الحال في عنصر (الطيدروجين ) 
حيث يعنى الاسم لغوياً ( مولد الماء ) والحقيقة أنه مولد الجوضة حيث بدخل فى تركيب 
جميع الحوامض . ولا أعني هذا إمحمال الجاب اللغوى فى “رجمتنا أو نا ليفنا بل أقول بأن 
لا يطول الجدل كثيراً وعضي الزمن مجالا وحن بصدد وضع مم طلح واحد ختلف فيه 
اللغوبون فقرا . 

٠‏ - توحيد طريقة الاشتقاق والتسمية : لتقد وجسددت بعض المعجات التي ألفت 
مؤخراً فى عض الملدان العربية قد اتبعت طرائق مختافة في اشتقاق المصطلحات ٠.‏ وعلى 


بك 


سبيل المثال إن حامض ( الكار بونيك ) قد سمي بهذا الاسم نفسه تار واطلق عليه حامض 
افنحم مرة أخرى . وهنا لا بد من القول بأن الكاربون غير اللفحم فعندها بريد المرء أن 
لشتري خم 5 دودلا لكامة في ألامور اليومية العادية للدلالة على الفحم بول : 
([005 ) وعندما بريد الدلالة على الماس فيستعمل كلة ( للصددمونظ ) لأكلة كاريون . أما 
إذا كان الكلام فى موضعالكيمياء أو أي علم آخر فتطل قكلة ( الكار بون ) للعنصر نفسه 
حيث يستوي فيه الفحم والماس لما دورتان لعنصر اسكاربون .كا استعمل لعضهم اسم 
( الكلوردريك ) بدلا من ( الهيدروكلوريك ) للدلالة على ع سكب واحد . وهناك لعض 
الطرائق المثبتة التي اذاما التزمنا .ما حالتدوزوقوعنا فىخطأ من هذا القبيل. فأذا ما اتبعنا 
طريقة الاشتقاق فى تسمية الأماض فلا مجال لذ كر كلة ( الكلوردريك ) . ومن البساطة 
كان شر ح هذه اتقاعدة فى التسمية . 

شخ الأعاض :إل توعن محف احتواى] وعلافه لننس لآو كن :< سكو3 
نسمية الأماض التي تحتوي على الاوكسجين بذكر امم اللافاز مشفوءاً بإضافة (.يك ) 
فإذا ما احتوى الحامض على عنصر الكبريت يكون اسمه ( حمض البريتيك كبريت . 
يك ) .. وإذا كان اللافلز فى حمضما دو عنصر الكار بون كان اسمه حمض الكارونيك 
( كارون يك ): وإذا احتوى على عنصر الفسفور دعى ( بحمض الفسفوريك ) . 

أما النوع الآخر من الأحماض فيتألف من عنصري الهيدروجين واللافاز خسب» 
ولا يحتوي هذا النو ع من الأماض على عنصر الأ وكسجينم هي ااحال فى النووع الأول 
وتكون تسمية هذه الأماض بذ كر لفظة ‏ هيدرو للدلالة على الهيدروجين ثم اسم 
اللافاز مشذوعاً بلفظة ‏ بك : فإذا كان !الافلزهو التكلور . يكون امم الجمض كالآلي : 

( هيدرو _كلور ‏ يك ) ( هيدروكاوريك ) : أما إذا كان اللافلاز هو الكيررت 
يكونا سم المض فى هذه ااحالة - (فيذوو د كرك ديك )ددرو شتات لاد 
5 000 عربية وهي الكيريت : إذ أن هذا العنصر ( اللافاز )كان معروفاً 


م١‎ 


عند العرب لوجوده حرا فى الطبيعة فاستعضئا عن الكلمة اللاتينية بكلمة عربية فى اسمية 
الجش : أما عنصرالكلور فلم يكن مكتقماً عند العرى فأ دغلنا اللكلة قدياق تسمة 
حمض اطيدر وكاوريك . 

وهناك قواعد عامة في تسمية الأملاح والقاويات لا يمكن أن يكون لملح أو للقلي 
أعين إذا ما اتدت غلك القواعف العامة : والثزهتا 1+ وكذلك الخال فى كتير نه 
العمليات الكيمياوية . 


لنت 


وللهم فى الأعس تثبيت القواعد العامة وطرائق الاختقاق ووذع التسويات وتعميمها 
في حميع البلدان العربية بعد اقرارها . 

؛ - إددار أشرة دورءة للمصطلحات العامية : من الضروري أن تعمل الجامع اللذوبة 
والعامية : على ذش ما يتفق عليههن المصطلحات العامية عن طريق الاحنة المشتركة التي أشرت 
اما آفاً دورياً في مجلة تؤازرها جميع البلدان العربية ويلتزم بها للعنيون باللفة والعلم . 
ويذلك كو الفول ١‏ كترسا وأعوشيوعاً حك عل العثبين :ف وزهذهاك4 أن تعماوا 

جد ونشاط ليتمكنوا من ملء #ائف الجلة في أوقاما العينة دون تقاعس أو تلكوء . 
له فرحا زو لفين :والتعين هر الدرق إضافة ال اخراتدر وى الس «الكبير 

فإذا ما ثم توحيد الصطلحات في البلاد العربية كالما جاء التأليف أيسر أ وكانت 
الترجمة مفبومة فيكل أمصار العرب . ويزول التباين الاقليمى في عرض الواضيع العلمية 
واقنل الفطلحات : 

وختاماً اقول أن ء عل الطالب ب الجامعي الء عرلى الذي يدرس العاوم أن مد لغة حية عل 
الأقل ليتمكن من استتقصاء العلم من مصادره الكثيرة في تلك اللئة المية إذ ليس بإمكانه 
أن يركن إلى ما نشر من العلم وزالاخة القربية "لد لان قر وغلنا أ الدب نا و د 

في العمل على اللحاق بال ركب العلمي العالمي اذ انها مك3 طالب العلم هن راحعة :الضادز 

العلئية بلذةعية يتيز وسيولة واباتطاء نرم عنا: وريد يلف اراقة كون عناء عير 


م 


فلا بأس من تدر يس العلوم بالاحة العربية . وقد أخطأ البعض من أراد تدريس العلم باللغة 
العربية واعتمد علببا سب : أو طلب إلى طلاءه مراجعة المصادر بإحدى اللغات الحية 
دون التثبت من مقدرتم في تلك اللغة والتأ كد من استيعاب م يقرأأون من العلم باللحة 
يا + رخاوا أقول علينا أن ذعل طلبة ااعلوم لغة أجنبيةحية تعلما #ديحاً فإذا ما اطمأنينا 
إلى مقدر ممم فيها وعكنهم ها : وجب علينا أذ ندرس الع باللخة ااحربية ويكون هذا 


التدريس أفضلى بعد أن ينم توحيد المسطلحات العاية فى جيم البلاد العربية . 
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الصارر 


١‏ - رسائل الكندي الفلسفية ‏ تحقيق عبد الطادي أو ريدة ‏ دار المكر العربى 
٠6ة‏ ص 5١١٠١‏ - ١؟١١,‏ 
؟ كتاب الحواص ( مخطوط  )‏ جاير بن حيان الأزدي ‏ مكتبة مديرية الآثار 
العامة العرافية : 
« عا .ل ومامة5 ععونزمع) . عنصعلن5 أن لرمانرل![ عطا ما رملاءدسل0"ن] ص3 
.0 0.0 . إآن١‏ 
: عد ١]‏ 5. صلم 18 2 [آن!] . برس حونوزر] 
ه كتان الصعيد الءعطور الكندي فرمداوج0) أعردذا 
8]| بلعطءة[اعوة) عل؟115[لضهةاضممنمص] «ععراعادة2] «عراوئتاببسط ماعنا 


. كتاب المناظر لابن اليم : الفصل الحامس من المقالة الأولى‎ - ١ 


كك 


م الفسار قي ا زربت الحربتٌ 


للدكتور بوسف عر الدن 
الامين العام المجمع العدي العراقي 


اسيطرة على الفكر في عصر نا الحديث طريق للسيطرة على الشعوب والصراع على اشده 
في سبيل هذه السيطرة بعد أن خسسر الاستعار طريقه التقليدي .. لان اافكر عامل قوي 
له اشد الاثر فى حياة المتمعات الانسانية وتطورها .. وهو خير سبيل لأقاومة التيارات 


ااي لا يقرها اأشعب وله دور فعال في ارساء اي نظام في اي مجتمع من اتويات 


وقد ظبرت في المتمم || أعرلي الديد تيارات فكرة جديدة تفاوم التيارات القدعه 


وهنا ماهو صا لهذا الجتمع وهنا ما هو مؤثر في مسيرة تقدمه ومن ورائما قوى تعمل 
جاهدة لتخررب ااتنفيد والتطميق .. 

ولتحديد أي انجاه فكريوخادة الفمكر العر بي الحديث ء لا أجد بداً من العودة إلى 
جذوره الأولى للاطلاع على الينابيع التي تغذيه والروافد التي تمده بالعون والقوة . وفي 
عالمنا العربي الماضر بد اخلاطاً حبيبة من الثقافات » واتتيارات الفمكرية التي تسرب 
في أذهاننا فتؤثر فيها وتتصارع السيطرة على المكر العر بي الحديث . واللوضوع متسع 
الأطراف ولا يمكن تتبع الأتجاهات في محاضرة تلقى بين ,بدي خيرة العاماء وقادة الرأي » 
لهذا سم سريعاً بالتيارات ااتي ما زالت تؤثر في الفكر العرلي وفصلتها في كتاب أفردته 
مدا البحث . ونستعليع أرنف عير منها عدة تيارات : 

الدار الرءئى : 

أل هده اغارات هو التعار الأنتاقي ولا آرية أرق أ نت عن الأسلام ابره 
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ولطوره 4 ولكنني سا تحدث عناثر هذا التبار ف بلورة المفاهم العافة :فيد القرل التاسع 
عشر بدت الروافه المتباينة » تتضار ب كانت التيار الاسلاي الذي سيطر بامعه 
العمانيون ع ىكل البقاع العر بي ةاقواها ولكمم انصرفوا إلى أ نفسهمو إلى ملاذثم . وكانت 
الجراح قد الخنت العرب والسامين على حد سواء ؛ ورضي الساهون بالركود والهدوء لمم 

ولا شك أن العرب والسامين نحت السيطرة العمانية كانوا في خوف داتم من سيطرة 
أوربا فدفعهم هذا الحوف إلى القسك بالمانيين.» والواقع ان أوربا كانت تر إلى تحطيم 
هذا الحصن الاسلائي عن طريق الغزو الفمكري . وكازف شعارها في الغزو الفكري هو 
المدوم على الاسلام » فبو في زعمها دن جامد كان ماح القرون الأول :واأعيضةد يدفع 
المسامين إلىالعصصية » وعلا عقوط م بالأوهام 7 وقك أثار ذلاك ازعم فريقا من الشعراءودعوا 
إلى السك بقيمهم الاسلامية والحفاظ عليها » وإلى الوقوف في وجه الهدوم الاورببي 
ورده » وني ذلك يول الرصافي : 

عرو يوا ساو كال اه يصد ذويبه عن طريق التقدم 


فإن كان ذا حماً فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقسدم 
وإن كان ذنب السلم ايوم جهله فاذا على الاسلام من جبل ملم 


هل العم في الاسلام إلا فريضة وهل أمة سادت إغير اللمر 5 

وكان ظبور سمال الدين الأفناني عاملا فعالا في هذه الفترة » فقد رفع لواء السياسة 
ولواء الدين » ولم يكن بلمتطيع وعدم المتيةاوق الينق أن ف اراق الناس سنياس إلا 
عن طريق الدين : ومن أجل ذلك ركز أ كثر جبده الثوري في الاملاح الديني وتطويره 
من البدع والرد عل المستشرقين من مباججي الاسلام . 

وجمال الد.ن الأفغاني كان أشيه ما ون بسقراط قيمته ف شخصيته الفذة وقدرتنه 
على الاقناع » وعبقريته تنمكس علتلاميذه الذين وجههم فأئروا في الحياة أمثال مد عبده 
ورشيد رضا واشكرن أرسلان وأديب أسحق وغيرثم . 

. ١١م دوان الرصافي ص‎ )١( 
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وكلت الكواكى عثل فكرة الاصلاح في كتابيه « أم القرى » و « طبائع 
الاستبداد » » يِعالح الناحيتين الدينية في الأول وال.اسية في الثاني وإن كان بربط بين 
الناحيتين في كثير من الأحيان . 
فقد هاجم ني طبائع الاستبداد ظلم الاك الذي انغمر في الدنيا وترك أمى الأمة في 
مبب الربح » و نلاحظ انه استعمل في هام كلة ( اس تبداد ) كلات استعباد واعتساف 
وتسلط وأنحى وفي مقابلبا كلات شرع مصون وحقوق محترمة » وفي مقامكلة ( مستبد ) 
“كات 18 57 واكم مطالق وظالمح وجبار » وفي مقابل حكوءسة م-ستبدة كلات عادلة 
ومسئؤولة ومققيدة ودستورية. وفيمقام ( مستبد عامم) اكات أشرى وأذلاء :وم عضدروق 
وفيٍ مقابلها أباة وأحرار وأحياء . وبرى ان الاستبداد ومشتقاته وضروبه إعود إلىالكام 
ال تبدين الذين فرقوا ااناس باسم الدين ولكنهم حجروا الدن حين ادخلوا فيب 4 وباسعه 
ما ليس منه » وفي ذلك يقول : 
« لا بوجد فى الاسلام نفوذ دبني ل في غير مائل إقامة الدين » هذا الدين الخر 
السمح الذي رفع الأصر والأغلال وأباد اليزةوالاستيداد . الدينالذي نلهه الجاهلون فبحروا 
حكة القرآن ودفنوها فى قبور اطوان . الدين الذي د الأنصار والأبرار والحكاء 
الأخيار » فسطا عليهم السستبدون وانخذوه وسيلة لتغريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعاً 
وجعاوه إآنه ( كذا) لأهوائمم فضيعوه وضيعوا أهله 9" )2 . 
ثم يستخلص ان الأمة ينبني أن تراقب الحكومة ونحاسيها ما كان يمري في حدر 
الاسلام لأن اللكومات متى امك محاسية الشعب » فلا بد أن نسير في طريق الاستبداد . 
وقد لامخيف العلوم الدينية الحضة الستبد » ولكن فرائعه ترتعد حتماً من العلوم الفل فية 
وعقوق الأمم وسياسة اللدنية وااتاري المفصل لأن سلطان العلم أتوى سلطان » وهنا حتقر 
المنكيد نفسه كا وقعت عينه على من دو ارقي 15 ؛ فيحارب العهاء هن ل هذا ء» 
0 طبائع الاسكداد ومعار الإمعياء ين لد ا 


لامع 


ولذلك لايحب أن برى وجه عالم ذكي ذذا اضطر إلى استحضار طبيب أو مبندس اختار 
التصاغر التملق 

وللدكتور شبلي ثعيل نظرات دقيقة في الوضو ع نفسه » وقد أشاعكل هذا وعاً 
جاديرراً بين طبقات اأتعلمين في عصره وكانوا يتدارسو نما » وظبرت ثار التيار الجديد في 


شعر الرصافى عندما قال : 


مح نالمكومة ته كا نكل العاما ع قن شيل 
باأمة رقدت فطال رقادها هى وفي أمى املوك تأملى 


؟ جاء من ملك دهاك بجوره وإواك عو ليه انيل الأففان 
إن المسكومة وهي جمهورية كشفت عماية قاب كل مضال ١7‏ 
الشسار العرلي : 
ومن خلال هذه الاماهات رز تيار آخر هو اأتيار العربي أو القومي » والعربي ‏ 
يتخل أبداً عن قوميته والاعتزاز با ؛ ولم يكن أحد يجرؤ على مس العروبة لأن العروبة 
أصل الدين والقران عرلي اللغة . 
وقد برز هذا التيار في اانصف ااثابي من القرن الماضى » حين علا موت القوميات في 
العالم وظهر التقسيم الجفراني الحديث لأوربا ع ىأساسه ء والواقع ان الججعيات ااسرية العربية 
التي ظبرت في هذا الوقت 2-كي عن قوة هذا التيار بالرغم من ان الترية لم تكن شديدة 
العهيد لريانه » وكانت جرأة الكوا كب فى دعوته إلى خلافة عربية واضحة ألم الوضو ح » 
خاصة وقد بدأ الصراع يبرز بين العرب والثرك ذاك المسراع الذي بلغ مدأه بعد دعوة 
الأتراك إلى الطورانية ومحاولة تتريك العرب بعد الدستور سنة ١6404‏ »كان هذا التيار 
حمل في طياته المطالبة باصلاح الوتمع العربي وجعل اللغة العربية لغة رسمية لأبناء العرب 
ثم حمل وطياته 5 الدعوة إلىاللام كز بة وهي دعوة تطورت فما إعد إلى دعوةللوحدة 
العربية الشاملة . كانت أولا مطالبة بالاصلاح ثم تطورت الدعوة إلى تأسيس حك عربي » 
ومن الطريف أنيذكر لنا الاستاذ ساطع الحصري ء ان مال الدين الأفغاني صاحب الدعوة 
)١(‏ دنان ارصافي ص ١5# ١5‏ . ْ 
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الى الجامعة الاسلامية » ل تغب عن ذهنه مقومات القومية » ويستشهد على ذلك باحسدى 
مقالانه التيكتبها بالفارسية وفهها يقول : « لاسعادة إلا بالجنسية ولا جنسية”" إلا باللغة » 
إن الروابط التى تربط جماعا تكبيرة منالناس اثنتان وحدة الاخة ووحدة الدين ... ووحدة 
الاخة هي الأساس الذي تقوم على الجذسية ”© . 
فاذا كان من الجائز أن تقوم وحدة بين الأفغاني والعربي والتركي والفارسي على أساس 
الدين » وكل يتكلم لغة مختلف عن الأخرى » فرن الطبيعي قيام وحدة تجمع العراتي 
والصري والحدازي والهالي وغيرث من يتكلمون لءعة واحدة وططم قيم واحدة ومصا 
مشتركة وآمال مشتركة .2 «الوخب_لدة العربية ضرورة وخطوة أو لمن خطوات الوحدة 
الاسلامية . وبالرغم 4ا عاصر هذه الدعوة من أحداث » وبالرغم من خسارة الثورة العربية 
التي قامت في أثناء الحرب العالمية الأولى فققدكانت معبرة عن آمال العرب فى الوحدة» فان 
مددى الدعوة قد ملا الأسماع والقلوب » وتردد على لسن أ كثر الشعراء » وفى ذلك يقول 
الزهاوي : 
هي وحدلة مسورة ولا يد لءعاشينا 
افتهه الس ود انين تأمرس» قارة فيضي 
الآ وميه يتنا اولدمب سم وسسيلة التفكرينا 
وهي التي احدت دعا ل كارن 
ويقول المرحوم الشبيبي يندد بأولئك الذين يفرقون ثهلالعرب و يسيرون وراء الأحاص 


من الاجانب برغم ما صبوه على البلاد من تفرقة ١‏ كغهرت لطا الجواء : 


مأذا بنا وبدى الديار براد فقدت دمشق وقملها لعداد 
ردى وأوقة المرات ودحلة واالشيل غص" عائك الوراد 


. يعني بالجنسية القومية‎ )١( 
. 5٠١0 ماعي القومية ص‎ )1( 
. (؟) القغالة ص 5م‎ 
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حال العلو ج من الأحامى بيننا ولعذر الاصذار :والابراد 
الجى وهو مقطب متجهم سكي لنا والأرض وهي حماد 
يا لارزية صكم تفرق بيننا ل ع كن 
والواقع ان هذين التياري نكانا سيران وسط أرض مضطربة » فالصراع بين الق.دىم 
والجديد يصبغ الحياة ويلبسها أرديته المختلفة » كانت الحضارة الشرقية إذن قد دخلت فى 
صراع بينها وبينالحضارة الغربية » ومن!اناس من اندفع مع المديد فعاش ف بيئة حياة أقرب 
المها وارتسط في ذهنه حاضر الششرق الذعيف ... وتقاليده الموروثة فراح ينادى بالحضارة 
الغزينة ووجوئ الخد بها في معالمها المادية وتطورها العلمى » ومن الناس من زاده الغزو 
الأرق كا كتاليده وقييةالشرقة وارياظة يكل قد ارعاطاً طزيعقن اللقدس + 
وفريق ثالث حاول أن بأَحْد هن مال الج ديد وه الح القديم في وقت واحد . وفى مجلة 
« التتكيت والتبكيت » لعبد الله النديم تموعة من القصص في هذا الوضوع فقنصته التي 
جحل عنوام-_ا « مجلس طني لمصاب بالافر لي ) وقصة ( عر لي تفر نج ( تعوير لاندفاع 
الناس في تقليد الاوربيين حتى في مساو 35 واسممجامم لاتقاليد الشرقية بصورة عامة 
عربية او اسلامية وقد ظهر هذا الصراع في المكر وفي المراة الاجماعية معساً » وظهرت 
آثاره في الشعر الحديث . 
ففريق من الشعراء سار على نسق العباسيين لايتحول ولا محيد لأن العصور الأولى هى 
عصور الصحة واسلامة واقتسوا تشبمهامم واستعار امم ودورثم الشعرية » فتحدنوا عن 
أماكن ل يروها » ووصفوا ااناقة واستمطروا الدحب ووقفوا على الاطلال مثل الكاظمي 
والسارودي ءوفريق تأثر بالمذافن والسدارس. الأدبية الأوربية اديب ة 
وعاول حلينا جنا فم تلق محاولته تقبلاً » لأن المذاهب الأوربية نشأت في بيك-ة مبيأة 
ولدواع قوية » وقد مثل هذا الفريق العقاد والازئي وشكري في مصر وفر نسيس فتح الله 
00000 
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المراش في الشام» أما الذريق الثالث فيمة_له شوقي والرصافي» وبتميز بمحافظته على مود 
الشمر ألعر بي ومحاولة التطور في شيء من التؤدة » لأن الطفرة مجلية لله مر ة كا عبر شوقي 
عن ذلك . 

أما في النثر فقد وضح هذا الصراع بين القديم والجديد فى النقاش بين مصطفى صادق 
الرافعمي وطه حدين » «الرافعي متمسك بالقيم الموروثة وطه حسين مطور مجدد » ولكن 
الرافعي ربط هذا الصراع المكري ء بالدين الاسلامي » ورأىكل دعوة احديد قد نمس 
الاغة وتمس الثل و بذلك تمس الدين » ومن أجل هذا سمى كتابه الذي ججع فيه النقاش بينه 
وبين دعأة التحديد مكدرايةاقران اه 

ومن الطريف أن نرى شاعراً محافظاً حم نشأته وثقافته» ولكنه حم هذا الصراع 
الذي يعيش فيه » يحاول أن يخر ج من ممة التقليد فيدعو الى الجديد » ولكنه لا يقوى 
على أ كثر من يجرد اانداء » ذلك هو حافظ ابراهيم الذي يقول : 


آن ياشعر أن تمك قيودا قيدتنا بها دطاة المحسسال 
نارفعوا هلله الكائم عنا ودعونا نشم ريح الشيال 


سار اررسُتْراكمٌ : 

لست أريد أن أنحدث عن أمول الاشتراكية وجذورها ولست بحاجة إلى بحث عن 
الفلاسفة الأوربيين الذين دافعوا عن العال مثل سان سيمون وهيكل وماركس » ولكن 
أريد أن أقول إن الاشتراكية لم تقم في أوربا إلا لتلروف اجماعية . فقد انتشرت الصناعة 
لاتحت الجوع التي كانت تعيش بكدها من المبن اليدوبة الصغيرة وهاحمت المزارعين 
الذينكانو! بعيشون في قرام متمتعين بحريتممالشخصية لا موا لخاد تمد ان كدت 
بضاعة الكدخيرين منهم » واحتشدوا في اللصانع الكئيزة واقتركات »6 وكاق اكور مم6 
وخوف ال+وع » أن استغامم الرأسعالية الجديدة » فظهرت الاشترا كية تدعو إلى مخليصهم 
من قبضة امالك واستخلاله والحافظة على ية ااعامل لأا رأس الال الحقيقي في المتمع . 
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وكان هذا التيار يجد صدى لدى المهسكرين الثرقيين لأنهم يرغبون في إصلاح الجتمع عن 
طرق الدعوة إلى المماواةذون أن سكزوا في تغليب طبقة على طبقة أو تسليم الكم إليها 
ودون أن يمكروا في مسّها للدين » فهي مجرد ازعة إصلاحية . يقول شبلى ثعيل : « إن 
الأخترا كه تعامن وبلاث الانتان فتمين لاحاياته: و توق حتوكة نفد أن كرض 
عليه واجباته وترفعه من نت مواطىء الأقدام إلى مكانة الإنسان » وتعلهه اله عضو في 
الجتمع لا جور أن سقى عالة (كذا ) عليه غير نافع 96 فبو إصلاح هادى لانورة فيه . 

ولكن المفمكرين العر بكانت طم ذخيرة من تفكير إسلامي أصيل اختلط بهذه 
الآراء التي وردت من أوربا ومن أجل ذلك وحجب نا الآراء التي تتعرض للاشتراكية 
الإسلاميةتجمل الكل والماء والنار موارد عامة؛و الإسلامجعل ف مو الالأغنياء حقاً للسائل 
وامحروم وفرض الركاة وحرم الاحتكار . وكانت الملان العربية تنشر هذه الآراء ججيعاً » 
ول يكن لدى المسامين الاوائل بطالة أو حتى لم يكن لدينا عمال إذلم تكن هناك مصانع 
ضخمة ؛ لذلكدعا المكرون إلى تطبيقها عل الفقراء . فنشأت احزاىمفت افسها اشترا كية 
في البلاد العربية ثم تطورت فكرة الاشتراكية وأمبحت رمرزاً للإصلاح . 

وآمن كثير من الشعراء في وقت ممكر بالدء-وة الاشتراكية» مثل شوقي واحباد 
الكاشف والرصافي وحافظ إبراهيم ؛ وقد بشر احمد الكاشف ما فقال : 


للاشترا كية العقى اذا ثمملت شتى الشعوب وجاراها الارونا 
فلا الكثيرون ملكا للاقلينا ولا الاقلون ملكا الكثيرينا 
ولا ترى واحداً ملاى خزائنه التنيدات والانا مرفسيونا 
ولا نرى درة في راس محتكم فى الها تاوت لم00 


والزهاوي محدثنا عن ججهورية اشترا كية ستمدها من خف لايا الجسد وبراها أفضل 


. » والصواب « ءئلا‎ ١5* مجموعة الش.يل ص‎ )١( 
84٠ شعراء الوطنية للرافعمي ص‎ )9( 
ةغ‎ 


وأسعى اشتراكية » لأنها طبيعية و برى العالم صائراً اليها لأنمها أمس حتمي » وترى الشعراء 
يلتفتون إلى المال وكأنما يكتشفون طبقة اجماعية جديدة لم تكن موجودة » ويتحدنون 
عن الركاة ؛وعن حق الفقير » بدلا من الحديث عن الرحمة به والاحسان اليه '" . 
العلى : 
وقد 2 الحياة المادية الاوردسة والملسمية فى رأي الشعراء وظبرت آثار نظرات 
فلسفية وعامية في شع رب مثل آراء ديكارت ( انا افكر فانا موجود ) ونظريات الفلك م 
ظبرت اسماء المخترعات الاور بية الحديئة وان كانت نابية في الشعر في كثير من الاحيان ومن 
يدرس الشعر جد الامثلة الكثيرة . 
وقد هرّت النظريات الحديئة المثل القدعة التى عاش عامها الشعراء و بدأ الشك ,تسرب 
الى فوسهم في كثير من المعلومات القدعة التي ورثوها فان الاختراعات الجديدة واسماءها 
فتح الاذهان على عوالم جديدة شككت با ألفه الممكرون من نظريات قدعة » فقد قال 
والعم قد أنكر منهاجنا ول يبن ابن صو الميسع 
فرقت ياعسلم رداءاً لنب1ا 202 كنا ارتديناه هل ترقم ؟ ! 


عدبا امل ق انا أنشية ات أن ابرع 
لقد طغعت حيرة اأصل اين هل فيك ياعلم لما مروع 9 


ما كثرت اسماء الخترعات في شمعرثم مثل (التومبيل) و (التلغراف ) و( الفولقراف) 
و (القاطرة ) وغيرها مما بجده المتتبع في شعر هذه الفترة . 
وختامالقولانهذهمذاهسياسية ومذاهب اجماعيةتصطر عفيءيطنا أ كثرها ميق 
الجذور »ولعضها ظهر نتيجة الصراع بين الحضارتين الشعرقية والغربية » ولكنها في جموعبا 
ا د ا 0 
(؟) دوان الرصافي 9١‏ . 


راف 


2 الأمة العربية » وتصدما لاحديد تناقشه ولا تتقمله مستساهة . وترفض اازائف 
ف الا #وطيين الآقيل وحومتة عتية اللطرن. 

وقد ظبرت هذه الذاهب اول الام في الادب ظهوراً ساذجاً بيطا ثم اخذت تتبلور 
المذاهب الفكرية واخذ الأدياء بدعول اليها عن عقيدة وعن مان وعن فهم ,ختلف عن 
اليل السابق فقد درس الأدباء هذه الذاهب بعك ان ترجمت الى اللغة العر بية ومنها مر ٠‏ 
استوعبيه! ودعا اليها عن يمان صادقومنهم من دعا الها لمصلحة فردية .. ولسكناثر الفكر 
في الشعر الحديث رسم خطوطه العرلضة . والسلام علي ورحمة الله . 
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كنات التفامء في الكو 


تاليقك اه ُ فى جعم ر النحاس الاحوي يي ( أللتوفى سنة 004 م ) 


محقيق كوركيس عواد 
عضو الجمع العلدى العراقي 


مقدمة الناكو 
أوئر : وياوط الكئاب 


في خزانة معهد الدراسات الاسلامية العليا ببغداد ؛ مخطوطة برقم ( )5٠١‏ » عنواما 
«كتاب التفاحة في النحو »» تأليف أني جمفر الصفار ( النحاس ) النحوي .وهى ف مجا: 
لطيف » قوامه جمس عشرة ورقة» محجم ٠١‏ كا ١5‏ مم ؛ في كل صفحة منها +1 سطراً : 
وهى بمخط عل بن عبد الله بن عد الفلاحجي »كتيها مخط معتاد واضح 4 وفرغ منها في ١4‏ 
شهر ريبع الآخر سنة ٠١٠١‏ ه( 1284 م) . وقد جمل ناسخها أبواب الكتاب وفصوله 
بعل كلت 

لتقد بحثت في ما وقع ب.دي من ١‏ فهارس المخطوطات العربية » في خزائن كتب الشرق 
والثرى ع فلك جود اكه فائية فلة فق إخدى تنزاى كقن بديعاء :فى الع 1١‏ 

وكانت البعثة المصسرية الموفدة لتصوبر المخطوطات العربية في بلاد المن في أواخر سنة 
0١‏ .المؤلفة من الدكتور خليل يحى نامي والأستاذ فثؤاد سيد وغيرها , قد فطنت الى 

)١(‏ فبرست كتب الخزانة امتوكلية العامة بالجامع المقدس بصتعاء المحمية . ( صتماء ١8590‏ هم؛ 


ص ٠‏ الرقم ءلم اميم ) . 
و 


هذا المخطوط » فصوارته 7" , 
وفي تقرير البعئة للذكورة » نسبالكتاب الى « الحليل بن أحمد البصري الأزدي », 
اعماداً على ما ورد في ددر الخطوط . ول نهد في مثؤلفات الخليل كتاباً .هذا المنوان . 
على أن" الأستاذ فؤاد سيد » نّه الى هذا الوهم في مقالة له عن « مخطوطات المن » " . 
وقد كتب الي" الأستاذ فؤاد سيد » ان نسخة الهن هذه » « مخطوطة مخط نسخي 
قليل الاعجام » مع استعمال بعض الضبط في الكلرات التشامة والتي محتاج الى ضبط . وتقع 
في سبع ورقات حجمها +1 كا 3١‏ مم . منت كتابتها في الهن » في ١؟‏ شعباتف سنة 


/لا١لمه‏ ) اد 1 


لقد تفضل علي" صديقي البحّائة الأستاذ فؤاد سيد » ابل النسخة التي ذشرتما من 
«كتاب التفاحة » ©؟ , بنسخة الهن . فأفادتني تلك المقابلة في إعداد هذه الطبعة الثانية . 
وقد أشرت فا الى الاختلافات الظاهرة » ورمرت طا بحرف «ي » اختصار 
لمظة ه 3 6 

فللا ستاذ فتؤاد سيد عظيم شكري وامتناني . 

ول ينوه بروكلان بشيء من أنسّخ هذا الكتاب ء بل اله ل يتطرق الى ذكره في 
مؤلفه العظيم « تاريخ الأدب العر بي » '* . 

أما الثؤلفون القداى » فان بعضهم نوه بكتاب ( التفاحة ) هذا وذكره فيجبلة تصانيف 
أني جعفر النحاس . ومن المراجع التي أشارت اليه : 


)١(‏ البعثة المصرية لتصوير الخطوطات العربية في بلاد المن : تقرير هدم من الدكتور خايل 
.بى ناي . ( القاهرة لاهوة١‏ ؟؛ ص 88 الرقم 7 ؟ رقم التصوير ١١5‏ 0 
(؟) ملة معيد المخطورطات العربية ( ١‏ | القاهرة هه9١‏ ]اص ١98‏ ). 
(؟) يقابل ع شباط ١١.9‏ م٠‏ 
(:) مطضعة العالىقى ‏ بغداد 56ه١4؟؟؟‏ ص . 
(9) رق[0؟ 5 ) اللللةتع انال سعطعقعتطوعق عع ماطعنرلنه6) بلمسمصاععاعموع] 
. ( 19435 - 1942 ررعل10ه.1آ1 
وقد شر ع الدكتور عبد الحلم النجار » بترججة ه-ذا السكتاب الحافل . فظهر مئه ثلائة أجزاء و توقفت 
ترجة سائر السكتاب نوفاة المترجم . 
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معجمالأدباء ( ؟ : “الاطبعة مرجليوث ) ء إنناه الرواة ( ٠١١:1‏ )» وفيات الأعيان 
(45:1) ء مياه الجنان( ؟ :757 )»كشف الظنون ( 455:١‏ ). ول ينفرد أبوجعفر 
النحاس ء باطلاق لفظة « التفاحة » عل مختصره هذا في النحو » فلقد أشارصاحب كشف 
الظنون ( 155:1 ) الى تصنيفين آخرين : 

١‏ التفاحة في علٍ الأساحة : لأحمد بن مل بن أ براهيم الأشعري الهني ٠‏ ا متوفى سنة 
نش مان 2 ا ا : 

؟ - التفاحة : لأبي عمر الراهد أأطرتز العروف بغلام تعلب » المتوفى سنة 840 هم . 

قور لد لكين ذا فى معجم الادباء (7: 9 س ١9‏ ) والذريمّة الى 
تصانيف الشيعة : للشيخ اغا بزرك ( 4 : 525 ). 

وذكر اسماعيل البمدادي 7" م كتاباً بعنوان « ااتفاحة الوردية في شر ح القصيدة 
الزينية » لعبد المعطى بن سالم ااسولاوي , المتوفى سنة 1١١517‏ ه . 

وذكر روكلان (558 ,641,51 )كتاباً » بعنوان « التفاحة في عل الساحة » . قال 
منه نسخة فى مكتبة الامبروزيانا ( الرقم 147 ) وفى الآصفية ١(‏ : لي" 

ما ذ كركتاب « التفاحة » فيالفلسفة » ليعقوب بن اسحق الكندي (375 ,51 81 6) 
وذكر بروكلان أيضاً ( 1241 ,5111 ,1خ 6 ) »كتاب « التفاحة ف أعمال [ عمل ] اللساحة » 
5 اسعاعيل بن ابراهم بن غازي بن علي بن عل العيري الارديني المعروف اق دوين 3 
المتوفى سنة 36٠‏ ه 1556 م . 

ومنهذا الكتاب نسخة فن توعة فيالرباط (25) 507 310 ,241ج1.101-2801:871) 
وقد طبع هذا الكتاب ضمن تخوعة فى القاهرة سنة ١5١١‏ ه . وانظر « فبرس مكتبة 
قوله » (؟ | القاهرة 1981 ]ص 505). 

.)+٠١0 ]ص‎ ١948 استانبول‎ [ ١ ( ايضاع اا-كثون في الذيل على كدف الطئون‎ )١( 


/اى 6 


وفى فبرست الخطوطات العربية فى برلين (" » وميف لخطوطة بعنوازف « تفاحة 
التعري و نحفة اللعري » لعبلبي بن المقري بن عباس الشريف » منسوخة في حو سسييلة 
53٠‏ ه. 

ان كانس هذه المخطوطة » لابتقيد كل التقيد فى كتاءة الحمزة . فب وكثيراً مايتغاضى 


عن اناما في مواضعها من االكليات . من ذلك اه يكت : 


أصدتا بدلا من أصحقاء 
الاغرا بدلا من الاغراء 
ليها بدلا من النضناء 
أ بدلا من حاء 
جالي بدلا من جاء في 
جايز بدلا من جاز 
جيت بدلا من جلت 
شيت بدلا من شت 
الندا بدلا من النداء 


ثانا - رم الولف 


: مرامع رم املف‎ ١ 

في كثير من المر اجع القدعة والحديثة » اشارات الى 7 ليف ألي جعفر النحّاس » أو 
تراجم له . وثما رحعنا اليه في كتابة رجمته التي سنثتها بعد قليل » الصنفات الاآتية : 

الأعلام : مير الددن الزركني . ( ١‏ | القاهرة 1405 ]ص )١154‏ . 


)١(‏ سه ... معط طعدلصمك .صعطلءئتتاوعة ععل ذدزتصطاناعج ٠‏ ,العو تاراق 


30-0 ) صنتاعجمذا 


اناه الرواة على أناه النحاة : للقفعطي . ( نحقيق جمد أبو الفضل ابراهيم ١‏ | الماهرة 
6٠‏ |ص 1٠١5-1١١١‏ ). 
الأنشان: عاق ( طبنة سر حلتوت:. ليدن ١95‏ . وجه الورقة 566 ) . 
البداية والنهاية في التاريع : لابن كثير . ( القاهرة ١١‏ : ؟5؟) . 
لغية الوعأة في طبقات اللغويين والنحاة : لاسيوطي . ( القاهرة 155 ه ؛ٍ ص/197 ). 
تاريخ آداب اللغة العربية : لجرجى زيدان ( ؟: 185 تحقيق الدكتور شوقيضيف ). 
تاريخ الأدب العربي : لبروكلان . ( الأصل الألماني 3١8: ١‏ » الذيل ١‏ : 501 . الترجمة 
العربية ١‏ :لا »” : هلا 3976 ). 
تذ كرة النوادر من الخطوطات العربية : للسيد هاشم الندوي. ( حيدر اباد 16٠‏ هم 
ص ١7‏ ) . 
حسن المحاضرة في أخبار ممسامر والقاهرة : السيو مي (١|القاهرة‏ 101 ه| ص 
65 ). 
زواذات المناك:قن الدوال العلاء والنادات : للخوانساري ( طبع حجر في ايران . 
ص ٠١‏ و١5).‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لابن الماد الحنبلي ( ؟ | القاهرة 1ه ] ص 
ا" 
طبقات النحويين واللغويين : لازثبيسدي ( محقيق ممد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة 
4 وص 584 ١11١‏ ). 
الفلآكة والمفاوكون : للدلجي . ( القاهرة 1١١‏ ه وص ١م).‏ 
فبرست ما رواه ابن خير الاشبيلى عن شيوخه ( بيروت . راجم الفهرس . ص 
١ءه‏ ). 
كشف الظانون عن أساىي الكتب والفنون : لماجي خليفة ( ١‏ [ استانبول 144١‏ ] 
ص 155 ). 
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مىآة الجنان لليافعي ( ؟ | حيدر آباد 1804 ه | ص 707 ) . 

المزهر في الائة : للسيوطي ( ؟ | ط 4 القاهرة 1504 ]| ص 15١‏ ) . 

معجم الادباء : لياقوت الجوي ( طبعة مرجليوث ١‏ | القاهرة 1914 | ص74-972). 

معجم اللبووات البوية وااعر :5ن لوسك الثان سركي بز التعاهنة 12 من 
145 -م). 

معدم الو لفين : لعمر ركنا كحالة( ؟ ]| دمشق هوا ص 1 "م وى | ذهذا [ 
ص 4*» ؛ ١951|1‏ أص 50م ). 

المنتظم في تار الملوك والامم : لابن الموزي ( 1 | حيدر اباد ٠٠017‏ ه|ص 554). 

الناسخ والنسو خ في القرآن الكريم : مقدمة ناشره تمد أمين الماتمي ( القاهرة 
+«ل1اهوصض: ك_ل). 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي . (؟ | القاهرة ؟*19 | 
ص 7٠.6٠0‏ ). 

زهة الألباء في طبقات الادباء : لابن الانباري . ( تميق الدكتو ر ابراه السامرا 1 
بغداد 9ه9١‏ ص .)٠١9-5١١‏ 

وفيات الاعيان : لابن خلكان . ( “يق مهد محيي الدين عبد اليد . ١(‏ | القاهرة 
:ذا |[ ص عم - 8م ). 

؟ س كل الولف . اسم . أسسيم : 

هو أحمد بن كل بن اسماعيل بن يونسء المرادي” » النحوي » المصري » أ نو جعفرالتحاس. 

والنحاس » بفتح النون والحاء الشددة المهملة » وبعد الأألف سين مبملة : هذه النسبة 
اليهن نفدل القعانن جى وغل مشر رلموزاوق أن لعفل الا وا اف ”انان 0 
ومن عة » عرف 'هذا الرجل فى مث لفاته بنسبتين : النحّاس » والصغار . ففي النسخة الحطية 

. 8م‎ : ١ وفيات الأعيان‎ )١( 


ء ٠م‏ 


التي في بغداد لهذه الرسالة التي نشرها اليوم ؛ عرف بالصفار » ومثل ذلك ما في النسخة 
الحطية لكتابه « الناسخ والمنسو خ ام 

عل ان لفظة « التحاس » أ كثر وروداً في المراجع التي تنأو له الترعية ‏ والتمرك 
عع لابه . 

م - أصر . صولره : 

كل من ترجم له » قال إنه مصري . ولد في مصر » ومات فيها : و جد فى ما بندنا 
هن مراجع » من عدّين سنة ولادبه 1 

1 يلعاي 7. رمل, الى بغرار : 

ذك ياقوت وابن خلكان وغيرحما من المثورخين الذين دونوا ترججمة أبي جعفر النحاس 
انه رحل من مصر الى !:داد . فأخذ النحو فا عن الممرّد » وأبي الحسن علي بن س_ليان 
الاخفش » وتفطويه » ولي اس_حتق الزحاج : وألي بكر الانباري » وأعيان أدياء العراق 
في ذلك الاوان . ثم عاد الى مصر » فروى عن أي عبد الرحمن النساتي وغيره . وأقام في 
فضي الى أن مات يا 7 

أما مق سافن إلى عداد ء 1 أقام فسا » وهتى عاد الى مدمر ؟ فبذه أمور لم تمد ذا 
أجوبة في ما بيدنا من مراجم . 

ه علو .: 

قال الز'بيدي ”" :كان النحاس واسع العم » غزير الأوالة كفي انا لش بوه إل 
هذه المزايا العلمية التي تحلى با »كان لابةسكبر أن يسأل الفقباء وأهل النظر ويفاتشهم عما 
أشكل عليه في تأليفاته . 

)١(‏ الناسخ واانسوخ 1١‏ :؟. 


69 معجم الأدباء ؟ :6" ؟؛ وفيات الأعيان ١‏ : 48 . 


(؟) طبقات التحويين واللفويين . ص و8" 46 1780. 


وقال ياقوت فيه : « صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائم » يستغنى بشهرنه عن 
الاطناب في دفته © . 

جع لكات ينيقو ذا ,تق لقانت اللناهية ب كان مو لقو ا درا اد قرا : 

5 - صمولفاة, : 

لأ و حر اعبات ادق كثرة دل افوت الجوي : « معدت من حك أن 
تصانيفه تزيد على الجسين مصنفاً » <" . وما انتعى الينا من أسماء تلك التصانيف » بلغ 
نبعة وطريي ين ملفا 6 يل كرا فى ها ما © قد ركناها قل عدي السياق امعان 
لعناوسها : 

1 - أخمار الشعراء : 

معجم الادباء (” : 735 ) » انباه الروأة ( ٠١" : ١‏ ) قال فيه انه « شريف » . 

؟ - اختصار هذيب الآثار للطبري : 

فبرست أبن خير ( ص )5١١‏ قال أنه أرلعة أسفار . 

- أدب الكتاب : 

معجم الادباء ( ؟ : 76 ) » وفيات الاعيان :١(‏ 5ى) » بغية الوعاة ( ص 1987 ) . 

4 - أدبي الملوك : 

معجم الادباء ( 5 : 78) . 

ه - الاشتقاق : 

فبرست ابن خير ( ص 586 ) » معجم الادباء ( 376:1 ) 2 انباه الرواه )1١:1(‏ 
قال فيه انه « حسن » » مرآة المنان ( » : 8*7 ) © بغية الوعاة ( ص 167 ). 

5 - اشتقاق اسعاء الله عز وجل : 

وورد العنوان بصورة 3 الاشتقاق لاأسماء الله عز وجل » . معجم الادباء (؟ : 76 )» 
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انباه الرواه ( ٠١١ : ١‏ ) وفي الانباه أيضاً ( ٠١١ : ١‏ )كتاب له بعنوان « تفسير أسماء 
الله عز وجل » . قال فيه : « أحسن فيه » . فلمل هذا وذاك كتاب واحد . 

/ا - إعراب القران : 

فبرست ابن خير ( ص 56 ) ؛ معجم الادباء ( ؟ : 775) . وقال القفطى ( انباه الرواه 
١0١‏ )انه 2« كتاب جليل أغنى جما صنف قبله فى معناه » . وهو غطوط . ذكره 
بروكلان ( تاريخ الادب العربي . ترجة التجار :576 ) واشار الى ما يعرف من نسخه 
الحطية فى .دور الكتن: 

لكالا ودار 

معجم الأدباء ( ؟ : 738 ) . 

4 - التفاحة في النحو : 

وهو هذا الكتاب الذي بيد القاري' . 

: تفسير القرآن الكريم‎ - ٠ 

وفيات الاعيان ( ١‏ : كم) » مرآة المنان ( 507:7 ) . 

: شرح أبيات كتاب سيبويه‎ -١ 

وني لعض الراجع : « مدير أ سات مسو ؛ . معجم الأدباء (؟: 76) . وقال 
القتعطى ( الانباه ٠١١ : ١‏ ):« لم ,سبق الى مثله » وكل من حاء لعده استه سد منه » . 
وقال في ( ٠١ : ١‏ ): « فيه عل كثير طائل جليل » . وانظر فبرست ابن خير (ص؟21) : 
ووفيات الاعيان :١(‏ ا » لغية الوعاة (ص ١67‏ ) وقد سماه « مسر ح أبيات 
الكتاب اموق فيرضة ا وكين [ هن اما و كتان مرح سييو 4 4سا . 

: شرح الخاسة‎ - ١ 

الفلاكة والمفاوكون ( ص )4١‏ . 


؟٠‏ ل شراح الدواوين العشرة : 

برد ذكر هذه الدواوين التي شرحبا وأملاها . وقد بوه .هذا الشر ح انباه الرواة 
(1:١١٠)ووفيات‏ الأعيان(8:1م). 

4 - شرح المعلقات السبع : 

واعرق بشر ح السيع الطوال ( معجم الأدباء ؟: 7 ) وراجع فبرشت ان خير (ويو؟ 
و79 ) وفيه انه شر ح القصائد والعلقات التسع .ل يطبع. منه نسخ خطية عديدة تفرقت 
في خزائن كتب الشرق والغرب . ذكر ممها بووكلان4؟ نسخة ( انظر : تار عم الأدب العربي 
١‏ : لات رحمة النحار ). وقال ان هاوسير 11505066 .ل نشر فى 'رلين سنة 1405 » معلقة 
زهير نشر ح النحاس . 

: شير ح اللفضليات‎ - ٠١ 

لغية الوعاة ( ص لا6١‏ ). 

- صناعة الكتاب : 

وني فبرست ابن خير ( ص 586 ) : « انع الكتاب » . معجم الأدباء ( © : 76) , 
انباه الرواه ٠١5:1‏ ) قال : « فيبه حشو وتقصير فما "يحتاج اليه » . هاية الأرب 
للنوبري 1١5:1١(‏ اس 14). 

: طبقات الشعراء‎ - ١١ 

فبرست ابن خير ( ص 5/4 ) » مرآة الجنان ( ؟ : 357) التملآكة والمفلوكون (ص0١.م)‏ 
ولعله كتتاب « أخبار الشعراء » المذكور في الرقم )١(‏ . 

- الكفي في النحو : 

وفي لعض المراجع : « الكافي في أصول النحو » . معجم الأدباء (؟: 78 ) » انناه 
الرواه ( ٠١١:1‏ و١١١٠‏ ) ولعته بلانظفة « مويلح »ء بغية الوعاة ( ص ٠67‏ ) وانظر 
فهرست ابن خير ( ص 5١4‏ ) » ولانن العريف النحوي » التوفى سسنة 74٠‏ ه ع كتاب 


6. 


« الرد عل أبي جعفر النحاس ؤكتاب السكافي » » ذكره يأقوت في معجم الأدباء (غ:١١٠).‏ 

14 د كتان الكتان.: 

اناه الرواة ( )1١١١:1‏ ولا أعم ئلة هذا الكتان : يكتان « اذت الكتان © 
و« مناعة الكتان » الذكورين سابقاً في الرقم ؟ و 1 

: معاني الشعر‎ - ٠ 

معجم الأدباء (9: ©7) . 

: معان القران‎ - ١ 

وفي فورست ان خير ( ص 8 ) : « كتاب العالم والتعل فى معالي القران 4..وقيل 
فيه « المعاني في القران » 6 ولعرف أيضاً بكتاي 2 المني الدافي فى حروف الءالي ») . قال 
التفطي ( انباه الرواه ١ :١‏ )انه « كتاب جليل أغنى يما 'صنف قبله فى معنساه . 
وانظر محم الادباء ( ؟: 76) . ولم يطيع . منه الإزء الأول كال الكنت ' العرنية 
١)‏ : 51 ) . قال بروكلان ( تاريخ الأدب العر بي . ترجة النجار ” : 575 ) انه تقرر طبعه 
في حيدر ابأد . 

؟؟ - المقمم في اختلاف التفرين والكوفبين:؟ 

فىاانحو . ولهظ « امقذع «( ورد في لعض المراجع : المقتنع » المبتهج » المهييج ٠‏ وق 
محم الأدياء ) كناب اختلاف الكوفيين والنصريين» ماه المقنع . وف 
انناه الرواة ( 1١١ : ١‏ ) انه كتاي حسن . وانظر فبرست ابن خير ( ص 808 ) . 

+ -- الناسخ والمنسو خ في القرآث السكريم : 

قال فيه القفطي ( اناه الرواة ٠١ : ١‏ )0 قتا حسن »6 . وطذا الكتاب لسخ 
خط ة في برلين والتحف البريطاني والاسكوريال ؛ ذكرها بروكلان ( :576 ترججة 
النجار ). وقد عني تد أمين الماجي بنشره ( القاهرة 1827 ه ) عن ذسخة كتبت سنة 


ارء وطبع الكتاب مرة أخرى سنة 4و1 . 


4 - الوقف والابتداء : 

نسخة دغرى . ( وفيات الاعيان ١‏ : 8 ) . وفي فبرست ابن خير ( ص 45 ) اشارة 
الى هذا الكتاب دون التعرض لذ كر فا<تيه الصغرى والكيرى . 

ه» - الوقف والابتداء : 

نسخة كبرى . ( وفيات الأعيان ١‏ : 8م ) . 

: كتاب شر ح سببويه‎ - ١ 

سدقت الاشارة اليه في ارقم ١١‏ . 

: وفات‎ - ١ 
أيار 460 م ) » وقيل‎ 5١ ( توفي يوم السبت طخس خلون من ذيالاجة سنة 884 ه‎ 
سنة /91” ه ( 444 م ) . وكان سبب وفانه » فها ذكر عض مترججيه ء « انه جلس عدر ج‎ 
المقياس ”" يعصر على شاططىء النيل وهو في مده وزيادته » ومعه كاب العروض » وهو‎ 
يقطع منه بحرا ؛ فسمعه بعض العوام » فقال هذا سر ااثيل » حتى لابزيد » فتغاو‎ 

الاسعار . ثم دفعه برجله » فذهب في امد » فلم يوقف له على خبر '"' > . 


بغداد ١٠6‏ نشرن ااثانى ١556‏ 


)١(‏ للقياس : ممود من رخام قائم على شاطىء النيل عمصر . فيه <ماوط معروفة عدم ٠‏ يمرفون 
بوصو ل الاء الييا مقدار زبادته . 

(؟) اناه الروأة ١‏ :<١١٠ل.‏ 

5ه 


[1ب)] بم الله الرحمن الر حب (61 


باب اقسا صم العر بي 
إعلم ”" ان" العربية على ثلاثة أقسام : امم” وفعل” وحرف جاء لمعنى . 
الاسم ما | دخله الألف واللام و| '' جاز أن يكون فعلا أو مفمعولاً أو صلح فيه 
حرف من عرواق لأف رمقل 1". رعذ وفرس» وزع وعترئ وما أشمه :ذللكة: 


الفعل مادل على المصدر وحسن فيه الجزم والتصرف . مثل : قام قوم وقعد تعد 
وما أشه ذلك . : 


والحرف ما دل على معنى في غيره وخلا من دليل الاسم واافعل . مثل :هل وبل ومن 


ولوف 4 وَقدوها آشنة ذلك 5 
يأب اررغراتب 


7 0 أله - (ه) 
اعلم ان الإعراب على أرلعة أوجه : على الرفع والنصب بور 
فالرفع والنصب لشترك فمهما الأسماء والأفعال 
والخفض للا سماء خادة دون الأفعال . 
)١(‏ أود ان اشكر صديقي الاستاذ الحقق هي السيد جاسم لتغضله عراجمة نس هذا الكتاب . 
(؟) حاء في صفحة العنوان هذا الخطوط ء التعايق الآتي : 
« هذا الكتاب . مع صغر حجمه واختصار لفظه ؛ فيه فائدة عظيمة . فلقد أتى بأقصود إعبارة واضمة 
وطريقة سهلة . وهو أوضح لابتدىء من الاجرومية واللحة . فبو الأقيق بأن يقال فيه : 
سهم الفناء أمفي هدى من رمحه ‏ :2 والسيفت بوم طماله وضرابه 
فعايك أسا المبتدىء في هذا الفن » تحفظه و تحقيقه واتقان لفظه . والتّه المستعان . 
ف الزيادة من نسخة أي ٠‏ 
(غ2 ي ٠:‏ وثم. 
(ه) ي : ال حفض : 


والجزم للافعال خاصة دون الأسماء . 

[ ؟] فإعراب الأسماء : رفم” ونصب وخفض"ء ولا جزم فيها . 

وإعراب الأفمال : رفع" ونصب وجزم ء ولا خمض فيها . 

ورقم” الاسم الواحد بالضمة ء ونصمه بالفتحة . و<ذمضه بالكسرة ٠‏ تقول في الرفع : 
زيد و مرو وبكر”. وتقول في اأنصب : زيداً وعمراً وبكراً . وتقول في الخفض : ز 
و مرو و بكر . 

علامة الرفم فيهذه الأسماء ضم آخرها . وعلامة النصب فتح آخرها . وعلامة الئض 

كمسر آخرها . 

وارننة أتعاء ونستكة مذاقة ترف را بالاو وتظماتالاً لنن:» وخنشيا بالياد:* 

وهي أنوك وأخوك 
وذا مال . والخهض : أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال . 

يأب ر شع ار نين رامع 

ورفع' الاثنين بالألف ء ونصيها وخفضها بالياء | ؟ ب ] تقول في الرفع : الريداذر 
والعمران. واامكر ان . وعلامة الرفع فيه الألف التي قبل النون . 

وتقول في النصب والحفض : الزيدين والعمرين والبكرين .| و إعلامة اأنصب 
والخفض فمما الياء التي قبل النون . 

ورفع مجع الذي على اءين : بالواو . نحو قولك : الزيدون والعمرون والبكرو 
ولصبوم 0 وحمضبي''' بالياء . محو قولك : الزيدرين والعمر بن والمكر بن . ونون 
الاتلن متسؤوة اذا درو نود الججع ولعو ابد تيان «التطافة .عوقولل : 


وحموك وفوك وذو مأل . والنصب : أباك وآخاك وحمّاك وفاك 


هذان إبنا زيدر ه وهؤلاء دعو و ريد اضلفة إبنان وسوق ششفت اللو ن للاضافة . 
ورفع فمل الاثنين واجمع ومخاطة الموْ نث الواحب دك قء. كون الوق ٠‏ ونصبه) '" 
و لان با اعم مهل الس والخفض المسمين ١‏ للاماء . 


2 لحل الااصل : ونصنها وخفضيا. 
٠ه‏ 


0 5 . 5 . 5 . 5 
© بحذف النون . تقول : تذهمان ونذهمون وتذهمين وما أشبه ذلك . 


وجزمه] ' 

[ ف ] علامة الرفع هذه الأفعال » ثبات [ “1 ] النون : وتقول في النصب والكزم : 
لن تذهبا ولح تذهيا . ولن تذهموا ول تذهبوا . ولن تذهي ولح تذهدي . 

وعلامة النصب والمزم في | هذه | ”" الأفعال حذف النون . 

ورفع جماعة المؤنث التي بالألف والتاء » مثل مساهات وهندات وما أشيه ذلك ؛ يكون 
بم التاء . ونصمها وخفضها يكسر اتتاء . تقول في الرفم : حاءت اطندات” . وفي النصب 
والحن رات المندات ومررت بالطندات ٠.‏ نصمنها 0 فوا 

يأب أقام ابر فمال 

إعلم أن" الأفعال على أربعة أقسام : فءل «اض » وفعل مستقبل » والأمس » والممسي . 

الماضي ما حس فيه أمس . وهو مفتوح الآخر أبداً . حو : سار وبا وخر جج 
وغدا وراح . 

واللضار ع'ماكان في أوله حرف هن حروف الاستقبال . وهى أربعة أحرف: التاء 
والياء والنون | “ب ] والألف . كقولك : تقوم ويقوم” ونقوم وأقومٌ وما أشبه ذلك . 

وهذه الأفعال مرفوعة أبداً » مال يدخل عليها ناصب ينصمها أو جازم يزمها وطا 
موضعان “بذ كران فيه . 

وأما الأمى واللهي » فنحو قولك : قم واذهب' » ولت دخل' ولا مرج . وها 
مجزومان . إلا أن يتقبلها ألف ولام أو ألف” وص » فيكسران حينئذ . كقولك : 
اضرب القوم واطلب. الخير » ولا نطلب الشر . كسرت الباء من اطلب ولا تطلب لالتقاء 
السا كنين» وها الباء وائلام . ومثله : اكرم القوم وادخل الدار وأدب ابنك ولا نطعر 
امرأتك . وقس عليه . 
)١( 1‏ أاعل الأصل : وجزمهها . 


6 الزادة من 3 33 5 
»يي يي : والمستقيل _ 


باب الفاعل والفعول بم 
الفاعل رفع بدا » تقدام أو 0 . والفعول به نصب” ابداً » تقدم أو 0 . تقول 
من ذلك : غرف رود عدر رفغف نذا اانه فاعل . ونصت عر الآنه هو له 
ومثله أ كرم أخوك أباك » وركب زيد” فرسّك ع ودخل| 4 ] ] عمرو دارك » وقس عليه . 
وتقول ف التثدية © صرب ايدان الففرين ...وق الجاعة > خرن الريدون” التعرين : 
واما قات ضرب ولم تقل' ضربوا » وثم جماعة » لأن الفءل اذا تقدام و'حد » واذا تأ خر 
ثني وجمع للضمير الذي يكون فيه . نحو قولك زيد قام » والزيدان واازيدون : قاما » 
قاموا 0 نيك قام وجمعته أنه فمل” محر . 
ياب الل بشراء 
إعلم انكل اسم تدا به ول يعمل فيه عامل » ناصب أو خافض » انه رفم ع 
وخبره رفم" مثله اذا كان اما واحس دا . تقول من ذلك : زيد منطلق”» رفعت زيدا 
الابتداء » ورفعت منطلقاً لأنه خير الابتداء . 
تثنية ”"' الزيدان منطلقان . وجمعه الزبدون منطلقون . ومثله : أبوك جالس”ء 
والاء* بارد والنهار طويل » والايل قصير | وقس عليه | ”". 
باب مروف الخفص (4) 
وهي : *ن والى وعن وي وأعلى وأسفل | 4 ب | وخلف وقدام ووراء وأمام وفوق 
)١(‏ الغطوط : والزيدون والزيدان فاما فامو! . والسياق يقنضى ٠١‏ أثبتنا في الآن . 
(؟) لعل الأصل : تتثذيته . أي الثال المتقدم » زيد متطلق . ١‏ 
(0) الريادة من : ي . 


)ع ورد في هاءش اللطر ط 3 ل إخالف الااصل 3 تميق هذا لقصه بر اها جمبعاً دروف 


الخفض 5 والا فيعضها اسماء من الظروف وغيرها 6 رى ؛ وإعضها من حروف المر . واعل ذلك وو 
باب الحر وف الي “رفم الاسماء وهي الافعال التاقصة . الى غير ذلك مما هو مخالف 11 في كثير من 
كتب الندو . فينظر في اصطلاحه هل ذلك آم لا . واس أعلم » . 


هأ٠‎ 


وت ووسفل ادن وحداء وتلقاء وازاء وقرب وعند ومع وقيل وبعد وحول وحسب 
ونحو وأمذ(' وراب" وكل ولعضومثلوشبه وغير وذو وذات وذوات وويلوو تح وواإس 
وحاشا وخلا وسوى وما بال وما شان وسبحان ومعاذ ولدى ولدن وك في المبر وحتى على 
الغاية والواو ععنى رب والكاف الزائدة واللام الزائفدة والماء الزائدة وحروف القسم 
وهي الواو واأماء والتاء ولعمري واثم وهيم : 
إعم ان هذه المروف ؛ مخض ما بعدها . تقول من ذلك : كتّبت الى زيد خفضت 
زيداً_بإلى ٠‏ ومثله : مررت بزيبد ؛ ان عن بكر » وجلست عند أخيك » ووالله 
لاكمتك » وقس عليه . 
اذا اوفك إن الى اسم » فالثاتي مخهوض بالاضافة ٠‏ تقول : غلام زيب در وفرس 
مرو » ودار أخيك » وثوب أبيك . خضت |[ أ | الثاني فيكل ذلك باضافة الأولاليه . 
باب الخروف التى صب ارو صماى ورقع امار 
وهي إن وأنة ولان وكأن” وليت ولءل ولكن . تقول من ذلك : إن زيداً قاتم”. 
نصبت زيداً بان » ورفعت قأماً لانه خبر إن . وفي التثنية : ان" الزيدبن_ تمان . وفي 
الجاعة 9 : ا إن ا 5 الزيد بن تأمون ا ادمع ولعر” اغا شادون: 
كان عنداات أميوة زوق علنة:: 
اب الحروف الى رقع الزسماء وتتصب الوّضار 
وهي : كان وصار وظل وبات وأمسى وأصبح ول يزل ولا يزال وما زال ومادام 
وما افكة .“تقول من ذلك : كان زيد 6اعا . رفعت” زيدآ لأنه اسم كان لصيف نا 


)١(‏ ي : ومنذ 
١؟)‏ ي: واخدت:: 


(ع؟) ي: الجم 


(4:) أنقناها لتسنةم ما العبارة . واللفظة واردة في: ي . 


لانه خبركان . وفي التثنية : كان الزيدان قاتمين . وفي الجاءة ”" : كان الزيدون قاعين . 
وه [فات ]مار عد ال انرا وادييع أدو له شلعم وامى ممت دسارا ؛ 
وتران ا ولشكما: 

اب لمر وف الثى تنص انر فمال لتقيو 


وهي : أذ" ولنولئلا وي وكيلا ولكي ولكيلا وحتى وحتىلا واذن ولامالمحود 
ولام كي وواو الظرف وأو ”ا في معنى حتى واافاء في جواب ستة أشياء : الأمى والمي 
والاستفهام وَالْقَدي والجحد والدءاء . تقول من ذلك : أردت أن نذهب يا فلان . نصبت 
تذهب بأن' . وفي التثنية أردت” ان تذهبا . وفي الجاعة أردت” ان تذهبوا . وفي التأنيث 
أردت” أن تذهبي» حذفت النون من الفعل في التثنية والماعة والتأنيث النصب . ومثله : 
أننتك لتحسن إلي' . نصبت نحسن بلامكي . وما كان عبد الله ليدتدّك . تصبث اشتمك 
لأ الجعوة :#وتقول:# الا شري زيدا ناكد مالهء:لفيت تأغد بؤاو :األسرق 7+ 
وتقول | 15 | : لاا مك أو تعطيدني لما نصدت لعطيني » ععنى حتى لعطيني 
فاق أن ان 

باب واب بالقار 


إعل ان" الجواب بالفاء منصوب”** أأبداً في ستة أشياء : الأم والنهبي والاستفهام 
والّني والجح_د والدعاء 9" . فاذا أدخلت الفاء على فعل مستقبل وكان جواباً لشيء من 
هذه [ الدتة ] ”© نصبشّه . تقول في الأعس والنهي زر'تي فأحسن اليك » ولا مجرتي 
الام (؟) ي : الصرف والواو 

(*) فما تقدم من الباب أعجم الصاد وجعابا أخت الطاء . 


2 ي : وأن لانعطيني. 08 م 
(1) أشار الى هذا في الباب ااسابق . 


(؟) الزئدة من : ي 


؟ اه 


فأسيء اليك . نصيت أحسن وأسىء لأسها جوابا الأمروالنبي بالفاء . وتقول فيالاستههام : 
ابن بذ فنجد ها نصدت محداثه لانه جواب الاسةهبام بالفاء وتقول في الى : ليك 
زيداً عندنا فشك رمه . نصبت تكرمه لانه جواب الْوّني بالفاء . وتقول في الدعاء ورقك 
الله ماله فتتدسع” به . نصبت تتسع لانهجواب الدعاء بالفاء . وتقول فى الجحد: ما لك 
مال فتنفقّه . نصبت تنفقه لاله جواب الححد بالفاء . واذا حذفت | ١‏ ب ] الفاء من هذه 
الجؤانات تالحعرمتيا مو قر للق » اقصدة رمد سن" اليك عدولا قفد عر #حدء + 


ومثله ان بيتك أزرك : وليت لي مالا أنفته ..وقس عليه : 


باب لمرو التى جزم اروفمال الستقو 

وهي : لم ولما وال وألما وأولم وأولما ولام الأمس ولا ني النبى وحروف الجازاة 7 
وهي إن ومن وما ومها ومتى ومتىما وابن وانها وكيفما | وحيث | "' وحيما واذا 
ما وإذما واي واءمهم . وتقبول في ذلك : ل تذهب' يا فلان . جزمت تذهب بل ٠‏ وفي 
التثنية : لم تذهبا وفي الجاعة : لم تذهبوا. وفي التأنيث : م تذهبي . حذفت '" النون 
من الفعل ف التثنية والجاعة والتأديث لاجزم . ومثله : ليذهب' زيد » ولا تذهب' يا عمرو . 

واعلم ان" كل فعل في آآخره واو أو ياء أو ألف » خزامه” بمحذف آخره . محو قولك : 
ل تقض ول ترم ول تندع* ول نغز ول مخش [ 17 ] ول برض » وما أشبه ذلك . أصله : 
تقضي وتريوتدعو وتغزو ولخشى وترضى . حذفت الياء والواو والألف للحزم . وتقول 
في الجازاة : إن تكر مني أ كرمئك . جزمت تكرمنيبان وحزمت اكرمك لانه جوايه . 
الأول خط والجوان جزاء . ومئله : انما تكن' أقصدك . ومها تصنع أصنع واين 
ما تذهب أذهب . 

اشر + اشاراء:» 


(0) الزادة من : ي . 
فم ىِ كذفت 8 


1م 


واذا أدخلت الفاء فى جواب الجازاة » رفعته . كقولك : من يكرمني فأ كر مه ومن 

تداق فأحس اله رفت كام اواحين لةاتددهزان الحازاة الفاة:. 
باب مروف ارشع 

وهي : اعاوكاها ولكنا و كلها وخيعماء لذلما ويا ويينا ولولا ولوما واما 
وأن ومتى وعمى واذا وكيف وهل وبل وما ومن وهذا وذلك وذاك ونحن وهو وان 
المفيفة ولسكن الحفيفة وحبذا ونعم وبئس وك اذا كان ما | ب ] لعدها معرفة . 

وانما سمت حروف الرفع » لأمها أ كثر ما يمسيء بعدها مرفوو ع . تقولمن ذلك : 
إعا زيد قانم . رفعمت زيداً بالابتداء وقالم خيره . ومثله : إن' ''! اخوك شاخص . ومتى 


جمرو منطلق . وكيف عبد الله صائع . و إن" زيد إلا تألم . ولولا زيد ما كلتك ”© . 


باب المفعول الزى لم بسى شاعر 


ع 2 


إعلم ان" المفعول الذي لم يسم فاعله رفم" ابداً لانه قام مقام الفاعل . تقول من ذلك : 
ضر ب زيد . رفعت زيداً لآنه مفعول ل يسم فاعله . 
ومثله : كم أخوك ع وكله نيد الله ؛ وصيخ احاتم » وبيع المتاع , 
وقس عليه . 
واذا “أن الفعل شدي الى مفهو ل أو ١‏ كر » فأرفع الاول وانصب الثاني والثالك 
بحو قولك : أعطي زيدا درها . رفعت زيداً لانه مفعول [ما|”" لم "يسم فاعله ؛ ونصبت 
الدرثم لانه مفعول ثان . ومثله : كاسي مرو تو | ذأ ]ول ماله فاخما . 
وأعلم زيدسمراً متقها . وقس عليه . 
)١(‏ ي :ان . وهو الوجه. 
(؟) ي : الكدتك . 


(ع) الزيادة من :ي 
:61 


باب ا معرفّ والسكرمٌ 

إعلم ان الأسماء على قسمين : معرفة ونكرة . فالمعرفة على خمسة أو'جه : اسم علم » 
3 اد ؛ واسم مبهم ء واسم "مشمر ء وامم ماف الى أحد هولاء للعارف . فالعم 
هو اسماء الناس واللدان . نحو قولك : زيد وعمرو ومكة ولغسداد وما أشيه ذلك . 
والمعبود ماكان | في "١|‏ أولها لفولاملاتعريف.كولك!رجل والفرس والداروالثوبوماأشيه 
ذلك . والبهم ما شار به الى الشىء . نحو قولك : هذا وهذه وذلك وتلك وما أشبه 
ذلك . والضمر نحو قولك : هو وهي وتثنيتب) وججعها و نحو التاء فى ضربت ونا فى ضربنا 
وني فى ضربني والياء فى داري وثوبي وما أشبه ذلك . والمضاف الى أحد هؤلاء العارف 


نحو قولك : غلام زيد | 4 ب ] ودار الرجل ووب هذا وثوبي ونوبك وقس عليه . 


وهي أرلعة أشياء : النعت والعطف والبدل والتوكيد . 
باب التعتث 
عل الركة ب" التدن عانق للذفف :ق اغن الامو لمر شه وو ان الاي يا 
على الب 6ه تخ قاععو 8« ولعريمة ود بره .ال ذل مم ار 
فنعته رفم”. وانكان نصبا فنعت.ه نصب”. وإنكان خفضاً فنعته خفض”". وان كان 
معرفة فنعته معرفة . وانكان نكرة فنعته نكرة . تقول من ذلك : قام زيد الماقل . 
رفعت زيداً بفعله”" ورفعت العاقل لأنه نمت ازيد . وف ااتثنية : قام الزيدان العاقلان . 
فى المماعة : قام الزيدون العاقلون . ومثله : جاءني رجل” صا ك4 : : 
وق اجماعه : قام الزيدون العافلون . ومثله : جاءني رجل” صاح » ومررت برجل_ذي 
مال ء ولقيت أخاك ذا لال » وكلت أبا عمرو العاقل » وكلت أبوي عمرو الكاتبين ؛ 
وقس عليه . 
)١(‏ الرادة من : يي 
(5ئ) ي : لأنه قعل . 


6ه 


بأب مروف العيلف 
]ةا ] وحروف العطف: الواو والفاء وثم وأو ولا ويل ولكن وام واما وحتى . لمطف 
بهذه الحروف الثانيعل الأول فتصيّره فى مثل حاله من الإعراب فى الرفع والنصب والخفض 
وااحزم . تقولمن ذلك : : جاء ريد وجمروء رفعت زيدا لان فاعل ورفعت عمراً لانهعملف 
عليه بالواو . ومثله : رابت ا فعمراً 3 وقروت ريك ثم عمرو ٠‏ وجاء لي القوم حنى 
زيد #توضيريك 9 حتى زيداً ٠‏ وكذلك ما أشببه ٠‏ 


لب وكير 
وخروفةالتركيد سمعة : النمس وااعين و وكل وجمسع وأجم واكيع والضع '" وما 


تولد منهما م نتثنية وججع وتذ كير وتأنيث. تقولمن ذلك : جاء لي زيد” نفسشه' . ورفعت 7" 
زيداً لأنه عل » ورفعت هسه لأنه توكيد ايد . ومثله : جاءلي القوم” أججعون » ولفيثهم 
أججمعين » وصردت بم أجمعسين » وعررت” بهم كلهم | ب ]ويه كليب. وفي انث 
أيضاً » وكذلك ما أشببه . وتقول قامالقوم جميع' وجميعاً . اارفع توكيد لاقوم » والنصب 
على الحال . وقس عليه . 
أب البرل 

إعل ان البدل يجري على ما قبله من الإعراب ما يجري النعت ٠‏ ويجوز بدل للعرفة من 
المعرفة والنسكرة من النكرة والمعرفة من النسكرة والنكرة من المعرفة .كل ذلاك جائز . 
تقول من ذلك : جاءلي أخوك زيد” . رفعت الاخ بفعله ورفمت زيداً لأنه بدل من الأخء 
وهذا بدل من المعرفة . ومثله مررت برجيل زبد. وهذا بدل المعرفة من النكرة . 
ومررت” بأخيك رجل صالح . وهدا بدل النكرة من المعرفة » ورأَت” رجلين رجلا 
طويلا ؤرجلا قصيراً . وهذا بدل النكرة من النكرة . 


0 الوه اشع اماد لا 
(؟) لعل وجود الواو هنا من عمل الناسخ . 
5ضأ0 


باس الخال 
إعلم ان الحال نصب ابداً . وهو كل امم نسكرة جاء بعد اسم معرفة قد تم التكلام 
قوة تقول دئ ذلك 1ناء | 11 ] ويد إراكا ١‏ اتصيت” را كا عل الحال» أي حادق 
3 له - .اع - 1 0 
حال ركوبه . ومثله : أقئل زيد ضاحكاً » وهذا أخوك منطلقاً » وذاك عبدالل هارياً : 
|[ وف الدار زيد قائماً , ] (") وعندك عمرو اليا وقس عليه . 
باب الظروف 
إعم اذالظروف على وجبين : ظرف زمانوظرف مكان”" . فالظرف من الزمان مدل : اليوم 
واللملة والساعة والغدوة والعشية والشير والسنة وقمل ولعد وما أشنة ذلك من أسعاء ازمان. 
والظرف من ال كان » نحو قولك : خلف وأمام وفوق وت وعند وحول وما أشبه ذلك 
من اسعاء المكان . 
والظرف نص بإذا جئت به ظرفاً فيموضعه . تقول من ذلك : جلست عندك اليوم . 
نصبت عندك واليوم على الظارف . فعندك ظرف من السكان واليوم ظرف من اازماف . 
ومثله : جلست أمام زيد » وخرجت' بوم الججمعة وسأركب غداً ومشيت فرسخين . 
[١٠ب]‏ يأب ابر غراء والعزر 


ص 
- 


ع : : و 
اذا اغردت لشىء وحدرت انه 4 » فالصب . والعربلا تغري إلا بثلاثة أحرف : 


وهي عليك وعندك ودونك : تقول من ذلك : عليك زيداً . نصبت زيداً بالاغراء 2 
الإغراء إازم' زيداً وخذ' زيداً . ومثله : عندك عمراً ودونك ممداً . أي خذ مدا . 

وتقول فى التحذير : الله الله » الأسد الأسد » واياك الفتنة . فتنصب عل التحذير . 
عمنى : إحذر الاسد واحدر الفتنة . 


)١(‏ الزئدة من :هي 

(؟) ي : ظرف من الزءان وظرف من الكان . 
(©) ي : أو حذرت 

(:) الوجه: مثه 


باب التفسمر 
إعلم اذكل” شيء ذكرته ما يحتمل أنواعاً ثم فسرته بنورع نكرة »كان التفسير خصباً . 
تقول من ذلك : عندي خمسة عشر درا . نصبت الدرثم على التفسير . ويقال على العييز . 
ومثله : عندي عشرون عبداً وهذه خسة أرطال زيتاً » وفلان أ كثر الناسمالةً وأحسم 
وجا 
بآ النهوى 
إعم ان" كل ما يتعجب منه بما فبو نصب . تقول من ذلك : ما أحسن ١١[‏ أ] زيداً . 
أصبت زيداً للتعجب . وفي التثنية : ما أحسن الزيدئن . وفي الماءة : ما أحسن الزبدين. 
ومثله ما أجل هنداً » وما انظف ثوبك » وما أ كرم أخاك . وقس عليه . 
باس النراء 
اذا ناديت اما معرفة مفرداً 6 فارفعه بلا تنوين . كقولك: بازيد ؛ ويا جمرو ؛ ويا أسبا 
ارجلءو وهاء واذا ناديت نكرة » فانصها ونو نبا . كقولك: بارجلا اقبل' »ويا ذاه 
تعال . “ريد بارجلا من الرجال - وكل من أحابك فبو الذي ناديت . واذا ناديت مضافاً 
فاتصه ٠‏ كقولك : ياعبدالله هويا أبا مد ء ويا غلام زيد» ويا صاحب الفرس » ويا آخانا » 
ويا أبانا » وقس عليه . 
باب العرر 
إعم ان" العدد الذ كر من الثلاثة الى المشرة باللحاء » وعدد الو نث من الثلاث الىالعشر 
خررها لتوواق للدكة #لضة بروال ونقسة الوا بطر امه 
وفى الؤنث : ثلاث نسوة» وحخمس بنات | ١١ب‏ |ء وعشر ليال » وقس عليه . فذا 
جاوزت العشرة حذفت الطاء من العشرة في المذكر وأثبتها في المونث » وأسكنت الشينمن 
العشرة في المؤنث . تقول في المذ كر : أحد عشر رجلا » واثنا عشر رجلا » وثلاثئة عشر 


هماه 


رجلاً » وقس عليه . وفى المؤنث : إحدى عشرة امرأة » وائنتا عشرة امرأة » وثلاث 
عشرة امرأة » وقس عليه . 
0١ :‏ 
مروف ارر كنار 
وهي : إلا وغير وسوى وحاشى وخلا وما خلا| وما| "عدا وبل |و |ليسولا يكوذوإلا 
ان يكو زولا سما . وإذا استثنيت بالا وكانأول الكلام موجياً نصبت المستئنى » كتقو لك: 
قام القوم إلا زيداً » وصررت بهم إلا عمراً » وهذا دينار إلا قيراطاً » وقس عليه . وار 
كان أو الكلامجحداً أجريتما بعد إلا علرما قبلبا من الاعرابعل المدل . كقولك:ما أناقي 
أحدة إلا أوك» ومارأيت” أحداً إلا أباك » وما مررت بأحد إلا ابيك . واذا استثنيت 
ا ين وسوى وحاشى وخلا وبل » 5 المحقى » كقولك قام القوم غير 
زيد وسوى زيد وحاثى زيد وخلا زيد. 
واذا استثنيت بما عدا وما خلا وليس ولا يكون » نصبت الاستثناء ”© في الموجب 
والمنفى » كقمواك : قام القوم ماخلا ريدآ وما عدا زيداً و لدس بكرا ولا ون عدا . 
وما قام القوم ما خلا زيداً | وليس زيدا |" . 
اذا استقنيق بالا'ان. يكون :نمكت :وفعت وانتت. شكك نيت . كقولك :اقام 
القوم إلا أن يكون زيد”» إلا ان يكون زيداً . 
واذا استثنيت بلا سما . فان فكع وفيت الوروان عق شروت كتولك: ضر بنى 
القوم لا سما زيد "' ولاسما زيد. 
)١(‏ الحطوط : الاستثنى . 
(؟) الزادة من :يي 
)١(‏ الحطوط : ذفظت . 
(4) الوحه : المستثى . 
)5١‏ ا(نادة هن : ي 
(5) ي: نصيت . 


1ق ويا 
668 


باب عمرمات التَأئيتُ 

إعم ان علامات التأنيت ثلاث : أوطا الطاء والياء والهمزة الممدودة . فاطاء علامة 
التأنيث في مثل قولاك : القائمة والقاعدة والصالحةوما أشبه ذلك. والياء نحو قولك[؟1ب]: 
الحملى والسكرىوالذ كرى وما أشسه :لك . واطهمزة نحو قولك : البيضاء والخراء والسوداء 
ومااشه ذلك . 

وقد حاءت اسماء مؤنثة بلا علامة . وهي لا" ندرك إلا بالسماع . نحو : المماء والأرض 
والشمس والقمر ١‏ والرياح والنفس والثار والدار واليئر والدلو والكأس والخر والعصا 
والقوس والدرع والعشكبوت والحرب'" والسلاح وتذ كر" وتتونث . وكذلك السكين 
والسبيل والطريق والضياع وااروح والدوق والحانوت . وكل ج#-اعة من المؤنث . وكل 
شىء في بدن الانسان منه اثنان فانه مونث إلا الحاجبين والحدين والجنبين والثديين .وكل 
شيء منه في البدن واحد فانه مذ كر » إلا الكرش والكبد والاست . 

باب ألفات الوصل في أوائل اررسماء 

إعلم ان جميع الألفات التي ه10 أوائل الاسعاء » زهي '*) ألفات قطع » إلا ني عشرة 
أسماء فان أ.لفاتما أرافات” وصل | 1١‏ أ ] وهي: ابن وابنةوامرء وامرأة واثنان واثنتان'") 
واسم واست وألف لام التعريف والف المصدر سوى ”'" مصدر أفمل . نحو قولك : 
اكتسي اكتساباً وانطلق انطلاقاً وما أشهه ذلاك . 


. ليس القمر من هذه الاسماء ويكفي في تذكيره قوله “الى : والتمر قدرناه منازل‎ )١( 
(؟) ي : والحوت.‎ 

(؟) الى الاصل : وهي تذاكر وتؤنث . 

(4) ي: في 

(5) لعل الاصل هي 

. ي : وايئان وابنتان‎ )١( 


6 المخطوط :ينوا 


لمن 


باب انر هاء النى رر تتهسرف 

إعلم ان الأسعاء التي لا تنصرف » عل معيرين وتيا اعدرة منها لا تنصرف في معرفة 
ولا نكرة » وعشرة لا تنصرف ف المعرفة وتنصرف في النكرة . 

فاما العشرة التي لا تنصرف في معرفة ولا نكرة » فأحدها ماكان على مثال أفمل اذا 
كان لعا كقواك: امشو سود و حي و أنه وك بون أحة ذك . 

والثاني : ماكان على فعلان الذي انثاه فعلى . مثل : سكران وسكرى وما اشبه ذلك . 

والثالث : ماكان على افءلاء مثل : اصدقاء وانبياء واولياء وما أشه ذلك . 

والرابع : ماكان على قصّلاء مثل : أعقلاء وفقهاء وعلماء وما | ؟١‏ ب ] أشبه ذلك . 

والخامس : ماكان على فعلاء . مثل : بيضاء وسوداء وما أشه ذَلِك . 

والنتادتن "ها كان عل فيل 19 همقل #مرقن وسكرى ونا أفيه داك 

والسابع : ماكان على فْعكى . مثل : 'حبلى و”لشرى وما أشبه ذلك . 

والثامن : ماكان على _فعللى . مثل : ذكرى وإحدى وما أشيه ذلك . 

والتاسع : ماكان بعد ألف المع أ كثر من حرف واحد . مثل : مساج د ودراهم 
ودنانير ودواب" وشواب وما أشبه ذلك . 

والعاشر : ماكان معدولا من العدد . مثل مثنى وثلاث ورباع وما أشبه ذلك . 

وأما العشرة التي لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة » فاح دها كل امم 
أعبمي ”" على أ كثر من ثلاثة أحرف . مثل : ابراهيم واسماعيل وجبريل وميكائيلومورام 
ورامس وما أشبه ذلك . 

والثاني :كل اسم مؤونث على أ كثر من ثلاثة أحرف لا علامة فيه للتأأنيث . مثل : 
زينب وسعاد ومريم وما أشه ذلك . 

. المحطوط : فعلا‎ )١( 

9 المخطوط : يحمي . 


الحض 


[ 114 ]والثالك : كل اسم ف آخره هاء التأنيث . مثل : طلحة وحمزة وفاطمة 
وخديحة وما آشيه ذلك . 


( 
وطرب وما 


والرابع كل اسم لم نث على ثلائة أحرف متحركة . مثل : قدم وسفر ١"‏ 

أميه ذلك 
: 2 5 ع 7 5 - 

والحامس :كل اسم لمذكر ميت به مؤنثا » أو امم أو نث عت به مذ كرا اذا 
كان على أ كثر من ثلاثة أحرف . كرجل *" ميته زينب”©: أو إمرأة سمية بها جمفر وما 
أشه ذلك . 
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والعنادفن :كل اسم على فعل مما لا سن فيه الألف واللام. مثل: عمر وزقر 
وقكم وما أشبه ذلك . 

والسابع :كل اسم على فاعول ثما لا تحسن فيه الألف واللام . مثل : طالوت وجالوت 

والثامن كل اسم على مثال الفعل المستقيل اد الامر . مكل أحمد وبزيك ولشكر وما 
ع 
اشه ذلك . 

والتاسع نكل اسم على مّلان أو فمملان أو ذء'لان» اذاكانت”*' (أنون فيه زائدة. 
مثل عمان وعمران وساهان وما أشيه ذلك . 

والعاشر : كل اسمين [ ١4‏ ب | “جملا اسم واحداً . مثل : معدي كرب وحضرموت 
وبعل بك وما أشيه ذلك . 
وهوداً ولوطأ وشعيباً و الما وتلا دبىالله عليه| وعليوم | وس | الى يوم القيامة |"". 


)١(‏ ي : وسقر. 
(؟) الأسق يقتفي أن يقدم اثال الثانى على الاول . 
(0) ي : زينيا . 
(4) اللحطوط : كان . وفيي : اذا كان الثون فيكزائداً . 
(ه) الزادة من :ي ٠.‏ 

افك 


وأض نجل ان كي لا صفق الترسة الاتواسطا دايا ويلارا رضنا وغرا 
وحجراً . فانك بالميار في صرفها وترك صرفها . 
واعلم انكل اسم لا ينصرف فانه لا يشُوأن ولا بخفض ويكون في موضع الخفض”" 
نصماً إخير تنوين . وكلما لا ينصرف من الاسماء » اذا أدخلت عليه الالف واللام وأضفته 
انصرف . نحو قولك : مررت بالأسود | والأجمر |'" والسوداء والابيض والبيضاء» 
ومررت ساجدم ومنابرم . والله أعلم . 
تم" المختصر بحمدالله وعونه وحسن توفيقه في تاريخ نهار اميس التاسم من شهر ربيع 
الآخر سنة ٠١٠١‏ '" من مجرة رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 
[ 118 ]كاتبه العبد الفقير الى عفو الله الكريم المسامح » عد بن عبدالله بن غد الفلاحي» 
عها الله عنه وعن والديه امين آمين . 
لعنابة سيّدي الفقيه الصاح الرائح بدر الدين والميرة من الشيعة الأمجد بن غل بنأحمد 
حامد الانسى » فسح الله في مدته وتقبل منه وجعل ذلك خالماً لوجبه الكريم معربا من 
جنات النعيم امن امن اميق 
وجاء في اسفل الصفحة ١4‏ ب قول لعضهم بمخط غير خط الكتاب : 
بل مطالعة يوم الاحد 4 شهر شوال سنة 1١١١5‏ 0 كيه وسفن بن عل ن براه 
وفقه الله » . 
وفي أسفل الصفحة ١١‏ أ قول لعضهم مخط #تلف عن خط الكتاب أيضاً : 
)١(‏ الرزادة من : ى 
(؟) الزيادة من : ي . 


(؟) #قابل ٠١‏ شباط حهكرام. 
(؛) تقابل ٠؟‏ شباط 1١+‏ م. 


؟مة 


« فائدة : الذي ينصرف منأسماء الأنبياء يضبطه : صى ثعله . الصاد : دالح » والنون: 
نوح والشين : شعيب (") . وعدا ذلك يمتنع الصرف وامتناع الصرف انا هو في الخفض 
والتنوين . واما النصب واارفع قبر خالل 7 . 


. فاته : والميم : خمد» واللام : لوط » واغاء : هود‎ )١( 

(؟) جاء في آخر نسخة ي » ما هذا نصه : 

« م اللختصر بمو زالله وتوفيقه فله ال د كيرا بكرة وأصيلاء وصلى الس على سيدنا عمد وآله وازواجه 
وذويته ورضى الله عن الصحابة أجمين . 

« فر غ مخط العيد الفقير الى رحمة ربه العبي التدير » صالح بن فاسمين سليان بن عمد الحتيبي الممري » 

عفا الله عنه وعن والديه واخوانه . وذلك في الحادي والعدرين من شهر شعبان سئة سبع و تماعائة 
هجرية » على صاحببا أفضل الصلاة والسلام الأتمان الأ كلان الأدومان . وذلك في صما بض في إستات 
العبد الفقير الى الته تعالى .بحي إن الورد بن الاسد العباسي . غفر الله له ولوالديه وميم للسدين » . 


6»: 


الس الماشرة ( اتام َ«( 
( قاصز ) 
مساء الاثنين ه من شعبان سنة ١١86‏ ه 
4 من نشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1956 م 

١‏ - تلخيض أممال الؤغر لل دكنور ابرايم مركور - اررمين العامم مجمع الف العرس 
الا بد رارع انا ميرو عد ار ار 
ع # كلات راصم : 

- اقتراع الركتون مر فوم - عضر كمع العم العر بم 

بن قار لل كور كاقء موسى الى - عو 0_7 الهم العر ب 

م كلو ل رانور سلب النعبهى اش ركني بم العو ي العرافى 


١‏ - ترص أعمال ال مؤئحر 


للدكتور إراهيم مد كور 
الامين العام للج.م اللذة العربية 


سيداتني 9 سادتي : 

تقد التقينا هنا مئذ عشرة أيام » وكان لقاؤنا حاراً وشيقاً . غذته الأخوة الصادقة ؛ 
وسعت به الرسالة الكيرى التي نضطلع بها » رسالة الماضي والحاضر » رسب الة العروبة 
والقومية » ولا يزعم اعون طلتاً أنبم يضطلعوتف ببذه الرسالة وحدهم ولول 
يشاركيم فيها أبناء العربية جميماً لأ*دت ولا معنى ها » ولأصبحوا ولاقبل طم بحملها . 
وأود أن ألاحظ أن هذه الشاركة واضحة هنا عام الوضو ح فنزعة-ك العربية قوية سليمة » 
وعسكك إعحجد الآباء والأج داد شديد . وقل مذكم «رل لاسغنى لشعر» أو ترم 
بأنشودة ؛ إن في البادية أو في الحاضرة » لدى الكتاب والأدباء » أو لدى التجار والزراع . 
وإذا كان قد قدر طذا الل عر جاح »فانه برجم في قسط كير منه إلى دق متا بعتم 
وعظيم استحابتم , 

ومنذ التقينا وحن في درس دائب وجمل متصسل » درس في قاعتي الشعب والمجلس 
الوطني » ودرس فما آنا به من زيارات ورحلات » ودرس أخير فما لعمنا به من مر 
وحديث فيالأندية والندوات . والعراق كمصر مهد حضارات متصلة ومتلاحقة » ازدهرت 
فبه الحضارة الآشورية والبابلية قبل الميلاد بآ لاف السنين وتاتها المضارة الفارسية التي 
مرت عسدة قرون » م ألو ج ذلك كله بالحضارة الإسلامية التي قامت على رسالة السماء » 
ودعت إلى الحمة والإخاء » ونشرت الوبة العدل والحرية بين بني الإنسان» وطذه الحضارة 
جميعها مار و خلفات » وك دهشنا للها وروعة سيا وا خدها تيا دقرا وقد لها 


م 


أنعر تسهرون عامها » وحردون عل حمايتها والكشف عنها » وأنها لتراث الإنسانية يدر 
ما هي ترائتر ومجد الماضي والحاضر معاً . 

وأما الأندية والندوات فلم نوطنا مين اولتقو عافن الوااكدو لحلاف 
تتسابقون إلى دعوتنا » وتبالذون في الحفاوة بنا . ولا نكاد نقبل دعوة إلا و تعتّرض معبها 
دعوات » وك رجو ناكرام الداعين أن يتساحوا في بعض دعوامم » وأن يؤثروا غيرهم على 
أنفسهم “وقد أتاحف لنااعده الفزس أن تقادل الذي في شكون العلم والأفت واه 
1 في حركات العالم العربي ومهضاته ومطالبه وحاياته . وحديشكر شيق طل يكله حماس 
وعيية دوا كان وميد عاوريناة أل 136 التق ا جنا كه لذ ر هرا وعياة 
سعيدة ‏ وكثيراً ما استمتعنا يلايد عرويائع وجيل عفوظاتك . 

وشهد معنا في هذه القاعة بعض ما ةنا بهمر: درس . ولقد عقد الْوْ عر عشر 
جلسات » قسمت قسمة عادلة بين هذه القاعة والقاعة الأخرى ؛ نصفها صب_احي والنصف 
الآخر مسائي » وقصرت الجلسات الصباحي ة في قاءة الجلس الوطني على السادة أعضاء 
الجمعين : المجمع العلميالعراقي و جمع اللقة العر دية » وبلغ عددهم 6" من سبع بلاد عر بة » 
من المراق ومضر ءامن المارت وليببا هن النتان وفلسطن #ودن القن بو اعتذر كتين من 
المصريين » و بعض ممثلي البلاد العربية الاخرى -- وزخرت هذه القاعة إلى جانب الجمعين 
جمهور المثقفين من أدباء وعهاء ولغويين . ول تمل اجماعات القاعتين من أخسذ وردء 
وملاحظة وتعليق . 

وأستطيع أن أقرر - وبحق -- أن هذا المؤمر قد أعد له طويلا وروى في شأنه 
ما أمكن »؛ خاءن دراساته وليدة بحث ميق و بمحيص ونحقيق . وعاكن أن ترد إلى 
أربعة أ.واب : 

١‏ - معوحات. ؟ - مصطلحات علسة 

+ - أصول لغوية . 4 - بمحوث . 

نايا الممحىات فقد عرض منها عوذج من ذلك المعجم الكبير الذي اضطلع به 

م615 


جمع الذة العرينة متذ عدة ستوات 6 وشاء به إن إسابر الفن المعجمى الحديث الذي يقوم 
على دقة الترتيب » ووذو ح الشر ح والتعريف 6 واإسموين بقدر من اأرهوم والصور » 
ديم بطابع دوسوكي يسع صدره بمءعض اعلام الأشخاص وَالأما كن 4 ويشر ح طائمة 
من المصطلحات العهية والعالية » ولا يضق لبعض المعربات والمستحدثات » 

ويسرنى أن أسحل أن الث مر أعر ب عن الحاجة الماسة الى هذا المعجم » ورغب رغبة 
أكيدة و في أن ترح نوا كيره إلى النور نون قرا » ورحب الم عمرون ججيعاً بأن اموا 

ع : - 

٠‏ -- وأما المصطلحات فقد قدم هنا و ٠٠١‏ مصطلح في الفاسفة » ومثلها تقريباً في 
الطب ؛ والمصطلحات الفلسفية جزء من معجم فلسفي بدا فيه ممم اللغة العربية منذ قن 
ويتابع السير فيه وإن كان الطريق شاقاً طويلا . 

والمصطلح<ات الطمه ة جزء من كم طبي لعد له اليوم وقد ١‏ الأوان لوضع معدم 
طبى حديث لخر ء لعد مجم الردواه لد كنون شرف الذي استنفذ أغراضه ول ' خل هذه 
المصطلحات من تعليق وملاحظة . والذي لا 'زاع فيه أن هناك جهوداً كبيرة بذلت خلال 
نصف القرن الأخير في وضع المصطلح العربي الحديث » وأن هذا المصطلح خطا خطوات 
فسيحة » وأن ما قد سدو فيه من خخلاف بين بلد وآخر لابكاد يذ كر يجاني ما اتفق عليه 6 
وغ القناة.و| اتقدهون أرت» هوا شقة الحلاف » وأن يلتقوا عند كلة سواء » وهم 


يدركون دون نزاع أن الأمس ليس أمى وطن ولا بإد بعينه » وإما هو أمى الأمة العربية 
جمعاء . 


© - وآما الأصول اللغوية نقد أثير فيا موضوعان دقيان » ينصب أوطها على صيغة 
فعلاق وجو اا نينا بالتاء وحمعها جع تصحيحء عا راة لما حكى عن لغة بني أسب لد 

وينصب الثاني ل والتخفيف من شسروطه » بمحيث تصبح أرلعة 

وكانت تزيد على العشرة ؛ ويكتفي بأن لاا يفم من المعل المثيت » المتصرف ء القايل 

لتفاضل » الثلائي الأصول سواء أ كان مجرداً أم مزريداً . وكان طيعياً أن يثير هذان 
0114 


الموضوعان ما أثارا من نفاش وجدل . 

ولكن بدا علىالوٌ غر أنه يويد كل اتا بيد سنةاميسير ااتي أخذ بها ممم اللغة المربية ؛ 
والتي ترهي الى تطوبر اللغة متنا وترا كيب » دون خروج على الأصول القررة » ول يتردد 
في قبول الموضوعين السابقين . 

- وكان نصيب مو مر نا هذا من البحوث وأاتحقيقاتجد عنايم ول سبق مع الاغه 
العربية أن فاز مؤّ كره بجموعة كبذه فقد بلغت محو 78 مما » ألقى معظمما وا لخن 
بنشر الماقي » و كاد كوو حول اريية وان : أدب ؛ ولغة » وتحقيق » ومصطلحات . 
فعوخٌ في الأدب ستة موضوعات : هي لغة الشاعر » ومعزان البند » والطرماح إن حكم 
وأسبته الى الحوارج ؛ وقصيدتان نوأمان ؛ والمهوضة العاءية والأدبية في ليبيا » واثر الأمكر 
في الأدب الحديث . وعولّ في اللغة ثمانية موضوعات » هي : 

١-المستدرك‏ على المعحمات . 

> درأسة بعض صيغ اللعة . 

1 ان قتيبة وااتوجيه الاغوي اتكتان‎  " 

- الوضع ‏ #ديده » تقسياته » مصادر العم به . 

العر بية لغة عالمية . 

5-المذهب الكوفي. 

انتخال الألفاظ المولدة . 

اللغة القرانية . 

ووقف على المصطلحات العامية ستة بحوث » هي : 

. المصمطلحات المسكرية في القران الكري‎ ١ 

#اتوشيك المطلحات قاوس 

صلاحية العربية لتدريس العلوم وااتكنولوجيا . 

ابن النفيس واللصطاح الطبي القدم . 

ع0 


هآلات الجراحة عند العرب . 
5 المصطلحات الطبية . 
وعرض أخيراً في الإحياء والتحقيق لثلائة موضوعات : 
امسر اتن امد 
؟ - الواعظ السغدادي ومؤ لفاته . 
كتاب التفاحة في النحو . 
وف هله الدراسات على اختلافها يحقيق وع<.ص ؛ ومحليل وتعليل و لكدق 
عن أمور خفية » وتصحح أخطاء شائعة » وتوجه نحو حلول جديدة . ويوم أنف تنشر 
وتقرأً على مبل سنفيد مها ائدة أنم » وآمل أن تفتح أبوابا لأ اث أخرى ؛ وهي في 
طريقها الى النشر » ولن يتأخر ظبورها هنا في بغداد . 
سيداتي سادتي 
لقدكانت فرصة سعيدة تلك التي أتاحبا لنا الجمع العلبي العراقي » وصررنا فبها بتجربة 
جديدة في عالم العمل المجمعي المشترك » تلك التي قنا بها هنا وانبهسا لتملي علينا دروساً 
ما أجدرنا أن نتأملها » ونستخلص كمارها العملية » ويككن أن نلخص هذه الار فيا يلي : 
١‏ تقديراً لما ا عنه لقاء بغداد من جاح » وما حققه من نعاون وتبادل بين 
جممي بغداد والقاهرة » يوصي الؤتمر برسم خطة ثابتة لمثل هذا اللقاء » بحيث يصبح 
دوريا ومتلاحقاً » وبحيث تنسق جبود المجمعين في تطور اللغة واحياء التراث . 
ال إبتجه جمع اللغة العربية مخلصاً الى جميع الباحثين والدارسين في البلاد العر بية عامة 
أن بوافوه بكل ما يمن طم من رأى أو اقتراح يعين على تطوير اللغة والووض يما . 
- يدعو ال تمر الى تنشيط اللجان العامية والفنية المشتركة التي تعمل نحت كنف 
الجامعة العربية لتوحيد الصطلحات المديثة . وتنويع هذه اللحنة والاسسزادة منها » على 
أن مثل فا الملاد العربية ما أمكن » وعلى أن تعمل بالتماون مع جمع الاغة العربية . 


امه 


؛ - الشكل لجنة من المختصين نحت اشراف الجامعة والقيادة العربية الموحدة لتوحيد 
المصطلحات العسكرية » على أن يعاونما بعض اللغوبين . 

هده توزضياة ورغنات تالخد انفسنا ما وسنعمل جميعاً على محقيقها » ومتى تضافرنا 
على أمس » وأخلصنا النية له » فانا لابد واصلون . 

سيداتي » سادتي 

لا أستطيع أن أبرح مكاني هذا قبل أن أنجه اليك بخالس الشكر علىحسن اسماعكم 
وعفايم تأبيدكم » وأن أتقدم اسممي واسم زملائي ااسادة أعضاء بحم اللممة العربية وهيئة 
بكب العكر طان" إلى المراق حكومة وهها ققد | كدو ضيافتنا » ول يفتهم شيء 5 
مظاهر رعايتنا والعناية بنا . أحاطوا بنا في السفر والاقامة » وأغدقوا علينا وسائل الترفيه 
وذللوا بذلككه عناء البحث والدرس . على أنا ل تضطلع بهذا العبء وحدنا » فقسسد 
شاركنا فيه تام المشاركة زملاؤنا أعضاء الجمع العلبي العراقي » و بيهم مخصصات متنوعة 
وأقطاب وحجج في عاومهم وميادينهم . 

وستبقى هذه الأيام العشرة ماثلة دائماً في أذهاننا بذ كريام! وآثارها » وستدون في 


سجل الخالدين والى اللقاء في مر ممعى آخر ان شاء الله . 


ذف 


اح ل 


للأستاذ عبد الفتاح الصعيدي 
عضو كمع أللغة المربية 


داعر دعا لاحتفال بابدة الضاد 
ضوك تق" يحذاة دعا ' فسن 
من كل فج ميق ود أو را 
لصوت بغداد في الأكوان حل<لة 
هرت مشاعر أبناء المروبة » في 
لضت اسدان اقلت ؤاتيدت 
وأبص رأني فتالي 207 فرحا 
قاالت : كفاك الذي قدمت من حمل 
سن وضعف وإرهاق ومشغلة 
مخيات رحلة يضنى ما جسدي 
وحمت سفر1 الصحراء ترقبني 
تنساب سارية آنا ِ ومدجرة 
نتى نبا ا لاعفا 6 ومضة 
وقد مجوب رتخاخ الأرض آونة 
1 خدت فى خاجالأرضواضطرمت 
وق كارت رحلة لعيا ما حممي 
مبلا فتآني قبيل الكم واتئدي 


نادى فأسمعنا قُْ عد وة الوادي 
قوم من العرب » ما يد دوم النادي 
حطوا رحاطم فى رحب لغداد 
ألذة في السمع من أنئام أعواد 
شرق وغرب » وأوداء وأنحجاد 
نفسى » وفكوض في أي وإعتادي 
فنمهتني لا تشكره أجْلادي 
فاسل -- سامت م لأبناء واحفاد 
إلى تزاحم أوصاب وإقعماد 
ولا امس فبها غير أج لاد 
رح لات » وفها كل وخاد 
0 رخن لإقراب وإعاد 
ف الددو » ما زف فيه خير رصلخاد 
السواح أظلافها فوأ لأعضاد 
ال سابك النميناك اند 
فأشفقت 50 نصحي وإرشادي 


فالصبر أحرى بتوفيق وإيكاد 


زذرن 


مالي وللعيس أحفيها وتجهدي 
“بدالت من سفن الصحراء ماخرة ال 
جارة قد دعوها اليوم طائرة 
ل جناحين 88 منذ أن نشأت 
كلا ولا صدفقت نما ولا قنضت 
يدير دولا ما في الصدر مروحة 
كدرارة مثل خذروف الوليد. هفنا 
مخالهها فلكة في انحر ثابتة 
للها أصابع مر:ةى صلب مقرقة 
قد تصفع الريح صفعاً في مداركة 
لما على العد فى الأجواء زعزمة 
تدرعت بدروع الصلب ٠‏ محكة 
أخفافها بكرات الصلب قد نعلت 
لا بعتر.بها الحفا » مهما خدت ولغت 
الفط فيها غذاء ناجع ور وى” 
كأن نيرانه في قاع جوشس نما 
تؤز أزاً كمزف الجن » محسبه 
ري الفضاء محيزوم به قعس 
زنزافة ظبرت لاناس » ماعرفت 
لاتطلب الورد لوشاءعت روى وردت 
تمجريكريح الصبا » أوكالجنوب» وإن 
يقودهما! عبقري لا يضل ما 
614 


أشحكو وتشكو كلانا مرهق عاد 
أجواء عخر فيا غخر طراد 
عرفا انهو السميياء .لادج 
فا تسلاف لطيير أو لإهاد 
مثل الكواسر هوي خوف صياد 
كأنا فى انساط كف أجواد 
في الميط 5 مانن كيه » بترداد 
وإنما لدرور » صوثما ناد 
كاأنها رقفة + شقات أعواد 
كا وقع صخر فوق صما خاد 
اارعد أذفى صداها حين إرعاد 
فقا ]موكيا كه راد 
من المط-اط » بطو اق كأجلاد 
الاسادغة الدرادة ار ترداد 
بحكفي مشقة إصدار وإراد 
غيظ الحقود » وما تلى بأحقاد 
وقد علا من نفيك كلد أوتناذ 
عم عر:1 كيرياء 'ماسرف باد 
القرب معنى » ولا معنى لأبعاد 
ماء السحاب » وعافت ورد أعداد 
رادت معالشكب»هبت دوذإرواد 


في الليل في اغيم ما احتاجت إلى حاد 


أنظر إلها تثق السحب سابحة 
إكنت شاهدها ذاجب وجدك من 
فية للقتامين زانينا: أراتيكيا 
دعا “فى اك الكن كن مدت 
آل تراه انوناق لط تستدنا 
ترقى السماء ولخشى أن تلامسها 
إن السماء عى أبواهيب| حرس 
قد انمهت لابن فرناس افيا 
عماس قد راضيب! في جو أأندلس 
دعي السماء » وعوجي اليوم ناجية 
وني السماء رجوم الشبهب قد رصدت 
منازل الءعرب في كل ااملاد "سوى 
هذ #انتن: الافلة” النمكئ اعنبا 
م الل أمكاذها للا نل لوا 
تمس ددت فأرت من دطا 2 
ليق بنى العرب في أوطاممم لغه 
وكليسم قيسها والحب يجمعيم 
فى اللسارت لدنياثم وديم-م 
بسنا تنراثك: الآيات. واتذحت 
هي اارباط الوثيق العقد قد جمعت 
كك جاهدت وس الأعداء.واتصرت 


أبناء أوطاما في عيدها استبقوا 


وانظر إلى سملك 6 بحر رعاد 
قصر مشيد : محجوب الو «ممطاد 
غمبدات كساهدا خير ساد 
مقاعد السمع فارتددت اراد 
بحو السماء لتروي غلبا الصادي 
فالشبب واقفة منها يعرصمحساد 
من نوم أن نئل القرآن بالضاد 
إن مجحدوه فإنا خير ]شب باد 
فلينصفوا وليقولوا إنه البادي 
نحو العراق » ففيبا خير صرتاد 
وف العراق نجوم الراتم الخادي 
انى .رعلنا تلن ين كاد 
من العراقين »؛ كانوا لخير رواد 
را خعيير .ما ضتفت أم لأولاد 
وأجت ان ت غيظ حسادي 
بحها وهواها قد شدا الشادي 


ا 
نما ذ 


مواثتاً هم منقاداً ناد 
50000 كم و لامسادي 
مناهج الديرل. والديا لعماد 
أشستامم ثم ردوا صولة العادي 
وذاد محت لواها ككل ذواد 
مباركين ا في خسسير أعياد 


1 لفن 


فل تلم إلها فيه “سير 


أذاك 1 لدغة 5 ىََ تكلفني 


يأاقوم» عودوا لأضيم ؛ قإِل به 
فيه لكم غنية عن كل مجتلب 


فووو لكو 7 فيالعل»و اتتخلوا . 


عمر الحديد الذي 7 مى قواعدء 


للطالمين وميد لإحسداد 


الوقت المين سوى ملي وإتلادي 


ركاذ » قامشضوه فض ننقاد 
ل القد.م 6و عد حمه الشادي 
وصرفوه حصا ل 4 بإعداد 
دين منه وميزوه مر الصاد 


جواهر الأرض إرك ممل مسا صدئت 
دوا الصخع » واجلوا الجوهر الصادي 


هيا ابذلوا الجبد » والأموال طائلة 
هذي سبيلم لأحد قد وضحت 
سبيل مجد جديد تذكرون به 
لا بورث ال ىد » بل شية طالبه 
لم تفن أحسابنا عنا وإن كرمت 
ولاابدقينا ما ارضا إذا سفت 
ولا بنينا بذكراها مصانعنا 
معادن الأرض ما نيلت جواهرها 
والدر موطنه قاع النبحسار قا 
نصر العروبة في الدنيا لنا هدف 


قدمت مقترحاً من قل 


لذ يرجع الوقت إن صمءتموه شد ” 


هد 


في خطة الجد تحقيقاً » لإسعاد 
وإننا خير ما رجى لإسداد 
عند القذار ؛ بابجان وإحمسساد 
بالعم 4 :والحيعة اقسناء #والاد 
ولأ شيف الانسا :ذودا لأذواد 
دلت لعد عرى 00 أراد 
تفركرا” إل: الستنال."ادزاة 
إلا بكد وما نيلت باإرفاد 
تثال أصدافه إلا باجياد 
ونحرد_ حول جماها خير أجناد 
ثرا وإني الليهة بإنشادي 


واكلد والجمد فى الدنيا عيه_اد 


أمية 


*؟ بات ث: 
أ اقتراع : للم لتو عم فوع 


أرجو ‏ مخليداً لذكرى انعقاد هذه الدورة في بغداد ‏ أن حال إلى اللحنة المختصة 
هذا الاقتراح التالي : 

فو اناوه فا عفاق ععظم أسعاء الللوك المابلين والأشوربيين علىمةتغى الافظ الإغربقي) 
0 سرجون ( «دن800 ) + ومو أشور بنيال ( لمرتمةاسععة ) ا أن لعاد 
النظر فى النطق عثل ه_ذه الاعس لام فتقول في من نسميه الآن سرجون : كر وفين أو 
عد الاك » وفي من أسميه أشوربنيال 0 بن بعل » أو ما يجب في مثل ذلك مما براه 
الاعضاء فى الاحنة . 


7نم 


إخواننا وأبناء عشيرتنا في هذا البلد المر في الأبي : 


ر في اللي 

ادي وإشرقق إن زجي ل شكرنء كك او قادر . آنا شك 
العاجز فأقدمه نيابة عن زملائي الأجلاء أعضاء ممم الاخة العربية في القاهرة الذين .وا 
ليم وثم رون الأرض تطوى طم وبدنو إعيدها حقيقة وعازاً . وأخص بالشكر سادة 
الرئيس عبدالسلام عارف الذي أبت أريحيته إلإ أن بعقد ندوة في قصره العاص بتحدث 
فيها إلينا حديث الأ إلى أخيه دون كفة ولا قيد . وأثنى لشكر السكوءة وأعضاء الحمع 
العلمي العرافي وزملائنا الأساتذة والطلبسة وأبناء الشعب الذين أحاطوا بنا إحاطة الوار 
بالعصم وأشعرو نا أن النقلة ل تكنمن القاهرة إلى بغداد بل ..ن حي عرلي إلى حي عرلي. 
لقد ممو! تلاك الوط الجراء » بل القيود السوداء التي رسعها أعداء العرب لتشتيت الشمل 
وهس اخيرات » وم تجبلون أن ما نمه الله بارادنه 5 لا يحوه المساى 237 
وملحيايه . 

أما شك القادر فأقدمه نيابة عن اللمة العربية الماتئة للليحة » لغة القرآنت اللكرم 
ولغة سيدنا مهل نْ عمد الله ؛ موحد العرب و ناقلوم من الظامة إلى الذور ومن الضلال إلى 
الحدى وواضم مثلهم ااعليا التي سادوا بها الدنيا . 

إنه لما لسترعي النظر و معظم أطقاء المممعين في القاهرة ولغداد درسوا في المامعات 
الغربية وحذفوا لنة أو لغتين أو أكثر . ومعذلك لم تزدمم الدراسة الا شذفاً بلتتهم وإعبابا 
بأسرارها . فالعربية يزيد ججاطا بالموازئة وااقايسة» وهي امال الفائق كلا زدنا لا درسا 
وتأملا زادتنا عه ود ه 


به 6 


ولا أذول ذلك تعدا وإنكان لا حر ج في ذنك ‏ وإعا أقوله تعب لا . اموا 
العربية تشمل معام الأسسوات ٠‏ وااعر بي يتكلم ما يدرس من لغا تا يتسكلمها ابناؤها . 
17 اندر اانادر أن بتكام الأعممي | لعربية كي شكاميا أهليا: 

وصرف الدربية فية مقدرة عل التصريف والاشتقاق غل مو لا مد له نليراً فيا تدرف 
هن الاغات . وفيه قدرة على إحداث الإيقاع الذي ناحناه في سحم العربية وشعرها . 
مقا اغنية عن ددر دق لكا لئة عل كر وانة أدب فد في وقت واحد . 

وو العربية مع بين دقة الإغريقية الإعرابية وعروة الإت#ايزية التحليلية . لقد 
والدرك البرك لاسي انرا قد يناتا وفنا وووعا من تسيل الفيرق والخرية 
وتاعست عايها امون تاعس اكيم عن لكر . ولكنها ثبت وانتصرت وزادت حستاً 
على حسن وقوة على قوة . 

إنالعر بية لنا ليست وسيلة تعبير كسب . إنها دين ودنيا وأجاد شاغمة وحضارةوارفة. 
وإذا استطاعت أمة أن تتسلخ عن لها دون أن تضام » فنحن العرب » إذا اتسلخنا عن 
لغتنا فقدنا معنى وجودنا وأينا أمة من العبيد . ولذاك أسباب عامية لا نجال لذ كرها . 

أما ااسادة . 

اسمدوا لي قبل أن أربي شكري أن أردد في هذه المناسية أبياناً من الشعر لعبيد الله 
ابن قيس الرقيات » مع قيدين: الأول أن أضع الأعاجم بدل القبائل . والثاني أن يكون 
معنى قريش الأمة العربية . 

حبذا العيش حين قوي جيم لم تغفرق أمورها الأهصواء 

قل أرتف الطمع الأعاجسم في ملك قريش وتشمت الأعسخاء 
أها الشتهبي فناء قرش بيد الله ملكبها والفتاء 
إن ودع ٠ر12‏ البلاد قرش لايكن بعدهما لحي ب 
والسلام عايكر ورحمة الله و بركانه , 


هه 


: أ 
م + أو 0 الى امون 2 اله 


نأئب رئيس الجمع المامي العرافي 


سيداقي وسادفي 

إنه ليسعد ني في هذا الاحتفال الجامع الذي : ي عنم بدء عر تمع الائة العربية أر”تف 
و شيك يمي وباسم إخو الي أعضاء الم العأهي 
وإكاري لاسادة الأفاضل أعضاء تمم اللمة العربية الأرين ماهم روحرم الليية الكرعة على 


المر ل 4 وأن أعلن عذا ليم إحجلالي 


أن اتحشموا و«تدملوا مشقة السفر ووعئاء العار دق 3 ليعقد هذا الو كر ًُ فالتقوا بإاخوأن 
طم وتلاميذ #ماون طم كل إحلال وتقدير ولعولون متماو نين قِ سفيل إحياء لغة اأقرآن 
وبعث الثقافة المرببة وذقر المضارة الاسلامية . 

أمها السادة : 

لقدكان عقد هذا امور ضرورة أوحاها حافس العرب » وتتطلمه حاجة اللئة إليه . لد 
تقارمة ليت النانى نوع ا 7 ندا ليق الأخانن غرولنة فقا قم الدسيل فود ١‏ 
تقول عليه اللاال ء وتار يخا غلب عليه النسيان » وآثراً ملفته الأعداء» وحطارة تمنى 
عل.ها التمصبى 4 وقد دلت حبهود ع مشكورة ف لاض الأذعا__ ر ألعر انيه 4 لدءءك 
للعروبه مدلوطًا 4 وللنة نقاعها), وللدن حلاءه » وللحضارة كر ها » ولاثقافهسة ينا 
وتنثرها 5 لمكن مده الدمرواد رمدت متفرقة وبقيت خاحبة إل تنظم ولأسءق 8 وقد 
قامت اللجامع الاخوية في الملاد العربية مشكورة اول فيكل قلر «نها أن تقوم بنصيب 
مه من العول على إحباء الاعة وتقوعبأ ونشر الثقافة 1[ بي4 » وأاعت الكراث الإسلامي 
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ولسكن هذه الجبود بقيت موزعة محتاج إلى تنسيق وتنظم لكي نستطيم أنتف نساير 
ازمن ونلحق بركب الحضارة . فكان هذا المؤتمر يحاول أن يضع الابنة الأولى لتوحيد 
المبود وتنسيق العمل وربط النظام لكي نصل إلى ما نصبو إليه من هادف مسسرعين 
لنستطي-م أن نلحق بالناس ونلحق بالركب في مغر التقدم والحضارة . 

لا أريد أن أطيل عليسى » ولكن أريد فقط أن أ كرر الشكر لاسادة الأجلاء اعضاء 
الجمع لتعاونهم وأا بذلوه من جهد في ماح هذا المؤتمر . فباسم الله متم هذا اأ ؤرما 


افتتدناه باسم الله » إنه نعم المولى وهو ولي التوفيق .. والسلام علس ورجة الله . 


رقم الصمحة 


٠ لضمرر‎ 


الدكتور إراهم مدكور : الأمن المام مجم اللنة المر بية 2-06 2 2 7 
الجا اررقنتاي: : 
كية اليد رئيس وزراء ااعراق ‏ الاستاذ عبد الرةن الزاز ل ع 1١1‏ 
باس كلية اله.م الى العراقي ‏ لادكتور سلم التميءمي : 
نائب رئيس اليم العفى العراقي ‏ ... ...مي امى مني اللي مل هل 
سد مع الاذة العر بية في بغداد الد تور ابراهم مدكور : 
المت العام لمم اللقة العربية مي. امي ا عمه مني ممم على امنء إل 
4 سداكلة الا'ستاذ عبد ات كئون : عضو يحم الاخة العربية ... 2... 20.. 60.. (سم 
هم سل («ر كية امغداد » وصيدة الا ستاذ عمد عزيز أباظة : عضو حمم الانة العربية ... “اسم 
الجا لثائة * 
١‏ - أتمال إنة الأصول عجمع الاثة العربية . 
أولأات موه فنلان :تانق بالتاء وجءها جم مذاكر سالما 
أ- ماحل دراسة الموضو ع ام وله لولف "اوت الوم ل رلك 
ب ل البحوث : 
١‏ سكرانة وسكرانون : للانستاذ عمد عبى النجار م مك د نض 110 
اب تحر ير القول في فملان فملى وفملان فملانة للا'ستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج 0... 44 
اك 25 : _حاذ اء.: 9 
م٠‏ _ فعلان فملائة : للا تاذ الشيخ تمد على النجار م “2 اه آلا 
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رقم الصفحة 
اس حك تكيل في ه فملان فعلى »6 وجواز تائيئه بألتاء وجمه جم سلاءة 
للا'ستاذ أمين الخرلي 2000 - الى 
ع عل المثاقشات والفرار له 0 557 0 3 ل" 
. لاني ب في صو اع افمل التفضيل : 
اخضاعل دزاعة الرضوع: ننه .سه ذه عام ون حا عه 
ب لب دراسة للم الأول فى مث 2 أتحرير أفعل التفضيل > ن ريقة قياس نوي 
فاسد للاستاذ جد الفاضل ن عاشور » للا'ستاذ هن المولي 0 0.0اه6ة 
حت الناقشات والقرار ‏ حم ١‏ عمد ألمي ١‏ ميم او عمد لقو د لو امو 
و حسم ابره أن اسداق : للك ذثور عبد المزيز الدوري عضو الجىم العدي اراق را 
التعقعنات" نين. .عمد له اننيد جنل كحي محلو لو د مض اللي إولر 
#وحت تديدتان توآنان: الدكيوق إسحاق عوبى اساي : عضو يمع الله الم بية ١4 ”“# ٠.6‏ 
اتعقيبات ... الى رده أ لمك وكين كارا 
احا الالام : 
١‏ سان قددية والتوحيه الاخوى لاسكناب : 
للا'نتان خمد خلف أننه أجر : عدو جمع ألاعة ألعر ببة 0 هن 8 
؟ دان النفيس : الدكتور ممود الجاببي : عضو انم الممي العراقي 22... ... *ها 
الل الالو : 
١‏ سد دواسة لعش صرمع اللذة * 
للدكدون اراد أنيين ذ عضو تم اللغة العربية . ان. امل ان. 8ه( 
التفقنعات حم عية - كد مد كك نوم لاقن انق يا “ارام 
47 سلسم معي المستدرك : لل دكتور عيافى حواد : عضو لدعم العاي العراقي .-.. "5١‏ 
التدشات .ود .عرف مود ل طحق 3 0 رض 
للا ستاة عد اليد حسن ٠‏ عضو 0 المربية 0 257 206 ارم 
اا-: الام 
ب 9 س1 امصسطلحات المكرية في القر آن الكريم ( مقدمة في أضية تو<يد الم بللحات المسكرية ) : 
الاواء الركن حود ديت خطاب : عضو الهم العدي العراقي2 ... 7 ل 
6 


التءقيبات لهدء 


و ب امصطلحات الطبية : للوكتور تمود الحليل عضو المج.م العدي المراقي . 


الثاك: السارسة * 


و سسافة الشاعر : للا'ستان تمد عرز أياظة : عضر مجمم الائة العريبة 
ع« ل النبذة العلية والأدبية في ابديا : 


التمقييات 
قاد السام : 
وس ترجة الواءظ البغدادي صاحب الو تريات : 
للا ؟ستاة عسل الله كنون ١‏ عطو م الانة المربمة 3 
« سس هيزان الببد : للذكتور جيل إللاتكة : عضو الج.م العدي العراقي 
التعقوبيات 
» س الوظم ١‏ محديده تفسمانه » مصادر العم به ) : 
للأستاذ جمد تفي المسكم : عضو الجيم المفي العراقي 2 ا... 
التحقيبات 57 555 2 
؛ حل انتخال الألفاظ المولدة و]إة_او الصالح منها : 
الا'ستاذ الأمير مهمافى الدبابى 
الجاس: الناملٌ : 
١‏ ل تو مد المصطلحات القانونية : 
للاستاذ محمد شفيى الماني : عضو امجمع النهي العراقي 
التعقييات 
+ س الملر.اح بن حكم : 
# ملم الأللات المراحية عند العرب 8 


لمكم 3 ١‏ : صو ا 95 0 
لد كتور عبد اللطيف البدرى : عضو الجمع العدي الع راي 


| 4؛ ب الافة القرآنية ودلالتها على ما كأن ءايه العرب قبل الاسلام من رقي عقبي وثقافي : 


الاستان يد عرة دروؤة : عضو يم الافة العربية اأراسل 


اتا 
١1؟‏ 


ف 


يف 


0 الام 


ها 


الاس الاسم : 
إ١‏ سمه الع بمة لغة عأأمة 5 ادكتور مسأ كامل 8 عضو ع ألاخة العردية 
»؟ حل صلاح أللفة العربية لدراسة الماوم المامءية والبحث الذي ا 
الوكتور فاضل اطائي : عضو الم اامدي اأء_اقي 
ع م أي الفكر في الأدب الحديث : 
الدكتور بوسف عز الدئن : الأهين العام دجام العلهي العراق 
؛ سد كتاب التقاة في الندو تأليف أنى حفر التحاس : 


الما-: العاشرةٌ < الختام: » : 
وس تلخيس أعمال الو مر : 
الدكتور إراه مدكور : الأمن الماع م.م أللنة المر ءمة 
ج سد كلزيات ودامية : 
أ 0-7 اقتراح الدكتور مر فوخ : عدو كع اللنة الدردية 
ب ذداكلية للد لتو اسحاق موبى الحسيني 1 عطو كم أللذه المربمة 
+ اكلة ال رركتو ر سلم السيمي : نائب رئيس الجهم العدي الدراقي 


5ه 


